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ملل لاوس 
حَاة الادارُ ليامتت 


إن الجاليات الأوربية التي أقامت على أرض بلاد الشام» في القرنين 

السادس عشر والسابع عشرء كانت جدولاً صغيراً من أغهار الهجرة الأوربية» 

التي تدفقت في هذه الفترة التاريخية» نحو العالمين الآسيوي والأمريكي » 

نتيجة الكشوف الجغرافية والتطورات الاقتصادية في العصور الحديثة. 

وعندما يقال جدول صغير فإن المقصود من هذاء أن الأعداد التي وفدت إلى 

سورية كانت قليلة بالنسبة لما تلقته أمريكة الشمالية والجنوبية» وجزر أآسية 

وبلاد ال هند. ويرجع هذا إلى الأسباب الآنية:- 

١‏ -لم تكن بلاد الشام منطقة جذب شديد كما كان عليه الأمر في القارات 
المكتشفة ديعا : والمخلخلة بكرياً: فالامكانات الاقتصادية التي توافرت 
للمغامرين من أوربة» في المناطق الجديدة. ل تتهياأً لهم في بلاد الشام . 
إذ أن هدف إقامة الجاليات الأوربية في بلاد الشام كان هدفاً تجارياًء 
والتجارة تتطلب طب رامال أسامياً لا يملكه بالطبع المغامرون العاديون. 
ولذا فإنه لم يكن يفد إلى بلاد الشام في الواقع سوى التجار وعملائهم . 
أو من يلوذ بهم . ولم يتجاوز الأوربيون الهدف التجاري إلا في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر, حيننما ضعفت الدولة العثانية الحاكمة 
وتكشفت للدول الأوربية إمكانات عمل جديدة على هذه الأرض» 
فشرعت تلعب ف سياسة المنطقة تحت ستار الحاية الدينية لتثبت نفوذها 
الاقتصادي . 

- إن الدولة العثمانية التي كانت تحكم بلاد الليفانت» ومنها بلاد الشام» 
هي الدولة العثانية» التي كانت أوربة تخشى بأسها وقوتها الحربية» ومن 


ثم فإن الجاليات الأوربية؛ على الرغم من الامتيازات التي نالتهاء لم تجد 
0 ئ 








الأرض آمامها مفتوحة بشكل مطلق, كما حدث في أمريكة مثلاً. وم 
تكن المعاملة دائًا | تريد وتشتهي . فلم تتمكن من أن تمارس في سورية 
مثلاً ما مارسته في المناطق الأمريكية أو الإفريقية المكتشفة حديثاً. من 
أعمال عنف وإرهاب» ونهبب وسلب» واستغلال. فالدولة العثمانية كانت 
عائقاً في وجه التدفق الكثيف للجاليات» ونظمت مع الدول الأوربية 
صاحبة العلاقة» في معاهدات أطلق عليها اسم الإمتيازات. بجيء هذه 
الجاليات وإقامتها . 


"- لقد كانت التجارة نفسها في الليفانت مقيدة من قبل الدول الأوربية» 
أو بمعنى آخرء غير حرة» أو مفتوحة لجميع سكان الدولة» وإنما محتكرة 
من قبل مدينة بالذات كمرسيلية في فرنسة», أو من قبل فئة اجتماعية 
معينة» كما هو عليه الأمر في البندقية» أو من قبل شركة محددة كشركة 
الليفانت في إنكلترة.» وشركة أمستردام في هولاندة. فالدول الأوربية 
المتعاهدة مع الدولة العثمانية للإتجار على أراضيهاء لم تترك إذن جالياتها 
وشأماء وإنما سعت لتنظيمهاء والإشراف عليهاء وتوجيههاء فلكل 
جالية حياة إدارية قائمة بذاتهاء وإن كانت تتشابه في خطوطها العريضة 
مع اللحياة الإدارية للجاليات الأخرى. 


ولقد أطلقت الدول على جالياتها هذه اسم (أمة 0 ) كفرنسة , أو 
«مستعمرة 006018 » كالبندقية» أو «بوه:مه » كإنكلترة. وليس روزي أن 
تضم الجالية عناصر من نفس الدولةء بل يمكن أن ينضم إليها في الإقامة 
والإدارة عناصر من بلدان أخرى, لا ممثل رسمي لنا.في الدولة العثمانية» 
كالجنويين مثلاء والمسينيين الذين التحقوا بالأمة الفرنسية قبل حصوهم على 
امتيازات خاصة بهم من الدولة العثمانية .. 

وكانت هذه الجاليات تؤلف أشبه ما يكون بجمهوريات صغيرة في نطاق 
الدولة العثانية» لما حكامها الخاصؤن منها وإداريوها. ويبدو أن الدولة 
العثانية لم تكن لتجد إنذاك وهي صاحبة الحول والطول غضاضة في ذلك 

تغون 





كما أوضحنا هذا عند دراسة الامتيازات . ولعلها نظرت إلى هذه الجزر 
البشرية الأوربية في خحضم «رعويتها العثمانية» نظرتها إلى «الملل الدينية» التي 
كانت تعيش بين ظهرانيها وفي إطار رعويتها والتي أعطتها بعضاً من حكم 
ذاتي0). أي كأن «الأمة الفرنسية) أو «الجالية البندقية) ملة من الملل المعترف 
مها كالملة الأرثوذكسية أواليهودية . 


وفي الحقيقة لم تنشيء جميع الدول الأوربية المتعاقدة مع الدولة العثرانية 
نظام حكم «أتمها» في تلك الدولة بشكل متكامل مباشرء بل إن طريقة هذا 
الحكم قد نمت وتكاملت على مدى طويل من السنين. استغرق أحيانا قرنا 
من الزمن كما هو الحال مع «الأمة الفرنسية). ولكن هذا لا يمنع من القول 
أن بعض الدول الأخرى قد وضعت خطوطه الأساسية منذ أن انتقلت 
جالياتها إلى بلاد الشام» وظلت محافظة عليها طيلة المدة التي بقت تعمل 
فيها في هذه البقاع كإنكلترة وهولاندة. أما البندقية ذات الماضي التجاري 
العريق في بلاد الشام فإنه كان لها تنظيمها لمستعمرتها في تلك البلاد قبل 
الفتح العثاني» وإن كانت قد أجرت بعض التعديلات الطفيفة فيه نتيجة 
التطورات الطارئة الجديدة في سورية والبندقية . بل يمكن القول إن الدول 
الي وفدت جالياتها مجدداً قُِ القرنين السادس 0-7 عشر قد اتخذت 
تنظييات البنذقية منطلقا وأنناتاً تلت مما أو تضيف إليها بحسب 
ظروفها الخاصة. 
وهب ألا يفهم من القول أن الجاليات الأوربية في الإاسكالات كانت 
تكون نوعاً من «الجمهوريات الصغيرة) برئيسهاء ومجالسهاء مماليتها. 
وقضاتبهاء انها كانت مستقلة في تصرفاتها عن «وطنها الأم) بل على النقيض 
من ذلك فإنه كان لها ارتباطاتها القوية بالسلطات الحاكمة في بلادها. 
فاجاليات اذن كانت تخضع. وهي تعيش في قلب الدولة العثانية» 
«للامتيازات» ومنفذيها الأتسراك من طرف» ولسلطاتها الحاكمة الوطنية من 
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طرف أنخحر. وهذه الآخيرة كانت فئتين: إحداهما تديرها وتوجهها مباشرة في 
الإسكالات. وثانيتها تقيم ف الوطن الأم وترتبط الأولى مها. 
أ السلطات الوطتية التى ترتبط يها ادارة الخاليات في بلادها الأصلية:- 


ان السلطات الحاكمة المقيمة في وطن الجاليات وكانت ذات صلة 
بتوجيهها والإشراف عليها تختلف أسراؤها وصلاحياتها بحسب البلد الأوربي 
صاحب الحالية . فالبندقية مثلا التي كانت مدينة بحرية تعيش من التجارة 
وللتجارة» فقد اتجهت حكومتها بجميع هيئاتها وسلطاتها إلى تثبيت دعائم 
هذه الناحية الاقتصادية الحيوية لما بكل ملحقاتهاء ومستلزماتهاء في 
البندقية ذاتباء وخارجها. فقد أشرفت بنفسها على بناء السفن وتسييرهاء 
وأصدرت التشريعات الدقيقة التي تحدد قواعد تجارتهاء ومن بينها بالطبع 
تجارتها مع الشرق العربي» تلك التجارة التي ابتدأت». كما رأيناء منذ أن 
«زار سفراؤها في أواخصر القرن العاشر حلب والقاهرة ودمشق والقيروان 
وحصلوا على ميزات تضمن لتجارها ترحيباً جميلا»0©. 

فالحالية البندقية في بلاد الشام إذن كانت تخضع في إدارتهاء وتنظيماتهاء 
وتشريعاتهاء منذ نشأتها الأولى إلى مقررات «المجلس الكبير» الذي امتدت 
اختصاصاته حتى شملت كل ما يمس الشؤون العامة» والذي كان له 
وحده السلطة التشريعية وسن القوانين» وإلى مجلس الشيوخ (السناتو أو 
البريغادي) الذي كان يملك حق التصرف بالشؤون الالية» ولا سيها منها 
فرض الضرائب. ومناقشة المعاهدات. وبخاصة الامتيازات» التى كان 
يجصل عليها البنادقة من الحكام العرب المسلمين. كما كان يضع التعلييات 
للسفراء في الخارج» ويتسلم منهم التقارير التي كانت توضح اسبوعياً شؤون 
البلاد الممثلين فيها.. وإلى تقارير سفراء البندقية في القسطنطينية وقناصلها 
في سورية ترجع .معظم المعلومات المستقاة في هذا البحث. وكان يرتبط 
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بمجلس الشيوخ والحنة المجمع 0166© ) التي .تضم إلى جانب «الدودج» 
خبراء في جميع المجالات التجارية» والبحرية؛ والحربية وغيرها. وني ١9(‏ , 
كانون الثاني يناير - سنة 601١م‏ أقر مجلس السناتو انشاء «الحنة الخبراء 
اللتمسة لعجارة يواتموءءولة هااة انهة ودومات أل قتننهءأداودلا ) 
وأعطاها الادارة العليا لشؤون التجارة ومراقبتها وبخاصة «القنصليات)(» 
وقي الحقيقة لقد أوصى بوجود هذه -اللجنة «الحنة التوابل» و« مجلس العشرة» 
بعد كشف رأس الرجاء الصالح والمخاطر والتهديدات التي تعرضت لا 
تجارة البندقية بصفة عامة"). وكانت شبيهة بلجنة «قناصل التجارة الثلاثة) 
التي تأسست في منتصف القرن الثالث عشر وأخضع لها جميع «البيلات 
والقنصليات)27). 


' ويمكن القول أن المؤسسة الحكومية الرئيسية التي كانت ترتبط بها إدارة 
اجالية البندقية في سورية في القرنين السادس عشر والسابع عشر هي «الجنة 
الخيراء الخمسة للتجارة». وفي الحقيقة لقد استطاع نظام الحكم الأوليغاركي 
في البندقية أن يسيطر على التجارة ويوجه جميع الجهود الفردية فيها نحو 
حدمة مصالح الدولة ومجدهاء وأن يخلق للجاليات في كل مكان تستقر فيه 
إدارة حكيمة وحازمة» تضبط الأمور وتدفع التجارة في أماكن إقامتها قدما. , 
ولصالح الجمهورية البندقية» وكان التماسك بين مختلف المؤسسات الحكومية 
واشرافها الدقيق على كل شاردة وواردة داعية لازدهار خياة الجاليات ونشاط 
أعماها . 
أما في فرنسة فإن الوضع كان يختلف» إذ تبنت مدينة «مرسيلية» تجارة 
الليفانت. ولقد احتفظت هذه المدينة بحريتها السياسية عن الحكم الفرني 
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فترة من الزمن , وكانت لها خصائص السيادة ومظاهر الجمهورية. فقد كان 
ها الحق مال في عقّد المعاهدات التجارية مع الأمم الأخرى» والتتحالفات 
مع الأمراء الأجانب وتجهيز الأساطيل؛ وني هذه الظروف أخذت إبان 
الحروب الصليبية حق المتاجرة في صورء وإقامة قنصل لما في عكا. وكان 
يدير شؤونها «قناصل» لا يُسألون إلا أمام مجلس المديئة. وعندما ضمت 
فرنسة مرسيلية إليها في سنة 3١‏ امء فإن هذه المدينة ظلت تعتقد أن في 
أيديها المحافظة على سلامة تجارة الليفانت والاشراف عليها . وبقي يحكمها 
قناصل يقومون بمساعدة «مجلس البلدية) عا لى تدبير جميع أمورها الادارية 
والدفاعية» ويراقبون إدارة الاسكالاات . إلا أن هؤلاء القناصل. وكانوا 
ينتخبون كل سنة من أشراف مرسيلية وبورجوازييها ‏ ما عدا التجار ‏ كائوا 
غير مهيئين للاهتمام بتفصيلات التجارة التي لم يمارسوها . ولا كانت صعوبات 
التجارة تزداد يوما بعد يوم. فقد قررت البلدية أن توجد ممثلين خاصين 
مكلفين بإدارة أعيال التجارة يطلق عليهم اسم «نواب التجارة) وعددهم. 
أربعة يرشحهم القناصل, وتنتخبهم المجالس المخاص» التي تضم أبرز تجار 
المديئة ووجهائها. وكان يختار عادة أكثر المرشحين ا التجاري , 
ويجدد كل عام تنصفهم , . وكان هؤلاء النواب هم الذين يديرون الأعمال 
التجارية وتجارة الليفانت بيخاصة, ويقدمون الي 
ومذكراتهم إلى الملك. فهم إذن المديرون الفعليون لتجارة اللإسكالات 
إلا أنه أمام الصعوبات النامية التي لاقتها التجارة الفرنسية. فإنه قرر 
إنشاء «مكتبء مؤلف من عدد ضثيل من الأفراد ينتخبون من بين أكثر 
التجار تجربة ونشاطاً ومعغرفة. ولقد اجتمع. هذا المكتب لأول مرة في سنة 
4 و وأخحل في سنة 151١‏ اسم «المكتب الخاص لإدارة أعمال التجارة 
وسيرها»). وقد تذبذب 'وتجخوده بين سنتي ١51١١‏ و1560 ومع ذلك فإن 
تكوينه يدل على أن التجارة في مرسيلية كانت تنزع لتشكيل هيئة منفصلة. 
عن البلدية. لها إدارتها البسيطة والعملية. وهكذا وجدت البذرة الأول 
لتنظيم «غرفة تجارة مرسيلية» الشهيرة . 


ماه 





وفي الواقع حاول نواب التجارة ومكاتبها في مرسيلية» ما أمكنهم أن 
يقدموا خدماتهم للجاليات في الإسكالات». إلا. أن مراقبتهم لماء 
وتوجيهاتهم » ظلت محدودة» مما أوقع الإدارة في تلك الإسكالات في تبلبل 
واضطراب وديون لا حد لما. ويرجع هذا إلى أن السلطات التي منحوها 
كانت مقيدة» فالقلاصل بقوا هم الرؤساء الحقيقيين للتجارة في الليفانت» 
والبلاط لا يظهر اهتماماً كبيراً بأوضاعهاء بل ترك حبلها على غاربهاء ولا 
سيما. أن الصراعات السياسية في داخل مرسيلية كانت على أشدهاء وهي 
1 الى كانت تستآثر بانتباهه . بل لم يكن في منطقة البروفنس أي حاكم ملكي 
يمكنه أن يدعم أعمال نواب التجارة» أو القناصل» فكانور يلجؤون دام 
إلى القصر في باريس, حيث الشقة بغيدة» والأمور تتطلب و وقتاً وملاحقة . 


ومن هذا يستنتج أن الجالية الفرنسية في إسكالات بلاد الشام» كانت 
تدار من قبل السلطات في مرسيلية» بعد أن تتلقى .هذه الأخيرة تعلياتها 
من الملك. وكان «بارمان البروفنس»., على الرغم من سلطته القضائية 
البحتة» يلعب اانا دور «حاكم البروفنس»» فيقدم له نواب التجارة 
التقارير عن أعمالهم » كما يتوجه [ إليه القناصل المرسيليون غالباً للموافقة على 
قرارات مكتب التجارة» أو لفرض ضريبة أو لمنع القناصل في الاسكالات 
من فرضها. كما كان هذا البرلان يحكم في الخلافات بين نواب التجارة 
والتجارء ولكن هذا لا يعني أن البرلان قد كلف بانتظام بأن يعطي لقراراتهم 
الموافقة الملكية 

ووسط اضطرابات حروب الفروند. وتدهور تجارة الليفانت» في 
النصف الأول من القرن السابع عشرء شعر المرسيليون بالحاجة الملحة إلى 
فصل ا التجارة» عن إدارة المدينة» فظهرت إلى الوجود «غرفة التجارة). . 
ولقد أنشئت ت: بشكل مؤقت من قبل المكتب » في 74 نيسان ‏ أبريل - سنة 
هلام وتم تنظيمها خهائياًء في مجلس في ١‏ نوفمبر- تشرين الثاني - سئة 
مم وكانت تتألف من )١9(‏ عضراً: أربعة نواب » وثمانية من أكبر 

ماه 














المهتمين بالتجارة؛ وكان القناصل هم الذين يرأسون جلساتها. وعندما 
استفحل الخلاف الداخلي في مرسيلية بين البورجوازيين والثبلاء» صدر 
مرسوم ملكي ف سئة تككام بإلغاء القناصل. وإحلال ال ومابوممع 
محلهم. وهؤلاء يجب أن يختاروا من بين التجار والبورجوازيينء من دون 
النبلاع. وقد حل هؤلاء بالطبع مكان القناصل في ترؤس جلسات الغرفة 
التي وافق الملك على إنشائها نبائياً» ف ديسمبر سنة ١1651م00).‏ 


وكان الملك قد عين في البروفتس حاكيما لماء أطلق عليه اسم ماما 
قبيل منتصف القرن السابع عشر. وقد أخذ هذا الحاكم على عاتقه 
صلاحيات الأميرالية» وإدارة شؤون التجارة؛ وقد اعتبر مفوض الملك في هذه 
الأمور إلا أن اختصاصاته هذه ل: تتثبت إلا في منتتصف حكم لويس الرابع 
عشر() إذ بقيت الأمور تحل بين المرسيليين » ل 
ام : 


هذه هي المؤسسات الحكومية التي كانت تشرف على شؤون الجاليات في 
مرسيلية» أما في باريس» فقد كان ضمن 7 الملك وسكرتيري الدولة. 
رجال مكلفون بقنصليات الإسكالات وتجارتها بخاصة, ولكنهم كانوا 
منشغلين بمهام أخرى . قحتى سة ١0م‏ كان سكرتير الدولة للشؤون 
الخارجية, هو المكلف موا هذه الأمور. لأن البروفنس كانت ضمن دائرة 
عمله. ولم يكن بإمكانه لمشاغله العدة حل مشكلات الإسكالات وتجارتها. 


ومن ثم يمكن القول: إن السلطة الملكية التي كانت تهدف إلى مركزة 
كل شبىء ٍِ يدها لم تستطع ضبط تجارة الليفانت. وإزالة المساوىء الي 
كانت تعانيها. وفي الحقيقة لم تحدد السلطات المركزية المسؤولة عن الجاليات 
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بإدارة شؤون التجارة في سنئة 554ام2 من قبل سكرثير الدولة 0 
الخارجية» ل في الوقت نفسه الشؤون البحرية. وقد عمل أول ما 
عمل على إنشاء «مؤسسة مجلس التجارة» في باريسء المنفصلة عن المجلس 
العام للملك؛ وطلب من غرفة مرسيلية للتجارة اللجوء لي في كل ما يخص 
مصالحيها. ولقد استدعى هذا المجلس خبراء في التجارة» ومن أشهرهمٍ 
وجاك سافاري»» الذي كن من المذكرات التي قدمها للمجلس كتاباً شهيرا 
هو: : ؛0اءموةل! ؛نه/,وم وا واستعان بآراء ء كثيرين من التجار كانوا قد عملوا في 
الإسكالات. من أمثال «الفارس دارفيو»» كما أنه دعم سلطات حاكم 
البروفنسء وفصل الغرفة التجارية عن جسم بلدية مرسيلية» وعن مجلس 
التجارة المنشأ. وبوساطة كولبين صدرت مجموعة القرارات التي تنظم إدارة 
الجاليات في الإسكالات, مثل قرارات سنة 5514(م», و1558م؛ 
و559ام, إلا أن معظم التنظيمات كانت تقترح من قبل غرفة التجارة وحاكم 
البروفنس » لصلتهم المباشرة بالإسكالات ومشكلاتهاء واستناداً إلى ذلك 
صدر أمر البحرية الكبير في سنة ١1545م»‏ الذي يوضح علاقات. القناصل 
بالجاليات. وقواعد إدارة الإسكالات. 

وعلى الرغم من أن شؤون الليفانتء, وإدارة القنصليات فيهاء قد 
نمليث نهائياً بعد وفاة «كولبير» في سنة «158م إلى سكرتير الدولة لشؤون 
البحرية» وعلى الرغم من أن سيئيله برداودواوة وبونشارتران منهمهههمم قد 
زادا من مركزة الأعمال» بحيث امتد عملهم إلى أدق التفاصيل» كما يتضح 
ذلك من المراسلات المتضخمة يوماً بعد يوم بين سكرتير الدولة وغرفة 
التجارة» ومن قرارات المجلس وأوامر حاكم البروفنس”(» فإن غرفة التجارة 
المرسيلية كانت هي المراقبة الفعلية لإدارة الإسكالات. وإن التنظييات 
الجديدة جعلت هذه الإسكالات تحت سلطتها أكثر فأكثرء بل إنها نجحت 
في الانتصار على ادعاءات السفير بحق الإشراف على إدارة الإسكالات» 
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وحددت عمله بحماية التجارة قرب الياب العالي فقط١ا)‏ ومن ثم كان يتلقى 
منها مذكرات إضافية عن الأمور التي يجب أن ينتيه إليها ويركز جهوده عليها, 

وأقامت بينها وبينه مراسلات لا تنقطع . وبالإإضافة إلى كل ذلك فإن غرفة 
التجارة اعقليت حق الإشراف على تنظيعات الملاحة إلى الليفانت» ولتجعل 
سلطتها تحترم فإنها كانت تلاحق المخطئين أمام المحكمة الأميرالية وبرلان 
البروفنس أو الحاكم. وأثناء الحرب أخذت على عاتقها السهر على أمن 
بالأخطار. واتفقت مع القصر على تنظيم القوافل التجارية”»» وكانت تشرف 
كذلك على الصحة العانة للمراكب» وتبتم بالمحاجر الصحية وتراقبها. أما 
حاكم البروفنس الذي وضع في بادىء الأمر لمراقبتهاء فإنه غدا مع الزمن 
ساعدها الأيمن» وسندها الكبير ضد تمرد القناصل والتجار والقباطنة7 . 


ومن كل ما ذكر يتضح أن أمور الجاليات الفرنسية 0 تنظم في 
الإسكاللات السورية بشكل دقيق مباشرة بعد توضعهاء بل إِنْ فاون 
يعزو انحطاط التجارة الفرنسية في النصف الأول من القرن السابع عشر 
إلى ضعف الإدارة المركزية وتبعثر عملهاء وهذا عكس ما كان عليه الحال 
بالنسبة إلى البنادقة الذين كانوا قد كونوا تقاليد إدارية راسخة» وكانت 
الميئات والسلطات الحاكمة في البندقية نفسها تسهر بعين يقظة دائمة على 
جالياتها. 


ففرنسة لم تستفد من تجربة البندقية في هذا المضمارء وإنما أرادت أن 
تكون لا تجربتهاء فظلتٌ تتخبط لفترة طويلة حتى استوى لها الأمر في عهد 
0 فالتنظييات الإإدارية الحقة هي بنك الربع الأخير من القرن السابع 
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عشر.» حيث اتضح من هم المسؤولون الفعليون. وتضاءلت التداخخلات 


أما بالنسبة إلى إنكلترة فإن المسؤول الأول عن تجارة الإسكالات 
وجالياتها هي «شركة الليفانت»» التي نالت بصك حكومى ١١(‏ سبتمير 
سئة 1681م) احتكار التجارة الإنكليزية مع الممتلكات العثمانية. ويعلل 
«وود» هذا الاحتكار بأنه كان الطريقة الطبيعية انذاك للتنظيم التجاري 
الحديث. إذ لما كانت الحكومة الإنكليزية غير قادرة في تلك الفترة على تحمل 
أعباء مسؤولية العلاقات مع قوة بعيدة كالدولة العثمانية» فإنه كان من 2 * 
الضروري أن تتنازل عن هذا الواجب لتجمّع قوي من التجار تمنحه - 
السيلطات الاحتكارية التى يمكنها وحدها تثبيت قوته وقوتباء وضمان استقراره 
واستقرارها(». .وهكذا منح اثنا عشر تاجراً فقط في البدء احتكار التجارة 
ضع الدولة العثمانية لسبع سئنوات » ومنع جميع الرعايا الاتكليز الآخرين من 
التجارة في ممتلكات السلطان. وقد أغطي أصحاب الصك السالف الذكر 
السلطة لوضع القوانين والتعليهات التي تبييء حكمًا أفضل للتجار والجاليات 
على ألا تخالف قوانين المملكة. وأن يقدم تقرير للأميرالية عن جميع المراكب 
والبحارة المستخدمين. ولقد سمي «اوزبورن» الحاكم الأول للشركة؛ على 
أن يخلفه التاجر «ستيبر»» وإذا ما توفي الاثنان فإن للشركة السلطة في انتخاب 
من يخلفهما. وأبقت الملكة لنفسها حق تعيين عضوين في الشركة بالإضافة 
إلى أعضائها. ولقد قام نزاع بين الملكة والشركة حول من يتحمل نفقات 
السفير الإنكليزي في القسطنطينية «هيربورن»», وانتصرت الملكة واضطرت 
الشركة لدفع الحساب . إلا أن تعيين السفير جاء بتكليف ملكي فجمع في 
شخصه ازدواجية عمله كممثل دبلوماسي وعميل تجاري . 
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ولقد جددت وبيقة الشركة ف سئة ككقامء وفي سنة ا وفي 
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سنة ١55ام,‏ وزيد عدد تجارها إلى )١19(‏ تأجرانة وأصبح للشركة 
شخصية اعتبارية بختم مشترك واسم خاص هو «شركة تجار انكلترة المتاجرين 
في بحار الليفانت». وكان يشرف على العمل فيها حاكم ونائب حاكم و(8١)‏ 
مساعداء وكلهم ينتخبون سئنوياء فق اجتماع عام للهيئة العامة للشركة 5 
لندن في الاسبوع الأول من فيراير - شباط ‏ من كل عام» ما عدا الحاكم 
الأول والمساعدين الذين ذكرت اسساؤهم في الوثيقة الأولى. ويقيم نائب 
الحاكم والمساعدون بشكل دائم قي لندن ولكن يجب أن يعين نواب حكام 
إضافيون في الموانىء الإنكليزية الأخرى. التي يعيش فيها بقية أعضاء 
الشركة . وعلى الجميع أن يقسموا يميناً يتعهدون فيه القيام بواجباتهم بحسب 
الوثيقة وتنظيمات الشركة . 

وأعطي إلى «المحكمة العامة» المؤلفة من الحاكم أو نائبه والمساعدين 
والأعضاء 0 حق تعيين القناصل ونوابهم» ونقلهم في حدود امتياز 
الشركة. وأعطي هؤلاء القناصل حق تطبيق العدالة على الرعايا الإنكليز 
المتاجرين . وللمحكمة العامة أن 7 تسن القوانين» ونة تضع النظم والأوامر : 
والتشريعات لحسن سير الشركة وتجارتهاء كما كان لها الحق في تطبيق 
العقوبات على المخالفين. 

وفي الحقيقة لقد كان من الصعب على الشركة ضبط التجارة في الليفانت ' 
. ضبطاً دقيقاًء لبعد المسافة بين مركزها في لندن وأنحاء الإمبراطورية العثمانية 
مع أنها كانت تدفع أجراً سنويا لموظف في مرسيلية» ليقوم بنقل الرسائل ما 
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لقد كان يح لكل تاجر إنكليزي فوق السادسة والعشرين من عمره» أن يصبح 

من أعضاء الشركة إذا دفع (8١؟)‏ جنيهاًء وكذلك جميع أولاد التجار والصناع الذين 

كانوا يعيشون لسنوات ثلاث في الليفانت؛ كان لهم مثل هذا الحق. على أن يدفع 

كل واحد )5١(‏ شلنا فقط.. وكان بإمكان بقية المتمرنين الذين م يتموا سنوات 

تدريبهم :الثلاث بعد؛ أن يسهموا ني الشركة» على أن يدفعوا نفس الكمية من المال. 
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وراء القارة الأوربية. وفي حالة الحرب مع فرنسة كانت تعهد مبذا الأمر إلى 
فرد تماثل في قينا. ولكن الوقت اللازم لأي تبادل في الرسائل بين 
الإسكالات. وإنكلترة كان لا يقل عن خمسة أشهر. ومن ثم كان من 
الضروري أن تترك كثير من الأمور لبادرة التجار أنفسهم في الإسكالاات 
وتصرفهم الخاص. وكان هذا يؤدي أحياناً إلى سوء الاستعمال» كما كان 
التجار والمتمرنون يثيرون بعض المشكلات للشركة» ولكن هذه المشاغبات. 
كانت ضثئيلة. وكانت تحسم بشدة وحزم لأن الشركة تملك سلطات كبيرة» 
وكان باستطاعتها أن تغرم وتسجن وتعيد إلى الوطن من يخالف أو يتجئى ‏ 
إلا أنه نادرا ما كانت تستخدم حقها هذاء بل ليس هناك مثل واحد قبل 
هم ). 


وهكذا يتبين أن «شركة الليفانت» بتنظيماتها ومجالسها الديمقراطية, 
وسيطرتها على كل ما يخص التجارة وإدارة الجاليات ني الإسكالات» كانت 
تضع حداً لما يمكن أن يحدث من فوضى وتبلبل» كاللذين كانا يحدثان بين 
أعضاء الخاليات الفرنسية» حيث كانت السلطة موزعة بين هيئات سياسية 
عديدة . 


وكان يشبه تنظيم إنكلترة هذا تنظيم هولاندة. لتجارتها في الليفانت 
وجالياتها في الإسكالات. «فاجمعية العمومية) في هولاندة أنشأت شركة 
الليفانت. التي هي أشبه بغرفة توجيه تجاري في أمستردام. وقد أنشئت في 
النصف الأول من القرن السابع عشر. وكانت «هذه الغرفة» مؤلفة من ستة 
نواب وكاتب سجل» م3 وكلهم تجار. وكان لما الحق في التفتيش على 
جميع المراكب الذاهبة من هولاندة باتجاه الليفانت» وهي التي تعطيها الإذن 
في ممارسة الملاحة في تلك البحار. وكانت تنظم القوافل لحراسة المراكب 
التجارية» وكانت هي التي تسمي بموافقة الجمعية العمومية القناصل 
للاسكالات» وكانت تحكم أخيرا في جميع الخلافات» التي كانت تقوم بين 
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التجار في الاسكالات بخصوص التجارة. فتجارة الليفانت كانت مفتوحة 
أمام جميع البحارة والتجار ال هولانديين ‏ على عكس إنكلترة ‏ إذا ما خضعوا 
لتنظيرات الغرفة وقيودها(». فهذا التنظيم على الرغم من مركزته في هيئة 
واحدة» هو أقل متانة من التنظيم الإنكليزي» وهو يشبه إلى حدٌ كبير تنظيم 
التجارة الفرنسية في الليفانت» بعد أن أنشئت غرفة التجارة في مرسيلية بكل 
سلطاتباء إذ كان يفسح مجالاً للمبادأة الفردية» فالتجارة ليست حكراً لفئة 
معينة فقط من التجار. كما أن أسعار السلع والبضائع لم تكن تحدد من قبل 
غرفة أمستردام . ولكن دقة الإدارة والمتابعة المستمرة تماثلان ما كانتا عليه في 
شركة الليفانت الإنكليزية . 


ب السلطات الإدارية الأوربية للجاليات على الأرض العثمانية : 


السفير: لقد كان مبدئياً على رأس مجموع جاليات كل دولة أوربية» 
في مختلف الإسكالات» ممثل تلك الدولة لدى السلطان العثماني. وكان مقر 
إقامة هذا الممثل الدبلوماسبى العاصمة اصطنبول. وكانت البندقية تسميه 
«بيلاً» اازده. ويمكن القول: إن «البيل» هو في الواقع «البوديستا»» الذي 
كان يمثل دودج البندقية لدى الإمبراطور البيزنطي قبل الفتح العثاني . وهو 
في الوقت نفسه رئيس المستعمرة البندقية في القسطنطينية» وحاكم جميع 
مستعمرات البندقية في أرض الروم . وكان له مساعدون لا يعرف عددهم 
بالضبط. وإن كانوا يتراوحون بن ثلاثة وخمسة. وكان البوديستا أشبه ما 
يكون بالأمير عند البيزنطيين» فهو يتفاوض مع الأباطرة كممثل دولة حليفة . 
وقوية» وغيور على حقوقها. وكلما وصل إلى عرش الإمبراطورية إمبراطور 
جديد. فإنه كان يطلب تأكيد المكاسب التي نالتها البندقية في المعاهدات 
السابقة» وهذا نفس ما سيفعله البيل مع سلاطين بني عثهان. وكان من 
واجباته كذلك معالجحة المشكلات الصعبة والمعقدة الخاصة, ينمو التجارة 
وشؤون رعاياه. وني الحقيقة كان يعتير أكبر ممثل للسلطات السياسية 
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والقضائية للبنادقة المقيمين أو العابرين0). 


ولقد سمحت الدولة العثانية للبندقية في أول اتفاق لها بعد سقوط 
القسطنطينية: في سنة 484١مء‏ بإقامة هذا البيل كقنصل مكلف بإدارة 
المستعمرة البندقية فيها. وكان ينص في جميع المعاهدات التالية المعقودة بين 
الطرفين على إبقاء هذا الموظف البندقي في العاصمة العثانية» (معاهدة 
8 و1608ام)20). وتم الاتفاق على تغييره كل ثلاث سنوات» بعد أن 
كان السلطان مصراً على أن يكون هذا التغيبر في كل عام. وقد أوصى 
الملبعوث البندقي الخاص الذي عقد اتفاق سنة 87٠6١م»‏ حكومته بأن تزيد 
من المكافأة المعطاة للبيل» لأنه كان يقدم مساعدات فعلية للأسرى البنادقة » 
عندما يطلق سراحهم . وفعلا زادت البندقية هذه المكافأة» إلا أنها لم تخفف 
بالطبع الصعوبات والمخاطر التي كان يتعرض لها بيلات البندقية أثناء قيامهم 
بعملهم» حتى أن الحكومة كانت لا تجد إلا بصعوبة مرشحين مستعدين 
لقبول مثل هذا المنصب, ومن ثم فإن التعيين المنتظم للبيلات لم يجر إلا في 
عام /1٠ام©2.‏ وكان مجلس الشيوخ هو الذي يعين السفراء في جميع 
البلدان التي لها علاقة مع البندقية» ما عدا سفير البندقية في القسطنطينية» 
الذي كان يعينه الدودج بنفسه لأهميته وقيمته2؛» وكان يشغل قرب الباب 





ش )ع0 8 - 287 :هم .| لترواط (1) 
فم 0 - 329 :مط :1| ,0برواط (2) 


في سئة 1447مء علم السلطان بيازيد الثاني أن البيل «جيرولامو مارسيلوه قد 
أرسل إلى حكومته رسائل بالشفرة» فطلب إليه مغادرة البلاد في ثلاثة أيام» وأعلن 
أنه من المستحيل أن يتحمل بعد الآن في بلاطه وجود القناصل البنادقة أو غيرهم 
من المقيمين الأجانب» لأنهم بكتابتهم الغريبة» ورموزهم يعلمون حكوماتهم بأسرار 
بلاده . وقد سعت البلدقية بشتى الوسائل لإقناع السلطان بالرجوع عن قراره ولكنه 
لم يلن: ولذا بقيت المستعمرة دون بيل لها حتى سئة 5 ١19م.‏ 

زفرة ش : 2 - 331 :مم :مإطا (3) 

(4) ديل ص 4". ش 








العالي مركا ممتازاً أعلى من مركز ممثلي القوى المسيحية الأخرى<" وني معاهدة 
سنة١1871م»‏ التي وقعتها البندقية مع الدولة العثمانية بطريق بيلها «ماركو 
مموه مع السلطان سليمان القانوني» نص في البند الثالث منهاء أن تكون 
إقامة البيلات البنادقة في القسطنطينية» وأن يبدلوا كل ثلاث سنوات وإن 
كان في المعاهدات التي تلت قد أعطي للجمهورية حق الخيار في التغيير 
كل ثلاث سنوات©. وقد منح. هذا البيل حق النظر في شؤون رعاياه» 
ومنع التجار البتادقة من التنقل في أنحاء الإمبراطورية العثانية دون إذن 
مله كيا كلف بتنظيم قضايا إرثهم في حالة وفاتهمء ولو كان تنقلهم قد 
جرى دون تصريح منهء كما نص في معاهدة سنة ١1م‏ أنه لا يمكن 
سجن البيل بسبب ديونه . ©) 


وهكذا فمتذ سنة 8576ام2 كان للبندقية في القسطنطينية بيلها المنتظم 
الدائم ٠»‏ بالإضافة إلى القائمين بالأعمال الذين كانت تبعث بهم في المناسبات 
السبياسية©). 


وكان البيل البندقي شأن بقية الإداريين للجاليات البندقية» يختار من 
النبلاء الأغنياء ليكون تمثيله لبلاده تمثيللا ممتازاً وليتمكن من إغداق المدايا 
على الننلطان ووزرائه والحاشية. وعلى الرغم من صفته السياسية في 
القتسطنطينية» أي أنه كان يلعب دوراً دبلوماسياًء يحدد به علاقات 
الجمهورية بالدولة العثمانية» في ضوء علاقاتها بالقرى الأخرى. التي كان 
الها هي الأخرى سفراؤهاء فإنه كان لا يزال محافظاً على صفته التجارية, 
ألتي انبئق وجوده الأول منها. وكان على البيل أن يقدم تفزيرا أسنوهياً إلى 





)1( ا همه4 :م .وموممية ووفا ول كانا065 ووا :,هقنهل!‎ 0١ 
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السناتو» يصف فيه بدقة تحركات السفراء الآخرين, وأخبار البلادء وما 
يروج فيها من إشاعات . وكان حريصاً أن تصل هذه التقارير في مواعيدهاء 
حتى أنه كان يستتخدم لإرسالها المراكب الفرنسية أو الإنكليزية» إذا لم تتوافر 
البندقية. ولم يكن ليبعث ببذه التقارير فقطء بل كان يرسل نسخاً من جميع 
القرارات المتخذة في القسطنطينية؛ والمسجلة في مستشاريته» مثل الفرمانات 
السلطانية» ومواعيد وصول المراكب وتفريغ شحناتهاء وا حمولات والعقود 
والحسابات والرسائل المتبادلة بين السفارة والقنصليات والتجار, والخلافات 
بين التجارء وبينهم وبين القباطنة» وكذلك الإعلامات عن الديون» 
والمذكرات الموجهة إلى الجمهورية.. إلخ من الأمور. وكلها مراسلات 
ضخمة, تقوم بها إدارة مدربة منذ القديم على هذا العمل» وتشمل كما 
رأينا مراسلات تجارية وقضائية وسياسية, وكمية هائلة من الرسائل السريعة. 
وهذه الأخيرة كانت ترسل للسرعة بطريق البر» عبر سبالاتو أو راغوزا. وف 
حالة الحرب بينها وبين الدولة العثانية» بطريق المراكب الأجنبية الصديقة . 
وهذه المراسلات ذات قيمة تاريخية كبيرة لأنها لا تعطي معلومات عن تجارة 
البندقية والأحوال السياسية في ذلك الوقت فحسب, وإنما تبحث في تجارة 
الأمم الأخرى وسياستهاء وأوضاع جالياتها وأحوال البلاه. 0 

وكان يساعد البيل ني عمله مجلس ينتخب أعضاؤه من الجالية البندقية 
في اصطنبول» ولا تتعدى سلطاته القضاء القنصلي» وإن كان يجتمع بكامل 
أعضائه للأمور الحامة فقطء بين) يترك بقية العمل لعضوين منه يسههمان مع 
البيل وسكرتيره في القضايا العامة وكانا ينتخبان في كل غام. وإلى جانب 
هؤلاء. كان هناك التراحمة. وعددهم يتراوح بين ستة أو سبعة. ويقومون 
بالترجمة بين البيل والباب العالي» ويعاونون التجار في عملهم0©. 


وكان البيل يتناول مكافأة أو أجراً من حكومته كما أشرنا إلى ذلك 





)1( ا 2119 ؟ ,عمقمةا0 ,مانه8 .ل .5 ءثى (1) 
.كان عددهم ستة في سنة 51*48ام. 
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وبالمقابل فإن السلطان العثاني نفسه يذكم له كذللك كمية من المال» بحسب 
العادة المتبعة منذ عهد الماليك .)١(‏ وهناك 2 (ارسم البيل مأووةانة8 ) أو 
«الكوتيمو». وهو مثل «رسم القنصلية) في بقية الإسكالاات» فقد كان يؤخذ 
من كل مركب بندقي يخرج من القسطنطينية 1 ؟/ من قيمة حمولته”". 

وكانت هذه الضريبة تؤلف خزينة البيل؛ إلا أن المراكب كانت تتهرب في 
أواخحر القرن السابع عشر بشتى الوسائل من دفعهاء على الرغم من النفقات. 
الكثيرة التي كان على تلك الخزينة تحملها. ويذكر «ماسون»» أن هذه الرسوم 
كانت كبيرة اذا حتى أنه إذا طرحت منها جميع النفقات. فإنها كانت 
تعطي البيل أثناء السنوات الثلاث من إقامته )٠١١٠٠١١(‏ إيكو تقر 

ولذا كان ينظر إلى سفارة القسطنطينية كمكافأة يعطيها مجلس الشيوخ 3 
الدودج للنبلاء» الذين يمكنهم أن يمثلوا الجمهورية نياك فخّا". وهذا 
كان يؤدي إلى «خراب» السفراء الآخرين. الذين كانوا يسعون بإمكاناتهم 
المالية المحدودة لتقليده ومجاراته بمظاهر الترف . 





)١(‏ لقد كان يمنح بيل البندقية في الإإسكندرية وفي دمشق» كمية من المال تدفع سنوي 

من خزيلة الجمرك. وقدرها )٠٠١(‏ بوك وكان يدفع مثلها لقنصل الكاتالانيين . 

في دمشق وسائر سورية. 5 :م اا لاوا - 
وقد أشير إليها في معاهدة البندقية مع الماليك في سنة 4 78 ١م»‏ المادة )7١(‏ منها . 

5:0 .ولاها ققاا 

وكانت تسمى «الجمكجية» أو بالإيطاليةمهاامداة أو امامت . 29 :5 بأطمم8 


وقد تبنى السلاطين العثمانيون هذا الأمر إلا أنبم قصروه على السفير في العاصمة . 
.ولقد وردت إشارة إلى هذه الناحية على لسان السفير الفرنسي دونواي في رسالة له 
' إلى الملك شارل التاسع» بتاريخ 4 تموز - يوليو- سنة 7/ا8١م»‏ حيث يقول: «إن 
السلطان بخيل حتى أنه م يدفع قرشاً من الأجر العادي الذي يمنح عادة لسفراء 
فرنسة, والذي كان يقدر ب (8) | نكو 'ييمياً ماعدا تكاليف' الخيل» . 
٠١ 6: 9‏ بقامه7 55 
7( 1 وانال 22 ,16! بقأاقناط روأممه2 ولراطويةم ,/ا ,5 .هى (2) 
5 ( : 8 :م :وموههةا (3) 
و 20 ١-0‏ 


والسفير البندقي في حالة السلم, كان في سعي دائم للتمكين لامتيازات 
جمهوريته والدفاع عنها ضد غخالفات السلطات الحاكمة في محتلف 
الإإسكالات., والعمل على تجديدها وتوسيعهاء كلما حانت فرصة لذلك» 
كا كان عليه أن يصلح ذات البين بين حكومته وحكومة السلطان» وكانت 
مناسباتها في القرنين السادس عشر والسابع عشرء لا تعد ولا تحصى إذ أن 
العلاقات كانت في توتر شبه دائم. كما كان عليه أن يبدد ما تحيكه الدول 
الأوربية» عن طريق سفرائها ضد جمهوريته» وأن يحيك بالمقابل الدسائس 
والمؤامرات ضد الدول المعادية» وإحباط مساعيها لدى السلطان. فعمله 
الديبلوماسي كبير» وما المساعي الي بذلا لمنع دخول إنكلترة ميدان تجارة 
الشرق بالاتفاق مع سفير فرنسة» سوى صورة من صور هذا العمل كانت 
تتكرر بألوان أخرى, في مناسبات مماثلة . وحتى يكون للسفير سند يعضده 
عند اللحاجة وفي الملمات» فإنه كان يِحِد لتكوين صلات ود في داخل سراي 
السلطان نفسهاء بوساطة محظيات القصر أو العملاء السريين, وكان هؤلاء 
يعدفون ل ديات جل في التأثير على السلطان | يجابياً والحفاظ على مصالح 
اليندقية الاقتصادية» ومنع منافسيها حل الول على امتيازات إضافية(). 
ويجب ألا تنسى في هذا المجال التنافسات الحادة بين مختلف سفراء الدول. 


ويافحظ بالسيبنة إلى السفتير البندقى :أن صلعه بالقتافسل في 
الإسكالاات كانت عدودة) فهو يتلقى الشكاوى وما عليه القيام به من 


حكومتهء أكثر مما يتلقاه من القناصل» أي أن ارتباط كل قنصل بالحكومة 
المركزية 5 البندقية. كان قرياًء ويشبه ارتباط السفير نفسه مهأ . وكانت 





1( 9 مم الا .ممصو (1) 
مثل على ذلك علاقة البيل البندقي «جاك سورائزوو» وبعده «جيوفانٍ كورر» في 
سنة 4لاهام بالسلطانة خاصكي صفية» وهي من أسرة «بافا» البندقية» وبوصيفتها 
«نخيرا» اليهودية. وبالطبيب «سليهان إشكانازئ» الذي كانت له تداخلات كبيرة 
في الشؤون الخارجية» وقد أخلص للبندقية لأن دودجها حمى له أولاده من سكان 
المديئة . 


أهه 








الجمهورية في المفاوضات العويصة» والقضايا المعقدة» ترسل بعثات 
استثنائية تقوم بالمهنيات الموكلة إليها. ومن هنا يتضح أن البيل البندقي لم 
تكن له صفة ة الإشراف على القناصل» بل كان هذا من أعمال ولحنة الخبراء 
الخمسة). 


ومع أن بيلات البندقية كانوا يتمتعون بمكانة مرموقة لدى الباب العالي؛ 
للصلات العديدة والقديمة مع الدولة العثمانية؛ فإنهم في الواقع كانوا 
معرضين أكثر من غيرهم من السفراء للإهانة والسجن والاضطهاد. بسبب 
الحروب الدائمة بين جمهوريتهم والدولة العثمانية”». وعلى الرغم من أنه لم 
تكن العادة في حالة الحرب طرد مواطني الدولة العدوة أو سفيرهاء فإن 
الجمهورية البندقية أ مرت بيلها في سنة ٠56١م‏ بمغادرة العاصمة. ويا 
أرسلتاييد آخر مكانه, منعته الدولة العثانية من الوصول. وفي هذه الحالة 
كان يدافع عن المصالح البندقية سفير دولة أخرى» وكانت فرنسة . وإذا 8 
استدعي السفير إلى وطنه لسبب ما فإن سكرتيره كان ينوب عنه في أغماله . 


: هذا بالنسبة إلى ممثل البندقية في اصطنبول» أما بالنسبة | إلى تمثل فرنسة. 
فإن «هامر» يذكر أن فرنسة عينلت في سنة 16576م. لأول مرة 0 و 
الباب العاالي. وتلقى من السلطان هدية مؤلفة من ٠٠٠١١‏ 9 إيكو ولغ 
سنية29. ومن هذا التاريخ . وفرنسة ترسل ممثلا دائيا إلى اصطنبول» وبخاصة 
)0( ش 7 ,224 :26 ,ا رممدمو - 392 ,256 :6 اأروطزلوق (1) 
عند هجوم العثانيين على قبرص. سجن البيل وجميع القناصل البنادقة. وفي سنة 
٠‏ /133م» سجن البيل لويجي كونتاريني ني قلعة الأبراج السبعة . وكذلك عند اهجوم 
على كريت. 
١‏ 70-1 :8 .لا رصصونا (2) 
إن «فلاسان» وجميع مؤرخي اشوا الأول وشارلكان» يسكبرن عن هذه السفارة 
المذكورة في التقارير البندقيةء» ولدى المؤرخين العثمانيين» ويشير إليها ىَ التركي 
«صولاق زاذة» و«بييرو براغادينو , و«مارينو سانوتوه . 


152 .ا .مأناائقة أومليول1 سات 5 
عهوه 








أن الصلات بين فرنسة والدولة العثمانية في القرن السادس عشرء كانت 
أكثر من ودية. ومع أن العلاقات بين فرنسة والدولة العثانية دعمت في 
سنتي 1878م وه" هامء بمعاهدتين تجاريتين» كان ما صداهما الكبير 
في وسط أوربة المسيحية» فإن عمل السفير الفرسبي كان بدف في الدرجة 
الأرق: إلى عق العلدقات النياسية بين الدولعن .راكب الخال بين 
الطرفين. بل إن تعليمات الملك فرانسوا الأول. إلى «لافوره»: تبتم بالنواحي 
السياسية والحربية» وتأكيدات الصداقة» وطلب المساعدة المالية والبحرية؛ 
دون التطرق إلى النواحي التجارية(). وفي الحقيقة إن إنشاء علاقاث 
دبلوماسية بين فرنسة والدولة العثانية في القسطنطينية» كان أسبق من وجود 
جالية فرنسية؛ أو جاليات فرنسية في أنحاء الدولة العثمانية» وهذا غير ما 
كان عليه الأمر بالنسبة إلى البندقية . وإلسفير الفرنسي كان يعين من قبل | 
الملك. وكان. يختار مبدئياً من الخسيات التمكة ي#اليدان السام 
لتستطيع لعب دورها السياسي في غاصمة تسعى كل دولة فيها للحصول 
على تقرب 0 وهذه ا 
البندقي» أو الإنكليزي؛ أو الهولاندي» أو غيرهم . . إلا أن هذا لم يمنع 
من أن بعضهم كان من غير ذوي الكفاية والخبرة» ويمن يجهلون ا 
وعاداتهم » مما جعلهم يرتكبون حماقات سممت العلاقات بين 3 والدولة 
العثمانية 9), 

| وم يكن هناك شي ف ا الأمر يحدد سلطة السفير تجاه. الجالية 
الفرنسية » وعلاقاتة مع قناصل الإسكالات. ولذا فإن السفراء المكلفين 
2 بحماية التجار الفرنسيين» قرب الباب العالي» اكتسبوا سلطة قوية 
غير محدودة وغير معيّنة ة بأي قرار ملكي . وكان التجار بحاجة إلى مداراتهم » 
إذ قد يضطرون | إلى طلب مساعدتهم بين يوم وآخخر لحيف يقع عليهم, كما 
كانوا يخافون انتقامهم. إذا ما أساؤوا إليهم ‏ ». لأن السفراء كانوا يعرفون كيف 


)1( م و 3 - 259 :58 .| ,وبف م60‎ 1 0١ 
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يكونون أصدقاء لهم لدى الباب العالي7١».‏ ولقد قام نتيجة هذه السلطة 
الواسعة للسفير نزاع بينه وبين غرفة تجارة مرسيلية. ولقد اشتد هذا التررم 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر »)١1588-١756(‏ وانتهى أخيرا 
بانتصار الغرفة التي كان من رأيها أنه ليس للسفير من سلطات على القناصل 
أو التجارء وإنها ع يقتصر على حماية التجارة قرب الباب العالي. وأن 
إدارة الإسكالات هي من حق الغرفة فقط. وبمراقبة حاكم البروفنس”) 
وفي الحقيقة لم يصدر الملك شيئا حول النزاع بين السفير «غيوراغ») وغرفة 
التجارة إلا أن السفير الحديد الذي خخلف السابق» يبدو أنه قد تلقى تعلييات 
بإحناء الرأس أمام سلطة الغرفة لأن الاحتجاجات والخلافات قد توقفت 
تماماً . وأخذت الغرفة على عاتقها أن تقدم للسفير بانتظام جريدة فرنسة 
صق 09 63298486 ). وكل المطبوعات الجديدة. ونبيذه الخاص» وترسل له 
قد جميع الأنواع 0 . 

وأكثر ما كان يزعج التجار والقناصل وغرفة التجارة من سلطة السفير» 
هو مصرهفاته الكثيرة. التي كانت تؤدي إلى ديون لا حد لهاء يلزم التجار 
على تسديدها. وفي الحقيقة لقد كان السفير الفرنسي يتناول في سنة ١/18م»‏ 
(480) إيكوء إلا أنه كان يدفع له بشكل غير منتظم. وكان السلطان 
من جانبه يرفده بكمية من المال كذلك5؟). ولكن حينا افتقرت فرنسة بسبب 
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9 :م بأوواء5 - أولو5 
إلا أنه في رسالة من سفير فرنسة إل املك في سنة امدام, يظهر أن المبلغ المعين 
للسفير هو أكثر من ٠(‏ إيكر سنوياً» ومع ذلك فهو لايكفيه بسبب المصروفات 
غير العادية» وديونه الكبيرة وفي سنة ٠/اهامء‏ يذكر أنه كان يتقاضى ويا 
(١٠٠7١)إيكر.‏ ولعل الرقم الأخير يعبرعما أنفق فعلاً وما طالب به حكومته . 
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الحروب الديئية» فإن ما كان يدفعه الملوك للسفراء تناقص», ولهذا السبب 
سبح الملك «هنري الرابع) لسفيره في القسطنطينية «دو بريف».» أن يتناول 
جميع البضائع المشتراة من قبل الفرنسيين» في جميع أنحاء الليفانت» 
ومن 0 من يعمل تحث لوائهمء رسا قدره 00/7 وكان هذا الحل في 
ذهن الملك حاك مؤقتا للوفاء بالديون المتراكمة. نتيجة نفقات دو بريف 
الواسعة في تقديم الحدايا وشراء رضا السلطان وبابه العالي. ولد أحس 
الملك بأن هذا سيزعج التجار؛ ولذا فإنه طلب من سفيره أن يسبى بخدماته 
لجان براه عله الضرية. ولق عنارك :فكو يريت تكن نوات عله 
الضريبة على اسكلة حلب», بحجة خدمات قدمها لتجارها الفرنسيين» 
ونفقات تحملها من أجلهم . وني الواقع كان التجار مستعدين للموافقة على 
هذا الإجراء. وإنما مؤقتاء وعلى أن تسقط هذه الضريبة فيها بعد. لأنه من 
00 المرسيليين ‏ أن يعطى للسفير حق فرض الضرائب 
على التجارة» بحجة إنفاقه الكثير لتحسيهاء هذا مع العلم أن السفير كان ' 
يتلقاها دون رقيب. ولعل هنري الرابع أراد بهذه الضريبة تقليد رسم 
«البيلية» (الكوتيموى). الي كان يتقاضاها بيل البندقية» ولكن نسي أن يرسم 
لها طرق إنفاقهاء والمشرفين على جبايتهاء ى) فعلت البندقية. 


ومهما يكن , فقد استفحل سوء استعال السفراء الفرنسيين لهذه الناحية 
المالية , إذ غدا ما ياأخلونه 000 وتحولوا من حماة للتجارة إلى 00 
عليها”». وني الواقع لم تكن الحاجات المالية للسفراء تأي من إسرافهم. أو 





-- 


- أموبو| نلك ووعقدمهطهممق وها عبان قعأوممقاة , فغولة - 162 :2 .1|ا .وتام 

وقد أكد سائدرسون «الجمكجية» التي كان يدفعها السلطان للسفراء؛ وكان يودعها 
لدى الدفتردار. 
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(0) في رسالة من حلب كتبت الأمة ما يلٍ: «إن وزراء هذا البلدء وقد وجدونا في نزاع 

مع ذاك الذي يجب أن يدافع عناء فإهم استفادوا من ذلك للاجهاز علينا علينا. ولا ح 











عدم مهارتهم» أو عدم انتظام وصول أجورهم من البلاط فحسبء وإنما 
من الغرامات التي كان يفرضها الأتراك عليهم وعلى الأمة. مضافاً إليها 
منافسة البنادقة والانكليز والهولانديين. ولقد ضاق التجار ذرعاً بتصرفات ٠‏ 
السفير هذه حتى طالبوا بألا يكون لفرنسة سفير في اضطنبول. وإنم| «مقيم 
عام ) يدافع عن مصالحهم(), ويتقاضى كمية محدودة من المال» وتبنى هذا 
الرأي لدى كولبير نواب التجارة» وانتهى الأمر في سنة ١559‏ بأن يصرف 
للسفير )١٠١,٠6٠٠(‏ برو سوا وتفضل على غيرها من النفقات97). ولكن 
هذا الحل لم يضع حداً مبائياً لديون السفير ونفقاته» ومطالبته للتجار بضرائب 
جديدة» إلا أن.هله الأمور عدت نادرة تلسنيام: 


وكان سفير فرنسة في القتسطنطينية» يتمتع بنفوذ كبير» حت لكان 
لسر فيه عدا النطر افيه . وإن العلاقات الطيبة التي كانت قائمة بين 
الدولة العثانية وفرنسة في القرن السادس عشرء. هي التي شجعت السفير 
على هذا الشعور والسلوك, حتى أنه نازع السفير الإمبراطوري مكان الشرف 
بالقوة في الكنيسة. في سنة ١٠168م.‏ وقد طلب الملك من سفيره أن يؤكد ' 
ضرورة تقدم السفير الفرنسي على جميع السقراء في الديوان والكنائسء ودفن 
'- كنتم أباء الوطن. فنرجوكم البحث عن تمثلين صالحين. 3:81624ا8263.1!9م 
وكتب شاردان سنة ١١377‏ يقول:- 6 ٠١‏ .مم00 
«لقد سمعتهم يقصون أن أحد السفراء الذين سبقوا «لاهه» الابن» تقاضى 
فسة عشرغاما جريبة قدرها:(80) إيكرخل كل مركب لرتى» وذللك سيب 
نفقة عقدها لا تتجاوز ال (500) إيكو. وعندماأ كان التجار يذكرونه بأخبم دفعوا 
هذه النفقة ماثة مرة» فإنه كان يقول لهم سأقدم -حساباتي وأتناول ما يخصني فقطء . 


.“1 :كاناوارمة0 .؟ناهلهققققطلمة ونأل كأضوأدرفلاممعم! مها قعادو/] أن 0 أه8 ببع »نوحمم ورلممرةل1 (1) 
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(*) ومثل على ذلك الديون التي ترتبت 0 رحلة نوانتيل إلى إسكالات الشامء وما 
أنفقه لعقد الامتيازات» وما فرضه من ضرائب . 0ه مط 1اقه ,3 ,88 . 
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الموتى وجميع الاحتفالات الرسمية الأخرى. وفعلا أكد السلطان مراد 
الغالث» لملك فرنسة هنري الثالث ما طلبه . )١‏ 


إلا أن سفير فرنسة في القرن السابع عشرء تعرض لإهانات عديدة 
بسبب توتر العلاقات السياسية بين فرنسة والدولة العثانية» وبسبب غرور 
فرنسة ورغبتها في احتكار الصداقة العثانية» ومحاولاتها الكثيرة للتدخل في 
شؤوماء ولا سيا الدينية منباء وكثرة مراجعات السفير الفرنسي وإلحاحاته 
المزعجة” . 


ويلخص عمل سفير فرنسة في القسطنطينية بالحفاظ على الامتيازات 
التجارية القائمة. وتوسيع مداهاء والدفاع عن الجحاليات الفرنسية في 
المشكلات التي قد تعانيها من السلطات العثمانية» والسعي لدى الباب العالي 
لز مماطاته فق انقافت بكار المشرت العري عن العمل قد المراكب 
الفرنسية في البحر المتوسط. وإطلاق سراح الأسرى بعد شرائهم. هذا 
بالإضافة إلى العمل السياسي الواسع , الذي كان يرتبط انذاك بسياسة الدول 
الأوربية فيما بينباء وعلاقاتها بالسلطان العثاني. وهذه الأعمال لا تخرج في 
إطارها العام عن أعمال أي سفير في تلك الفترة. وقد اقتدى معظم السفراء. 
ومنهم سفير فرنسة» با كان يقوم به البيل البندقي» إذ من المعروف أن 
البندقية هي التي وضعت أسس الدبلوماسية الدولية في العصور الحديثة 
فكانوا يرسلون التقارير إلى حكوماتهم على شكل رسائل» يشرحون فيها كل 
ما يحدث في العاصمة التركية . 


ومن كل ما ذكر؛ يتضح أن السفير الفرنسي في اصطنبول» كان يلعب 
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دورا سياسيا خطيرا وهاماء إلى جانب دوره في حمانة التجارة الفرنسية 
والجالياتء بل إن عمله الأخير يبدو باهتاً أمام الأول. وما رحلة السفير 
الفرنسي «دو نوانتيل» إلى إسكالات الشام في سنة 171/4م2 بعد عقده 
الامتيازات المجددة مع الدولة العثمانية» سوى دعاية سياسية لبلده, على 
الرغم من ادعائه أن زيارته لهدف تجاري بحت» حتى أن فاندال عير عن 
هذه الفكرة بقوله : «لقد دخل نوانتيل بفخامة وعظمة إلى القدس. ليؤثر في 
الناس, وقد بدا فعللً أن فرنسة قد عادت بشخص سفيرهاء فامتلكت 
القدس أو على الأقل شرعت بنشر مظلة حمايتها العظمى عليها)(). 

أما السفير الإنكليزي لدى الدولة العثانية» فقد صدر تفويضه من 
الملكة في سنة ١6857‏ لأول مرة» وإن كان اختياره المبدئي قد تم من قبل 
الشركة» التي كانت حريصة على تزويد ممثلها بقوة ومكانة كبيرتين» ومن ثم 
فإنها وافقت على دفع النفقات الثقيلة اللازمة لمثل هذه السفارة» من هدايا 
ثمينة تقدم إلى السلطان وموظفيه الرئيسيين» بعد نزاع مع التاج لهذه الغاية . 
وقد تلقى «هيربورن» التكليف الملكي في 0 نوفمير ‏ تشرين الثاني سئنة 
7 امء الذي يعينه «مثلاً للملكة» ومبعوثاً» ونائباً لما» في بلاط السلطان. 
وعلى الرغم من المقاومة التي لقيها في اصطنبول من سفيري فرنسة والبندقية» 
فإن هيربورن مكن لدولته في الدولة العثانية» وثبت نفوذها التجاري في 
منطقة الشرق الأدنى0. وساعده في ذلك بالإضافة إلى كفايته ودبلوماسيته » 
أنه كان مزوداً بسلطات واسعة من الملكة لم يكن سفراء الدول الأخرى 
متمتعين مبها. فبإمكانه أن يعين القناصل في أية موانىء أو مدن يرى أن 
التجارة يجب أن تقوم بها. وله حق سن القوانين لحكم الرعايا الإنكليز 
المتاجرين في الليفانت» ومعاقبة المخالفين منهم. بينما هذه الأمور لم تكن 
من حق سفير البندقية أو فرنسة» ولو أن بعضهم ظن أمام سلطات السفير 
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الفرنسي الواسعة قبل كولبير» آن السفراء هم الذين يعينون القناصل . ولكن 
الواقع كان غير هذاء. لأن القناصل كانوا يعينون من قبل الملك؛ ويقسمون 
اليمين أمام السفير في اصطنبول, إلا أنه في حالة موت القنصل فجأة. فإنه 
كان يحدث أن يعين السفير مكانه مؤقتا ريئم) يصدر التعيين من الملك7). 


ونصورة عامة كان على السفير الإنكليزي أن يعمل ويحقق جميع 
الأمور» حتى الفردية منها مهما كانت التي يتضح أنه من الملائم لحكومة 
منظمة وشريفة تحقيقهاء في سبيل إنعاش تجارة رعاياها في تلك الإسكالات» 
على ألا يكون ذلك منافياً أو مناقضاً لقوانين إنكلترة: والحكومة الملكية تقبل 
وتصدق هذه الإجراءات والقوانين9؟». 


ولقد سعى هيربورن منذ استلامه هذه السلطة. للقيام بمهماته بأمانة. 
فعين القناصل في سورية وشمال إفريقية» .وبقية إسكالات الليفانت الحامة) 
وأكد الامتيازات التجارية. وبذل الجهود الكبيرة لضان احترام تلك 
الامتيازات . إلا أن نفقات السفارة في اصطنبول أزعجت شركة الليفانت» 
كا أزعجت الحكومة الفرنسية» ولا سيها أن وفاة سلطان واعتلاء آخر 
العرش . كان يعنى زيادة هذه النفقات, لأن العادة المتبعة هي تبنئة السلطان 
الحديد بإغداق الهدايا عليه. بل إن الأمر تفاقم في مطلع القرن السابع 
عشرء عندما تزايدت إساءات السلطات التركية المحلية» وغارات بحارة 
المغرب العربي» وشرع الهولانديون يتوسعون في جزر المند الشرقية؛ 
والإنكليز أنفسهم يمتدون إلى فارس والهند. ففكرت الشركة أن تسحب 
سفيرها من القسطنطينية» وأن تستعيض عنه بعميل تجاري فقط. ولكن 
الملك «جيمس الأول» أجير الشركة على تعيين سفير في سنة .21١519‏ 





)1( 42 ,م مناصا :ممومهلة - 118 ,99 ,أم) 16738 .2 وواة ,وادملئولة ووقطاهالطا8 (1) 

0( 5 :همهلا (2) 

فم 50 :م :لأا (3) 
4ه 











وكان السفير يتقاضى نفقاته من الشركة» وكان يدفع للسفير في بدء 
الأمر "0٠0‏ دولاراً - جنيهاً لنفقات السفرء و(١56)‏ لشراء الحاجات 
الضرورية» و(١٠٠٠)‏ سيكان لحدايا الزيارات الرسمية (السلطان. اللا 
الأعظم . وغيرهما من السلطات الحاكمة العليا/)» و(: ٠‏ سيكان سئوياً 
نفقات معيشة . كما منح 37./ رسم قنصلية على البضائع الداحلة والخارجة , ا 
المباعة والمشتراة من القسطنطينية والجزر. وعَدّل هذا في سنة ١151م,‏ عندما 
قرر إعطازه سنوياً (0:”) سيكان ورسم القنصلية التي يدفعها 
الهولاديون» وتقدر ب 10-٠‏ سيكان سنوياً. وحينما'عين ويندار» في سنة 
5م فقد منح ),/٠٠١(‏ سيكان» يدفع منبا نفقات سفره. ويؤث 
منزله في اصطنبول» ويقدم هداياه إلى السلطان. كما رفع مرتبه السنوي إلى 
(4000) سيكان سنوياء بالإضافة إلى رسم القنصلية الهولاندية. وعندما 
انقطع الرسم الأخير بسبب حصول هولاندة على امتيازاتها في سنة 1611م 
فإن شركة الليفانت» أخذت تقدم لسفيرها تعويضا و1 سيكان 
ل سق لض العثماني » ومقداره )5٠:0(‏ 
جنيه سنوياً"). 


ولقد كان يسمح للسفير بالتجارة 5 بادىء الأمر. ولكن إنكلترة سارت 
على سياسة البندقية7) وفرنسة2)20 فمنعت الشركة السفير من القيام هذا 
العمل حفاظاً على هيبة الدولة . 


أما تعيين السفراء» فمع أن التفويض الرسمي كان يصدر من الملك, 
فإنه لم تحدد رسمياً السلطة المسؤولة عن ذلك. إن صك سنة ©١15م»‏ 
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القد طلب إلى نوانتيل عند تسلمه عمله «بلا يقوم بأية تجارة من أية. طبيعة كانت». 
ْ وكانت فرنسة في حظرها التجارة على سفرائها مبكرة . إلا أن التعلييات لم تكن تنفذ. 
0 0 : 





الذي جدد امتياز شركة الليفانت» أكد سلطة الشركة في تعيين القناصل» 
إلا أنه لم يشر إشارة صريحة إلى السفير» ولكن يبدو أنه كان للتجار صوت 
حاسم في انتخاب السفراء الأول كما أشرنا إلى ذلك آنفا ‏ ولقد حاول 
الملك. في سنة 576١م»‏ ترشيح أحد المقربين إليه لهذا المنصبء» ولكن 
الشركة احتجت بأنه لا يصلح للعمل؛ وأن من حقها الانتخاب بحرية» 
ودون أي تدخل إلا أن الملك أصر على موقفه. ولولا وفاة المرشح في سنة 
لام لتفاقمت الأزمة بين الشركة والتاج . ولكن النزاع لم ينته» إذ بقي 
كل فريق متشبثا بموقفه. وكان الملك هو الأقوى ني هذا الصراع» وأصبح 
المنصب يمنح لرجال من أصحاب الألقاب» أو المتميزين دبلوماسياء لا إلى 
أناس ببتمون بالتجازة » وباستطاعتهم تقديم خدمات جلى للشركة في هذا 
المضار(». وهكذا فقدت الشركة تدريجياً سلطتها على السفراء» وأصبح 
الملك هو الذي يعينهم » اعتبارا من سنة ١1591م»‏ دون استشارتها. وإنث 
كانت أسماء من يختارهم التاج تعرض عليها صورياً. ويجري انتخاب شكلي 
لهم. وكان السفير بعد انتخابه يصبح عضوا في الشركة7». ولقد اكتسب 
المنصب مع الزمن صفة دبلوماسية أكثر وضوحا إذ أن سياسة توازن القوى 
التي اتبعتها بريطانية » وكانت القسطنطينية نقطة ارتكاز هامة فيهاء كانت 
سبباً رئيسياً في تحول السفير من موظف تجاري مقنع بقناع دبلوماسي» إلى 
حادم دبلوماسي للتاج وأغراضه7” . 


وتناقص أجر السفير في أواخر القرن السابع عشرء وألغيت منحة التهيؤ 
للسفرء واعتمد عل ما يعطيه السلطان له. ومع أن الفوضى المسحكرنة ف 
الدولة العثانية كانت تمنع أحياناً كثيرة من دفع النفقة المخصصة للسفير, 
فقد كان يتكالب على هذا المنصب في إنكلرة كثيرود » لأنه كان مدر أرباح 
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صحيح لقد منع السفير من التجارةء إلا أن هذا لا يشمل التجارة : 
بالحلي والنقد. وأن قسمًا كبيراً من الخمور التي كان يحملها معه ‏ وهي معفية 
من الضرائب - كان يبيعها بسعر مرتفع إلى بقية الفرنجة» أو خلسة إلى 
الأتراك: ويضاف إلى هذا في القرن الثامن عشرء الربح الناجم من بيع 
الراءات» أو وثائق الحياية» التي تجعل صاحبها متمتعا بكل فوائد الامتيازات 
الإنكليزية» وقد اندفع الأرمن واليهود والروم للحصول عليها بأثان باهظة, . 
ثم هناك الطرق التي كان يتبعها من ليس له ذمة أو ضمير من السفراء<). 

أمابالنسبة إلى مثل هولائدة في القسطنطينية» .فإنه لم يكن سفيراًء وإنما 
مقيً) عاما. وإن كانت اختصاصاته في تلك الحقبة من الزمن. مشابهة 
لاختصاصات سفراء الدول الآخرين» مع تأكيد أشد على الناحية التجارية . 
وكان يعين من قبل الجمعية العمومية في هولاندة» وكان مكلفا بالمحافظة 
على الامتيازات» وني تثبيت أحكام القناصل. وكان يتقاضى (١٠٠٠,؟7١)‏ 
إيكو سئويا من الجمعية العمومية» ويتمتع بنصف إيرادات جميع القنصليات 
وكانت هامة. وكان عليه بالمقابل أن يقدم الهدايا والهبات. وأن يتحمل 
جميع النفقات التي يمكن أن تتأتى7). 

فعلى رأس الجاليات الأوربية إذن. سفراء دول هذه الجاليات في 
اصطنبول» وكانت قضاياها الكبرى مرتبطة ببؤلاء السفراءء. الذين يقومون 
بعرضها على الباب العالي. وحلها لديه بمختلف الوسائل؛ كما أن رصيد 
هؤلاء لدى الصدر الأعظمء كان له أثره الضخم في حسن معاملة هؤلاء . 
الجاليات أو سوئهاء وني الحصول على تجديد أو تأكيد للامتيازات الممنوحة 
من السلطان. فالسفير وإن كان لا يقيم في الإسكالات» فإنه كان على علم 
با يجري فيها عن طريق. اتصال قناصل هذه الإسكالات بهء أو عن طريق 





)1( | 5 - 134 :مم .لاطأ (1) 
(1) يؤكد ماسون أن رسوم قنصلية أزمير كانت تصل أحياناً إلى )500,٠6٠(‏ إيكو 
سئويا. ' 1 3 :م بمموههاية . 
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الوفود التي كانت ترسلها الجاليات إليه» تحمل شكاواها وقضاياها الكبرى 
تجاه السلطات الحاكمة المحلية» ومطالبها لتحسين أوضاعها. فالسفير على 
الرغم من صفته الدبلوماسية» فإنه كان الحامي الأول لحاليات وطنه في 
الدوثة العثانية؛ وبخاصة التجارية منهاء» فسفير الدولة الأوربية في 
إستامبول» هو بضؤزة عامة تطور ونمو لمنصب «القنصل»» أو «البيل» في 
الإسكلة إذ أن العنصر التجاري بقي قائًا في صلب عمله . إلا أن دبلوماسية 
العقي الحديثة منحته مضموناً سياسياً أوضح» فبعد أن كان عمله الرئيسي 
حماية المعاهدات المعقودة بين دولته والدولة العثانية» فإن القضايا السياسية 
غدت شغله الشاغل في أواخر القرن السابع عشر. 


ويأي بعد السفير في هرم الحكم الذاتي الناثات الأزوية القن . 
فإذا كان السفير هو رأس مجموع جاليات الدولة الأوربية في أنحاء الدولة 
العثمانية» فإن «القنصل» هو الرئيس المباشر للجالية الأوربية في الإسكلة 
من «السفارة)» كا أشرنا إلى ذلك أعلاه. ويرجع علماء الحقوق هذه المؤسسة 
إلى العصور القديمةء فيرون فيها نموا وتكاملا لأعمال البروسيني أو 
البروكسين أموووه:5 )١(‏ في بلاد اليونان القديمة» وللبرايتور بريغر ينوس 58810 





)1( 4ه - 18 :مم رومماتةاناامة © هل ولمنوةظ ها :هنوممهاما0 مواعمم (1) 
إن المؤسسة القنصلية انبثقت من حق الضيافة لدى اليونانت» فالغريب عندهم عدو 
'أما إذا تقدم إليهم يطلب مساعدتهم وحمايتهم. فإنهم يقدمون له الخبز والنبيدذ 
والملح » ومع الزمن أوجدوا لؤلاء الغرباء أماكن سكن خاصة بهم وبذلك تولد «حق 
الضيافة العام». وعندما تقوم بين مدينتين رابطة الضيافة العامة فإن كل واحدة 
كانت تعين مواطناً في المديئة الأخرى. ويمكن أن يكون هذا الموظف مواطناً من 
المديئة نفسهاء أو من المدينة المضيفة وكان يطلق على هذين الفردين ال 5همدف »هم 
» وكانت أعمال البروكسين استقبال الغرباءء» وبخاصة المبعوثين الوافدين من الدولة 
ال يمثلونها ويبيئون لهم كل ما يحتاجون إليه أي أنهم يتصرفون كزؤساء لؤلاء 

الأجانب؛ ويقدمون وشاطتهم بين المدينتين إذا حدثت عالفات . وفي حالة الوفاة» - 

ولد ش 











وناماروة56 في رومة”2) وللتيلوناري 1:ههماة7 لدى الفيزيغوت”» ولقناصل 
التجار والبحارة «تداعهداءة!)ة «ممئده:1/16 29600515 في المدن الإيطالية 
ولكن هذه المؤسسة ‏ بحسب رأي ال ةماما موادمه» لم تتكامل وتأخذ 
أهميتها إلا في البلاد الإسلامية» فالأوربيون اتجهوا ليقيموا على أطراف البحر 
المتوسطء وفي ممتلكات المسلمين, ومن ثم كانوا بحاجة إلى حماية . فاختلاف 
العادات والدين واللغة» ربا يعرضهم لمجموعة من المضايقإت. وليس 
باستطاعتهم الحصول على الحاية الكافية» إلا من قبل سلطة ذات صفة 
رسمية منبثقة من حكومتهم الأصلية . والوسيلة الرحيدة لإقامتهاء هي إرسال 
وكلاء عن هذه الحكومة إلى البلاد الى يقيمون فيهاء ومن ثم يشاهد أن 





فإن البروكسين يشرفون على الأموال التي يخلفها الغرباء لريثما يسلمونها إلى ورثتها 
الحقيقيين. : 
أما الامتيازات التي كان يتمتع مها هؤلاء «المروكسين» فتختلف بحسب المدن. 
فالمواطن الأجنبي الذي يملأ في أثينا مثل هذا المنصب يتمتع بجميع الحقوق التي 
يملكها غريب دون أن يكون مواطناً أثيني. مثل حق الزواج من مواطنة أثينية؛ 
والتملك في مدينة أثيناء والإعفاء من الضرائب, والحصانة الشخصية زمن السلم 
والحرب في البر والبحرء ولقد أرسلت أثينا «بروكسين» أو «قناصل» إلى مصرء حيث 
كانوا يشرفون على المصالح التجارية لمواطنيهم» ويسعون لتأكيد حرية الملاحة» لهم 
وكذلك إلى صور وخيوس وميتلين»: وأعطتهم حق عقد المعاهدات وتنفيذها. 
)١(‏ هو المدعي الخاص بمحاكمة الأجانب في رومة : 
1 0 :2 ,قناواامة 6از0 ها نقهومقاناه© 08 أقاولظ 
(5) هم الموظفون المكلفون بحاية الاتفاقات التجارية» أو بتنظيم الضرائب التي هم 
الأجانب. 

2 :2 ,مأوصممامأ0 لمقاعمم 
(”) في القرن الخامس الميلادي أوجد عدد من المدن الإيطالية» ومدن البروفنس 
واللانغدوك, حكاماً خاصين للاشراف على الاتفاقات التجارية برأ وبحرا وإقامتها. 
وأخحذ هؤلاء لقب «قناصل التجار» و«قناصل البحارة»» أو «قناصل البحر» وأعطيت 
هذه الصفة فيا بعد إلى أولئتك الذين يستدعون لمساعدة تجار أمتهم في الخارج . 

5 - 24 :مم .وزطا 
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الشعوب الملاحية في جنوب أوربة أخذت تبذل جهوداً كبيرة للحصول على 
إذن من الملوك؛ الذين يعملون في بلادهم. لوضع قناصل من حكوماتهم 
لدهم . وعندما نشطت الحركة الملاحية بين الشرق والغرب» نجحت بعض 
المدن في تثبيت قناصل لا في موانىء إمبراطورية الشرق . 
إلا أن «الدبلوماسي القديم» نفسه. يقول: بأن هذه استنتاجات لا 
قائق. وأن التاريخ الواقعي يؤكد أنه لم يعمم ظهور القناصل الأوربيين 
في البلاد الإسلامية إلا في القرن الثاني عشرء حيث قامت الاتفاقات بين 
الدول المسيحية في جنوب أوربة والعرب المسلمين» أسياد بلاد الشامء 
ومصر. إلا أنه يضيف, أن العرب المسلمين لم يكونوا ينظرون إلى القناصل 
في الأساس إلا كرهائن اختيروا من شخصيات البلد الحامة» وهم مسؤولون 
مباشرة عن سلوك مواطنيهم» وعن تطبيق الاتفاقات بدقة0©. وبدلاً من أن 
تصيب الحروب الصليبية المؤسسة القنصلية في الصميم» فإنا على العكس 
زادتها أهمية» وأعطتها بالنسبة إلى بلاد الشام بالذات قوة وقيمة ومضموناً 
جديداًء لأا عاشت في تجربة فعلية فيهاء فاكتسبت طابع حكم وإدارة 
للجاليات الأوربية المختلفة في الدويلات الصليبية. فعندما كانت إحدى 
الجاليات تتلقى حياً ما في مدينة» فإنها كانت تعين على حكمه أحد الأفراد 
من مواطنيهاء لإقامة العدل. ووضع خطط الدفاع عنه ضد أطاع الجيران» 
وكان. اللقب الذي منحته جنوة لحاكم حيها في عكا هو «65هء6الا ). وقد 
بقي هذا اللقب لمدة طويلة لقب رئيس المستعمرة الجنوية في عكاء وقد 
الحكني البنادقة أنفسهم ف بادىء الأمر ليشيروا إلى مثلي جمهوريتهم 5 
مؤسساتهم في سورية(©. وكذلك فعل البيزيون”. ولقد أتى العرف في 
وضع «فيكونتات» على رأس المستعمرات التجارية. من عادات أسياد البلاد 
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الث نسي آذ : ذ أنه عند احعلال «ريموك دو و تولوز» لمدينة جبيل » فإنه كلف 
فيكونتا في إدارة قسم من المدينة فتبعته في ذلك جاليات المدن الإيطالية التي 
كان لما أحياؤها في المدينة20. 


ولكن «ماركو فوسكازيني», يؤكد أن بندقيا باسم تيكو فيلو زينو 
دمه2 ماقمه7 » قد احتل منذ سننة /111١ام,‏ هذا النصب في سورية» تحت 
اسم «البيل». وظل هذا الرأي سائدا لدى المؤرخين» حتى سنة ٠185م..‏ 
معتمدين على قؤل هذا المؤرخ الذي كان اسمه ثقة كبيرة. ولكن «هايد» . 
برهن أن فوسكاريني قد أخطأ بائة عام. لأن الوثيقة التي يستند إليها همي 
في الواقع «صك إقطاع»ء يرجع إلى سنة 1١11م2‏ ووردت فيه العبارة 
الآنية ا هأ 5نااناز8 0مق2 5نا الام 760 .. وي الحقيقة ليس هناك وثيقة نمل 
اسم الموظف المشرف على المستعمرات البندقية قبل عام ١١م‏ وهذه 
تعطيه لقب فيكونت”7 , إلا أن رئيس الخالية ال ظهر تحت لقب «قنصل» 
في عام 111/9م27, 


وكان هم لبتي انك الإيطالية 5 الحقيقة خبيلة جو وطبي 1 
لمواطنيها 3 بحيث لا يتلقون مرا أو يطلبون غدلا من موظفي الدويلة 
الصليية, وإنما. يرجعوت ف جميع أمفورهم إلى حكام من أمتهم , وهذا ما 
حصلوا عليه فعلا أثناء الجكم الصليبي9). فكانت المستعمرات تعيش كل 
واحدة .في حيهاء وتعمل لحسانها الخاص. وتيت إدارة فيكونتها» ومنعزلة 
عن بعضها عفنا إلا أنه إبان الحكم الصليبي الثان رأت الجمهوريات» 
الإيطالية. أن الوقت قد حان لخلق روابط بين مختلف المستعمرات في سورية) 
تأوجدت سلطة مركزية تجدمها. ا 
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موظفا تسميه. ثارة «بيل : البنادقة في سورية 36ر5 ما «نءماعدهنا وبااأنازه8 )2 
وتارة «البيل البندقى لسورية وهايزة ودانازة8 ؤه:1/606 )» ومرة ثالثة «بيل البنادقة 
في كل الأرض السورية. العليا :ومنة 658زة 6:8 7018 مأ مانءه1همه/ا 5نالازه8 


')ء ومزرة رابعة «بيل البنادقة فى عكا. وصور وكل سورية ونمماعمة/ 5ناانازه8 
58 108 ماه م]/ز7 مز ,زموه مأ:) . وعندما كان يسمى «بيل عكا). أو «البيل 


في عكا) فإن هذا يعنى أن إقامته الرسمية في عكا مقر الملك أتذاك» ومركق 
الحياة السياسية لكل سورية هذا مع العلم أن مستعمرة البندقية في صور 
كانت أكثر أهمية من مستعمرتها في عكا(». وأول البيلات البندقيين لجميع 

سوريةء الذين يمكننا بفضل الوثائق تخديد المرحلة التي قام بها بأعماله هو: 
«بان باربو 66,د8 .موص ). وكانت إقامته بين عامي ١937‏ ١-198١1١م.‏ أما 

أكثرهم شهرة ف تلك الأزمنة: البعيدة» فهز «ماسيليو جيورجيو»» الذي بعد 

أن قام بمختلف البعثات الدبلوماسية» 'أرسل إلى عكا في سنة ٠54١م»‏ 

وامتدت إقامته فيها إلى سنة 45 17م؛ وربما إلى أبعد من ذلك0©. 


ويمكن القول: إن بعض الجحاليات البندقية» التي كانت في سورية 


أفان شروت الملية 0 - عل ما يبدو- من قبل أفراد خاصين» 


يختارهم تجار الحالية نفسها”»., إلا أن الوضع اتخل را كر انتظاماً أثناء 


الجكم الصليبى لبعض المدن السورية الساحلية. فعغرفت هذه المستعمرات 


باسم . «ا«نضه9 ). وظهر ضمن قرار «المجلس الكبي» قانون سنة 174١م‏ 


الذي ينص على تسهية القادت وتعيبنهم 17 . 


وإن كلمة «شيل ونانازة8 ( تعئني ييا وموموة560 )ل ا و أر0ألة ) . 


1 اتخذت منذ الأصل معنى الحاية والدفاع. أي دفاع صاحبها عن 


أشخاص مواطنيه وأملاكهم في الأرض الأجنبية» وحماية تجارتهم «انااره 1161681 
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عونوة:5 . وكان على هذا الحاكم أن يحكم المستعمرة » ويقيم العدل» ويسهر 
على أمن أفرادهنا» ويجمع الإيرادات» ويوجه بقية الموظفين00). 


0 كان البيل في بادىء الأمرء يعين من بين التجار الموجودين ». ولكن 
م يلبث أن أصبح يرسل من الوطن الأم: مع تعليمات خاصة؛ ولدة محدودة . 
وكان تعيين «بيل سورية» هذا يجري من قبل دودج البندقية» ولكن دستور 
الجمهورية؛ يفرض وجوب مرور كتاب الاختيار على المجلس الكبي 
ليجري التصويت عليه9). 


وم تكن البندقية وحدها هي التي فهمت ضرورة مركزة إدارة مستعمراتها 
في سورية»؛ ! إنها قلدتها في ذلك جنوة9». وبيزة2)9. أما البروفنسيونء. فكانوا 
في بعض المدن متحدين فيما بيغبم» نحت إدارة واحدة» وفيٍ مدن 0 
كان لكل من مستعمري مرسيلية ومونبلية مثلاء قناصل خاصون بهم .” 


وإذا كانت الستعمرات الأوربية قد جعلت على رأسها يبلا أو وقنصلا. 


.أو بوديستا للإشراف على شؤوبهاوإدارتهاء وهي تعيش في إظإن الدولة 
البيزنطية أو الدويللات الضليية؛ وهي جتمعات متوافقة معها دينياً: فإن 
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إلا أنها سلمت السلطة لموظفين يدعيان «قنصلين»» وكانا يقيهان في عكاء وتحت 
إمرتهها موظفون خاصونء يحملون كذلك لقب قناصل» أو يكرينات” ويقوؤمون 
على رأس مستعمرات عكا وصور وبيروت. 

0( 3 :ظ :لاطأ (4) 
لقد الإشراف كذلك إلى قنصلين» ؛ إلا أنه في سنة 9١11ء‏ ارتفع إلى ثلاثة. 
وبقيٍ ثابتا حتى منتصف القرن التالي. إلا أنه منذ سئة 514١م‏ » فإننا لا نجد إلا 
قنصلا وابددا لعكا وجميع سورية. 

8رلا5 101003 أو ممععم مرمممهها6 وأمناصصهت وانقمه6 
ره( 4 :م :لاطا (5) 
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هذا التنظيم الإداري في الحقيقة م تتغير أطره الكيرى في ظل المجتمع 
الإسلامي بعد انتهاء الحروب الصليبية» على الرغم من أن المجتمع غريب 
عنها ا ا واجتاعيا : فقد سعت هذه المستعمرات حثيفاً لدى السلطات 
الإسلامية (الماليك في مصر والشام» وقبلهم الأيوبيون) لتعترف لها بمحيط' 
اجتماعي وتنظيم إداري»؛ يشبه ذاك الذي كانت تعيش في نطاقه ضمن 
الدويلات الصليبية أو الدولة البيزنطية. وهكذا سمحت الدول الإسلامية 
للجاليات الأوربية أن تقيم على أرضها في فنادق خاصةء وأن يكون على 
رأسها قناصلها للإشراف على شؤونها(١)‏ الإو ل ا ل 

من الأوربيين كان البنادقة. ولأهمية مدينة «دمشق)2 فإنها اتخذت مركزاً 
لإقامة قنصل البندقية» عندما لم يكن للأمة البندقية سوى ممثل واحد في 
كل سورية. لأنه من المعروف أنه كان لها ممثلون آخرون في كل من حلب 
وبيروت وطرابلس» وإن كانوا تهون وميا فصل مط 


وإن تاريخ تأسيس هذه القنصليات غير معروف تماماًء إلا.أن أقدم 
0 وصل إليناء هو قرار المجلس الكبير في سنة ا الذي 

يشير إلى تأليف مجلس من )١7(‏ تاجرأء يساعد قنصل دمشق في عملهء 
وكان هذا المجلس ينتخب نائب القنضل المكلف بإدارة المستعمرة في الفترة 
ما بين سفر القنصل ووصول خلفه؛ كما كان يختار النائب الذي سيرسل 
إلى السلطان للتباحث معه في بعض الأمور. وإن أقدم وثيقة يوافق فيها 
سلطان مصر على قنصل بندقي في دمشق» ترجع إلى سنة /18ام227 و 
الحقيقة ليست هناك قوائم ائم بأسهاء قناصل البنادقة في سورية؛ قبل تلك التي 
00 القرن السابع عشر, وهذه لا شيء يضمن صحة الأسياء . 
الواردة فيهاء أو التواريخ » وتفتتح قِ عام 0 ياأسم افرانسيسكو 1 





(1) يرجع إلى رسالة الماجستير للسيد «دسامي سلطان شعد» أسس العلاقات لاتصاية. 
بين الشرق الأدنى والجمهوريات الإيطالية .4١406- ١١١١‏ عام 4م.. 


م8 مع اا 
ْ 4ه 





داندولو» ومن المحتمل جداً أن قنصلية دمشقء قد وجدت منذ إعادة الملاحة 
المنتتظمة بين سورية والبندقية» وكذلك بيروت. أما قنصليتا حلب 2 
. وطرابلس. ذ فمن المشكوك فيه أنهما ترجعان إلى ذاك ارقف البعيد. إذ لا. 
يشار إليهما قبل خبهاية المضوز الوسطى في أقوال السياح. أو الرقائق ا وإن 
كان هذا لا يعتبر إثباتاً ل 1 


ومهما يكن فإن قنصل دمشق من بين القناصل الأربعة. كان يتمتع 
| بأرفع مرتبة. وكان يقوم بأعمال «القنصل العام لسورية كلها). فهو بمثابة 
بيل عكا أيام الحكم الصليبي . فعندما تصدر البندقية أمرأً ترى أنه يجب 
أن يطبق على جميع البنادقة المقيمين في سورية. أو العابرين منباء فإنها 
كانت تبعث بالقرار إليه. ومن المفيد هنا أن نذكر أنه في أول وثيقة تعلمنا 
بوجود يل فرك ف طرابلس » فإن رئيس المستعمرة كان ا اسم 
نائب القنصلء وإننا لنراه بنفس هذا اللقب في وثائق أخرى» وهذا يكفي 5 
للبرهان على أنه كان تابعاً لقنصل دمشقء وكان قنصل دمشق هو الوحيد 
ش الذي يتلقئ. أعطية السلطان» وهي نفس ما يعطى لقنصل الإسكندرية9». 
ظ ولا بد من الملاحظة أن الحاليات البندقية في بلاد الشام قد تحولت » 7 
ضمن المجتمع الإسلامي - وهذا بدهي .من جاليات حربية ة وتجارية كانتها 
في العهد الصليبي؛ إلى جاليات تجارية.فقط. وأن ده الخاض. 
بالقنصلية البندقية في سورية» يرجع » إلى تلك الفترة التي أدخل فيها بعض. . 
التسيىق على تنظييات «محكمة القدس». و«قنصلية البحار»» 5 لم. أوجدت ' 
في منتصف القرن الثالث عشر. «مؤسسة التنإضل الثلاثة للعجارةة. التي 
اخضع دا جميع. القناصل والنيلات7© . 
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ولقد نظر إلى «بيل سورية»» الذي كان يأخذ أساء مختلفة. بحسب 
مكان إقامته, على أنه من موظفي الدرجة الأولى وكان يمنح لقب «صاحب ' 
الفخامة وو دولا )) ومن ثم كان من الواجب أن يكون من النبلاء . 
وكان يعين لمدة سنتين من قبل المجلس الكبير والمجمع 86 2 وبمرتب 
قدره )7١(‏ دوكات, بالإإضافة إلى رسوم القنصليةء والمئحة الخصصة له 
من قبل السلطان. والمسماأة ال وةاطهامل< . وكانت أعمال القنصل تتلخص 
في تمثيل الجحالية البندقية في سورية» وحماية الملاحون والتجار البنادقة الوافدين 
إليهاء أو المقيمين فيهاء والقضاء في خلافاتهم والعمل 9 0 وجباية . 
الرسوم العامة اللازمة لبقاء التجارة في الإسكالات» ومراقبة تنفيذ. القوانين 
العامة وقرارات السلطات الحاكمة؛ والسعي للحفاظ 4 المعاهدات وتحبيرة 


تنفيذهاء والسهر ءا لى. حرية التجارة ونشاطها وراحتها . 


وكان د القنصل في أغمالة عدد من الإداريين 0 50 
الخزينةي وحتى لا يصبح حكم القنصل معدا فإنه أقيم 1 جانبه 
اثنان من النبلاء المستشارين أنهلاودمت. وكان لا يستطيع إقرار أمر دون 
مشورتها. وني قرار «المجلس لكين سئة اللاامء كان ملزماً أن يدعو في 
جميع الأمور الهامة علد مولها هرد (10) عضرا من بين رعايا الجمهورية 


المتميزين الموجودين 5 دائرة نفوذه* ماعدا أعضاء أسرته9) : وكان يشاهد. 


في هذه الحقبة» قناصل ونواب قناصل » وعملاء في هذه الإسكلة أو تلك» . 
وكلهم 000 بالبيل ف دمشق», ولقد كان للبندقية قنصل في الرملة؛ , 
ومشله لجنوة» وكانت مهمتهم| الإشراف على شؤون الحجيج وحمايته فلقد كان 
الحجاج المسيحيون يغتقدون أنهم. طالما سلموا أنفسهم للبحرية البندقية 


لتقوم بنقلهم ! إلى الأرض المقدسة. فمن واجب الجمهورية إذن أن تساعدهم 
وتحميهم أثناء بقية نية رحلتهم. . وكانوا بأشد الحاجة | إلى مثل هذه الرعاية في 
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القدس. حيث يعمل التراجمة على استغلاههم بشتى الوسائل » ومن ثم سعى 
الدودج لدى سلطان مصر للتصريح للبندقية بإقامة قنصل لا في القدس» 
في سنة 418١م‏ . وعلى الرغم من احتجاج جنوة على هذا الأمر, فإن القنصلين 
البندقي والجنوي عملا جنباً إلى جنب» أكثر من نصف قرن70). ويشير 
«هايد» بهذه المناسبة.: أن إنشاء مثل هذه القنصلية» يثبت بوضوح أن 
القناصل لم يكونوا موظفين تجاريين فحسب. وأن نفوذ الدول التجارية في 
الليفانت قد تخطى مصالحها الخاصة إلى مصالح المسيحية كلها©). 


ولكن من المعروف ‏ كما أشرنا إلى ذلك مراراً ‏ أن تجارة البندقية في 
بلاد الشام قد أخذت بالضعف تدريجبياً» منذ أواخر القرن الخامس عشر 
إلا أن البندقية حاولت الحصول على امتيازات تجارية أفضلء بأمل المحافظة 
على الطريق التجارية السابقة»؛ ولذانرى أنه في سنة؟١١6١م,‏ حصل 
قنصل دمشق «بارتولوميو كونتاريني) مع «بنديتي سانوتو»» من سلطان القاهرة 
على تخفيض التعرفة الجمركية على التجارة البندقية في بلاد الشام.» وقد 
استجاب السلطان للماء لأن التجارة البندقية ترجع إلى أقدم الأزمنة في هذه 
البقاع, وكانت أول تجارة أوربية أسست في المنطقة2. ودعمت هذه 
الامتيازات سنة /16017١م.‏ إلا أن ضعف التجارة» ومنافسة الدول الأوربية 
الأخرى. اضطر البندقية إلى إعادة النظر في تجارتباء ففكرت في تنظيم 
«المؤفسسة القنصلية». . لأنه منذ سنة 1484١م,‏ كان من الصعب على 
الجمهورية أن تجد من يقبل قلصلية دمشق. حتى اضطر المجلس الكبير 
إلى فرض عقوبة على من يرفض هذا المنصب). وكان أول إصلاح» هو 
القانون الذي أوجد «المشرف على كوتيمو دمشق». وعمله مراقبة إدارة 
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قنصلية دمشق بدقة» واقتراح كل ما هو ضروري لإبعاد الفوضى المتزايدة. 
الي كانت تهدد التجارة المربحة بالخسران» ولتشيت التجارة وازدهارها('). 
وفي سنة /017٠6١م» ١5(‏ يناير ‏ كانون الثاني ) أوجد السناتو رئاسة «الخبراء 
الخمسة للتجارة», التي أعطيت الإدارة العليا لمراقبة أعمال النقل والتجارة» 
وبخاصة القنصليات. وإلى هذه المرحلة الزمنية تعود معظم القرارات التي 
نظمت حقوق القنصل وواجباته واختصاصاته» وكذا بقية أعضاء القنصلية. 
ومجلس الاثني عشرء الذي أصبح دائًا وخاضعاً لنظام قاس”» وفي هذه 
الفترة ثبتت أنماط إقامة العدل. وحماية المواطنين» وتنشيط التجارة» والتعرفة 
الجمركية والضرائب» وإدارة المستعمرات. وعلى الرغم من انحطاط التجازة 
النسبي في دمشقء فإنها ظلت المقر الرئيسي لإقامة الجالية البندقية» وكذلك 
القنصلية حتى ١١‏ شباط ‏ فبراير - سنة »١185840‏ عندما قرر السناتو نقل 
هذا المقر إلى طرابلس» ومنها إلى حلب» استناداً إلى قرار من المجلس الكبير 
في سنة 1644١م.‏ وبقي القناصل في حلب حتى سنة 1178م يشغلون 
المركز الأول بين قناصل الأمم الأخرى». بفضل أقدميتهم وكونهم من فئة 
النبلاء© , ش 
ولكن الانحطاط الكبير الذي أصاب التجارة البندقية في أواخر القرن 
السابع عشرء ترك آثاراً سيئة على القنصلية في حلب» وجاءت «حرب 
كاندية») لتصيب المستعمرة البندقية فيها بضربة قاصمة., ولهذا السبب قرر 
السناتو في ؟؟ كانون الثاني يناير ‏ سنة 151/8م» إلغاء قنصلية حلب 
وصرح للرعايا البنادقة القليل العدد انذاك أن يكونوا تحت حماية قناصل 
الدول الصديقة9؟). وفعلا فقد كانت اليندقية تكلف قنصل فرنسة برعاية 
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مصالح رعاياهاء وقد طلبت من «دارفيى» ذلك سنة 151/4م07). ومن سنة 
ولاكامء حتى سنة 11757 م2 يشاهد بعض العملاء البنادقة في حلب دون 
أن تكون لهم صفة التمثيل القنصلي» وإنما صفة الإدار: ة فقط لبعض المصالح 
المتبقية للبنادقة» الذين «غدوا من الصعب تسميتهم بالأجانب» بينا كانوا 
في الماضي وكأغهم من مواطني البلد»20. ولكن منذ أن نشط التبادل التجاري 
بخ فازفن والمتدة وفتح البحر الأسود واكم كان اماه حديدا قلعن 
في نفوس البنادقة بالعودة إلى تجارة فعالة في بلاد الشام. ولهذا السبب صدر 
القرار في 79 كانون الأول ديسمير سنة 17/57م» بإعادة قلصلية حلب 
نحت اسم «القنصلية البندقية العامة في سورية وفلسطين)22. وظلت قائمة 
حتى سقوط البندقية» وإن لم تصل إلى مستوى ازدهارها الذي كانت عليه 
قبل كشف رأس الرجاء الصالح . 

وكانت بعض. القنصليات البندقية» حكراً لبعض الأسر .من طبقة 
المواطنين ال ا«#هم.. مثل أسرة 50 في مستعمرة خيو 0191 » وأسرة 
مفولا في باري ١‏ وأسرة باربارو. وأغيراً غريتي . أما القنصليات الأخرى 
فكانت تمنح استناداً إلى طلب مبدئي من الراغب عباء وإن قرار لا آذار 
مارس - سنة 1885م «يفضل واحداً من طبقة المواطنين (النبلاء) ؛ ويليه 
في الأسبقية واتحة! من المدنيين أماهه#ات ثم من الرعاياء وخر مق ٠‏ الأجانب 

من أصحاب الشرف والايماناهءم؟ه قاءوماما أل وكانت التسمية تصدر من 
المجلس الكبيرء» أو المجمع أو السناتو: أو خبراء ا الخمسةغ أو من 
بيلات القسنطنطينية)9) . 
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وكانت. البندقية تميز القنصليات بحسب أهميتهاء فهناك قنصليات كبيرة 
1و1 ٠‏ ومنها قنصلية سورية والإسكندرية. وكانت لا تمنح إلا لواحد 
من طبقة المواطنين». ولتضليات دنيا 1016101 0 وتضم جميع القنصليات 
الأخرى؛ وهذه يمكن أن تعطى للمواطنين أو لغيرهم<) 


إن حقوق المؤسسة القنصلية البندقية» على الرغم من تنظيمها في مطلع 
|القرن السادس عشرء فإنا لم تحدد بشكل واضح, إلا في القانون الشهير 
الذي وضعته البحرية التجارية البندقية» الذي نشر في سنة 117/85م. فهو 
يشرح حقوق القنصل وواجباته. وصفات وظائفه . فالقنصل يجب أن يكون 
من رعايا الجمهورية(2. وأن يكون قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره» 
ومن الشهيرين بالعلم والمعرفة والخبرة» في ميدان التجارة» وأن يزود بأوراق 
الاعتماد «والمهمة الدوقية)20 وأن يتناول طيلة مدة عمله ‏ وهي حمس 
سنوات )9‏ الأجور المحددة» ورسوم القنصلية التي عينت بتعرفة خاصة. 


)01 : ش لاطا (1) 
(؟) لقد كان مسموحاً قبل وضع القانون المذكورء أن يكون القنصل من الأجانب 
أصحاب الشرف والإيمان كما لاحظنا. ا 
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لم يحفظ من هذه المهمة في القرنين السادس عشر والسابع عشر إلا القليل» ومن 
نهاذجها تلك التي أعطيت للقنصل «توماسو كونتاريني» في سئة 21١08‏ وهى موجودة 
00 مجلد جميل في الأرشيف البندقي «كورر ممه . 8 » وكانت المهمة الدوقية 
(الدودجية) تبتدىء بالتعبير الآتي : ْ 
:مرادمه أل مك1 أه أباأء ماع وال ...معألا اأأطمه أجانًا كنامم ا دومع ,ماع ممنامه تاهما »اناك ,68113 أو0 ...5هل! 
رولومق/ا ندم عأعمم مرعءمامه أن تمعاناكم00 مأ 2 ,810 لصو 505170 06 ,918013 5052 أ ل6نا0 
وتحتوي القواعد الواجب اتباعها وتنتهى با يل: ...1ق أملزة مل هنا 
.18060500 أت ,518006 ا ا المتممط سناأءلامعم أ مععمممط أأكدسناا 
(١‏ لقد كانت المدة المخصصة للقنصل في الماضي سنتين» ثم أخذت تزداد حتى وصول 
الخلف إلى ثلاث سنوات وفي قانون ٠١‏ ديسمير سنة 15494م: و١7‏ شباط سنة 
ولاه 








ويأخذ قنصل سورية منذ مباشرته العمل لقب 586018 58 220 وعلى 
القنصل أن يمسك سجلا رسمياً يكتب فيه يوماً بعد يوم تحركات المراكب 
البندقية في الإسكالات التابعة له. مع أدق الملاحظات عن حمولتها 
وملاحيها. وني حالة الغرق» عليه أن يسرع لإنقاذ المصابين» ويأخذ 7١‏ 
من قيمة المتاع المنقذء ويصدر الأحكام في قضايا رعاياهء» ويقوم بحصر 
تركات المتوفين» ويشرف على تنفيذ الوصاياء وله السلطة القانونية كمسجل 
عام للعقود"». وللقنصل حق إيقاف ومعاقبة المخالفين لقوانين التجارة 
والنقل. أو المنتهكين للقوانين العامة» وإرساهم إلى البندقية في الحاللات 
الخطيرة0©. ويجري تسييره للقضاء بين رعاياه بحسب العرف وضميره2؟؛)) 
ويساعده في فصل الخصومات «رجل الدين) أحباناء وبخاصة في القضايا 
الي تتعلق بخزينة الجالية» ولا يمكن أن يعاد النظر ني الحكم الذي يصدره 
القنصل» ومن يرغب في الاستئناف عليه أن يرجع إلى رأي مجلس الاثني 
عشر: فإذا وافق فإن الأمر يرسل إلى البندقية » بمعرفة القنصل وبختمه2». 
وإلى جانب العمل القضائي كان على القنصل أن ينبه المهملين من التجار 
في أعمالهم, وأن يرشدهم إلى حسن إدارتها ©. 


4م و" آذار سئة 117/19م» حددت بخمس سنوات» وعلى مجلس الخبراء 
الخمسة أن يسعى لتسمية خلفه قبل. انتهاء السئة الأخيرة بستة أشهر. وكات عل 
القنصل أن يعلم السناتو أولاً ثم مجلس الخبراء الخمسة اليوم بالذات الذي استلم 
فيه عمله. لأنه اعتباراً من هذا اليوم تبدأ السنؤات الثلاث أو الخمس. 

/ ا الاناكا .موه ,38 :6 باأمطعرو8 


(1) أي «صاحب الفخامة» . االاناكا ع6 .38 :م .اها (1) 
6 ش 8:22 .لاط (2) 
[فة : .اط (3) 
0( .(00568028 قلا 13 © 36نا"! 2 .ال .م8 ,28 :5 .لاطا (4) 
٠ : .: (١‏ الا ,الا ,كا .م08 .31 :8 متهطمو8 (5) 
,3( 00 ش الأتمهه ,29 نص .لاطا (6) 


كلاة 





أما أجر القنصل البندقي في سورية» فقد نص القانون الصادر سنة 
ملااامء أن أي قنصل ينتخبه التجارء يتلقى أجره من الجالية» أي 
«الكوموت) . ولكن لما أصبح انتخابه يتم في البندقية » فقد حدد أجره السنوي 
كما بينا ذلك ب (١١؟)‏ دوكات» ثم ارتفع إلى )00٠(‏ في سنة 21408 ثم 
469 في سئة 18797م202 » ويتقاضاه القنصل لشهرين اخرين بعد انتهاء 
العمل » إلى جانب ما يجمعه من ضريبة القنصلية9») وبالمقايل منع من 
تقاضي أي مال إضائي» أو أجور جديدة7) . والدولة تصرف له نفقات رحلته 
إلى مقر عمله. ونفقات عودته الي قدرت ني كل حالة بمبلغ لا يتجاوز ال 
)٠٠٠١١‏ ريال9). وحتى سنلة 5714١مء‏ كان ملزماً بالسفر على مراكب 
بندقية» إلا أنه سمح له بعد ذلك التاريخ بالانتقال على أي مركب . وكان 
يصرف له )٠٠٠١(‏ ريال للسفر من طرايلس إلى مقر | إقامته في حلب» . 
و١١٠6‏ ) لعودته إليها عند انتهاء مهمته”"). وإذا ما توق القنصل قبل نهاية 
السنة الأولى من عمله» فإنه يعورض عن السنة بكاملهاء وإذا حدثت الوفاة 
بعدالسنة الأولى» فإنه يعوض بموجب الزمن الذي خدم فيه فعا . 





)1) ب .لا .1532 ونووهاة 26 وضوم .ا/ا004نا .مدت ,45 :م .واه '(2)01 
يبدو أن أجر القنصل قد ضع لتبدلات عديدة؛ لأنه كان يتقاضى في فترة سابقة 
لعام *161امء؛ (هل/ا) أشرفياً. اعلا . مع .41 :ظ .اودهم8 

2( 8 ورمعل 7 أمهو6 وشبقط ,)|0 .هه .48 :م .أقطعو8 5 

وكانت تقدر ب ”/ على تجارة البندقية» وقدرت ايراداتها ب (١٠٠,9؟)‏ 
دوكات في سورية والإسكندرية . 4 :م مالهناعك زنمهه 

ف الات .موت .47 :م - 30 نم إوطم86 (3) 

(4) إن قانون 7١‏ أغسطس - أب -سنة 151714م» هو القانون المنظم لقنصلية سوريةع 

وقيه فررمك: النقفقة. .51 ,8 .لاطا 

(ه) قانون ١‏ كانون الثاني يناير ‏ سنة ١11ام.‏ بوت .30 :5 :هاا (5) 


أما قانون سنة ل فقد شمل السفر البري والبحري بحبلغ (0٠٠؟)‏ زيال فقط 
ذهاباً وإياباً» ويدخل فيه نقل الأثاث والأسرة. ٠‏ 


























ولقد اتخذت البندقية تدابير شديدة ضد إمكان رشوة القنصل . فحرمت 
عليه قبول أي هبات أو هدايا لنفسه أو لأحد أفراد أسرته أثناء قنصليتهء 
ولنصف سنة أخرى من انتهاء مدة خدمته» تحت طائلة الغرامة . وباستطاعته 
فقط قبول الثمار الطازجة. بل إن قانون سنة /8571١م»‏ منعه من قبول هدايا 
حاكم البلاد. وفي حالة قبولها عليه أن يردها من ماله الخاص. لا من مال 
الجالية» وحظر عليه كذلك قبول هدايا من رعاياه('). وكانت الجمهورية 
في الواقع حريصة على عدم إجراء تغييرات في القناضل» لأن انتقال كل 
واحد جديد يعني هدايا ونفقات كثيرة للسلطات الحاكمة» بل إنها فرضت 
على كل قنصل لا ينبى المدة المقررة له. التنازل عن نصف الألف ريال 
المخصصة لعودته95). ١‏ 


وكان يسمح لقنصل البندقية في البدء بالمتاجرة لحسابه الخاص» وكان 
معفياً من الضرائب والمكوس©. إلا أن قانونٍ سنة 474١م,‏ وه "47 ١م,‏ 
حرّم على القنصل أو نائبه أن تكون لما تجارة خاصة بهماء بل كان لا يجوز 
اخختيار قنصل لسورية إذا كان له فيها رأسمال أو متاع تجاري سابق» ومن 
ثم كان مجلس الخيراء الخمسة يقوم بتحري الأمر بدقة» قبل أن يتم 
التعيين(؟). وغالت الجمهورية في الأمر.» فحرمت على أولاد القنصل التجارة 
في مكان إقامة والدهم , وإذا كانوا يمارسون التجارة قبل تسمية أبيهم قنصلل 
فإنهم يمنعون من متابعة التجارة في مكان عمله ©. 


)1( .مة© .32 :2 .لاطا‎ ( ١ ١ 
)2( ف ا .مهذ! .53 :م .اها‎ 
)3( 1/38 .اممناة ,018أ8ا‎ 2 


معاهدة البندقية هه7١م‏ 5.90 - معاهدة البندقية سئة ؟1٠١.‏ 5.84 معاهدة 
سنة 151م,593 . 
٠١ 2)‏ .م0 .28 :هم للها (4) 
)2( لاا ,انألا موه ,32 ثط .لاطا (5) 
ملاة 








ولم يكن من حق القنصل صرف أي مبلغ من خخزينة الكوتيمو دون 
موافقة مجلس الائني عشرء ولا يسمح له بتقديم الحدايا الضرورية الي تبم 
جموع الحالية إلا ف حدود ال (مه) دوكات لكل مرة» وإذا زادت النفقة 
عن ذلك فإن على السناتو أن يوافق عليها © . وعند انتهاء مهمة القتنصل» 
تراجع حسابات الكوتيمو؛ وتدقق كما سئرى». وكان القنصل هو الذي 
يصرف لبقية الموظفين لديه أجورهم منها 020 وكان المشرف على الكوتيمو 
هو الذي يشرف على المراقبة والتدقيق. 


وإذا ثبت أن القنصل قد سرق من المال العام للجالية» فإنه يحاكم 
كلص أمام مجلس السناتو مباشرة©» ويعين بدلا منه نائب قنصل بأغلبية 
أصوات مجلس الاثني عشر(؛) . 

ولقد كانت العادة حتى صدور قرار السناتو في سنة 7١01١م2‏ أن يجتمع 
مجلس الاثني عشر عند انتهاء مدة حكم قناصل دمشق» وأن يقرر منح 
القنصل وأسرته كمية من المال تحت اسم «واستحقاق وجدارة»» أو مكافأة 


له على عمله, إلا أن هذا المجلس منع من هذا الإجراء بالقرار السابق. 
تحت طائلة دفع )٠١١١‏ دوكات غرامة». 


وكان من واجب القنصل البندقي منع استدانة البنادقة» أو شرائهم 
بضائع بالدين, تحت طائلة دفع غرامة يتقاسمها القنصل والكومون (الخالية) 
بالتساوي7). 


وكان القنصل يبعث بمراسليه أربع مرات إلى القسطنطيئية.» وعشر 





)1( ااالا .م0 .31 :6 .لطأ '(1) 
زهة الملا .مد0 .45 زط .زط (2) 
(5). (4) الالاكا-.مة© .34 - 33 :مم بأوطمره8 :(4) ,(3) 
)20 1/< .موه .35 - 4ق نمم .وما (5) 
,3( 0006 .م0 .37 نمم .اما (6) 
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مرات إلى أنحاء سورية. ويعطى المراسل في كل مرة )١١(‏ دوكات إذا كان 
سفره إلى القسطنطينية» و(7) دوكات إلى أنحاء سورية. ويمكن للقنصل 
أن يلزم التجار على عدم إرسال مراسلين خاصين دون إعلامه. لكي يستطيع 
تسردو ا لدي دي رسابل سحجلة . وكان البريد ينطلق من سورية إلى 
البندقية مرة في الشهر<2. وبهذه الطريقة كان الاتصال قائًا بشكل مستمرء 
نلعتل حابس بن ردان يلفس 1 موه ا وبين القنصل 
والحكومة المركزية في البندقية. وكان القنصل في مراسلاته مع البيل يخيره با 
يقع على مواطنيه من ظلم واضطهاد ليقوم هذا الأخير بمقابلة السلطات 
المسؤولة» ورفع الحيف الواقم9©) أما المراسلات مع البندقية» فكان يبعث 
فيها بتقارير مفصلة ودقيقة عن كل ما يجري في البلاد.» وعن تجارة البنادقة 
وغيرهم من الأممى وأخبار السلطات الحاكمة» والإشاعات الرائجة» ومن 
ثم كانت تعرض 00 دقيقة وواضحة عن أحوال البلاد وأوامر السلطان©2. 
وف الحقيقة فرض على القناصل منذ سنة 757١م»‏ أن يقدموا إلى السناتو 
تقزيرا عاما يقرا 00 ويضم ملاحظاتهم ومشاهداتهم أثناء عملهم , 
والأمور التي يجب أن يعلم بها من سيخلفهم؛ وهي ما يطلق عليها اسم 
8 بالإيطالية إلا أن هذه التقارير الجامعة لا توجد كلها اليوم ضمن 
الوثائق» إذ يبدو أن أمر قراءة هذا التقرير العام قد قصر على أولئك الذين 
لأهمية عملهم أو خبرتهم » كانوا يدعون من رئاسة الخبراء الخمسة للتجارة 
0 |االاكات ,موت .49 ط- 1الا0 ,م0 .47 ,2 ,لاطا (1) 
وكان القنصل يرسل ثلاث رسائل سريعة معأ كل شهر إلى القسطنطينية كل واحدة مع 
مراسل » حتى إذالميصل الاثنان لسببماء يصل الثالث , .1.1!.5:392اموونا5 
(7) لقد كان القاضي أو الحاكم في العهد المملوكي. هو الذي يعين من يحمل رسالة 
التنصل إلى السلطان في القاهرة. وقد سمح للقنصل نفسه بعرض ما عنده من 
شكوى على السلطان شدخصيا متى أراد. وكان يستطيع مقابلته عشر مرات في السنة 
- معاهلة سئة هه"1١م.‏ (ص  )4١٠‏ معاهدة ١554‏ مادة (77). ص فلاء 
معاهدة البندقية سنة .١17*8١‏ مادة .)١7(‏ ص 87 . هامماة .وأنأها مدلا 
5( 030.6 ,33 ,5 .أ#طعمه8 (3) 
رةه 


ا 00 








للقيام بهذا العمل» وبذلك حفظ عدد محدود من هذه التقارير فقط. مثل 
تقرير «مارسيليو زورزي») 1145م الذي نشره السيدان «تافل وتوماس» 
في فينا سنة 18255م2327). والثاني تقرير السيد «لورنزو تيبولو» سنة ٠65١م‏ 
الذي قتل من قبل الأتراك في سنة ١161م‏ في قبرص . وقد ذكر فيه ظروف 
التجارة في حلب, والثالث تقرير «تيئودورو بالبو» قنصل سورية ١61/8(‏ - 
م ). وقد تكلم عن حرب السلطان مع فارس» وأحوال حكمه©). 
والرابع هو تقرير «جيوفاني ميشيل»» وهو أحد أعضاء السناتو. ورشح لمنصب 
الدودج. وحمل هذا التقرير عنوان «تقرير عن 
استمرار الحرب التركية الفارسية)ع(ا١لاه١‏ -لامدام) 
1571-7 |2651308.08 - مع]لا1 9913 08|/3أ5060858 11[ 5861321006 » ولقد وجد 
896181 ) ججموعة أخرى من هذه التقارير نشرها في كقابه©: 


50113 تأعمعلا أأمؤمه© أهل أمواعوام8 . 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قنصلية البندقية» التي أصبح مقرها 
مدينة حلبء منذ سنة 1844م» كان يتبعها بعض النيابات القنصلية 
المستقرة في بعض الإسكالات الهامة» مثل طرابلس والإسكندرون. وأحياناً 
بيروت وصيداء وأهم نيابات القنصلية هذه «نيابة طرابلس»» وكان نائب 





)00( 3 :5 .لاطا (1) 
وفيه يصف جميع ممتلكات البندقية وإمتيازاتها في صيداء وني جميع أنحاء مملكة 
القدس ويعطي صورة واضحة عن تجارة المستعمرات البندقية في سورية. 
9) لقد نشر التقرير في الكتاب التالي : ش 
5 مملم10! .أعطمع8 .3 فعهم .قمعم 13 © قعهقمع/ أن ووأاططنام86 12 
(5) وتضم تقارير القناصل الآتية أساؤهم : 
-00لضققوواق : (1594) ألأنةامه6 ممهدره؟ - (1584) واعطءلا/ا موزهم - (1575) معقوهلدلة وعدم 
(1611) 539/600 ع أممقاه1 (1602) 6اه0مة8 م موعمأ/ا - (1599) ,ممع وأورمأق - (1594) مروام اهلا 
0 .ل .5 ءث ,نأم/ا - (1628) .معوواط وذأناق (1625) مة؟/اأ6 وممعونز6 -(1614)أمأكم:هل/ا ولصوامراة - 


6 5أونا8 .لممأعولة8 


امه 





قنصل طرابلس ينتخب من مجلس ال )١1(‏ لمدة سنة» مع أجر (770) 
أشرفياً في العام, وعلى القنصل أن يتكفل بتسليمها له». وفي الفترة التي 
انتقلت فيها القنصلية إلى طرابلس (81548١-18558١م)»‏ فإن منصب ثائب 
القنصلية؛ ونفقته ونفقة مرافقيه.» من رجل دين وطبيب وغيرهما ألغيت» 
لأن القنصلية بحاشيتها قامت مبذا العمل( ولقد استؤجر لنائب القنصل 
بيت كان يدعى ال نوويهمو6 . (ولعله كان يكرا بعتن ا جنويين)» وأجرته 
١5‏ سيكان سنوياً وكان مقراً لنائب القنصل ولكنيسة الجحالية20. وكان هذا 
الأخير أهم نواب القناصل في بلاد الشام» لأهمية تجارة البندقية في هذه 
الإسكلة. وإذا كان هناك نائب قنصل دائم في الإسكندرون» فإن نائب 
القنصل في بيروت», أو صيداء أوعكاء لم يكن مستديّاء بمعنى أن البندقية 
كانت تكلف أحياناً قنصل دولة صديقة بالقيام بهذا العمل. لقلة عدد 
رعاياها في ذاك الميناء©». وهذا ما كان قائًا فعلا في سنة 517#١م»‏ أثناء 
زيارة نوانتيل لعكاء فعميل واحد هولاندي كان يقوم بالعمل لصالح 
الطرفين» على اعتبار أن اطولانديين المقيمين في البندقية هم الذين كانوا 
يقومون بالتجارة في هذا الميناء». وني الحقيقة لا يشاهد هذا الأمر في عكا 
الإسكلة الصغيرة فقط. بل في طرابلس نفسها عندما ضعفت التجارة 
البندقية وانحطت”». وكذلك الأمر في صيداء حيث كان الممثل البندقي 





)١(‏ يرجع إلى قوانين سنة 1817م ١585,‏ رلله! (5١١,‏ ,رهظ5( ,44؟ا 
رالاكل. 
06 .م63 ,48 :2 بأهرععةه 
(؟) وقد صدر هذا الترتيب في سنة 875١م‏ عندما أرسل إلى سورية القنصل «نيقولا 
زين»» وكان البنادقة يفكرون بنقل إقامة القنصل إلى طرابلس . 


/ا6كا .موث ,46 :5 .لاطأ 


2 ان .م6 50 :م .ماما (3) 

0( 8 - 127 :مط ,ررمووة1! (4) 

زه( 4 ونال 28 .56106 .قممممصوظ .ازا ن امامتملة؟ ول ع ناما - أوومقلا ./ا (5) 

6 واطا (6) 
مه 





يتأرجح بين عميل تجاري ونائب قنصل ومثلها إسكلة بيروتء ويذكر 
اليسوعيون قِ جموعهم التاريخي المسمى ب «الرسائل البانية دمامة ادع وع,ناها 
)7 أن مشيخة البندقية قد عينت في سنة 1581م (أيا نوفل» الماروني» 
الذي ساعد هؤلاء اليسوعيين على الإقامة في جبل لبنان قنصال ها في بيروت , 
«لما ازداك به من دراية)2). والمقصود هنا من كلمة قنصل «نائب قنصل»» 
لآن القنصل الوحيد الممثل لجميع إسكالات سورية» كان قنصل حلب» 
الذي كان يطلق على نفسه 8 أل #ام60085 . ولا بد من الإشارة أن كلمة 
قنصل كانت ترد كثيراً على ألسنة السياح وغيرهم » لتدل على نواب القناصل » 
لأنه لا تفريق في أذهاههم كبير بين المنصبين. 


هذا ما يخص منصب القنصل في الجحالية البندقية» ويلاحظ. أنه إلى 
جانب السلطات الكبيرة التي منحتها إياه حكومته فإنه كان مقيداً جداً 
بقوانين وقرارات عدة. يتسلم صورة عنها عند استلامه مهمته 9)» وكونت 
مع الزمن مضمون المؤسسة القنصلية البندقية 

وفي الحقيقة أن منصب القنصلية على رأس الجالية البندقية ليس 
شاف :بيذة الجالية دون غيرها » بل إن جميع الجاليات الأوربية في 
سورية . كان يشرف على شؤونها «قلنصل» » إلا أن تلك الوافدة كد 
لم تكن لديها تقاليد إدارية ماء في تنظيم جالياتها وحكمها. فهي بصورة 
عامة قد اتخذدت الدموذج البندقي العريق مثلا يحتذى. وربما يتبادر إلى 
الذهن . أن هذه الدول قد أخذت التقاليد البندقية في مرحلة نمائها , 
وفي آخخر تطور لها . ومن ثم فإنها لم تقع بمشكلات تنظيمية أو إدارية 
أعاقت تطور تجارتها » أو أقلقت جالياتها » ولكن الواقع يثبت غير هذا. 





)1 طيعت ف باريس سئة لام. 
٠ 6‏ مهن ,25 .أهطع88 (3) 
وذدت 








فإذا كانتت شركتا إنكلترة وهولاندة » قد سارتا على أنماط من التنظيم 
مشابهة لتنظيمات البندقية » وأخضعت القنصل لقيود وقوانين عديدة » كما 
فعلت البندقية» وبذلك ضمنت النظام لجالياتها » وأشرفت إشرافا فيا 
غليها:: ومن ثم كانت المشكلات التي اصطدمت بها ضئيلة نسبياً» فإن 
فرنسة لم تفعل . إذ أنها تركت جالياتها في بادىء الأمر دون تنظيم يحدد 
لها معالم العمل والطريق» ورمت حبلها على غاربهاء لتسير على غير 
ودف نطيظرية:السطن» علد الصف » ومن ثم عانت الجاليات 
الفرنسية الفوضى والقلقلة» وعاشت تجربة خاصة بهاء وإن كانت قد 
اقتبست تدريجياً بعض أسسها من البندقية. فالقنصلية الفرنسية في 
الإسكالات مرت خطرراتتة ‏ غير تلكا التن مريه] مهيب الغصاية في 
البندقية في القرزين السادسس هن والسنايم شر ». ول أن يعقتها يشابه 
بعض ما عانته البندقية في قرون سلفت. 


إن قنصلية فرنسة .في بلاد الشام. يمكن ارجاعها هي الأخرى إلى 
أيام الحروب الصليبية » حيث.كان لمرسيلية ممثل في الأحياء التي 
اقتنتها » ثم إلى ما بعد الحروب السنليية + ميك كان ماك شه :فى 
الإسكندرية » وآخر في دمشق للكاتالانيين والفرنسيين » وإن كانت صفة 
الكاتالانيين هي الأغلب<). وكانت السفن المرسيلية ترسو في بيروت » 
وتتبادل المتاجر مع أهالي البلاد » كما حاول التاجر «جاك كور فى 





دل ” 161-62 :مه ,11 :نزوت (1) 

قبل اتحاد البروفنس مع فرنسة» كان هناك روابط كبيرة بين الكاتالانيين 

والبروفنسيين» ولا سيا ان الطرفين يمثلان فئات صناعية وتجارية . وكان للكاتلانيين 

نفوذ في تجارة الشرق أكثر من الفرنسيين. 0 ره 
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زفة لقد كان «جاك كور مستشار الملك شارل السابع الخاص وكان رفيا وصانعاً 

للاسلحة, وملاكاً لمناجم الفضة.والنحاهس والرصاصء في ضواحي ليون» وتاجراً 
كبيراً وتمولاً للبلاط. ولقد زار سورية سنة 577١م‏ لدراسة مصادر ثروتها المحلية ت 

4841م 


القرن الخامس عشر أن يدعم هذه التجارة وينشطها. إلا أن المؤرخين 
الفرنسيين يرون البدء الحقيقي للعلاقات التجارية' الفعالة بين فرنسة 
والليفانت هو القرن السادس عشر ء وبعد توقيع معاهدة سنةاه 7١م‏ , 
بين فرانسوا الأول وسليمان القانوني 2 وبالتالي فإن أول قنصلية فرنسية 
شعت نشئت في سورية كانت في القرن السادس عشر. ويبدو أن أصول إقامة 
0 الفرنسيين على الأرض السورية عمقي تخد[ وهي ليست 
معروفة بشكل مؤكد » حتى أن ماجي (مزودا/ة) » وهو أحد التجار المرسيليين 
الشهيرين في القرن السابع عشرء بين في مذكرته (أنه مهما كان من أمر 
إقامة التجار في هذه الإسكاللات » فإن القناصل لم يوجدوا فيها إلا في 
سنة 0١م‏ » أما قبل ذلك فإن أقدم تاجر كان يقوم بعمل قنصل»20. 
وكتب السيد «دولا نبي ) موقا 06 ٠»‏ المدير العام للتجارة ٠»‏ في مذكرة له 
سنة 1791م » - وفيها ينقل الكثير عن السيد ماجي : 0 
قبل سنة لاه 18م)2) وربما يتوافق هذا الرأي مع القائلين: | إن الجاليات 
الفرنسية الأولى قد أقامت في القسطنطينية أولاً » حوالي سنة ٠188م‏ ء 
ثم في الإسكندرية فبيروت فظرابلس سورية فخيوس »2 ويضيف «وود» 
إلى هذا نان بان 6 أسست قنصليتها في حلب بعد عشر سئوات 
من إقامة جاليتها في | لقسطنطينية » أي في سنة 1م27 . ولكن 
أرشيفات بلدية مرسيلية » وبخاصة «سجلات المناقشات» » تسمح 
بتحديد تاريخ أقدم من ذلك . ففي ه أيار ‏ مايو ‏ سنة 165١م‏ » » تلقى 
وجان ريئيه» قنصل طرابلس سورية » رسائل تعيينه هن الملك + وخلفه 


في القنصلية «فرانسوا تيسيه) » وزود بمراسيم تعيينه في 7 حزيران - يونيو | 


د ونه ٠1م‏ ). 


اس مم 
م وما يمكنه أن يحقق من فوائد بالمتاجرة معها. 


)001( : 5 212 ,أقلة ,طععم - /11)ا :8 رومتاءناءمتها رمعههاا (1) . 
زفة << مق - 378 ام ,497 87 ومائدلة ها 0 وبأطعمم - 6/0 (2) 
م2 :. هه :م :هوم/لا (3) 
(:) /ااكا :م ,معاما :ممععهاا (4) 











أما (أوغسيت بوب وممم8 .هم 20١)‏ 2 الذي نشر دراسته القيمة عن 
قنصليات الليفانت (اصويها نف 5توابومم6) 2 وأوضح فيها أوضاع قنصليات 
«ساتالي»» و«قرمانية). و«دحلب»» و«صيدا». و«طرابلس». و«لارنكا», 
منذ نشأتها حتى سلة ٠195م‏ فإنه يثبت أن «قنصلية سورية)0) هي أقدم 
قنصلية فرنسية في الليفانت». ووجدت تنفيذا لامتيازات عام ه"ا1ه١ام‏ , 
وأن الأشخاص الذين شغلوها تمتد قائمتهم دون انقطاع .» من سنة 
45 ٠امء‏ ولقد أقاموا تارة في طرابلس . وأخرى في حلب2. 


وكما أن تاريخ نشأة القنصليات مبهم . فإن كثيراً من المؤرخين تائه 
إلى الآن حول الطريق التي كان يتم بها تعيين هؤلاء القناصل في القرن 
السادس عشرء ومطلع السابع عشر. فالسيد (909»م5 يذكر أثناء كلامه عن 
فترة حكم «ريشليو» : «أن بعض الأشسخاص الذين يحملون في موانىء 
البحر المتوسط أسماء قناصل ونواب قناصل . هم ممثلو بلديات الشاطىء 
(البروفنس) . وهم تجار عينتهم تلك البلديات . ومن ثم لا يرتبطون إلا 
بها)«5). إن ما يقوله «دافئيل» صحيح بالنسبة إلى القناصل في المرحلة 
الصليبية ؛ إلا أنه غير صحيح بالنسبة إلى قناصل الأمة الفرنسية في القرن 
السادس عشر . وبخاصة في السابع عشر. ففي سنة 1517م ء كان في 
البحر المتوسط (18) قنصلاً » بعضهم وهو قليل من أهل البلاد » ويتركز 


(1) لقد كان أوغوست بوب سفيراً لفرنسة في بكين, بعد أن قضى قسطأ كبيراً من 
الومت في القسطنطينية والبلقان. وله دراسات عن العلاقات السياسية بين فرنسة 
والدولة العثانية . 

7 :2 بلاوظ - وهأيو6 

(7) هكذا كان يطلق على قنصلية فرنسة في طرابلس في الربع الأخير من القرن السادس 
عشر. 

8 85 18 .فلإدال 8ل .قا ف هناناة5 08 .1/1 08 858ه ا .737 :111,58 قبؤ اق 
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في إيطالية) وإسبانية . أما البقية فكلهم فرنسيون وموظفون ملكيون » 
يحملون أوراق اعتماد ملكية. وربما يكون تأكيد السيد «دافئيل» صحيحاً 
من أجل بعض هذه القنصليات الثانوية » فهناك وثيقة واحدة يستنتج منها 
هذا الظن » وهي رسالة موجهة من ابن قنصل «ليغورن» » إلى قناصل 
مرسيلية » في ١5‏ نيسان ‏ ابريل - 5174م ء يقول فيها:. «لقد تجرأت 
فرجوتكم أن تعطوني نفس كتب الاعتماد التي أعطيتموها لأبي الراحل , 
وقد أسلمت عمي نسخاً منها » حتى تأمروا سكرتيركم بإرسال ما يشابهها 
لي إذا وجدتموني جديرا بذلك)2). 

وإذا كان يفهم من هذه الوثيقة » ما قاله السيد دافنيل عن تعيين 
القناصل من قبل البلدية » فإن في التنظيمات الأولى لأميرالية مرسيلية 
مجموعة كبيرة من المهمات الملكية » معطاة للقناصل في إيطالية وإسبانية 
ومسينة9) » وذهب الظن ببعضهم مثل السيد «سان بريست 250886 - ]580 
». إلى أن القناصل كانوا يعينون تحت حكم الملك هنري الرابع من 
قبل السفراء9)؛ وهذا الأمرغير صحيح كذلك. فالقناصل منذ بادىء 
الأمر كان يعينهم الملك » كما تثبت رسائل الاعتماد المشار إليها » 
والمحفوظة فى سجل التعيينات لأميرالية مرسيلية”». ورسائل التعيين هذه 
مسجلة من قبل بارلمان البروفنس ٠‏ وأميرالية مرسيلية » ولم يكن البرلمان 
لسجايا إلا بعد أن يحقق في حياة «المعيئين » وعاداتهم ودينهم)0). 





(١)مثل‏ روماء نابول » جنوة وغاييتا . ,لالز :م ولما ,ممدمقاة (1) 
(3١‏ : 9 هه + لطا (2) . 
(5) مثل مسينة وإشبيلية ومالاقا وكاغلياري التي أنشغت سنة 518١م‏ .ماما .ممدههلا : 
/ااما :م 1 ٍ 

05( 9 مومه - اصنو5 (4) 
ر( 0 ,104 رقع ,63 ,4ل إن) ,ومم ال قنصلوها - مم85 باك وطعيه8 5هك .عق (5) 


000 | 7 ,89 لما :ئها (6) | 
/اممه 1 








ويمكن القول: إن المبدأ الأول . في تعيين القناصل ٠‏ في الفترة 
الأو ولى من إقامتهم في بلاد الشام » هو اختيارهم من قبل بلدية مرسيلية » 
ل او ل الحق© , ثم يجري تثبيتهم من 

ل الملك5». وعلى هذا . فإن معظم القناصل كانوا في القرن السادس 
عشر . ومطلع السابع عشرء من المرسيليين ولكن الى ري بعلن سا 
هو عليه . إذ أخذ الملك يتصرف بالقنصليات . ومنها «قنصلية سورية) 
كيقما يشاء . فمنح الملك «(هئري الرابع ) هذه القنصلية إلى السيد «دو 
ليبرتا 81:وطنا و0 .5 20 » نتيجة نخدماته . إلا أن بيير دو ليبرتا لم يتمتع لمدة 
طويلة بالفوائد التي أغدقت عليه . اذ توفي سنة 891١م‏ » وانتقلت قنصلية 
سورية إلى ورثته من بعده0©». وهكذا كانت قنصلية سورية في أواخر القرن 


)1( .اما .لاط‎ 214,2 01١ 

إفة 8 ,95 اه] ,16738 .8]] ققت .ل(.8 (2) 

(*) جاء «دو فيئتو» قنصل فرنسة في الإسكندرية إلى باريس في سنة /ا٠‏ ٠6م‏ ليشتكي 
أن السفير الفرنسي «دو بريف» قد تصرف بقنصلية الاسكندرية التي اعطاه إياها 
الملك دون استشارة بلدية مرسيلية . وفي رسالته إلى قناصل مرسيليه ١4(‏ أيلول - 
سبتمير ‏ 16517م)02 يثير هذه النعرة فيقول: «إن هذا هو ضدهٍ امتياز المدينة - 
ويقصد مرسيلية ‏ الذي هو أجمل ما تملك) 4319,م . 

(4) والدليل على ذلك أن لوران رينيه قنصل طرابلسء قدم طلبه أولاً إلى البلدية, 
الي طلبت بدورها اعتاده من الملك ثم سجل في مجلس المدينة . .دهمماها .«مددهلا 

لويم 

(©) لقد استطاع بيير دو ليبرتا مع اخويه بارتملٍ وأنطوان. وعمه جان فيغيه. من القضاء 
ف ١١/‏ شباط ‏ فبراير - - سنة 695١م‏ على تمرد قنصل مرسيلية اددومه0 وبذلك منعوا 
الإسبان من الاستيلاء على عاصمة البروفنس مرسيلية» ولقد شرفه الملك وسياه 
حاكما قضائياً دائًا لمرسيليه . 

(5) وكانوا «بارتملي ليبرتا» وجان فيغيه وبيير مارميري. وعند وفاة بارتملي دخلت أرملته - 

ممه . 


السادس عشرء ومطلع السابع عشرء ملكا لجماعة تعمل على 
استثمارها. وكانت هذه الجماعة ترسل بحسب الظروف ٠‏ ولتنظيم العمل 
فى الإسكلة أحد الملاك . أو أحد العملاء » أو أحد الملتزمين. وكان 
00 في مدينة حلب . أما طرابلس فقد تحولت إلى نيابة 
قنصلية . تابعة لهم2)0. والإسكندرون وصيدا يشغلهما موظفان تحت 
إمرتهم . ولكن توسع التجارة في سورية . في مطلع القرن السابع عشر. 
وبخاصة في صيدا » دفع فرنسة إلى إقامة قنصلية جديدة فيها سنة 
20015. وأعطيت ملكيتها مناصفة ل ««وادوالا» وهو أحد أعضاء قنصلية 
حلب ». وتاركة 1هب:ة7 © . 


ويتضح مما ورد سابقاً أن مناصب القناصل كانت تهدى أو تباع » 
ولقد قال كثير من المؤرخين بما ذكره بوكوقيل «اابودودهم ء بأن الملك 
لويئق «الذالك منت هي الدع نيل شناضب الفلطيلية عمق 700 وير 
«ماسون» » بأن «بوكوقيل» كان مخدوعا بوثيقة ما لأن منصب القنصلية 
كان يباع قبل عهد هنري الرابع » إذا وثقنا بمذكرة موجهة من غرفة تجارة 


- في الإرث مع صهريباء وفي سنة ١٠٠1م,‏ تنازل الصهران عن حصتهماء. بينما 
احتفظ «فيغيه) بحصتهء أما حصة مارميري فقد بقيت أكثر من )١6(‏ عاما دون 
صاحب وأعطيت في سنة 548١م‏ لفرانسوا بيكة» وهومن أسرة مالية كبيرة في ليون. 
7 .2 .كنات - 0581168 - 


٠ (1)‏ قأملة .78 .م تمموهقاا (1) 
يذكر ماسون أن القنصلية كانت في طرابلس أولاً, حتى سنة 1517م ثم انتقلت 
بعد ذلك إلى حلب. 


(1) يذكر «بوب» أن انشاء قنصلية صيدا كان في سنة 518١م»‏ بينما يؤكد ماسون أنها 
وجدت في ؟7 أذار ‏ مارس - سنة ١1511١م»‏ وكان طا قنصلها الفعلي في ١١‏ حزيران 


78 :185500 - 167 :2 :يوق - نوايق0 
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مرسيلية إلى الملك » في 1 آب - أغسطس - سنة مغ وهي تذكره 
بالاتفاقات القديمة القائمة بين قناصل مرسيلية » ومالكي القنصليات التي 
جرت في 77 كانون الثاني يناير- سنة ١0مء‏ و18 تشرين الثاني - 
نوفمبر ‏ سنة ٠169م27).‏ ومن المؤكد أن مناصب القنصليات بصفة عامة 
كانت تباع » مئل نهاية عهد الملك هنري الرابع . وكان القناصل يسعون 
ليضبح أولادهم من بعدهم ومن يلوذ بهم وارثين لقتصلياتهم 2. ولقد 
لاحظنا أن الملك هنري الرابع ة قد سن سنة جديدة بمنحه القنصليات 
اهدية عت هذه السئة من. بعده » فمنح السيد دو 10 ه05 
«اناوأةأنا6 ٠»‏ في سنة 1571م قنصلية أزمير» «والكونت دو بريين» قنصلية 
القاهرة. وصيدا وأزمير. ولما كان الأخيران سكرتيري دولة » ومكلفين بأعمال 
. التجارة » فقد كان هذا سبباً في انتشار النظرية القائلة أثناء حكم كولبير» 

وهي أن قنصليات الليفانت هي ملك لسكرتيري الدولة للبحرية المكلفين 
بشؤون الليفانت8©). 


وهكذا فالمؤسسة القنصلية الفرنسية في سورية كانت تعاني أوضاعاً 
مغايرة تماما من ناححية تكوينها عن المؤسسة القنصلية البندقية 3 أو 
الإنكليزية » أو الهولاندية. فالقناصل الحقيقيون لم يكونوا يقيمون في 





)غ0( ش 1 .هاملة .78 :6 .مموقق1] (1) 
(؟5) في سنة ١531ام‏ اشترى منصب قنصلية أزمير السيد «موا8 ووراوات ب (-474) 
ليرةء وقدم السفير هارلي )4٠٠0(‏ ليرة ثمناً لقنصليتي فاس ومراكش . 

7 انط ,124 اا ,16738 .2:8 ووم .لز.8 
(*) ورث «كامي سافاري دويريف» أباه في قنصلية الإسكندرية وجاء بعد جاك فيغيه 
في حلب «بيير فيغيه». وكذلك في صيدا ومنح تاركه صيدا في حياته إلى صهره فرانسوا 

دو فنتمى فلااصلةا انظر وانهممت ييه موف ل ممه صملوابن2 من و6جلاه ا عها ,1/00 
068 508 ,امه صناصهاق0© ,هناوأاأاهم ممصو ومم00068 5 مل مماواهم وروامةره 168 0808 
5 وصةءا6 وملام 
(05١‏ 9 م :ومووهانا (4) 
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مراكز عملهم ء وإنما يكلفون نواباً ع: عنهم . وقد ظهر هذا بشكل خاص 
في نهاية عهد هنري الرابع وفي عهد لويس الثالث عشر. وإننا لنرى فى 
قرارات التعيين الممنوحة انذاك + ان لعفن القتاصل وق التفويض» ع 
بينما بعضهم الآخر ملزم على العمل بنفسه. ومن الملاك الذين قاموا 
بالعمل بأنفسهم . «جان فيغيه» في حلب (1514-15171م) ؛ وفرانسوا 
بيكة الذي عمل تسع سنوات كاملة (؟585١1551-1١م)‏ », إلا أن هذه 
استثناءات نادرة. فمعظم القناصل وضعوا نصب أعينهم الحصول على 
أكبر ربح ممكن . وهم في مواطنهم . ولذا فإنهم كانوا يشركون معهم 
أفراداً آخرين يهتمون بالعمل الفعلي . مقابل حصة معلومة » أما 
القنصليات التي تعدد ملاكها ,» فكان كل واحد منهم يرمي على الآخر 
مسؤولية العمل عندما تقدم شكاوى ضدهو١)؛‏ وفي مثل هذه الحالة كانت 
النصاية تمن إلى نائب قنصل يضمن لهم إبرادات المنصب وفي جميع 
ثائق هذه الفترة ومراسلاتها سمي نواب القناصل الملتزمون بالقناصل» 
3 الذين كانوا يديرون أمور القنصلية9». ومما لا شك فيه أنهم كانوا 
يحصلون على أوراق تعيين من الملك . وكانت تمنح استناداً إلى طلب 
الملاك دون أن يجري بحث ما حول الشخصيات المقترحة©. ويقول 
«ماسون»: لقد كان من الممكن أن تكون المساوىء الناجمة عن مثل 
هذه العملية ضئيلة . لو أن الملتزمين قدموا تعهدات أو ضمانات شرف 
إلا أن الملاك لم يكونوا ليهتموا بذلك ٠‏ بل إنهم كانوا يمنحونها لمن يقدم 
أكبر كمية من المال9) » ولا شيء يبرهن لنا على التجارة المعيبة التي 
)١( :‏ وكان بعضهم يملك عدة قنصليات. 

707-710 اه) .قضماأقناصأكما 085 ٠١‏ .و86 ,فألقلصة .ذ 





ز[ههة 0 :م :مموههالا (2) 
("*) وهذا خلاف ما قام به «دوبريف»؛ الذي لم يسلم ملتزم قنصلية مصر قنصليته 
حتى جربه حمس سنوات أو ستاً وتاكد من تعلمه اللغتين العربية والتركية . .لا.8 
8 له ,16738 ,3,؟ 053 
فخ 0 :6 :مموهقالا (4) 
١4ه‏ 











خضعت لها مناصب القنصليات أكثر من المؤامرات التي كادت تقضي 
على تجارة حلب » في الربع الثاني من القرن السابع عشرة». ولكن هذا 
لد ينفي وجود بعض الصالحين » فهناك «غبرييل فرنول «ادهم8ت » » الذي 
خدم (1") سنة في قنصلية القاهرة ثم نقل إلى حلب في ظروف صعبة 
0 تظهر ضده شكوى واحدة. وأظهر «سانسون نابولون) في قنصلية 

ب . الصفات التي أهلته فيما بعد لتأمين السلام مع الجزائر. أما «بيكه) 
39 حلب (1551-1587)ء فقد عمل 1 كبير لتسع اسنوات » 
وعد أن دل الرهبنة وأصبح أسقفاً وزائراً عاماً لبعئات سورية » فإنه تابع 
لخمسة وعشرين عاما تقديم خدمات كبيرة للتجارة الفرنسية0©. وكذلك 
فإن «فرانسوا بارون» الذي خخلفه (لتكا لكام » أبدى مواهب 
وكفاية, عغلت كرابي يكتان ليكون هديرا لأعمال شركة الهند فى «سورات 
:5# ». وما عدا هذه النماذج الصالحة » فإن الملتزمين ‏ القناصل كان 
همهم الحصول على الثروة والربح ولا شيء آخره». 


وقد كانت الرسوم المخصصة للقنصل «الملتزم في بادىء الأمزي./ 
فقط من التجارة الفرنسية في الأسكلة. إلا أنه صدر في ه١‏ 2 


يونيو- اسنة 00 ( 0 لاوا بين 07 ا والتخار 


1" التجارية ( ل ففي سنة ١151م‏ 2( 5 


)١(‏ نجح السيد «دو بريمون» قنصل حلب في إبغاد سلفه «بونان» عن منصبه؛. إلا 
أن هذا الأخير لم يتوقف عن ملاحقة الأول باتباماته. وانتهى به الأمر أن حصل 
من الملاك ومن البلاط على المهمة من جديدء وطلب من الباشا ترحيل القنصل 
القائم مباشرة. وبعد سئوات غادر «بونان» حلب وخلف وراءه يون كثيفة لتدفعها 
عنه الأمة وقدم المرسيليون شكاوى عديدة إلى البلاط بشأنه . 

9 277858 31 ,363.33 .م 

[هة 51-7 مم ,الا بلالا يصق "0 - 494 :م .11 .7 بأو |اناهه - 3863 .هم (2) 
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بلدية مرسيلية من فرصة تسجيل رسائل تعيين القنصل «رينيه» » لتقوم 
باتفاق آخخر على وجوب تقاضيه /١‏ على البضائع عند خروجها من الإسكلة 
لنفقاته الخاصة » و١/‏ أخرى لنفقات الفنادق (الخانات) والمترجمين 
والانكشارية ورجال الدين07 وتبع هذا الاتفاق اتفاقات أخرى ممائلة مع 
بقية القناصل . كما تثبت وثائق متأخرة() وفي الحقيقة رفع رسم القنصلية 
إلى 7/7 وإلى /. فقد كانت نفقات القنصل الملتزم في الحقيقة كبيرة» 
إذ عليه أن يدفع إيجار ملكيته (القنصلية) » ففي صيدا كان )6١١(‏ ليرة ؛ 
وفي القاهرة في عام ٠156م )6٠٠١(‏ ليرة© » وإلى جانب ذلك كان 
يوزع كل عام الهدايا القيمة على الباشا وسلطات الإسكلة الأخرى » 7 
عليه تقديم المنح لبقا حالة ,كة تسرك قلي عر :ا 
للتخلص من بلص مفروض عليه . 112 
أكثر من غيرها » وتفيض عن الواردات. والسبب الرئيسي هو المنافسة 
الكبيرة في حلب » بين قناصل كل من فرنسة والبندقية وإنكلترة وهولاندة. 
فقنصل البندقية هو دائماً بندقي نبيل . وقلصل إنكلترة في الغالب من 
«النبلاء» كذلك » فهما أغنياء 5 وقد خصصت لهما رسوم كافية 2 ووضع 
تحت تصرفهما خزينة مملوءة بالمال » ومن ثم فإن نفقاتهما كانت متناسبة 
مع أرباحهما الكبيرة. ولما كان لقنصل فرنسة قصب السبق عليهما » فمن 
6 أن يتظاهر بالأبهة والفخامة أكثر مما يفعل الآخران » إذا كان 
يريد ألا يحتقر من الأتراك» والفرنجة من أية أمة كانوا. ولكن الأرباح ألتي 





)1 6 :8 .ممنصومقاا .6 اانروناونيمط (1) 
20 1 لايق .1670 أامم 13 .أ3 به وقترم0 - 85 :8 وممهة اا (2).. 
«إن القناصل يحملرن مجموع الأمة نفقاتهم مع أخهم ملزمون بها بموجب الاتفاقات 
بين قلاصل مرسيلية وملاك القنصليات (في كانوث الثاني - سنة 05م وما 
نوفمبر سئة ٠89١م))‏ فيأاخذون 7١‏ هم و١/‏ لحاجات القنصلية. 
إغية ونامة والتوعلوأمامم معمة مم مجووعره© ,وداجم06 - - 646 12 عل لمر .مانا عديعة 14660186 (3) > 
392 :م 1111١‏ ,اللا مابيها 


؟/ه الخاليات 55 








كان يتقاضاها من رسوم قنصليته ضثيلة. لا تسد هذه النفقات . وأمام هذا 
كان عليه إما أن يحط من قدر أمتهى أو يبحث عما يساعده في زيادة وارداته 
سنا خافية عه + لزان النهار > سسومة عليه لأسياي حقة . مويذلف 
كان من المستحيل عليه أن يقف على قدميه . أو أن يكون في حالة تمكنه 
من القضاء على مشروعات الاتراك التي يدبرونها ضده 2 بسبب' جشعهم 
الطبيعي 3 أو بتحريضش من المنافسين وغيرتهم)(0). وييجب ألا تنسى 
الاستقبالات العديدة التى كان يقيمهاء وبخاصة أثناء الأعياد» حيث كان 
يدعو قناصل الأمم الأخرى وأعضاءهاء وتجار الأمة الفرنسية». وفي كثير 
من الحالات كان يسكن لديه رجل الدين والتراجمة والطبيب والانكشارية 
الحرس, ويأكلون على مائدته؛ كما كان السياح والمبشرون العابرون 
يجدون عادة لديه مائدة مفتوحة. وفي مكان مطروق جداً مثل حلب. كان 
لدى القنصل في كل يوم ضيوف جدد. وعندما تضاءلت مرابح التجار» 
غدا من الصعب وجود من يقبل مناصب القنصلية. لأن المرشحين الجدد 
لملكيتها كانوا مسؤولين عن ملتزميهم؛ ومعرضين لدفع ديونهم. وهكذا 
فإن حصة من قنصلية حلب بقيت )١8(‏ سنة دون شاغل » وإن مالكا 
لحصة أخرى كان راغبا في التنازل عنها”). وفي الاسكالات الصغيرة حيث 
لا مال وفير يجبى من التجارة ورسومها » وحيث لا يوجد سوى نائب 
بعض الظروف إلى اللجوء إلى قنصل هولاندة ليملاً منصب نائب قنصل 
طرابلس ©2. 


وفي الحقيقة لم يكن القنصل الملتزم ليتورع عن اتباع أية وسيلة 


)320غ20 : 0 :هم ./ا! .1 زعاروايمة"0 (1) 
22 .67 :5 ,لانيه8 - لالنوامقط6 - 6:86 :تمممهوالا (2) 
5( 7 نمث 20 ,1666 باملة 16 ,336 .خم .08 ز58 ول 600801 داك 69أه1 (3) 
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للوصول إلى الثروة » وكان عليه أن يسرع لأن منصبه محدود بوقت١١),‏ 
كما أن الأمة التي يرعاها لم تكن تخلو من أعداء له يهاجمونه , ومن 
حسودين يطمعون بمنصبه. وكان هو بدوره يخشى سكرتير الدولة » وملاك 
القنصلية» الذين كانوا يرسلون أحيانا خلفا له دون أن يعلموه إذا ما دقع 
لهم ثمن أكبرء: ويضاف إلى هذا في بعض الظروف . تحالف التجار 
والسفير ضده. ولهذه الأسباب كان القنصل يسرع إلى جمع كل ما يمكن 
جمعه من التجارة . وكانت جرأة بعضهم لا حدود لها . ويلاحظ «ماسون» 
ويظهرون شفقتهم على ما تقاسيه التجارة9), 


وقلن الرضو من ذلك فقذ أظهر «دارفيه.. الذي عمل تاجرا في 
صيدا » قبل أن يصبح قنصلً لحلب , عطفه على القناصل من الناحية 
المالية » لأنه «لا يصل إلى أيديهم في الواقع أكثر من ١‏ » من أصل 
إذ أنه عندما تكون التجارة مزدهرة فإنهم كانوا يعطون للعملاء ل 5 
كما أن التجار كانوا يرشون كتاب المراكب عند تقدير قيمة البضائع» فلا 
يصرحون للقناصل إلا عن ثلثي البضائع المحملة؛ ويكون تقويمهم لها 
بأقل من قيمتها الحقيقية» أي بما يعادل ‏ /. فالقنصل إذن لا يتقاضى 
إلا القليل من الرسوم بينما النفقات في تزايد» ولذا فمن الصعب على 
رجل شريف أن يقبل هذا العمل المحرج»”». وربما يكون هذا سببا في 
لجوء القناصل إلى عقد القروض باسم الأمة » وفرض الضرائب على 





)١(‏ كانت مدة القنصل مبدئياً ثلاث سنوات» وربما يبدو هذا تخالفاً لما ذكره «تايكسايرا» 
في سنة ١50:‏ عن أن قنصل الفرنسيين في حلب يعين لمدى الحياة» ويغمل بوساطة 
نائب يدفع له سنويا ما يقرب من )”٠00(‏ دوكات؛ ويبدو أن أهر ملكية القنصليات 
الفرنسية قد الى على تايكسايراء فاعتبر هذه الملكية تعييئا لمدى الحياة» ونائب 
التنصل الذي يشير إليه ما هو في الحقيقة سوى القنصل الملتزم . 

7( 63 ,كم بجولفك ماصم8 أه امممدم:ه8 هل مممدكدمم6088ه! (2) 

أت 1 ممتلقلا وأ 06 ماةانقمه هوا عبد معأمم 1168 - 338 :م ./ال :اروا/صة' 0 (3) 
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التجارة لدفع ديونهم » على الرغم من أنهم لا يملكون مثل هذا الحق. 
بل الأدهى من ذلك . أنهم كانوا يحولون ديونهم الشخصية إلى ديون 
أمة » وكان التجار يشتكون إلى السفير » ولكن كيف يمكن لهذا الأخير 
حمايتهم » وهو بدوره بحاجة إلى القناصل لجباية ضرائبه الخاصة()؟ 
وكان من المفروض أن يستلم واردات الضريبة المفروضة نائبان عن الأمة 
تنتخبهما هي ٠»‏ ولكن الواقع أثبت أن هذين النائبين كانا يتفاهمان مع 
القنصل على أساليب التلاعب. وفي الواقع لقد كانت الديون باسم الأمة 
هي أكثر ما يضايق التجارة » لأنها كانت سبباً في زيادة بلص السلطات 
التركية » وفي الإساءة إلى أوضاع التجار الفرنسيين تجاه الأمم الأخرى , 
والدولة العثمانية نفسها » بالإضافة إلى إفقار الأمة. فإسكلة حلب دفعت 
على التوالي ديون اثنين من قناصلها . أي ما قيمته (4 479") قرشاً5). 
ولهذا السبب حظرت الدول المختلفة على قناصلها الاستدانة » وراقبت 
الأمور بشدة ودقة » فلم تقع تجارتها في أتون سوء الاستعمال الذي غرقت 
فيه التجارة الفرنسية©. 
0 9 ,87 :م زممووواا (1) 
(7) لقند دفعت الأمة )١4744(‏ قرشاً من أجل القنصل «ديلستراد» سنة 117 .» وأكثر 
من )5١,0٠١(‏ لبونان 744١م»‏ وحاول نواب مرسيلية مداواة الأمر بطلب من 
القناصل» ولكن معارضة «بريين» المصلحية أوقفت أي إصلاح . 
9 .2 ,لمققهلا نهم 6116 ,1650 قتطمرقياول! 23 ,22 ,ممق مم 0063 .لانالطصه0 لمم - 
(5) لقند كان قناصل فرنسة يفرضون الضريبة دون إعلام أي مسؤول في الوطن. وتصل 
أخبارها متأخرة وربها يبعث نواب التجارة يستفسرون عن السبب ويحتجون. ويصل 
الجواب. ويكون قد مضى حمسة أو ستة أشهر. ويتجه النواب بعدها إلى البلاط 
شتكون ويطالبون بإلغاء ما فرضه القنصل . وهنا يطول الأمر ويستمر القنصل في 
خصيل ضريت. وغالباً ما يتغاضى عن تنفيذ أوامر الملك. وعندما يصل اليأس 
بنواب مرسيلية إلى -حده الأقصى . فإنهم يتنازلون عن متابعة القضية . 
1 قنطاحم مامحو .005 أأهءقط|ا06 '.18/185نالممه© ووباطع ىم 
ومن مثل هذه المتابعات غير المجدية قضية «بيير فيغيه» قنصل حلبٌ. 
6 7أنال 28 ,مهلقل أؤانا5م00 نال 0:8ه | .363 .هم 
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وكان القناصل الفرنسيون يهتمون كذلك بتجارتهم الخاصة » على 
حساب التتجارة العامة » وقد كان 22 لهم في بادىء الأمر بممارسة 
هذا العمل١١)‏ » ولكنهم منعوا من ذلك » إلا أنهم تابعوه. وكان هذا 
بحسب تأكيد ماسون ‏ أكبر جرح للتجارة الفرنسية في الليفانت9». فبدلاً 
من تسهيلهم مهمة التجار , كانوا ينافسونهم ويثيرون في أنفسهم عوامل 
الحسد والبغضاء . بل كيف يمكن لقنصل يهتم بمصالحه ‏ مهما كان 
خيق: الئية أن بكرن امنا تحايدا في الخلافات بين التجار؟ فالهيبة 
القنصلية في الحقيقة تضيع في هذه الحالة . وتفقد أساسها القضائي , 
فهي لم تعد سوى «استثمار تجاري مخرب للتجار)0©. وكان رأي «دارفيو» 
عندما سئل هل يسمح للقناصل بالتجارة أم لاء منعهم منها . وقد أورد 
الحجج السابقة » وأضاف إليها أن 00 الكبيرةمثل جلي وضيدا 
ومصر . تعج بالجاليات الفرنسية . التي يزيد عددها عن )١5١0(‏ فردا » 
فليس بإمكان القنصل الالتفات إلى تجارته وسط مشاغله العديدة » فيجب 
ألا يسمح للقنصل بأية تجارة علنية أو خفية (أي يكون شريكاً لأحد 
التجار . أو متاجرا باسم تاجر آخر)». إلا أنه يسمح لنيابات القنصليات 


)١(‏ في رسالة من سفير فرنسة إلى الملك في سنة 15484م, يطلب فيها 0 الملك 
إصدار أمر بمنع القنصل من العمل بالتجارة كالتجار. وهذا يدل على أ نه لم يكن 
قد منع القناصل من التجارة بعد بل إنهم كانوا حسبما ورد في الرسالة حجزون 
البضائع في محاز:هم» ويجبرون التجار على شرائها بضعف ثمنها. 

.أ80 نلق 6051/18لها ./ا 6ل هناها .657 - 656 :طم ./ا| .1 ,ورف اموت 

(7) كان القنصل بفضل صلاته مع كبار الحكامء يستطيع أن يحصل على إعفاءات 

: من الرسوم ) واحتكارات لبعض المواد. ولا يترك للتجار إلا ما يراه غير مربح ع وهذا 

الغرض كان يضاعف المدايا والهبات على حساب الأمة». بل إن بعض القناصل 
الفرنسيين كان يساعد التجار البنادقة بدلا من الفرنسيين. 

0 :2 .ممووة11 .82 ,88 

2( 1 :م :مموموانا (3) 

205 ال( ,عاعلامم. ...هوم ةا - 332 :م ./1! ببنيوابصة "5 (4) 
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الصغيرة » ومنها في سورية: بيروت وعكا . أن يعمل نوابها بالتجارة , 
لأنهم في الواقع «تجار يطالبون بالصفة الرسمية » حتى يكون لهم 
احترامهم من مواطنيهم ومن الأتراك » وحتى يتمكنوا من القيام بتجارتهم 
بطريقة أكثر سهولة. والتجارة لهؤلاء هي المورد الوحيد » وهم يقدمون 
خدمات جلى للآمة بمراقبتهم تفريغ البضائع وشحنها . ووصول المراكب 
وسفرها»(). 

ومن كل ما تقدم . يتضح لنا بِيّناً بأن فرنسة لم تحاول أن تدرس 
التشريعات القنصلية البندقية » ولم تقتد بها ؛ وإتما غعملة على أن تكون 
لها تجربتها الخاصة. وربما يكون هذا قد أتى نتيجة العفوية في العمل , 
وعدم التنظيم لا عن قصد أو تعصب . وبذلك وقعت في مساوىء ومازق 
أرعلتك فاضا انودلية روات القجارة: فنها الى التضنفب الأول من 
القرن السابع عشر. إلى حد اليأس . فمنذ نهاية القرن العادس غشر 
والشكاوى تترى على بلدية مرسيلية والبلاط 29 وأخيراً أصدر الملك أمراً 

فى ٠١‏ أيار مايو_ سنة 1514م ». «بأن على القناصل أ يكريوا ميا 
في المستقبل بمهامهم . إلا إذا سمح لهم الملك بالتفويض . وإذا ما 
حدث هذا فهم مسؤولون عن مفوضيهم الذين يشترط ألا يكونوا ملتزمين 
مالياً لرسوم تلك القنصليات » تحت طائلة عقوبة الموت لهم وخسران 
القناصل لقنصلياتهم . وتحت طائلة نفس العقوبات . يحرم على القناصل 
تعاطي أية تجارة لهم أو لغيرهم » أو قبول أية مهمة تجارية من التجار 
الآخرين » أو شركاء في المنصب . وتلغى الشركات المكونة » وبذلك 
لا يستطيع الشركاء التضامن في المستقبل)27. ومن البدهي أن يعارض. 
ملاك القنصليات هذا الأمرء فبقي حبراً على ورق » وكذلك قرار ١١‏ 





)00( اللا واءلهمم ,336 :5 ,لنطا (1) 
0( 3 هف ,1613 نه /إ80 ناة وفثمهوق8 5رهلا9© (2) 
م2 31 - 170 امع ,16738 .508 . هوم .ل( .8 (3) 


وه 


تموز - يوليو- سنة ١154م‏ ء الذي يجبر القناصل على الإقامة في مقار 
عملهم 2 ويبحرم عليهم رسميا الاستدانة باسم الأمة الفرنسية(١)‏ . واكتفى 


البلاط باستدعاء بعض القناصل ‏ الملتزمين الذين كان سلوكهم فاضحاً . 
وكانت الشكاوى ضدهم قوية9). 


ولقد كان الشر مستفحلا عندما حاول كولبير إصلاح إدارة 
الإاسكالات . وتخليص القنصليات من نظام الالتزام » فأصدر قرار 
المجلس لعام ام 3 وأتبعه بقرارين في 6م 2 وهلاكام. وفي ١‏ 
هذه القرارات طلب من جميع ملاك القنصليات في الليفانت الالتحاق 7 
بوظائفهم فوراً ليديروا العمل بأنفسهم . وأن يقدموا لذلاك فانا يمكن 
صرفه . وألغيت جميع التفويضات . ثم منع القناصل السابقون أنفسهم 
00 أعمالهم القنصلية » تحت طائلة دفع غرامة لا تقل عن 
٠١,‏ ليرة » وأصبح للملك الحق في تعيين الاكفاء لهذا المنصب » 
00 السفير الإشراف على تنفيذ هذا الأمرم. وحاول ملاك قنصليتي 
حلب وصيدا الدفاع عن حقوقهم » والاحتفاظ بقنصلياتهم » 'ولكنهم لم 
ينجحرما إلا في البقاء مؤقتاً في إدارتها؟». وعندما توفي ملاك قنصلية 

حل مقزت :نظف مس بريه اللو المضرية دكن رار ان 
يتصرف بها كيف يشاء©) وبعد وفاته عمم «سينيوله) هذا الإجراء على 





)1غ( ش 2 :م :مموقةاة - 729 أوع ,وومألقناماقم! دول !١‏ .و88 .قأناقر لق هذ (1) 
زف ( معاخ'ل اناقمه© ,/م© :1/3 هُ 320265665 .از .5 06 ومأممات© 285 وا )2 
.1684 مواة "ل وانومم© (مأمه8 قل أوهممة8 - 363 ,كُثُْ .1613 06:06 6 
00110 .م.1839 مواكل اناكتنه© 0رزممرقع8 ول أهممة8 
5 ( .2 يهم .1675 أنامم 13 هل أقممة 132 .هذخ , 1665 غهاأنال 7 هل أقررم (3) 
5 مثل «وسيسوك 59155085 6 5 صيدا مثل, 

)4( فقه :هم ,لا .عروابدم8‎ - 5 ٠ 

(0) لقد أعطى كولبير التزام هذه القنصلية إلى شركة الليفانت الفرنسية. 
أمقبله| نال ألرووم تمه © 8 ,نا 18أ11600 - 360 - 358 أ0 .489 7 8 .8م80/] ها 06 .ةم 
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جميع القنصليات . وأعلن أن ملكيتها والتمتع بها مرتبطان بسكرتيرية 
الدولة'». وبذلك قضي نهائياً على الملكية الخاصة للقنصليات في 
الليفانت . 


- 


ويلاحظ مما سبق أن فرنسة ظلت تسير متتخبطة في إدارتها لجالياتها 
في الإسكالات أكثر من قرن . ولم تتوصل إلى تشريع إداري لها واضح 
المعالء. .+ الأ"قن الريم الأخير من القرن العارم عقي «ويمكق القول : 
إن أمري البحرية الصادرين في ١1م‏ » و©؟ كانون الأول ديسمبر- 
سنة 588١م‏ ء يضعان الأسس الرئيسية لإدارة الإسكالات » والتنظيم 
القنصلي . ووظائف القنصل وعلاقاته مع الأمة”) ولقد استفيد في وضع 
تلك القواعد من تشريعات الأمم الأخرى وتجاربها » ومن تجارب التجار 
والقناصل وآرائهم ٠»‏ والذي يرجع إلى مذكرة «دارفيو» عن قنصليات الأمة 
الفرنسية في الليفانت . في سنة 158٠١‏ » يعرف أن معظم ما أتى بها قد 
تبنته الدولة7 , 

ففي نهاية القرن السابع عشر. وبموجب التنظيمات الجديدة » فإن 
القنصل كان بالنسبة إلى التجار هو ممثل السلطة الملكية . والقاضي . 
والحامي ٠.‏ والدليل . وعليه أن ينفذ الأوامر والتنظيمات التي ترده من 
الرطن . وأن يبلغها ل «مجلس الأمة» عن طريق قراءتها له » ثم يعلنها 


)001 41 - 437 .61ط ,491 ,7 8 .قاط (1) 
)7١(‏ ولقد أضيف إلى تلك التشريغات تنظييات أخرى في القرن الثامن عشر. ولقد 
جمعت الأوامر الملكية وقرارات المجلس. وتنظييات مفتشي الإسكالات. وحكام 
البروفنس » ومراسلات سكرتير الدولة للبحرية» ورسائل سفير الملك في القسطنطينية 
(1740-1541م) في مجموعة واحدة حفظت في الأرشيفات التاريخية لغرفة التجارة 
.تحت اسم 615 66061306 اأوراه86 . وتعتير المصدر الرئيسي لتنظيم الإسكاللات 
وهي مقسمة إلى ستة أقسام هامة. 1 :8 ,كانات8 - مهارق ١/.‏ 
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مس سات طاح تطح بايغو عيبن «اسحتحج رحد اتات 


في مستشارية القنصلية. وكان مكلفاً شأنه في ذلك شأن قناصل جميع 
الدول » بأن يلزم ربابنة السفن وأصحابها باتباع القواعد الخاصة بالملاحة 
والشحن والتفريغ . وكان مسؤولاً عن الأمن والنظام بين التجار . وفي حالة 
سلوك فاضح يظهر من بعضهم » فإنه باستطاعته أن يبقيهم محجوزين في 
بيوتهم . وأن يفرض عليهم الغرامات. وفي الحالات الخطرة » يمكنه أن 
يجبرهم بموافقة نواب الأمة على العودة إلى فرنسة وعلى جميع القباطنة 
وأصحاب السفن تنفيذ الأمر تحت طائلة تغريمهم )60١(‏ ليرة. 

وكان القنصل الفرنسي - كما هو قنصل البتدقية وإنكلترة وهولاندة 
وتيرهه قاضياً للتجارة© . وكان باستطاعته الفصل في القضايا المدنية » التي 
لا تتجاوز قيمتها ال 600" ليرة » وأحكامه تنفذ بدائيا.. وإذا استؤنفت 
فإن ذلك يكون أمام برلان البروفنس . أما في القضايا الجنائية » فإنه لا 
اسعناف فيها إذا كانت لا تؤدي إلى عقوبات جسدية » وف هذه الحالة 
الأخيرة » فإن القنصل يعلم با حادثة » ويبعث بالمجرم إلى فرنسة في أول 
مركب يصادف ء لمحاكمته من قبل أميرالية مرسيلية . ولا يجوز للقنصل أن 
يقوم بعمله القضائي إلا ومعه نواب الأمة » وأربعة من وجهاء التجارء ولكن 
هذه القاعدة لم تكن تطبق إلا في الإسكالات الكبيرة » إذ أنه من الصعب 
توافر مثل هذا العدد في الإسكالاات الصغيرة . ومن الصعوبات التي كان 
يصطدم بها القنصل أثناء عمله القضائي » أن الشهود كانوا يرفضون الإدلاء 
بشهادتهم » ومن ثم صدر أمر ١7(‏ نيسان ‏ أبريل سنة 7١7١م)‏ الذي 
أعطى القناصل حق تغريم هؤلاء بعشرين ليرة. وفي حالة النزاع بين 
القناصل والتجار » فإن على الطرفين الرجوع إلى محكمة أمبرالية مرسيلية » 
ولكن المحكمة نادراً ما تبت بالأمرء لأن المتخاصمين كانوا يحملون شكاواهم 





(1) إن الأعمال القضائية للقناصل محددة بأمر البحرية سئة ١1140م,‏ الذي يرجع إلى 
الإمتيازات الفرنسية العثيانية . ش 
3 - 152 مه زوممهوا! - 172 :ه , نيه - موائم0 
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أمام السفير » وغرفة التجارة . وامرالبروفنس . أو الوزير نفسه , إذا لم تحل 
المشكلة «ويجب أن يكون معلوماً دائياً - كما يكتب دارفيو قنصل حلب في 
أواخر القرن السابع عشر ‏ أن خوري الكنيسة كان في كل وقت قاضياً في 
الخلافات . التي كانت تقوم أو يمكن أن تقوم بين القناصل والتجار»0©. إلا 
أن أحكامه نادرا ما كانت تساعد على حفظ السلام في الإسكالات. 


وإذا كانت سلطة القنصل تضعه غالباً في.نزاع مع التجارء فإن 
حاجتهم إلى حمايته كانت تقف في وجه تأزم العلاقات بين الطرفين » أو أنها 
كانت تعيد الانسجام الطيب بينها سريعاً » فالقنصل كان في الواقع بصورة 
دائمة في مفاوضات مع الباشا . و«السلطات الحاكمة» . لمنع البلص 
والغرامات . واستيفاء الرسوم الجائرة » والمطالبة بمعاقبة الإهانات الموجهة 
للتجار . والحصول على تسهيلات جديدة للتجارة. لقد كان من واجبه 
البحث عن وسائل لتنمية تجارة أمته على حساب الأمم المنافسة » وعلى توسيع 
دائرة علاقاتها التجارية » وإدخال بضائع وسلع من نوعية جديدة فيها . وإن 
المذكرات المرسلة من القناصل إلى سكرتير الدولة للبحرية ومراسلاتهم مع 
الغرفة » تبين أنهم كانوا يبذلون جهوداً كبيرة في تأدية هذه المهمات . وأخيراً 
فقد كان على القنصل أن يقوم بالقرب من التجار بدور الناصح والمرشد. فهو 
بصورة عامة أكبر سنا من المفوضين والتجار الشباب في الإسكالات (لم يكن 
المنصب يعطى إلا لمن تجاوز الثلاثين من عمره)(» , وهو على علم بعادات 
البلاد » وخبير بالتجارة فيها . ومن ثم كان عليه أن يفيدهم من تجربته » وأن 
يضع حداً لمنافساتهم الخاصة المسيئة لهم ولتجارتهم » وأن يصدر الأوامر 
المنظمة لعملهم » مستندأ إلى تعليهات غرفة التجارة والمفتشين. 


وكانت نفقات القنصل كبيرة ى) أشرنا إلى ذلك . وكان قد خصص له 


)ع2 .4 :8 .إلا بعاناوابصم فا (1) 
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رسم 7/ على البضائع الصادرة من إسكلته لسد حاجته » وقد أوصى دارفيو 
بضرورة رفعه إلى / في جميع الإسكالات . أسوة ب| كان عليه الأمر في 
إسكلة القاهرة . وبقي الأمر يتذبذب بين ”/ - / إلى سنة ١154م‏ » 
حيث ,حدد للقناضل مرتبات ثابتة » وألغيت جميع الرسوم التي كانوا يجبونها. 
على المراكب الفرنسية » وأقيم رسم حمولة لصالح غرفة التجارة لتسد نفقات 
القناصل . وجاء قرار المجلس في 57 كانون الثاني يناير - سنة 1598م » 
ليفصل تلك النفقات2). وكانت المرتبات الشخصية للقنصل في حلب 
(0٠٠ه")‏ ليرة » وفي صيدا )"٠٠١(‏ ليرة. 

ومع أن الأوامر الملكية قد حددت القواعد العامة لإدارة الإسكالات » 
وأتت تنظييات غرفة التجارة مفصلة لما . فإن القناصل بقوا يحملون الأمة 
نفقات لا علاقة لها بها© » وبقوا يتدخلون بالتجارة ويعملون تحت أسماء 





0) لقد وزعت نفقات القنصلة كما يل : 2 6«ودمة :مددقةاا (1) 


نفقات القنصل طعام رجل الحدايا ايجار المتزل أجور ممائلة 
الخاصة الدين -:نفقات السكرتير لنواب القناصل 
والترجمان والخدم - نفقات غير 
والملابس عادية 
القنصلية 
صيذدا 5٠٠٠‏ لل 00 ٠ ١١‏ للسيد قنتئل مالك القنصلية 
حلب ١٠6.ه"؟‏ 0 العد4 0 ."د لنائب قنصل اسكندروث 


لنائب قنصل طرابلس 
القدس جميع النفقات هي 0م ليرد فقط . 


() في سنة ١٠17م‏ أرسل قنصل حلب الي عين له )460٠(‏ ليرة لنفقات , 
قنصليته إلى الغرفة حساباً بنفقاته» ؤصل إلى )١١741(‏ ليرة منبا (4194) نفقات 
عادية. وهذا يرجع إلى أن القنصل الفرنسي كان يريد أن يظهر بمظهر متميز أمام - 
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مستعارة 3 أو لصالح تجار معينين يتقاسمون معهم الأرباح7). 


وصفوة القول . إن سورية كانت في القرن السابع عشر مركزاً 
لقنصليتين فرنسيتين رئيسيتين » إحداهما في حلب . وثانيتها في صيدا. وكان 
قنصل حلب حتى السنين الأولى من القرن السابع عشر . يحمل دون تفريق 
لقب قنصل في حلب أو طرابلس . لأن القنصلية الفرنسية اتخذت مقرها 
الأول في طرابلس وعندما كان القنصل يقيم في إحدى المدينتين » فإنه كان 
يضع عاملا له في المدينة الأخرى0©. ومنذ سنة 1516 » أي منذ أن وجدت 
قنصلية صيدا فإن نائب قنصل طرابلس كان يعين تارة من حلب . وأخرى 
من صيدا » وكان يؤخذ في أغلب الأحيان من التجار. وإن أول عامل قنصلي 
بالمعنى الحق للكلمة »؛ كان «بيير بولار» » الذي أرسل سنة 4١7١م‏ إلى 
. طرابلس » التي غدت في سنة ١177م‏ مقرأ لقنصلية©. 


أما صيدا . فتبدأ سجلاتها في سنة 1516م ء وهو الوقت الذي فصل 
فيه الملك هذه اللإسكلة عن القنصلية العامة لسورية. وقد ذكر و«نلااه8 
مستشارها في عام ١#ا/ا١ام‏ » أنه لم يجد ما يدل على أنه كان فيها نائب 
قنصل » أو تجار مقيمون قبل سنة 1555م . ومن هذه السنة الأخيرة » حتى 
سنة 1516م ء كان قنصل حلب أو نائبه في طرابلس . هو الذي يعين لنيابة 
قلصلية صيدا. 





القناصل الآخرين وبخاصة أنه متقدم عليهم بموجب الامتيازات . 
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وقد حاولت فرنسة ‏ كما شاهدنا ‏ سابقاً - إقامة قنصلية في القدس » 
المقدس » وكان في كل عام تقريباً يتوجه أثناء أعياد الفصح إلى القدمل 0. 


ولا بد من الإشارة أخيراً إلى قنصلية بيروت . فقد جرى نزاع في متتصف 
القرن السابع عشر بين قنصلي صيدا وحلب » حول رسوم القنصلية في 
بيروت ٠‏ وانتهى الأمر بأن منحت نيابة القنصلية في هذه الإسكلة إلى أبي 
نوفل الخازن » في سنة 568١م‏ »؛ ولكن الخلاف لم يحل . ففصلت بيروت 
عن صيدا وخلب . وأعيد تعيين أبي نوفل قنصللا عليها في سنة 1558م 0©. 
ولكن قنصلية بيروت لم تبق دائمة » بل كانت تلغى ثم تعاد وعلى الرغم من 
أن تنظييات سنة 1588م . منعت تولي رجل أجنبي منصب القنصلية 
الفرنسية » فإن الملك حرصاً على علاقاتهمع موارنة لبنان » أبقى آل الخازن 
في هذا المنصب إلى أوائل القرن الثامن عشر© . 


أما الإسكندرون » فقد غدت نيابة قنصلية مرتبطة بحلب . منذ سنة 
ام » والرملة نيابة قنصلية مرتبطة بصيدا منذ ستة اثاامء بينا لم 
تصبح عكا نيابة قنصلية حتى سنة *11/77م0©). 

فالقنصل عامة ومهما كانت جنسيته؛ كان يلعب إِذأً دوراً مضاعفاًء 
ويجب أن يجمع في شخصه صفات من الصعب وجودها مجتمعة عادة في 
الرجل نفسه: شخصية الإداري الحازم » والسياسي الماهر . والتاجر الخبير. . 
ومن ثم كان القناصل الصالحون نادرين. وكان يختار معظمهم في فرنسة 
من أسر بروفنسية مرسيلية» مشل أسر «انطوان» و«بريمون» و «ماجي» 
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و«الفابر» وداللاميرور» لأن خبرتهم في الميذان التجاري . ومعرفتهم لعادات 
البلاد ٠‏ كانت أوسع وأعمق من 0 . وفي نباية القرن السابع عشر ع 
كان يمل اخيانا بعض الباريسيين, إلا أن اختيارهم لم يكن موفقاًء » فالتجار 
كانوا في نزاع مستمر معهم. لكونهم غرباء عن عاداتهم . وكانت الغرفة 
تبدي تحفظها وحذرها منبم. ومهم| كان أصل القناصل الذين استلموا 
إسكالات سورية » في القرنين السادس عشر والسابع عشر ء فإن بعضهم 
كان متميزاً بالذكاء والخيرة » ففي حلب برز فرانسوا بيكة » وفرانسوا 
بارون » ولوران دارفيوء وفي صيدا «انطوان بيتانديه» وغيرهم. وكان 
القنصل القدير يستمر في عمله , أكثر من المدة القانونية المخصصة له 
وهي ثلاث ستوات2) » أي أن نجاح القنصل في مهمته كان يدفع الملك 
إلى تمديد مدة خدمته دونما حد() . 

هذا ما يخص المؤسسة القنصلية الفرنسية في سورية , أما المؤوسسة 
القنصلية الإنكليزية, فقد قامت في بلاد الشام منل سنة ة مهام عندما 
عين سفير إنكلترة الأول «هيريورن» «ريتشار فوستر» قنصلاً على «نواخي 
حلب ودمشق وحماة وطزابلس والقدس» جع الإسكالاات الأخرى أينا 
كانت في مقاطعات سورية ة وفلسطين» وأمره أ ن يقيم في طرابلس2©). أما في 
حلبء فقد عمل «جون باريت» الذي رافق «جون نيوبري» في رحلته. 
في سنة *16.1م2 وبقي فيها ختى موته سنة 85/هام). 
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فالمؤسسة القنصلية الإنكليزية المتمثلة بالقناصل ونوابهم.. كانت تنش 
في مختلفف الموانىء والمدن التي تقيم فيها جاليات إنكليزية » أو تأتي إليها 
مراكب إنكليزية إذا ويجدت ضرورة لذلك. وعلى الرغم من أن «هيربورن» 
أخل حق تعيين القناصل ء فإن قناصل المراكز الكبرى مثل حلب مثلا » 
كانت تعينهم الشركة في لندن . بينا نيابات القنصليات الصغيرة » التي 
كان على رأسها ليفانتيون أو أجانب . فكانت تملأ من قبل السفير أو من 


طرابلس إلى حلب . ولا بد أن يكون هذا بالطبع بعد تعيين فوستر. ويفهم 


.من مراسلات وساندرسون» » أن حلب غدت مركزاً منتظرًا لتجارة الشركة 


في سنة 1885م. وفي الحقيقة يمكن تتبع أسماء جميع القناصل دون انقطاع 
منذ ذلك التاريخ9). ومن المحتمل أن قنصلية » أو نيابة قنصلية كانت 
قائمة لزمن معين في طرابلس . بعد أن انتقل مركز التجارة الرئيسي إلى 
حلب2©2. وني الواقع لم يكن للشركة في النصف الأول من القرن السابع 
عشر مؤسسات أخرى على الشاطىء السوري . ما عدا الإسكندرون 2 
مع أن بعض أعضائها وبمثليها كانوا يتاجرون بالتأكيد في صيدا وعكا(). ‏ 
ومن المحتمل أنهم كانوا يعملون تحت حماية القناصل الفرنسيين في هذم 
الأماكن . فالفرنسيون كما شاهدنا كانوا أكثر تمثيلا » ولقد اكتسبوا وضعا 
سائداً في المنطقة » لم يكن الإنكليز والهولانديون بقادرين على مقاومته والحط 
من شأنه ©). 


ومن الوظائف القنصلية المأجورة 2 كانت حلب أهمها في تاريخ الشركة . 
فالوثائق تدل على أنه كان يدفع لقنصل حلب (0٠هة؟)‏ دولار (جليه) » 
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مننوياً ف سنة 5١51ام‏ 2 و(١٠٠"5)‏ دولار (جنيه) في سنة 151549ام 2 ثم 
قرر تثبيت القيمة على )7٠١١(‏ دولار (جنيه) . وبالإضافة إلى ذلك » أعطي 
القنصل مند سنة ١٠517ام‏ » هبة سنوية قدرها )٠٠٠١(‏ » و(١060)‏ دولار 
(جنيه) نفقات سفره إلى تركية » وعودته منها. وهذه المرتبات أفضل من 
تلك التي كان يتقاضاها القناصل الفرنسيون , ما جعل القناصل الإنكليز 
قادرين على إظهار أنفسهم وأبهتهم أكثر من منافسيهم في جميع الإسكالات » 
التي كانوا فيها جنبا إلى جنب(2). 


أما القنصليات الأقل أهمية من حلب مثل طرابلس مثلاء فإن نواب 
القتناصل فيها لم يكونوا يتلقون أجرأء وإنما يتناولون ضريبة 17 رسم 
قنصلية » تدفع على جميع البضائع والسلع العائدة لأعضاء الشركة . التي 
تمر من موانئهم » مقابل أن يعملوا وسطاء بين الشركة والإسكلة والجمرك 
والموظفين الآخرين . أي أن يحموا تجارة الشركة » ويسهلوا أمورها”». 


وكل من كان ينتخخب لمنصب قنصل » عليه أن يقسم يميئاً يتعهد فيه 
بحسن السلوك طيلة مدة خدمته » كما كان عليه أن يقدم ضمانات مالية . 
فحلب مثلا كان يدفع عنها في سنة 1519م» (0000) دولار (جنيه). وقد 
قدمها للقنصل في ذلك العام عشرة أصدقاء . كل واحد منهم )5٠٠(‏ دولار 
(جنيه) . ويظهر أنه قد سمح في البدء للقناصل بالمتاجرة لحسابهم الخاص » 
كا حدث هذا مع قناصل البندقية وفرنسة » ولكن منذ سنة 574١م‏ » 
منعوا من ذلك . وبقي القرار ساري المفعول حتى نباية وجود الشركة عام 
6لم. وق سبلة ١٠م‏ »ء استدعي القنصل «هيستيتكس» من حلب 
لآنه تاجر خحلافا للقوانين27. 

وكانت جميع تعيينات القناصل تجري بالاسم . ولمدة محدودة من 
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السنين » تتراوح بين ١‏ ل ا 1 
أحل محلهم . لأن مدتهم قد انتهت . وكان من حق الشركة أن تعزل أي 
قنصل »ء في أي وقت لسوء تصرفه2). وفي الحقيقة لقد كان الموت أو 
الاستقالة هما اللذان يشغران المنصب من صاحبه » إذا لم تكن هناك شكوى 

ضده ‏ أي أن ثبوت صلاحية القنصل للعمل الذي عيِنْ من أجله » يمدد 
مدة عمله بشكل طبيعي » حتى أن عدد من تبوأ هذا المنصب لعشرين أو 
ثلاثين عاماً كان كبيراً. وإذا حدث انقطاع بسبب الموت أو التغيب » أو 
أي سبب آخرء فإن سفير الشركة في القسطنطينية كان يعين أحياناً نائب 
قنصل مؤقتاً » وأحياناً كان يسلم المنصب للجنة مؤلفة من خمسة تجار”». 


وكانت الشركة تنتقي لمناصب القنصلية في الإسكالاث رجالاً ذوي 
خيرة وكفاية» ومعرفة ة بعادات أهل البلادء وطبائع الشناطات الحاكمة» حتى 
أن «سانديز» يذكر أن قنصل حلب في زمنه كان كفياً بحيث لا يمكن. أن 
يوجد واحد يملأ مكانه بشكل أفضل مما هو فاعل©. 

ولقد كان القنصل الإنكليزي » شأنه في ذلك شأن القناصل ‏ 
الآخرين » هو رأس الجالية الإنكليزية » ومثلها في كل مظهر من مظاهر ‏ 
حياتها » وهو حاميها والمدافع عنها » والقاضي في خصومات أفرادها بموجب 
الامتيازات وقوانين إنكلترة والعرف . وكان على القنصل ضمان. احتزام الحقوق 
التي نالها الإنكليز في الاتفاقات مع الدولة العثئيانية » وتنفيذ أوامر الشركة 
وقراراتباء والقضاء على سوء الاستعمال» مثل استيراد النقد الزائف؛. كما 
كان عليه أن يلزم ربابنة المراكب والتجار على أن يقسموا يمينا على سلافة 
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وصحة إدخالات جميع السلع المحمولة إلى الميناء » وأن يحترموا قوانين 
الملاحة . وحسن سلوك المراكب في الميناء. وكان القنصل مسؤولاً عن 
المحافظة على النظام الحسن بين رجالهء والفصل في الخصومات بينهم . 
وكان عليه أن يحاول إصلاح أي مواطن منحرف . وإذا لم يرعو. فعليه 
إرساله إلى وطنه. ولقد طلب إلى القنصل الاحتفاظ بالسجلات والأوراق 
الخاصة بأي رجل إنكليزي يموت في حدود قنصليته » والتأكد من أن ثروته 
قد.عادت فعلاً إلى ورئته الحقيقيين. وإذا ما رأى القنصل ضرورة فرض 
ضريبة ما على التجار , أو صرف مبلغ من مال الشركة . أو الإقدام على 
عمل هام . فإنه كان عليه أن يدعو الحالية كلها إلى اجتماع عام . ولا 
يستطيع التصرف من نفسه<(). 

لقد كان القناصل الإنكليز في إشرافهم على الشؤون الداخلية 
للجاليات» ممثلين لسلطة شركة الليفانت, كما كانوا قضاتها ومراقبي جميع 
أمورهاء ويبذا يختلفون عن قناصل البندقية وفرنسة, إذ أن هؤلاء يمثلون 
حكوماتهم ومصالحها التجارية» لا مصالح شركة معينة. إلا أن تفصيلات 
العمل في الإسكالاات هي نفسهاء فهم في مفاوضات مستمرة مع الباشا 
وغيره من السلطات المحلية» لدفع المصادرات والبلضء ومعاقبة الإهانات 
والحصول على تسهيلات جديدة للتجارة. كا كانوا الرأس الاجتماعي 
جماعتهم » فهم يستضيفون المسافرين والسياح الإنكليز» ويحتفلون بالأعياد 
الوطنية والدينية» ويتبادلون الزيارات والضيافة مع القناصل الآخرين 
والأعيان المحليين7” . 

ويستنتج ما سبق . أن المؤسسة القنصلية الإنكليزية قد اتبعت في كثير 
من تنظيماتها الأساسية ما كانت البندقية تسير عليه » ولم تعتمد على التجربة 
الخاصة البحتة » كما فعلت فرنسة . ومن ثم لم تقع في التخبطات التي : 
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غاصت فيها هذه الأخيرة » فالنظام بصورة عامة » كان مستتباً بين العاملين 


في التجارة والقنصل » والغرامات التي يتعرضون لها أقل » لمحافظة هذا 


الأخخير بشدة على النظام والأمن بين أعضاء الجحالية » وللتصرف الواعي منه 
تجاه السلطات المحلية. إلا أن هذا لا يمنع من أن التجار كانوا يثيرون 
لمستخدميهم بعض المشاكل 4 ولكن القنصل بسلطاته الكبيرة في العقاب 4 
كان باستطاعته » أن يغرم ويسجن ويعيد إلى الوطن من يخالف أو يسيء 
إساءات بالغة .)١‏ 


والشىء نفسه يمكن أن يقال عن القنصل المولاندي» فهو يعين من 
قبل غرفة أو شركة أمستردام لملاحة المتوسط وتجارته » وتوافق على هذا التعيين 
الجمعية العمومية الحولاندية. ويرتبط القنصل المقيم في حلب بالمقيم العام 
ا هولاندي فق القسطنطينية » مثلا هو ا حال مع بقية قناصل الدول وارتباطهم 
بسفرائها إلا أن القنصل المولاندي لم يكن ليتقاضى أجراً معيناً من الغرفة» 
وإنا سمح له بجباية "/ رسم قنصلية على البضائع المولاندية في الإسكلة 
التي يقيم فيها القنصل . كما سمح له بالتبجارة » أي لم تحرم عليه كما فعلت 
البندقية وفرنسة وإنكلترة0). وفي الحقيقة أن المؤسسة القنصلية ال هولاندية في 
سورية ظهرت متأخرة عن قنصليات الدول الأخرى » لأن هولاندة لم تتلق 
امتيازاتها من الدولة العثمانية إلا في سئة 1517م » وبقيت تجارتها في هذه 
البقاع محدودة حتى منتصف القرن السابع عشرء وكذلك فإن عدد عملائها 
في الإسكالات ضئيل جداً » ول يكن ليتجاوز عدد أصابع الكف » وكانت 
تكلف أحد هؤلاء العملاء المرموقين للقيام بهذه المهمة. ولكن ضالة عدد 
المولانديين في غتلف الإسكالات السورية » دفغ الجمعية العمومية 
الهولاندية. إلى تسليم قنصلية هولاندة في حلب وتوابعها إلى القنصل 
الفرنسي . لمدد طويلة » وذلك في النصف الثاني من القرن السابع عشر. 
فدارفيو قنصل فرنسة في حلب سنة 8 مء يدكر أن القنصلية الهولا ندية 
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في حلب لم تنفصل عن فرنسة منذ عشرين عاماً » إلا لتوضع في فترات 
متقطعة في أيدي قناصل هولانديين » عندما كانت الجمعية العمومية ترى 
ذلك . أو حالة تجارة الرعايا الحسنة تسمح بذلك. وفي الواقع » لقد 
انسحب القناصل المولانديون لأسباب أدت إلى إزعاجهم » وسلموا 
قنصليتهم ومصالح الأمة اهولاندية إلى قنصل فرنسة0©. ومن الضروري 
التأكيد في هذا المجال أن الصراع بين إنكلترة وفرنسة من أجل رسوم القنصلية 
ال هولاندية » كان يتجدد كلا كانت تشغر قنصلية هولاندة لسبب أو لآخر. 
لأن كل واحدة كانت تطمع بها » ومن أمثلة ذاك الصراع ما حدث أثناء 
قنصلية دارفيو في حلب©. ويظهر مما كتبه السياح والمؤرخون . أن هولاندة 
لم تكن لتهتم كثيراً بتمثيلها القنصلي . إلا بقدر ما يمكن أن يبيئه لها من 
فوائد مادية » ولهذا فإن قنصليتها في أزمير هي الأساس والمنطلق . وكل ما 
عداها أقل قيمة وأهمية. 


أما الأعيال التي كان يكلف بها القنصل المولاندي . فهي لا تخرج 
أبدا عما ذكر بشأن قناصلٍ الدول الأخرى . وإن كانت إدارة الجالية ال هولاندية 
ل » لقلة عددها . إذ كان لا يتجاوز في 


خر القرن السابع عكر في حلب الاثبين” 2 وفي عكا الواحد » وكذلك 
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لقد كان أحد التجار الهولانديين الشباب في حلب بدفان بوبار». متعلقاً بقنصل 


1 إنكلترة : فسعى. لنقل القنصلية ال هولاندية إليه. وعندما علم دارفيو بالأمر - وكان 


ش . مكلقاً بها اتصل بالمسؤولين. في أمستردام والقسطنطينية» واتضح له أن فان بوبار 
عندما اقترح القنصل الإنكليزي لم يذكر للسلطات في القسطنطينية جنسيته. فنال 


.. «البراء» التي يريدها. إلا أن الجمعية العمومية ظلت متمسكة بالقنصل الفرنسي» . 


وحدث نزاع اثتهى برفع دارفيو دعوى على فان بوبار. 
اضة د ا 0000 0 9 :6 .1/ا .»نواعم '0 (3) 
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ولا بد من الإشارة في نباية البحث عن القناصل إلى الامتيازات 
الخاصة . التي تمتعوا بها من السلطات الحاكمة العثيانية » وإلى المنافسة 
الحادة فيه| بيغهم . فالقنصل عامة معفى من الرسوم الجمركية . ولبيته حرمته 
الخاصة . وله حق رفع علم دولته عليه » ولا يجوز سجنه لأية حجة كانت . 
كا لا يجوز طرده أو ختم منزله. أما القضايا التي كان يدخل فيها طرفاً 
ثانياً ؛ فإنها كانت ترفع إلى الباب العالي » حيث يجيب عنها سفير الدولة 
الي يتبعها القنصل21 . . ومن البدهي أن الدولة العثانية , تكن تحترم هذه 
الامتيازات احتراماً كلياً » وكانت تنتهكها بين وقت وآخخر. أما المنافسة بين 
قناصل الدول في الإسكلة الواحدة » وبخاصة في حلب ٠.‏ فحدث عنبها ولا 
حرج . وكانت تبدو في مظاهر الأببة والبذخ والترف أثناء الاحتفالات 2 
وفي التسابق للحصول على امتيازات جديدة » وفي إساءة أحدهم للآخر 
لدى السلطات الحاكمة » وني شمانتهم ببعضهم عند إصابة أحدهم بإهانة 
أو سوء . وفي الحقيقة كان التنافس يشتد بينهم كلما ازداد نفوذ أحدهم في 
الإسكلة » وهذا يرتبط بنفوذ دولته السيامي في القسطنطينية » أو لدى 
الأهالي » كما هو حال القنصل الفرسبي في حلب في أواخر القرن السابع 
عشر » إذ أصبح عميلا سياسياً أكثر منه تجاري » وبخاصة بعد أن أنحذت 
فرنسة على عاتقها حماية اللحاليات الدينية ومسيحي البلاد5). هذا 
بالإضافة إلى أن قنصل فرنسة قد نال حق التقدم على قناصل الأمم الأخرى 
في امتيازات سنة 1777م . ويجب ألا ينسى أن حجم تجارة الدولة في الإسكلة 
له أثره الكبير في نفوذ قنصلها » ومن ثم فإن أي زيادة في حجم التبادلات 6 
كانت تثير التنافس على قدم وساق. 
بقية اهيئة الإدارية في الإسكلة والعاملين في القنصلية : 


ولكن إدارة الخاليات الأوربية في اللإسكالات ليست هي فقط سفراء 
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وقناصل» بل إن هذه الجاليات كما أشرنا إلى ذلك مراراً - كانت جمهوريات 
صغيرة ة وسط الخضم العربي - العثاني » وكان القناصل هم الرؤوس العليا 
الفعلية لهذه الجمهوريات» ويساعدهم في العمل هيئة إدارية تختلف ددا 
ووظائف من دولة | إلى أنخرى 


فإلى جانب قنصل البندقية» هناك «مجلس الاثنى عشر». الذي دعم 
وأخضع لتنظيم قاس منذ سنة 495١م27.‏ ويختار أعضاء هذا المجلس الاثني 
عشر من التجار الزئيسيين في سورية7») ويقوم باختيارهم القنصل عادة من 
بين أفضل البنادقة «المدنيين»» ما عدا أفراد أسرته. وني حالة وجود نبلاء 
يفضل النبلاء©. إلا أن هذا المجلس لا يمكنه أن يجتمع دون دعوة من 
القنصل. أو يناقش أمراً إلا بوساطته. كما لا يسمح له بالاتصال مباشرة 
بالبندقية . وكانت قرارات هذا المجلس تؤخذ بثلاثة أرباع الأصوات . إلا 
أن هذا الأمر كان يعرقل العملء ولذا فإن التجار لم يأخذوا بهذا المبدأ في 
القضايا التجارية الحامة» وقد وافق مجلس العشرة في البندقية على هذه 
الناحية» شريطة أن يكون هناك مثل عن كل من له تجارة في حلب, وأن 
يتم ذلك بناء على اقتراح من رئاسة مجلس الخبراء الخمسة للتجارة» والمشرفين 
04 9 ,10 نم بأمطمره8 (1) 
لقد كان إلى جانب البيل في سورية أيام الحكم الصليبي مجلسان, أحدهما المجلس 
الكبير» وثانيهما المجلس الصغير. وهذا مشابه تماما لما كان عليه الأمر في مستعمرة 
«بيرة» الجنوية في القسطنطينية » حيث كان هناك إلى جانب البوديستا الجنوي مجلسان 
كبير مؤلف من (4؟) عضواً. وصغير من (5) أعضاء ولقد وجد هذان المجلسان 
ليحدا من نزعات البوديستا الاستبدادية والفردية. وهذا هو نفس السبب الذي دعا 
البندقية 0 إيجاد نبيلين إلى جانب الع بصفة مستشارينء قبل أن تنشىء 
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على الكوتيموذ'). وكان المجلس. ينظر في جميع نفقات الكوتيمو التي تصرف 
لصالح التجارة» وف القضايا التجارية الحامة, إلا أنه لا يسمح له باتخاذ 
أي قرار يبدف ال إلى تأجيل سفر مركب ماء أو تغيير موعد «المودا» (القافلة 
التجارية) 9). ويشترك يجلس «الاثني عشر» مع القنصلء في تعيين موظفي 
القتنصلية الآخرين» على أن يتم الانتقاء ا ثلاثة أرباع الأصوات©.. 
كما أنه يسهم في مراجعة حساباتٍ الكوتيمو مع القنصل» » بالرجوع إلى سجل 
محاسب الكوتيمو). وكان محظراً على الأعضاء إعلان أي شيء بحث أو 
نوقش أو اتخل في المجلس» وكل من يذيع أمراً يمكن أن يؤدي إلى الإساءة 
للأمة البندقية» فإنه ينفى » وتصادر جميع أملاكه, وإذا كرر هذا الأمر فإنه 
يقطع لسانه مباشرة ودون توقف©). كما أن من واجبات المجلس مراقبة 
دخول 00 والأفراد بحيث تمنع أية ة بضاعة لم يدفع عنبا الكوتيمو أو أي 
فرد من أسرة القنصل0©. كما لا يمكن إجبار التجار على دفع مجدد للكوتيمو 
إذا لم يقرر ذلك المجلس ) وإلى جانب هذه السلطات» كان المجلس يساعد 
القنصل في بعض أحكامه القضائية »)» ويعين من ينوب عنه في حالة تغيبه 
أو استدعائه . 


وإن مجلس الاثني عشر البندقي هذا يشبه إلى حد كبير ما يسمى في 
إدارة القنصليات الفرنسية مجلس الأمة». والإنكليزية «مجلس الجالية) . 
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إلا أئه عند الفرنسيين والإنكليز لا يضم عدداً محدوداً من الأعضاء, كما هو 
الحال عند البنادقة.. وإنما كان يدعى إليه جميع التجار وقباطنة المراكب 
وملاكوهاء الموجودون في الإسكلة بالنسبة للفرنسيين» وأعضاء شركة 
الليفانت وأبناؤهم . والمتدربون لديهم بالنسبة للإنكليزء ولكن كان لا يدعى 
إليه «الصناع». لأخهم لا يكونون جزءاً رئيسياً من الأمة(». وكان التجار 
يستنكفون أحياناً عن حضور جلسات هذا المجلس., لنزاعهم مع القنصل 
أو لكسلهم”». وكان يكفي لاعتبار الاجتتاع قانونياً في مجلس الجحالية 
الإنكليزية حضور القنصل وثلاثة من التجار فقط© ولنع استنكاف التجار 
عن الحضورء فإن التنظيهات الفرنسية فرضت غرامة على كل متخلف,. إلا 
أن التجار الفرنسيين كانوا يدفعونها ولا يحضرون الاجتاع عندما يكونون في 
خلاف مع القنصل. ولقد أبعد عن مجلس الأمة الفرنسي التجار الذين 
| أفلسواء وكان يؤخذ: تمثل واحد فقط عن كل بيت تجاري» مهما كان عدد 
أفراده ف الإإسكلة0) . والمجلس في الإدارتين الفرنسية والإنكليزية ليس دائً) 
كبا هو مجلس الاثني عشر البندقي » ولا يجتمع في أوقات ثابتة منتظمة» وإنما 
كم كلما رأى القنصل ضرورة لذلك خدمة للصالح العام , أو دراسة للقضايا 
الخطيرة, كفرض ضرائب على التجار. أو صرف أية نفقة» أو القيام بعمل 
هام . والقنصل هو الذي يدعو للاجتماع » ويرأس المجلس . وتؤخد القرارات 
بأغلبية الأصوات. وحتى لا يكون للقنصل أي ضغط رسمى عليه فقد 
حرم لدى الفرنسيين من صوته. ولكنهء أعطي حق حله إذا رأى أنه سيتخل 
قرارات معاكسة لأوامر الملك*). ويمكن أن" يتم الاجتماع بالنسبة للجالية 
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الإنكليزية إذا ما طلب ذلك اثنان من التجار على الأقل. ويقول «دو. 
روزاس» : إن النصوص لا توضح مهام المجلس» بل تكتفي بالقول: إنه 
يجب أن تبلّْ عن طريقه 0 الحاية » وتعيينات القناصل» وأوامر الملك»' 
وأن عليه أن يناقش جميع أمور التجارة» وعندما تكون هناك خطورة فا 
فإنه يحق للقنصل أن يدعو مجلساً فوق العادة» أي مجلساً يضم إلى جانب 
التجار قباطنة المراكب التجارية الراسية في الميناء» وجميع من يرى القنضل 
حضوره فيد . وعلى كل مدعو أن يحضر. » وإلا دفع غرامة قدرها ( 00 
لبرات.» تخصص لتتخليص الأسرى . ويقوم بكتابة محاضر الجلسات. 
السكرتيرء ويوقعها جميع الحاضرين» ويكون السجل مرقًا ومعنوناً في كل 
صفحة من صفحاته(0). وفي الحقيقة كان «مجلس الأمة» الفرنسي يناقش 
النفقات غير العادية للاسكلة مثل ترمييات البيت القنصلي» أو الكنيسة». 
ونفقات الأعياد الوطنية» أو الطارئة؛ والهدايا غير العادية للسلطات. 
الحاكمة» أو القروض الضرورية لدفع الغرامات» أؤ الآفارئي التي يجب أن. 
تفرض على كل مركبء إلا أن الرسوم الأخيرة كانت لا تصبح نافذة المفعول' 
إلا إذا وافقت غرفة التجارة على قرار المجلس . وكانت جميع القرارات.ترسل 
من قبل القنصل إليها بشكل دائم. وكان لا يجوز لأعضاء المجلسالبوح 
بشيء بما يجري في داخله ‏ ىا كان عليه الأمر في مجلس الاثني عشر البندقي -. 
بل إن أعضاء المجلس في إنكلترة كانوا يقسمون اليمين على الاحتفاظ بسرية: 
الجلسات©2). 1 

ولإدارة مالية الإسكلة؛ كان «مجلس الأمة) الفرنسي يعين كل عام في 
شهر كانون الأول ديسمير - نائيين من بين التجارء الذين لا تقل أعمارهم 
عن (6؟) عاماً والذين أقاموا في الاسكلة مدة لا تقل عن عامين. وكان 
هذا الانتخاب في معظم الأوقات مجلا للمؤامرات والخصومات» وكان' 
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للقنصل هو الآخر مرشحوه الذين يدافع عنهم على الرغم من أنه قد منع 
منعاً باناً من التدخل في * شؤون الانتخابات .)0١‏ 


ومن الشروط الواجب توافرها في النائب. أن يكون تاجراً وغير مفلس 
ويجري الانتخاب بالاقتراع السري . وكان هناك نائبان» نائب أول» ونائب 
ثان. ومدة كل واحد ستتانء ولكن انتخايهم| لا يجري في نفس العامء 
فالذي يتتخب حديثاً هو النائب الثاني» بيننا الأول يكون قد انتتخب في 
العام الماضي» ويبقى ثائباً أولاً حتى تنتهي مدتهء ثم يصبح الثاني أولاً 
وهكذا. إن وجود نائبين للأمة يفرض وجود ستة بيوتات تجارية فرنسية في 
الإسكلة. وإذا لم يكن هناك سوى خمسة بيوتات » أو أقل. فإن للأمة الحق 
في التخاب نائب واحد فقط. تدوم تتاكه عانا واعتدا . وإذا توفي نائب أثناء 
نيابته أوغادر البلاد إلى فرنسة» فيجب انتخاب نائب آخر مكانه بسرعة©). 


ولقند كلف النواب بالسهر على مصلحة التجارة» وبدعوة «مجلس الأمة» 
كلما دعت الضرورة لذلك. وكانوا يتداولون مع القنصل في المشروعات 
الحامة. ويقومون بجباية الرسوم المفرومة على المراكب لصالح غرفة التجارة» 
ورسوم القنصلية. وفي كل ثلاثة أشهر كان على النائبين أن يقدما للقنصل 
كشفاً مختصراً بالواردات والنفقات التى أجرياها. وكانا يرافقانه في اجتماعاته 
مع السلطات المحلية» وفي جميع المناسبات: الضرورية. .وعند .انتهاء مدة 
عملهماء وفي شهر كانون الثاني بالذاتء» كانا يقدمان للسكرتارية تفصيلات 
كاملة عن مدة إدارتهها العمل. وكل هذه التقارير والكشوف. كانت ترسل 
إلى غرفة التجازة في مرسيلية» في أول مركب يسافر من الإسكلة, لتكون 
الغرفة على اطلاع تام على حالة التجارة فيها». 
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وكانت أعبال النواب في بادىء الأمر شرفية» بل إن غرفة العغارة نعي 
الموافقة على النفقات التي صرفت لهم من قبل الإسكالات. وكان يحدث 
أنم يحصلون على أرباح كبيرة من عملهم» بتصرفهم أحياناً بالأموال الكثيرة 
الموجودة في عهدتهم» في خزينة الأمة. وكان هذا خخطراً كبيراً على أموال 
الحالية» وبعد عدة إفلاسات لبعض نواب الاسكالات صدر قرار في 717 
كانون الثاني يناير - سنة 1944م بأنه ابتداء من هذا التاريخ يجب أن 
يوضع مال الأمة في البيت القنصلي. وفي خزينة ذات ثلاثة مفاتيح» واحد 
يحنفظ به القنصلء والثاني السكرتير (المستشار)؛ والثالث مع .النواب. ولا 
رفض بعض التجار بعد ذلك القيام هذه المهمة؛ فقد اتفق على منح كل 
نائب (500) ليرة في الإسكالات الكبيرة. و(١٠٠)‏ في الصغيرة» بالإضافة 
إلى ٠”‏ من جميع ما يجمعونه من مال لصالح غرفة التجارة». 


وكان يقوم بعمل النواب الفرنسيين المالي. ولا شيما من ناحية جع الرسوم 
في المؤسسة القنصلية البندقية» مساعد للقنصل (5986000 )»2 ويقوم بمسك 
سجل لواردات الكوتيمو ونفقاتها”». وني الحقيقة لقد كان القنصل هو 
المسقوك الأول عن هذا العمل إذ عليه أنْ يلزم الجميع بدفع ما عليهم من 
رسوم 00 . وكان هو ومجلس الاثني عشر يراجعان حسابات الكوتيمف كا 
كان عليه عند غودته عن مهمته إلى البندقية أن يقدم لحكومته كشفاً 
بالحساب» دون أن يدخل بالطبع نفقاته الخاصة ونفقات الأسرة» ويجب أن 
يتم هذا في الأشهر الستة الأولى من عودته9؟». ومما يدل على مسؤولية القنصل 
المباشرة عن جباية الكوتيموء أنه كان يقوم هو واثنين من التجار الحكماء 
بتقويم البضائع» التي يجب أن تؤخذ عليها الرسوم*). وكان. على القنصل 
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كذلك إرسال جميع حسابات الكوتيمو» وكشفاً بالمراكب القادمة والغادية في 
كل عام إلى «المشرفين على الكوتيمو». ولقد تألفت لحنة هذا الاسم في ١8‏ 
آب (اغسطس) سنة ؟1617م» من ستة أعضاءء كل اثنين منهم يمثلان 
مدينة من المدن الثلاث. الإسكندرية ودمشق ولندن. وكان مفروضا على 
القناصل في سنة 871١م»‏ إرسال نسخ من جميع الكتب واليوميات والعقود 
إلى هذه اللجنة لتدققها. وكذلك. أساء التجار المديونين والدائنين من 
البنادقة والعرب, وكذلك كانت تدقق نفقات الكوتيمو من قبل لحنة المشرفين 
على الكوتيمو بالاشتراك مع لحنة الخيراء القمسة(). 

وهكذا يبدو أن القنصل البندقي والعاملين معه في القنصلية متيدون 
من قبل السلطات في البندقية وكان للها الصلاحية في إعادة النظر في أعرالهم 
ونفقاتهم2). 


أما بالنسبة للجالية الإنكليزية» فقد كان إلى جانب القنصل موظف 
يشبه المساعد البندقي السابق. وهو «الخازن»). ولقد كان ف حلب خازن 


. منذ الأيام الأولى للشركة, ومنع هذا الخازن شأنه شأن موظفي القنصلية 


الإنكليزية جميعاً من التجارة . ولقد حدد عمله بسنتين» إلا أنه يمكن إعادة 
تغيينه» وعليه قبل استلام عمله أن يقسم يميئاً بأنه سيجمع الضرائب كلهاء 
دون تحيز أو تلاعب. وأن يقدم الحساباث عندما يطلب إليه ذلك» وأن 
يستخدم منتهى احرص في الصرف. ومنذ سنة 1560/4م., لم يعد بإمكان 
واخدهم أن يصبح خازناً ما لم يكن قد أقام في الإسكلة مس سنوات على 
الأقل. وكان الخازن في بادىء الأمر يئال أجرا بنسبة ما يجمع من ضرائب» 
ولكن هذا تحول تدريجياً إلى أجر سنوي . ففي حلب كان الخازن ينال 7٠٠١‏ 


(جنيه). ارتفعت إلى .2)70١(‏ ثم إلى 2»)4٠0(‏ وبقيت كذلك حتى سنة 


٠/مم.‏ وكان على الخازن أن يدفع تأميناً مالياً قدره )7٠٠١(‏ جنيه في 
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القنصليات الكبيرة» مثل حلب(). 


والخازن مسؤول عن النفقات؛, كما هو مسؤول عن جمع الضرائب» 
فهو يصرف بموافقة السفير أو القنصل المال الضروري للانفاق على البلصء 
والغرامات» والهداياء والرشوات» وبقية المصروفات ذات الطابع العام . 
وكان هو الذي يدفع كذلك أجور جميع خدم القنصلية. وإن أية ميزانية 
يعدها هذا الخازن في إسكلة ماء كان عليه أن يعرضها على خازن السفارة 
في القسطنطينية في أوقات منتظمة» وأن مبيء سجلاته كل ثلاثة أشهر» أو 
ستة للمراقبة والتدقيق. وكان يشرف على عسلية اتدقيق الحسابات أربعة 
أفراد» تنتخبهم الجالية» ويكون واجد ماهم تاجراً منذ خحس سنوات على 
الأقل. وبعد الانتهاء من التدقيق في الإسكلة. ترسل الحسابات إلى لندث» 
حيث تعتمدها الشركة. وعلى الخازن أن يحصل من التجار على تقرير دوري 
عن البضائع الي يجب أن ترسل أو تستقبل» وهذه التقارير كان يبعثها 
دوريا إلى الوطن لتدقيقها9). ' ش 

وهكذا يلاحظ أن الإشراف على الشؤون المالية» بالنسبة لمعظم 
الجاليات متشابه في خطوطه العامة» وإن كان يبدو أكثر مركزية ودقة وتنظيا 
لدى الجالية البندقية والإنكليزية. أما مصادر خخزينة كل جالية» فتختلف 
إلى حد ما من دولة إلى أخرى, فهناك «الكوتيمو عند البنادقة» وهو مال 
يدفعه التجار البنادقة» أو من يحمل علمهم على السلع والبضائع التي 
يستوردونها أو يصدرونها. وقد وضعت البندقية تعرفة خاصة لكل نوع 
مستورد» أو مصدّرء تجبى الرسوم بموجبها:» ويضاف إلى هذه الضريبة 
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2 يرجم إلى «برشه» للإطلاع على تفصيلات التعرفة . وقد صدرت بقرار من ع السئاتو 


في ه آذار ‏ مارس ‏ سنة 687١م‏ . ويلاحظ أن مئحة القنصل من السلطان كان 
."1١‏ 


المحددة ما يمكن أن يفرض من رسوم إضافية لوفاء بعض الديون المتراكمة 
على خزينة الأمة» لسبب من الأسباب. وكانت تتراوح بين ! و00 
ولا بد من الإشارة أنه كان يدخل الخزينة بعض الغرامات المفروضة على 
المخالفين من التجار البنادقة. رخاف من يستدين منهم22). وكان على 
القنصل أن يتلقى المدفوعات مالا نقدياً5). وكانت الأموال المجموعة ة تكفي 
إل نخد كبن خاجات الأمة ونفقاتها. ومنها أجر الترحمان. ونفقات المراسلين, 
والهدايا المقدمة للباشا وغيره من السلطات الحاكمة. وقد وصلت نفقات 
القنصل البندقي في ثلاث سنواتء هي مدة إقامتىف إلى 7١,٠٠٠١‏ 


ال لك” دوكات5). 





يؤحذ عليها رسم معين. ٠‏ 
قرشان على الليرة ‏ المنحة التي اعتاد السلطان تقديمها للقنصل. 
؛ دراهم (الدرهم أكثر من ثلث دوكات) على قنب الحبال. 
دراهم على كل علبة من الزعفران والعنبر والمرجان. 

ل ١‏ درهم على كل قنطار من النحاس . 

١‏ درهم على كل قنطار من الكينابر. (سولفور الزئيق الأحمر). ودرهم على كل قنطار 
رصاص.. 

بل ١‏ درهم على كل قنطار من التوابل التي تخرج من سورية. 

١‏ درهم على كل قطعة فضة تدخل سورية. 

. دراهم على كل قطعة من القماش الرقيق‎ ٠ 

" دراهم على كل حمل من القماش الكتاني. 

١‏ درهم على حزمة من التلود. 

١ 5‏ درهم على كل قنطار من الفضة الخام . 

“ درهم على كل حمل حرير يدخل أو يخرج من سورية.. 

بل ١‏ درهم على كل شيء قيمته أكثر من ٠٠١‏ درهم يدخل سورية, 
ل 4 درهم على كل حمل من القماش الجديد المذهب. 
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أما خزينة شركة الليفانت الإنكليزية» فكانت تتقاضى رسًا قدره 5/ 
على جميع الصادرات والواردات» باسم رسم القنصلية لتدارك نفقات 
الحاليات . وكان هذا الرسم يكفي مبدئياً لجميع النفقات, ولكن في الخالات 
غير العادية» فإن القناصل كانوا يرجعون إلى مجلس الجحالية). وكان رسم 
القنصلية ليس ثابتاً تقاماًء وإنها كان يتناسب مع حالة التجارة ومالية الشركة 

فبين الثورة الإنكليزية وإعادة النظام الملكي , هبط إلى 0/١‏ بينما ارتفع في 
منتصف القرن الثامن عشر إلى ./٠١‏ وكان على خزينة كل إسكلة أن 
تسلم الفائض لديها إلى السفارة في اصطنبول من وقت إلى آخرء محتفظة 
بكمية صغيرة لنفقات العمل» وكان خازن القسطنطينية يرسله بدوره إلى 
لندن, إذا أراد ألا يزعج نفسه في الحفاظ عليه0). 


وفي فرنسة لم يكن هناك في البدء أية حزينة باسم الحالية» وإنها كانت 
تجبى رسوم باسم رسوم القنصلية لتسد حاجات القنصل نفسه. وفي الحقيقة 
لم تكن الجالية الفرنسية في بادىء توضعها جماعة متماسكة في أية إسكلة» 
ولم يفكر التاجر الفرنسي بضرورة وجود خزينة مشتركة على غرار البندقية) 
بل إنه أظهر تذمره ونقمته من الرسم الذي سمح هنري الرابع للسفراء 
بجبايته. لسد نفقات السفارة في القسطنطينية» ووفاء الديون. وقد وافق 
على دفعه لأنه قيل له إنه مؤقت. وكان يطالب باستمرار بإلغائه . ولكن 
عندما تراكمت الديون عل جتموع الأمة في حلب وصيداء في النضف الأول 

من القرن السابع عشرء فإنه عمّم على جميع الإسكالات» وتراوح بين 7/ 
و“#/. إلا أن أعباء البلص والديون الكبيرة» كانت تدفع القنصل بين أونة 
وأخرى» إلى فرض رسوم مختلفة على المراكب» بالإضافة إلى رسم القنصلية ؛ 
وهذا ما كان يسمى:بالآفاري (العوارض). ول تتمكن غرفة التجارة المرسيلية 
من ضبط العملية؛ ولكن بونشارتران ألغى جميع الرسومء» ووضع في سنة 
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05م مأ يسمى ب «رسم الحمولة». وهدفه تنظيم خخزينة الأمة في كل 
إسكلة»؛ لتنفق منه على شؤون القنصلية. وكانت قيمة هذا الرسم تتدرج 
بحسب الإسكالات والفروق في غنى الحمولات التي تجري فيهاء وقدر 
مجموع مصروفات القنصليات ب(٠٠0٠,١١٠)‏ ليرة. وكان المال المجموع 
يقسم إلى قسمين» قسم للقنصل» وقسم للمصروفات المختلفة» وهذا 
يوضع بين يدي نواب الأمة ولا يصرف إلا بأمر من القنصل» وبعد قرار 
من المجلس وكان الجمع كله يجري في مرسيلية» وعندما فاض الرسم المجبى 
عن الحاجة. فإنه أنقص إلى الربع» وأنزل مرة أخرى في سنة 1599 م» 
على الرغم من زيادة نفقات القنصليات(20). أما الأجانب الذين يستخدمون 
الراية الفرنسية. فإنهم لا يدفعون رسم حمولة» وإنما رسوم القنصلية 
القديمة 9). 

وبذلك يتضح أن فرنسة لم توجد لجحالياتها في الإسكالات خزينة مال 
منتظمة؛ إلا في أواخر القرن السابع عشر» وبعد قرن من الفوضى والتبلبل 
والارتجال في الأعال» والعجز عن نجامبة الطوارىء. 

وإلى جانب القنصل والخازن أو النواب في الهيثة التنفيذية لشؤون الحالية 
الأجنبية. كان يقوم «السكرتير» أو «المستشار» والتراحمة : أما السكرتير في 
الحالية الفرنسية, فهو الذي يمسك بسجل اجتماعات مجلس الأمة» والتقارير 
الى يقدمها النواب عند انتهاء مدة عملهم. والقرارات والأحكام التي 
يصدرها القنصل. وكان يتلقى «تصاريح» المواكب عند وصولا وسفرهاء 
ويسجل جميع أنواع الأعمال والعقود التي يجريها التجارء ويقبل ودائعهم» 
ويجمع لديه ما يعود للمقيمين الذين توفوا في الإسكلة أو للمفلسين. فهر 
سكرتير الأمة وحافظ أرشيفها وكاتبها ومسجل عقودها©. والملك هو الذي 
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دن 


يعين السكرتير أو المستشار (منذ سنة ١0؛»؛‏ وهو ممنوع من مزاولة التجارة 
وقد منح مرتباً يترايح بين 400-7٠١‏ قرشء بالإضافة إلى ما كان يأخذه 
من أفراد الأمة لقاء كل عمل يقوم لهم به(1). 


أها بالنسبة إلى البندقية» فإنه كان يرسل قديئًا مع القنصل قس يعمل 
كاتباً وسكرتيراًء بل إنه كان يحكم معه في قضايا البلص التي تطبقها السلطات 
الحاكمة على أفراد الحالية0». ولكن لم يلبث أن عين مسجل أوام,ودقل© 
للقيام بسكرتارية القنصلية» وحرم رجل الدين مما كان يتقاضاه لهذا الغرض» 
واكتفى ب| يقدم للكنيسة عامة» وبنفقات طعامه؛ ومنح المسجل )5٠(‏ 
أشرفياً». وفي النصف الثاني من القرن السادس عشر (54 أيار - مايو 
سنة 554ام) صدر قرار من السناتو بضرورة انتقاء رجل علماني كفي 
للمستشارية» وخصص له (50) دوكات سنوياًء مضافاً إليها نفقات 
المستشاريةء و(١4)‏ دوكات نفقات طعام, ولقد رفع أجر المستشار في القرن 
السابع عشرء حتى وصل إلى (00) سيكان شهريا مع نفقة طعام0». 

وفي نطاق الحالية الإنكليزية كان «المستشار» هو الذي يقوم بالأعمال 
السالفة الذكرء من تسجيل وحفظ لكل العمل الرسمي للجالية» وكان 
كذلك يفحص ويسجل جميع السلع الواردة» التي هي أقل من الوزن» أو 
المقاس المحددء كوثيقة للتاجر الذي وجهت إليه . وم يكن يسمح للمستشار 
أن يتاجر الحساب نفسه. وكان عمله هاماً للجالية» إلا أن أجره ضئيل» 
فلم يتجاوز ال )٠١(‏ جنيه في حلب بينها كان عليه أن يدفع ضمانات 
قدرها )٠٠١(‏ جليه0") . 
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ولا بد من الإشارة هنا إلى أن «المستشار» كان يلعب دوراً أكثر أهمية 
في القنسطتطيبية في السقارتين الإتكليرية والبندقيق فهو يسناعد السفير في 
شتى أعماله» وينوب عنه في حالة غيابه أو مرضه. ويتسلم العمل ريثا يعين 
لاف السفير(»). 
أما التراحمة : فهم الوسطاء بين الجحاليات الأوربية وسكان البلاد. لأن 
جهل الأجانب باللغة العربية والتركية»» كان يعيق التحاك المباشر بينهها. 
ومن الطبيعي أن يكون التراجمة هم قنوات الاتصال في كل مفاوضات يقوم 
بها الأوربيون مع السلطات التركية» أو في الزيارات الرسمية المتبادلة» وفي 
المعاملات المختلفة» وبخاصة النواحي القضائية. فقد نصت الإمتيازات 
على أنه إذا كان لأحد من أهالي البللاد دعوى على ار فرنسي » فإنه لا 
يجوز للقاضي البت في قضيته إذا لم يكن الترجمان حاضرا. وإذا كان هذا 
الأخير مشغولاً فإن القضية تؤجل حتى جيئه0). ويبدو أنه كان منتظراً 
من هؤلاء التراجمة الذين كانوا يؤخذون عادة من أهالي البلاد الأصليين أن 
بعدلوا كبحرين ذ 7 للاستخبارات» وأن يكتشفوا المؤامرات الخفية 
لساب الباب العاليء 0 الممثلين الأوربيين. . فهم بصورة مختصرة 
عيون مستخدميهم وأذاغهم وأفواههم الناطقة» وإن كانوا اخيانا عيوناً 
عليهم. ولم تكن الجاليات الأوربية راضية عن التراجمة» بل إن الشكوى 
منهم كانت دائمة.» لغشهم وبيعهم الأسرار ولأخطاء الترجمة التي كانوا 
يرتكبونها2”. ويبدو أن الدولة العثانية لم تقبل في بادىء الأمر لغة أجنبية 


٠2 )19(‏ .! .هاولة .22 :2 .أوطمرو8 -- 222 :م ,لزه (1) 
(؟) إمتيازات فرنسة سنة 1177#١م,‏ البند .)"3١(‏ 
(") ولقد أوضح هذه الأمور سفير فرنسة «لافيني»» في رسالة إلى الملك هنري الثاني» 
قُِ سئة 6م قال فيها: «لقد اعتاد التراحمة ألا يقولوا إلا ما يرضيهم » وهم 
يخافون 5 لأخهم من رعايا السلطان. . . ولا أعرف ماذا أفعل بشأنهم » ولاسيها 
أنهم يريدون الاغتناء عن طريق بيع الأسران . 
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يكتب بها السفراء لديهاء سوى اللغة الإيطالية» لمعرفة كثير من رعاياها 
ومترحميها لها بسبب قدم الإيطاليين ني هذه المنطقة0). وبالفغل فإنها كانت 
لغة التجارة الدارجة. إلا أنها لم تلبث أن سمحت باستخدام اللغات 
الأخحرى» مثل الفرنسية والإنكليزية . ولكن اللغة الرسمية الت مها في 
كل أنحاء الليفانت هي اللغة التركية. وكان جميع التراجمة تقريباً ليفانتيين 
من أصل إيطالي أو رومي » فهم إذن من رعايا السلطان. ويخضعون على 
الرغم من براءات الحاية الصادرة بشأخهم فيهما بعد من القناصل. لعقوبات 
من الوزير أو الباشاء حتى أنهم كانوا لا يجرؤون على تسليم رسالة تبدو 
غير مرغوب بها لصاحبهاء إلا بعد أن يجردوها من معناها الحقيقي » ويخففوا 
من أثرها ولو غيروا كل ما جاء فيها. فلقد خوزق مترجم فرسي20» وشنق 
مترجم كاري فى القرن السابع عشرء وتمعرية وسجن كثيرون. وكان 
يحدث أحياناً أن الترجمان الذي خدم سيدا ها يقل خدماته إلى ار من 
جنسية مغايرة» أو يكون معينا أ في الوقت نفسه لدى قنصلية أوربية؛ ولدى 
السلطات الحاكمة بصورة أن السرية والاخلاص يغدوان مستحيلين. 
والفائدة الوحيدة لهؤلاء التراجمة أنهم كانوا لا يكلفون كثيراًء فأجورهم ضثيلة 
جداء وتعلقهم من ثم بمن يخدمون أضأل . «وما لم يكونوا واثقين من بقائهم 
في عملهم بشكل مستمرء فإنهم رأوا أن يغتنوا وهم في أعمالهم هذه. فإذا 
)١(‏ قي الرسالة السابقة يذكر السفير أن السلطان طلب من ملك فرنسة آلا يكتب له 
إلا باللاتينية أو الإيطالية» والسفير يقترح على الملك الإلحاح على السلطان بالكتابة 
بالفرنسية» حتى يضطر امترجمون 'سؤال السفير عن معنى ماجاء في الرسالة» فلا 
يخطئون أو يغشون. 
.الما 
(7) لأنه دافع بحماسة عن الرسوم والحريات الممنوحة في الإمتيازات الفرنسية بمناسبة 
مصادرة مركب فرنسي . 
280 :م لاا .امهالقاط هما .ممصمو 
(") أعدم شنة 1576م (بوريشي) بحجة تكلمه بسؤ عن القضاء العثماني. 
4 :ظ .ااا .لاطا 
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ل يثيروا ضدنا ‏ كما يقول دارفيو- السلطات الحاكمة؛ فإنهم على الأقل كانوا 
يتقاسمون المال مع من يفرض البلص والغرامات من السلطات التركية . 


أن يتكلموا ويشرحوا الأمور»(©). 


وأمام مشكلة التراحمة هذه وهي مشكلة خطيرة لازدواجية أصحاما. 
وعدم ارتباطهم بالأمة التي يخدمونباء فإن كل دولة حاولت أن تجد حلا. 
ففي فرنسة أصدر الملك أمرآء بقرار من المجلس» في ١7‏ تشرين الثاني 
نوفمير - سئة 1559م2 بأنه «منذ الآن لا يمكن للتراجمة في إسكالات 
الليفانت المقيمين في القسطنطينية وأزمير وغيرهماء القيام بأعالهم إذا لم يكونوا 
فرنسبي الجنسية» ومعينين من قبل مجلس التجارة. ويقوم المترجم بأداء 
القسم بين يدي القنصل في مستشارية تلك الإسكالات»”)وكانت الصعوبة 
عند إصدار هذا القرار هي في إيجاد فرنسيين يفهمون فهًا طيباً اللغات 
الشرقية التركية والعربية. وهذا ما أدى بالضرورة إلى إقامة مؤسسة لإعداد 
المترحمين .. وقد أطلق عليهم اسم «أطفال أو فتيان اللغة 0812 ووصنهل وها 
دوعها ). ويذكر «ماسون» أنه لم يجد هذا الاسم وارداً في وثائق القرن 
الثامن عشر(©. وفي الحقيقة أنشئت هذه المؤسسة بقرار من مجلس التجارة. 


في 18 تشرين الثاني سنة 179م» ونظمت نهائياً بقرار ١‏ تشرين أول - 


أكتوير - سنة ٠1117م.‏ وبموجبه يرسل إلى إسكلتي إستامبول وأزمير» كل 
ثلاث سنوات ستة أطفال فرنسيين» تتراوح أعمارهم بين 9 ٠١‏ سنوات, 
شريطة أن يكونوا راغبين في ذلك بملء حريتهم. ويوضع هؤلاء الأطفال 
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في أديرة الكبوشيين ليربوا ويعلموا على الدين المسيحبي الكاثوليكي , وعل 
معرفة اللغات الشرقية» حتى يمكن الاستفادة منهم مع الزمن كمترجمين0. 

وم يقابل هذا التجديد في البدء بالترحاب من غرفة التجارة والإسكالات 
على السواءء إذ أن الأولى كلفت بجميع نفقات رحلة هؤلاء الأطفال 
ومعاشهم. وكانت تخشى ألا تبيء التربية التي يتلقونها تراجمة للمستقبل 
يعرفون الأمور التجارية والمعاملات المختلفة كما خافت أن يؤدي وجود 
هؤلاء الصغار في الإسكالات إلى بلص أوسع » وغرامات أكبر(». ولذلك 
ففى السئوات الأولى سددت الغرفة دون حماسة «الحوالات المالية» المترتبة 
عليها. أما في الإسكالات فقد استقبل الفرج الأول من هؤلاء الأطفال» 
الذين ربوا لثلاث سنوات استقبالاً سيئا. إذ ما هي الخدمات الجدية التي 
يمكن أن يقدمها فتيان لا يتجاوزون الخامسة عشرة من العمرء» بل كيف 
أمكنهم بثلاث سنوات أن يتعلموا عند الآباء الكبوشيين لغة غريبة تماماً 
عنهم ) والآباء الكبوشيون أنفسهم لا يتقنون هذه اللغة» التي لا يستطاع 
تعلمها في الواقع إلا في مدارس البلاد نفسهاء ونتيجة للمحادثة والاختلاط 
بسكان البلاد والأتراك . ؟؟ وبالإإضافة إلى ذلك» فإن الأمة والقناصل كانا 
يرميان على بعضههم)| بعضاً مسؤولية نفقات تربيتهم. وأمام موقف التجار 
هذاء بدا أن المؤسسة تحفقة لا محالة» ويجب صرف النظر عنها9». 


إلا أعها على الرغم من ذلك بقيت قائمة» وقدر التجار فوائدها فيا 
بعد وأصبح أطفال اللغة يبقون عند كبوشي القسطنطينية حتى يتم التأكد 
من أن تعليمهم غدا كافياً. وإذا لم يظهروا قابلية للتعلم» فإنهم كانوا يعادون 
إلى موطنهم بطلب من الآباء الكبوشيين» أو نتيجة لطلبهم الخاص . وكان 
سفير فرنسة في القسطنطينية هو الذي يقوم تعليمهم» ويوزعهم على 
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الإسكالات بحسب الطلبات التي يتلقاها. وكانت غرفة التجارة تدفع عن 
كل «طفل لغة» )”0٠(‏ ليرة سنوياً للكبوشيين. وكان هؤلاء يشتكون من 
عدم كفاية هذه «الكمية لتغذيتهم وإلباسهم ونظافتهم» ودفع أجور معلم 
تركي يعلمهم. وخادم يخدمهم». وعندما كانوا يصبحون تراجمة. فإنهم 
كانوا يتقاضون (50) إيكو لإلباسهم وإسكانهم<». ولقد تبادل الكبوشيون 
مع الغرفة مراسلات متتالية وطويلة» لتكون على علم ني كل عام بأحوال 
الأطفال» الذين يتراوح عددهم بين ١7-8‏ طفلاء وبوصوفم وسفرهم إلى 
الإسكالات ونفقاتهم0). ومع تطور الزمن أخذت الأسر الفرنسية في 
الإسكالات تحرص على أن تضع أولادها في هذه المؤسسة. ومن ثم غدا 
من الممكن طلب ضمانات وصفات ضرورية يجب توافرها في المرشح للقيام 
بأعمال الترجمة الدقيقة . 

وعلى غرار هذه المؤسسة. أقامت البندقية وشباب اللغة ه080 ا#مةمهاق ها 
وهنا »» وهم شباب كانؤا يرسلون من البندقية إلى القسطنطينية» أو 
يجمعون من الأسر البندقية فيها ليتعلموا ويتقنوا اللغتين العربية والتركية» 
ويصبحوا تراجمة في مختلف الإسكالات» وليتدربوا في الوقت نفسه على 
مشكلات الإدارة العثانية» وطرائق التجارة البندقية9». 


أما إتكلترة فلم تقم بجهدب حقيقي لمذاواة سوعء الاستعال في نظام ١‏ 
التراجمة. أو لتقليد تجربة الفرنسيين والبنادقة . إلا أنه في أواخر القرن السابع 
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عشرء حمل بعض الروم إلى إنكلترة على حساب شركة الليفاتت, وأرسلوا 
إلى كليتي غلوسستر وأوكسفورد. ليتعلموا الإنكليزية لاستخدامهم ترامة ' 
عند عودتهم إلى بلادهم . أي اتبعت إنكلترة خطأً معاكساً في منطلقه وأهدافه 
خط فرنسة والبندقية . ولكن العمل لم يكن ناجحاًء حتى أنه عندما اقترح 
إرسال فوج ثان في سنة 4٠/اام,‏ فإن الشركة أعلمت السفير «ستون 
دمنة »» «بأن أولئك الذين كانوا عانقا في أوكسفورد, لم يعطونا التشجيع 
الكافي للقيام بمحاولة أخرى من هذا النوع , ولذا فقد قررنا ألا نعاود الكرة 
مرة أخرى)١).‏ وكان بعض التراحمة من أهل البلاد قد اكتسبوا تدريجياً بعض 
المهارات» وشرعوا باكتساب بعضص العادات الأوربية» ولذا فإن الشركة 
حولت بصرها عن هذه التجربة0» هذا بالإضافة إلى عدم ملاءمة المناخ 
والجو الاجتماعي العام للشباب الموفدين أنذاك. وفي الواقع أن المحاولة 
الإنكليزية لم يكن هدفها إيجاد تراجمة صالحين» وإنما تحويل بعض الروم إلى 
المذهب الأنغليكاني» على نمط ما كانت تفعله المدرسة الشرقية في روماء 
لتعليم الموارنة وتثبيت 0 بالكاثوليكية والبابا. وقد قلقت فرنسة من 

محاولة إنكلترة هذهء ورأت فيها تقوية لنفوذها في الشرق. وري 
للأنخليكانية إليه. ولذا فإنها أخذت بدورها بعض الأرمن والروم: لتربيتهم 
في كلية اليسوعيين في باريس © . 


ومهما تكن الطريقة التي اتبعت في إعداد التراحمة, فقد كان هناك عدد 
منهم في كل إسكلة؛ يعمل إلى جانب القنصل» من أجل اتصالاته مع 
السلطات الحاكمة. وفي الوقت ذاته إلى جانب التجار من أجل عملياتهم 
التجارية مع الأهالي وفي هذه الحالة. ا الضروري حصوفم على ش 
تصريح بذلك من القنصل. وف الإسكاللات الكبيرة» كان لكل قنصل 
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ترجمانان أو ثلاثة» بل كان للبندقية في اصطنبول سبعة تراجمة0». وكان 
الترحمان الأول عند الفرنسيين مرتبطاً بشكل خخاص بشخص القنصل» وكان 
يأكل على مائذته وهو فرنسى دائمّاء بينا الباقون من سكان البلد. وكان 
هؤلاء يتقاضون أجوراً ضئيلة إلى جانب بعض الهبات من التجار. وكان 
يدفع للترجمان الأول عند الإنكليز على سبيل المثال  ٠(‏ ٠م)‏ جنيه سئوياً: 
في سنة ٠58١م»‏ وللترجمان الثاني (60؟) جنيهاً. ولكل واحد من البقية 
)7١(‏ فقط. ولقد زيدت قليلا في أواخر القرن السابع عشرء لتساير 
متطلبات الحياة في الإسكالات2©. أما التراحمة ذوو الأصل الفرنسي » فكانت 
أجورهم تتراوح بين (0٠0ه‏ - )166١‏ ليرة وكانوا يعملون بطمانينة 
وثقة أكثر من التراجمة الآخرين. وعلى الرغم من مساوىء الترحمانية من أهل 
البلاد. فإن هؤلاء الأخيرين قدموا بصفة عامة خدمات جلى للجاليات 
الأوربية©. ولهذا نرى إشارات صريحة إليهم في الامتيازات. وبخاصة 
الامتيازات الإنكليزية. فالمترجمون ‏ ولإنكلترة الحق في اختيار من يروف لا 
مهم )هم ممثلو السفراءء ى) أن السفراء هم ممثلو الملوك, فإذا ما تكلم 
المترجم , أو ترجم»ء أو بعث برسالة» أو مذكرة إلى أي مكان, باسم سفيره» 
فإن عمله هذا هو تفسير لكللات السفير وأجوبته. أو كليات القنصل» 
وأجوبته ‏ ومن ثم فهم أحرار من أي عقاب . وني حالة ارتكابهم أية إهانة) 
فإن على القضاة والولاة ألا يزجروهم, أو يوبخوهمء أو يزجوهم بالسجن 
دون علم السفيرأو القنصل. هذا وأن جميع تراجمة السفير والقنصل معفيون 
من الضرائب. ولا يجوز الاحتفاظ بحاجات التوفين منهم ومتاعهم لدى . 
السلطات. وإنما يجب أن توزع على ورثتهم*». 





)1( كان هذا في سنة 15178م. 9 :8 ,مهكامو//ا‎ )١( 
)2( ف 7 :م :موللا‎ 
)3( :مم برووقهلا‎ 454 - 5 (6 
بوااسومننا (ه)‎ 1١ 6:6 البند (4؟7) من امتيازات إنكلترة سنة 151/8ام.‎ )5(. 
ش 8 :8 ,لاما (5) ع‎ (2) 
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ولقد كان المترحمون يرتدون بعض الملابس المميزة» مثل الأحذية 
الصفراء في القدمين, وقلبق الفراء على الرأس» حتى كانوا يسمون 
باولقلبقلية»). وكانوا إذا خرجوا وسط الناس دون أحذيتهم الصفراء. فإن 
الصبية في الطرقات كانوا يرمون القاذورات في وجوههم2". 


ولم تنس الحاليات الأوربية شؤونها الدينية في غمرة تنظيماتها المدنية . 
فقد كانت ترسل مع قناصلها رجال دين ليقوموا بالإشراف على 00 
الدينية» وتنظيم العبادات في كل إسكلة يقيم فيها قنصل . ولقد رأينا 
البندقية كانت رمتل بسع انلها مج كيه اسع له 0 
يتقاضى مالا لنفسه. وإنما لكنيسته» ونفقات طعامه فقط©). إلا أنه قي | 
النصف الثاني من القرن. السادس عشرء صدر قرار من السناتو بتسليم 
المستشارية إلى رجل علماني. وإحلال «أخوة جبل صهيون المقدسة» محله في 
الخدمة الدينية للقنصلية . وقد خصص لاثنين منها مبلغ معين لشراء الشمع» 
وما يلزم مادة المناولة» ولتوزيع بعض الصدقات©. وني نفس التاريخء 
اتحذ قرار من مجلس الاثني عشر في حلب. يحدد )٠١(‏ دوكات للإنفاق على . 





2 | ويرجع كذلك إلى البند ("ه) من الأمتيازات الفرنسية ١51/#‏ 
37-8 :50 ./ا ساواباءه'9 ويذكر قنصل إنكلترة في حلب «ديفيزين» في سنة ١41/ا١‏ عن 
التراجمة ما يلي : كان عدد غير قليل من المسيحيين واليهود يدخل في دائرة القناصل . 
الأجانب بصفة تراجمة. وكان لكل ترجمان الحق في إدخال شخصين في حمايته» 
ويسمى كل منهما «فرمائل» بموجب البراءة السلطانية. وكان لقنصل فرنسة (*) 
تراجمة» ولقنصل إنكلترة )١١(‏ ترجمانًء وهولاندة مثلهم من المسيحيين وواحد 
هودي» . 
وثائق تارنية عن علب - لد (1) دص ٠5‏ 000 

)01 7 بم ممهلا (0) ٠‏ 

00( كالنا ,صقت .40 6 رالا .قت .30 :م بأمضمم8 (2) 

(”) إن المقصود بأخوة جبل ضهيون» آباء الارض ١‏ المقدسة المقيمون في دير صهيون في 

القلعي وهم من الفرنسيسكان. 0 
ْ تمزه 53 00 


الشمع في الكنيسة الخاصة بالبنادقة فيهاا». ورجل الدين المرافق عادة 
للجالية يقيم الصلوات مع أعضائهاء كما تجري في وطنهم» ويشرف على 
كنيسة صغيرة يجهزها لهذا الغرض . وفي الحقيقة كان ممنوعا إنشاء أية كنيسة 
جديدة للجاليات خارج القسطنطينية وأزمير. إلا أن الجاليات كانت تقوم 
بشعائرها الدينية» إما في غرفة خاصة في الخان الذي تقيم فيه أعدها رجل 
الدين على شكل كنيسة سرأء أو أنها كانت تقوم بتلك الشعائر في كنيسة 
الموارنة. وبصورة عامة. كان للجاليات الأوربية في الإسكالات الكبيرة 
مشل حلب وصيدا وطرابلس» أمكنة يقيمون فيها شعائرهم على النمط 
الكاثوليكي » مثل كنيسة البنادقة في حلب. والغرف الدينية الخاصة الملحقة 
بالخانات أو البيوث القنصلية فى صيدا وطرايلس©. 


ومثلم| كانت البندقية تعين رجل دين يرافق القنصل.» فإن الأمة الفرنسية 
كانت تفعل في كل إسكلة . فلكل جالية قسها وكان يتناول ني معظم الأحيان 
طعامه على مائدة القنصل . وكانت فرنسة تسعى بكل طاقاتها لتثبيت نفوذها 
الديني؛ عن طريق إقامة كنائس سرية خاصة في قنصلياتهاء وعن طريق 
تشجيع البعثات التبشيرية ومساعدتبهاء بما سيبحث مفصلا عند الكلام عن 
الحاليات الدينية . وإذا كانت البندقية قد اعتمدت على الآأخوة الفرانسيسكان 
في طقوسها الدينية» فإن فرنسة اعتمدتهم كذلك في بادئء الأمرء إلا أنها 
نقلت الأمر منهم فيم| بعد إلى الكبوشيين؛ فاليسوعيين., ما أدى إلى خلافات 
لا تنتهي بين هذه الطوائف. وبخاصة في حلب حول العمل في كنيسة 
القنصلية الفرنسية . وكان هم رجال الدين العاملين مع الجالية العناية بأماكن 





)00( وكان قرار سنة 617١مء قد عين لرجل الدين في حلب مالا قدره‎ )١( 
١: 1 دوكات.‎ 
0ض .صوت .4د دم ,1االاكاه .مدت .50 :م .قلطا‎ 4 
)2( زفة 5 .0166 ,ه08 .2:50 .)86:06 - 314-3186 :ممم .| - ,72 0 .الا لاناو انيمث '0 ./ا‎ 
ويؤكد ني قرار البندقية عام 1664م على وجوب استئجار بيت في طرابلس » ليكون.‎ 
مقرأ للفنصل والكنيسة, وقدرت نفقات تزيينها بعشرين سيكان.‎ 
5“ 
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لل تا لخت جاجح رجه قد ستيه سطع حضجعا اها 








عبادتهم وتزيينها لتصبح لاثئقة. وكانت شكواهم الدائمة هى ضيق ذات 
اليد وعدم تبرع الأمة للهم2». 


ولم تشذ إنكلترة عن منافستيهاء فأدخلت هي الأخرى في إطار تنظيمها 
القنصلي رجل دين منذ البدء. فرجل الدين الأنغليكاني الذي كان موجوداً 
في حلب» سنة 1649١م»‏ كان له سلف. وكانت تقدم له سنوياً )٠٠١(‏ 
جنيه, رفعتها في) بعد إلى )4٠00(‏ جنيه؛, بسبب انخفاض قيمة النقد. 
وقد كان يقيم عادة مع السفير أو القنصضل., وكان هذا الأخير يتلقى منحة 
إضافية من الشركة لإقامته وإطعامه. وكان رجال الكنيسة هؤلاء المعينون 
في الإسكالات ينتخبون من قبل المجلس العام للشركة؛ بعد أن يقوم 
المرشحون بالوعظ أمام المجلس الرئيسيٍ للتجار. ومن يختار منهم تطبع 
موعظته على حسابٍ الشركة”9). وإن عدداً من أولئك الذين وصلوا إلى هذا 
المنصبء كانوا رجالا أصحاب كفاية» اشتهرت أسماؤهم فيا بعد بها حققوه 
للعلم والتاريخ ). ولقد اندفع بعضهم للعمل في الليفانت» لتجربة الحياة 
والمغامرة بين الأتراك. أو لدراسة الكنائس الشرقية وأوضاع البلاد» أو 
لزيارة الأماكن المقدسة, أو للتبشير. وكانت الطقوس الدينية الأنغليكانية 
تجري في كنيسة القنصلية في حلب فقطء أما ني الإسكالات الأخرى 
الصغيرة. فإنه م يلاحظ أي إعداد لعيادة عامة. وربا يرجع إلى قلة عدد 





)190( قرر لرجل الدين الفرنسي في أزمير سنة 15417 م» (500) قرش» ثم جعلت‎ )١( 
قرش منها لإضاءة الكنيسة بالشموع ء و(0١6٠١) قرشاً لإقامة أود‎ )٠٠١( قرشأء‎ 
ثلاثة من رجال الداين» أي ب بمعدل (0١ه) قرشاً لكل واحد.‎ 

2 و(اأنال 201.28 ,هم - 457 /8 ورموقةاا 

0( ا ا 229 :م :ممهلا (2) 

[فة ٠‏ .06لا .223 .5 :لاطا (3) 

. مثل شارلس روبسون, وقد أقام في حلب (1174 - 1570م) وادوار بوكوك, 
وعمل بين 1١57٠(‏ - 75؟كام). ٠‏ 
القند 





أفراد الجالية الإنكليزية فيها(». وكان على رجل الدين المعين. أن يعامل 
أفراد الجالية وكلهم شباب معاملة خاصة. حتى يقبلوا موعظته. ويبدو أن 
الانسجام كان قائًا بينه وبينهم في حلب. حتى أنهم كانوا يغدقون عليه 
هداياهم2). 

وحتى يكتمل عقد موظفي القنصلية» لا بد من الإشارة إلى الحرس» 

أو «الشاويشية». وقد كان يرافق القنصل البندقي في بادىء الأمر «فارس 
اديوه ع يقوم بحراسته ويعمل كمراسل©. إلا أن الامتيازات منبحت 
القناصل حق اختيار انكشارية لحراستهم©». فأصبح هناك عدد منهم 
يقومون ببذه المهمة. وكان القناصل لا يخرجون أبداً إلا وهم مصحوبون 
مهم . ويقول «وود»: «إن هذه الحاشية كانت ضرورية لهمء لمنع إهانتهم 
في الطرقات من قبل المسلمين المتعصبين» كالبصق عليهم أو ملاحقتهم 
بنعوت بذيقة» دون احترام لشخصهم أو رتبتهم». ولقد أبدى هؤلاء 
الانكشارية إخلاصاً كبيراً في عملهم. حتى أن «كينول» ‏ أحد القناصل 
الإنكليز في حلب وجدهم وأخلص الزملاء في العالم»”*”» و«دارفيو» رأى فيهم 
أفرادا ممتازين في عملهم وخدمتهم(”. وكان عددهم يتراوح بين 4-5 في 
حلب©. 

وإلى جائب الشاويشية؛ هناك «مراسل خاص». يؤخذ في كثير من 
الأحيان من مواطني القنصل» ويسير في المناسبات والاحتفالات أمام 
القنصل. حاملاً عصاً نقشت بالفضة © . 
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ولا بد من التأكيد أخيراً إلى أن القنصليات الأوربية» أخذت تضم 
في القرن السابع عشر ظبيبا يشرف على صحة الجالية: ويعالج أفرادها من 
الأمراض «الأوبئة التي يصابون بها. وكانت البندقية أول من أوجد 
الاختصاصين الفنيين في قنصلياتهاء مثل الطبيب والمحلاق 0 


والصيدلاني 29 بل إن بيلون لومانس يضيف إلى هؤلاء حذَاءٌ وخياطاًء 


ليتمكن القنصل بحسب رأي هذا الطبيب السائح؛ أن يعيش في سورية 
كما لو كان في بلده 20. ولكن الجالية الإنكليزية والفرنسية لم تقلد البنادقة 
إلا بالطبيب. فقد كان لشركة الليفانت واحد في حلب. أما القنصلية 
الفرنسية؛ فلم تحصل على مثله إلا في مطلع القرن الثامن عشر 9 . 
ويمكن أن نضيف أخيراً إلى مجموعة العاملين في القنصلية «الخدم»» 
وقد كانت جمهورية البندقية تعين إلى جانب قنصلها عادة أربعة من الخدم , 
وأحياناً سبعة«). وسارت إنكلترة وفرنسة على هذه الخطة فكانوا يأتون 
معهم بطباخ ومساعد له لترتيب المائدة» وتنظيم البيت القنصليء إلى غير 
ذلك من الأعمال. وكان الهدف من إحضار هؤلاء الخدم إلى الإسكلة هو 
المحافظة على نظام الترف» والاحتفالات التي كان القناصل حريصين على 


دلق .ا ,صوه .44 نم ,ااالانا .مه ,40 نم بأوطميو8 (1) 
2١‏ .01 ,موه ,2:50 .0أطا (2) 
زفرة 0 :2 ,.ومواة .ها مماه8ة (3) 


0( بعد قيام ودورتيير» بتفتيشه في الإسكالات» صرح بضرورة إيجاد جراح للفرنسيين 
في القاهرة كا كان لإاسكلة صيدا صيدلانيها. وني سنة ©١11م,‏ قررت الأمة 
)١16١(‏ قرشاً أجراً لطبيب جراح» يرتبط بالفرنسيين فقط أثناء انتشار الطاعون. 
وقلد هذا المثل في طرابلس وصيدا . إلا أن غرفة التجارة كانت تعارض بشدة كل 
مرة تصلها الحسابات» وكانت تعمل على إسقاط تلك النفقة. 

166 الأدال 23 ,28 ,88 - 1709 ونطممروع06 389.6 اقم 
لقد كان في حلب في سنة ١58٠١‏ طبيب فرسي من مرسيلية» ولكن ليس هناك 
أية إشارة إلى أنه مرتبط بالقنصلية . : 8:576 ,7 لانافابصم'0 
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إظهارها فخمة أمام الأتراك؛ لينالوا تقديرهمء ويبنوا عليها هيبتهم. ولكن 
الخدم الإنكليز لم يكونوا 0 لأنهم اعتادوا الكسل والتهاون» وكان 
حر البلاد والخمر يسيكان إليهم» نما أدى إلى إعادة أكثرهم إلى إنكلترة20© 
واستتخدام القناصل لأهل البلاد» وبخاصة الأرمن والروم منهم » وكان هؤلاء 
يرحبون ببذا العمل للأجور الحسنة التي كانوا يمنحويما. 

ويتضح من بحث التركيب الإداري للجاليات قْ الإسكالات 
السورية, أن هذه الجاليات كانت تكون بالفعل والواقع جمهوريات صغيرة؛ 
لما إدارتها الكاملة. وموظفوها الخاصون» ولا ينقصها حتى الخدم. وهذه 
الجمهوريات هي في الحقيقة امتداد بشري للدول الأوربية الني تتبعها تلك 
الجاليات. فعلى الرغم من بعد الشقة بينها وبين مواطها الأصلية» وعل 
الرغم من قلة عددها النسبي؛ فإنها كانت مرتبطة بأوطانها ارتباطا ا 
الناحية الإدارية والتنظيمية . ويلاحظ أن أكثر الجاليات التزاماً بنظم بلادهاء 
وتبعية لعواصمهاء كانت الجاليات البندقية ية والإنكليزية والهولا ندية» فالتنظيم 
الإداري المركزي» أكان تنظيراً حكومياً أو تنظيم شركة - جعل تلك 
الجاليات تسير إلى حد كبير كالآلة الدقيقة» دون انحرافات وإساءات إلى 
سمعة هذه الدول في البلاد العثمانية . وكانت البندقية بالذات حريصة على 
هذه الناحية أكثر من.غيرهاء لأنها كانت في حرب شبه دائمة» وعلاقات 
متوترة باستمرار مع الدولة العثمانية» ولذا فإنها كانت لا تريد أن يصدر أي 
تصرف مىء من جالياتها يغضب عليها السلطات الحاكمة» ويعرض رعاياها 
للبلص والغنرامات» والسجن والاضطهاد. وكذلك أرادت إنكلترة 
وهولاندة : فهما قد أتيتا إلى هذه البلاد للتجارة» ومصلحة التجارة تتطلب 
علاقات حسنة مع السكان 00 الحاكمة , 0 رعاياهما إذن أن 
يخضعا لتنظيم محكم ومركزي ودقيق» لا تترك فيه للفرد 0 
فالنظام الآإداري المتبع إذن هو ديموقراطي لا مركزي في أطره» إلا 
إستبدادي مركزي في واقعه. 
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أما فرنسة. فقد رأر ينا أن الوضع فيها يختلف, فالعلاقات بينها وبين 
الدولة العثانية ابتدأ ت. بوجهها السياسى قبل التجاري » وعندما استفادت 
مرسيلية من تلك العلاقات. لتغبت تجارتها في الليفانت» فإن تجارها انطلقوا 
للعمل: فرادى وأحراراً ودون أي تنظيم سابق. وفي الواقع كانت الجاليات 
الفرنسية في الإسكالات السورية»؛ على الرغم من وجود قناصل يعينهم 


الملك. تعيش في استقلال شبه مطلق عن السلطة الملكية» حتى عهد كولبير 


فهي تؤلف إدارة خاصة, تتبع غرفة تجارة مرسيلية» ولا يتدخل فيها مجلس 
الملك إلا نادراً. وربما يقول قائل» إن وضعها إذن لا يختلف عن وضع 
الجالية الإنكليزية وشركة الليفانت» ولكن الواقع يثبت غير ذلك ماماء 
فبلدية مرسيلية وغرفتهاء كانت أضعف تركيباً وسلطة من شركة الليفانت» 
وطبيعة المتاجرين الفرنسيين غير طبيعة المقيمين الإنكليز. فالأول لا يرتبطون 
بغرفة مرسيلية ارتباط أعضاء شركة الليفانت بشركتهم, لأسباب واضحة. 
ومن ثم فإن المقيمين الفرنسيين تمتعوا بحرية لم يتمتع بها الإنكليزء أو 
البنادقة» وكونوا جسم الأمة الفرنسية بإرادتهم الحرة» واجتمعوا في مجلس 
دون تشريع له مسبق ليدافعوا عن أنفسهم ضد جشع القناصلء» الذين 
كانوا لا يسهرون إلا على مصا حهم الخاصة . فتنظيمهم الإدازي إذن انبثق 
من ذاتبمء وسار حتى عهد كولبير مستنداً على العرف والعادة. وعندما 
شعرت غرفة مرسيلية أن الأمر يكاد يفلت من أيديهاء فإنها لجأت إلى السلطة 
الملكية. وكا عمل وزراء الملك على تركيز إدارة حكم فرنسة في أيديهم» 
بإلغاء حرية المقاطعات في إدارة نفسهاء وإحلال موظفين من قبل الملك 
بدل المنتخبين أو الوراثيين» فإن كولبير وخلفاءه من بعده؛ عملوا على تركيز 
إدارة الإسكالات في عاصمة الملك فرساي, بتعيينهم موظفين بيحكمون تلك 
الإسكالات, كا تحكم المقاطعات الفرنسية. فمن إدارة مستقلة عن مجلس 
إللك » أوجدوا إدارة متميزة خاضعة بشكل ضيق لهذا المجلس» رئيسها هو 
سكرتير الدولة للبحرية . ومنه كانت جميع عناصر النظام تأخذ أوامر التحرك » 
فكل ميادهة هامة. تنطلق من مكاتبه. وكل أمر له نتائجه ينتهي فيها. 

وفلا أحد يمكن أن يدعى قنصلا للأمة الفرنسية دون أن يستلم عمله 


منا)<١)‏ وجميع “الأوامر الملكية تصل إلى التجار في الإسكالات بالترتيب الآتي : 
سكرتير الدولة للبحرية» فالسفراء» فالقناصل . والشكاوى من أفراد الأمة 
تسير بتسلسل معاكس . 

ولكن الصفة التجارية الخاصة بالمستعمرات الفرنسية في الإسكالات, 
والحرية السابقة التي تمتعت بها دفعتا كولبير وخلفاءه من بعده. إلى أن يتركوا 
للتجار قسطأً فيا من إدارتهاء وهذا يفسر بعض السلطات التي تركيت 
لمجلس الأمة ولغرفة التجارة» فقد كان عليها لعا كرا قفا وفتدل 
لمبدأ المركزية الشديدة. وهكذا سارت فرنسة في إدارتها لجحالياتها في أواخر 
القرن السابع عشرء على نفس الطريق الذي سارت عليه قبلها البندقية 

وإنكلترة وهولاندة. 

2 فتجار جميع الدول الأوربية وعملاؤهاء الذين أقاموا في القرنين السادسٍ 
عشر والسابع عشرء في المدن والموانىء السورية, لم يكونوا أفراداً أحراراً 
بكل معنى الكلمة. ولا مغامرين اندفعوا للعمل في تلك البقاع بمصلحة 
خاصة. وإنا كانوا أشبه مايكونون بموظفين خملتهم دوهم مهيات عديدة » 
كان عليهم أن ينبضوا بها ويؤدوها بشرف وعى أفضل وجه . وف الحقيقة 
كانت الجاليات الأوربية» بتنظييات حكمها الدقيقة؛ وبحركتها الموجهة من 
المركز» هي سر النفوذ الأوربي في الدولة العثانية» ومنطلق تسلله التدريجي 
إلى الأرض العربية» وبذور الاستعمار الغربي عليها. لقد كانت الدول 
بتنظيياتها هذه لجالياتهاء تنظر إلى مدى أبعد من القرون التي عاشت هذه 
الجاليات فيها. لقد كانت تنتظر وتعمل في آن واحدء على إضعاف الدولة 
العشيانية وتبالكهاء لتسير مرحاً في المناطق التي ركزت قواعدها فيها. 
فالجاليات الأوربية بقنصلياتهاء كانت في الواقع أنذاك «قواعد استعمارية) 
خفية» ارتكزت عليها دوهاء لتنفذ مارمها الخاصة الطامحة. 





.م١548١ أمر من آمرية الملك البحرية في سنة‎ )١( 
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هنل الكائع 


لم يكن للجاليات الأوربية المقيمة ف المدن والموانىء السورية. قِ 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء نظم إدارتها وحكمها الخاصة؛ 
فحسبء وإنما كان لها كذلك حياتها الاجتماعية المتميزة. فقد كونت هذه 
الجاليات جزيرات بشرية غريبة في عاداتها وتقاليدهاء وطرق حياتها» عن 
الخضم البشري العربي الشرقي الواسع من رعايا السلطان ‏ وما يثير الفضول 
العلمي حقاً. تعرّف تلك الحياة. ولكن المؤرخين العرب المعاصرين» م 
يرضوا فضولنا في هذا المضمار» على عكس الأوربيين أنفسهم»ء من سياح 
وحجاج وموظفين رسميين. فقد استطاع هؤلاء بكتاباتهم وتقاريزهم» أن ' 
يقدموا لنا صورة واضحة عن معالم تلك الحياة . فالمصادر متوافرة ولكنها تبقى . 

ويظهر أن هذه الخحاليات» ولا سيها منبا تلك الني وفدت مجدداً بعد 
الفتتح العثماني» كالفرنسية والإنكليز ية والهولاندية» قد أنت في بادىء الأمر 
للتجارة المؤقتة لا للاقامة الطويلة7». بل إن بعضهاء وبخاصة الإنكليزية: 
قد وفد مستكشفاً ودارساً لأوضاع البلاد وإمكانات العيش فيهاء قبل أن 
يستقر ويقيم27). وبذلك كانت ال هجرة فردية محدودة, ولا بد أن هؤلاء فد 


دق هو - 379 : م ,497 ,87 مهدا من ماما ,مماتعلا من ممطخعد (1). 
(0) مثل على ذلك البعثة: التجارية الإنكليزية رممهام ‏ قذهام), التي أرسلت إلى 
سورية وبغذاد وهرمز. وأفرادها (نيوبري» فيتش» جون إلدرد) . 
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شعروا بالوحشة والاغتراب» وأحسُوا بحاجتهم إلى التلاقي والترابط مع زملاء 
لهم من نفس موطنهم أو جتمعهم . الي" بالتتجمع مع بعضهم بعضاً. 
وكما يحدث دائمًاء فإن أفراد كل موطن التأموا على بعضهم. وكونوا «جماعة 
خاصة). هي والكومون» البندقية. و«الأمة الفرنسية)» و«الحالية 
الإنكليزية) .. إلخ . ويعزو «دو روزاس» هذا التكتل الاجتماعي » إلى الخوف 
الذي كان يشعر به الأفراد وسط محيط مغاير هم دينياً قرفا فتقارمهم من" 
بعضهم عا كان للدفاع عن أنفسهم ضد غداوة السكان الأصليين» 
وليكونوا قوة تحترمها السلطة الحاكمة وتحترم امتيازاتهاء وقوى هذا 0 
ودعمه»؛ البعد عن الوطن والغربة7». وليس لدينا في الواقع ما يثبت؛ يثبت» هل 
كان هذا 0 اننا لوجود المؤسسة القنصلية» أم ليها 0 فودو 
روزاس» يؤكد أن التجمع كان سابقاً لنشأتهاء لأن الابتعاد عن الوطن قد 
دفع المقيمين إلى الاعتماد على أنفسهم . 0 من اعتادهم على السلطة 
المركزية البعيدة عنهم, والبطيئة في توجيههم. وعندما أحسوا | بحاجتهم 
الملحة إلى من يشرف على شؤونهم» ويحميهم وينظم أمورهم مع السلطات 
الحاكمة, فإنهم خلقوا «المؤسسة القنصلية». وكان القنصل في بادىء الأمر 
تاجراً منهم. خبر الحياة في الإسكلة أكثر ما خبرها الآخرون. ويضيف «بأن 
القناصل المبعوثين لأول مرة» الذين عينتهم المدن» لم يدهشوا أن رأوا في 
الإسكالات تنظيٌ يشبه إلى حد ما التنظيم الذي خلفوه وراءهم في بلادهم , 
بل استفادوا مئه ووسعوه وحموه)2). 

إلا أن هناك من يقول. إن القنصل نفسه كان هو الدافع إلى هذا 
التجمع» إذ استقطب بسلطاته وعمله التجار من مواطنيه» وبذلك كانت 
السلطة المركزية هي العامل المؤبر الأول في تكتل أفراد كل جالية مع بعضهم 
بعضاًء بل وفي جمع جاليتين أحياناً معاً. | 





١ (0)‏ 86 :8..! مقونهى مل ,8 (2)8 
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وفي الحقيقة» من الطبعي أن يبحث كل غريب عن مواطنيه» وهو 
مققيم في رقعة بعيدة عن الوطن, وكأن دولة الأيوبيين والماليك والعثانيين 
قد فهمت هذه الناحية النفسية الاجتماعية» فخصّت الجاليات الأوربية 
بمكان واحد يجمعهاء وبذلك ساعدتها على التجمع والترابط والتكتل . ولكن 
بن آلا تنشى كذلك أهمية الدور الذي لعبه القنصل في استقطاب أفراد 
كل جالية. ويمكن القول؛ إن العاملين تعاونا ليخلقا مفهزم الأمة. أو 
الكومون» وتلاءم هذا التجمع مع التفكير الشرقي نفسهء الذي كان يرى 
في التجمع عق اساتن الدينء. أو البلكة ان الهنة أمرا طبتعياً بل لأزما: 


إلا أن الجاليات الأوربية لم تكن كلها واحدة في تركيبها الاجتماعي » 
بل كان يختلف من فئة أوربية إلى أخرى. ولا بد من الإشارة إلى أن الجالية 
ل تكن لتضمْ مواطنيها فحسب» وإنما في بعض الأحيان أفرادأً من جنسيات 
أنحرى» يتاجرون تحت علم بلادها. ولكن على الرغم من تمتع هؤلاء الأفراد 
بجميع ما كان يتمتع به أعضاء الجحالية نفسهاء من حماية ورعاية» فإنهم لم 
يكرنوا يدخلون في صلب تركيبهاء فهم عناصر إضافية عليهاء لا من 
صميمها. لأن التركيب الأولي الحقيقي والصافي للجالية» هو مجموعة الأفراد 
الذين ينتسبون إلى دولة واحدة. وهذه المجموعة نفسها هي التي تختلف من 
دولة إلى أخرى» بحسب الأوضاع الاجتماعية لأعضائها في مواطنهم 
الأصلية» والفئات التي كانوا ينتسبون إليها قبل وفودهم إلى الإسكالات. 
فالكومون البندقية مثلاء لم تكن لتضم سوى أفراد من فئتين اجتماعيتين 
فقط. من سكان البندقية نفسهاء وهما طبقة النبلاء :ه#نهم » والمدنيين20. 
إذ كان لا .يسمح بالملاحة والتجارة إلا لذوي الأصل البندقي من هاتين 





)١(‏ المقصود بالمدنيين هنا سكان مدينة البندقية نفسها وما حوبها. لأنه من المعروف أنه 
كان للبندقية مستعمرات على الأرض الإيطالية وي جزر الأرخبيل. فسكان هذه 
البقاع هم من رعايا البنادقة, . ولكنهم ليسوا من المدنيين. وهم لا يتمتعون 
بإمتيازاتهم . 
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+ وخ يف للد اق ته 


الفتتين فقط. ومعظم أفرادهما من الأغنياء. ولم تكن الإقامة في 
الإسكالات مفتوحة لجميع من يريد منهماء بل كانت خاضعة لشروط» فلم 
يكن يؤخذ إلا من يتمتع بالسمعة الطيبة» والأخلاق الحسنة. أي أنه كان 
لا يجوز لعميل تجاري أو تاجرء أن يقيم على الأرض العربية السورية, إلا 
بعد موافقة لحنة الخبراء الخمسة. التي كانت بدورها تدرس ملفه دراسة 
ممحصة دقيقة0©, كما كان عليه أن يدفع ضماناً مالي قيمته (5:000) 
دوكات2»2 وتعتبر إقامته مؤقتة» يجب تجديدها كل عام»ء ويسمح للنبيل 
فقط بالإقامة عشر سنوات متتالية9» وكان قنصل البندقية في سورية يسجل 
أساء هؤلاء التجار وثرواتهم» ويراقب أعمالهم عن كثب2ه). وبذلك كانت 
البندقية تضمن إلى حدكبير حسن سلوك رعاياهاء وتصرفهم. فهي قد 
اختارتهم من أصناف ممتازة. ولكن يلاحظ ضمن الجحالية البندقية أحيانا 
أفراد من أصل غير بندقي, أي أجانب تجنسوا بالجنسية البندقية» بعد أن 
أقاموا في الجمهورية ذاتباء وهؤلاء الأجانب هم أولئك الذين اكتسبوا نتيجة 
ولائهم للجمهورية» وعملهم التجاري الشريف. حقوق «المواطنة المدنية»» 
على :الرغم من القيود الشديدة التي فرضتها الجمهورية ضد الأجانب حماية 
لتجارتها9). 

. وكان التجانس الديني المذهبي قائًا بين أفراد الجالية البندقية» إذ أنهم 
يدينون جميعا بالمذهب الكاثوليكي. ولكن هناك بعض اليهود.ء وحوهم 
خلاف». هل هم رعايا بنادقة. أم أنهم من رعايا السلطان». ودخلوا تحت 
الحماية البندقية؟؟ وليس غريباً في الواقع أن يكون كثير من اليهود رعايا 


)01 001 ,صة© .35 8 1 ,م0 ,47 :8 ,1أ0)ا .مون .45 .6 ,أوطمرو8 (1) 
ولقد سمح فيها بعد بالملاحة للأجانب الذين اكتسبوا حق المواطنة البندقية. 

)2( اله ,© .صقه .46 بط .لاطا‎ (2١ 

9)» (8) الت ,هه ,47 نط .لاطا (4) , (3) 

09 ا© .جوت .47 :م ,قلطا (5) 

)5 4 بم ,ماله ماع تلحمق0 (6) 
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بنادقة» إذ كانت الجمهورية تعج بهم( إلا أن بعضهم كان يلعب عل 
الحبلين» فتارة هم من الرعايا البنادقة» يستفيدون من امتيازاتهم » وأخرى 
من رعايا السلطان» ويتمتعون با لؤلاء الرعايا من حماية. ومهما يكن» فإن 
اليهود ٠البنادقة‏ ليسوا من صميم تركيب الجحالية» لأنهم في بلادهم ذاتها لم 
يكونوا يملكون نفس الحقوق, ولا يدخلون في تركيب الطبقتين الاجتماعيتين 
المشار إليهم|ا سابقا 

ولقد كان تركيب الجالية الإنكليزية مشايهاً إلى حد كبير لتركيب الجالية 
البندقية» من حيث أنها كانت تضم أفراداً من طبقة النبلاء وآخرين من 
الطبقة البورجوازية في المدن. أي من: فئة «الرجال الأحرار 9560م » . 


فتجار الجالية الإنكليزية المقيمون» هم أولاد الرجال الأحرار والنبلاء 
الذين تدربوا على العمل التجاري على أيدي أعضاء شركة الليفانت في 
لندن» وأتوا إلى سورية يجربون حظهم. وقد وضعت الشركة قيوداً شديدة 
ضد محاولات تدريب التجار مباشرة في الخارج. وإذا ما حدث. هذا فعلاء 
دون علمهاء فإن المتدرب كان يمنع من أن يصبح تاخرأًء وتحرم عليه المطالبة 
بعضوية الشركة عندما ينتهي عقد تمرينه. وكان كل فرد يرغب في التدرب 
يدفع كمية معينة من المال أجراً له. مع ضمان مالي كاف لا يقل عن )٠١١١(‏ 
جنيه. وكانت مدة التمرين سبع سئوات: ثلاث منها في لندن» وأربع في 
الليفانت. فالمقيم في الليفانت إذن قد جرب في العمل ثلاث سنوات على 
الأقل. واختبر من جميع النواحي » ومن ثم فإن سلوكه منضبط» وتصرفاته 
قدصقلتها التجربة. فنوعيته أقرب إلى أفراد الجالية البندقية منها إلى 
الفرسية 


)١(‏ على الرغم من كثرة اليهود في البندقية» فإن الجمهورية كانت تفرض عليهم لباساً 
خاصاً: على الصدر قطعة قاش صفراء؛ وعلى الرأس قبعة من شكل ولون خاصين» 
ول تكن لتسمح هم بالإقامة المتواصلة مدة طويلة. 
6 :م .هباونانم86 ه1 هل ومأمئوأم تأبوطزاةت 
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إذ ا م الأخيرة فتحت 5 نادىء الأمر أمام كل فرنسي يرغب في 
التجارة في الليغفانت» وإن كان معظم المتقدمين اللعمل كانوا من البروفنس» 
ومن مرسيلية بالذات . وفعا فقد أجذت 'الأمرن ا مرسيلية ترسل أولادها 
١‏ صغاراً إلى الإسكالات, 00000 التجارة وفنوتها . وكانت جميع طبقات 
الشعب تتجه هذا الاتجاى أي دون تحديد أو قصر على طبقة دون أخرى» 
ولكن الواقع ين أن المنطلقين إلى الليفانت كانوا من أبناء الطبقة التتجارية 
أومن طبقة النبلاء الفقراء نسبياً» الذين وجدوا في الليفانت متنفساً لضيقهم 
المالي بعيداً عن القيم الاجتماعية لمجتمعهم , الي كانت لا تنظر بعين 
الارتياح إلى ممارسة النبلاء للعمل التجاري . وقد عانت «الأمة الفرنسية» 
في الإسكالات السورية كثيراً من الفوضى والاضطراب» لعدم وجود ضابط 
لانتقال الأفراد إليهاء ولصغر سن الوافدين. إذ أن هؤلاء. الشباب الذين 
كانوا دون العشرين من عمرهم؛ كانوا يجدون أنفسهم فجأة بعيدين عن 
الوطن. وعن أية وصاية أو مراقبة. فتتولد لديبم عادات:سيئة ومسيئة كان 
من الصعب على القنصل أن يكيفهاء أو يقضي عليها. وساف إل ذللةه 
أن كثيراً من الأشخاص الذين لا خلاق هم ومن التجار الذين أضاعوا 
ثرواتهم في مرسيلية؛ نتيجة سلوك شائن أو مريب وبعض المغامرين قد 
انتقلوا إلى الإسكالات» ليكونوا جزءا من الأمة الفرنسية. وهكذا لم يكن 
جميع المقيمين الفرنسيين من عينة واحدة. ممتازة الخبرة» مستقيمة الخلق» 
كما كان تركيب الخحالية البندقية يه أو الالكليزية : يل كانزا خليطا شتعيياء فيه 
الشرفاء والمجربون, وفيه المغامرون والمفلسون. والنبلاء والبورجوازيون. وم 
يرض هذا الأمر كولبير» فشرع ضمن مخططه لإصلاح أوضاع الإسكالات 
وإدارتهاء وتنمية تجارة فرنسة فيهاء يعمل على وضع قيود مشددة لانتقال 
الأفراد إلى الليفانت» كما كانت قد فعلت البندقية وإنكلترة» وذلك ليمنع 
المغامرين وأصحاب السوابق من التسلل إلى جسم الأمة الفرنسية في 
الإسكالات. ومن هذه القيود ضرورة حصول الراغب في السفر إلى 
الليفانت. والإقامة فيه» على تصريح من غرفة تجارة مرسيلية . وكانت هذه 
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الأخيرة لا تصدر مثل هذا التصريح إلا إلا بعد اد مقابلة له(١)»‏ واستقصاء 
عنهء وتقديمه فنانا مالياً معيناً» وتعيداً بالتزام السلوك اللائق » والأخلاق 
الحسنةء وإذا ما خالف ذلك. فإنه يطرد من الإاسكلة» ويعاد إلى وطنه. 
ولم تكن غرفة التجارة تسمح لأي مواطن بالبقاء في الليفانت أكثر من عشر 
سنوات”7). وبذلك ضمنت فرنسة مستوى اجتماعياً معدا لحالياتهاء لا يقل 
عن مستوى الحاليات الأخرئ» وإن لم يشترط كونهم من طبقة اجتاعية 


7 
معيلة 
: 


أما هولاندة» فإن معظم أفراد جاليتها في الإسكاللات, كان من الطبقة 
التجارية الغنية المنتقاة ولكن حرية الانتقال كانت أوسع مما هي عليه في 
البندقية وإنكلترة . 
ومهم| تكن الفئات الاجتماعية المؤلفة للجاليات الأوربية مختلفة 
بعضها عن بعضء فإن الإطار العام لتركيب الجاليات في الليفانت» هو 
واحدء بمعنى أن الفئة الرئيسية فيهاء هي فئة التجار». وإلى جانبها بعض 
العاملين في الحرف المختلفة» ثم هيئّة الموظفين الإداريين للجالية. وقد حدد 
أمر البحرية -الفرنسية الصادر في أب أغسطس - سنة 1581م» تركيب 
الأمة الفرنسية في الإسكلة على ذاك النمط”» وكان عدد التجار غير ثابت» 





(1) يرجع إلى الأمر الملكي . في 7١‏ أكتوبر سسئة 1546م» الذي وضع قيوداً عديدة 
في وجه انتقال الفرنسيين إلى الليفانت. وكانت غرفة تجارة مرسيلية تعقد جلسة كل. 
يوم خيس لإجراء د 

.016 .2:15 بلاناومظ - 8188 
(7) ولقد فرض في سنة لام على الراغب في الإقامة في الليفانت. ألا يقل عمره 

ش جاع رمي نا بولك يعس الل 
9 :25 .| .قهوناه8 5.08 

5 الطبقة الأولى هي فثة التجارء وهم رؤساء البيوتات التجارية المستقرة في 
الإإسكالات». وهي إما بيوتات مستقلة » أوفروع لبيوتات تجارية كبرى في فرنسة . 
الفئة الثانية» مفوضو التجارة والبائعون والمحاسبون» والمترجمون من اللبنسية ب 

. 551/ 








فهو يزيد أو ينقص » بحسب -حجم تجارة كل دولة في الإسكلة» وتطورها 
52 وتقهفرا . فقد كان عدد البيوتات التجارية البندقية العاملة في حلب. 
في مطلع القرن السابع عشرء أربعة عشر بيتأ» على رأس كل واحد فردان» 
بيدا لم يكن للفرنسيين أنذاك سوى خمسة بيوتات7©. وانقلب الوضع في 
أواخر القرن السابع عشرء فتقلص عدد البنادقة؛ فغدا ثلاثة فقطء بين| 
وصل عدد الفرنسيين إلى ستين2) . والشيء نفسه يقال عن بقية الإسكالات» ٠‏ 
وإن كانت حلب وصيدا هما مركز التجمع الرئيسي, وكانتا تضمان عادة أكبر 
عدد. 


الفنادق أو الخنانات : 


لم يكن أفراد الخاليات الأوربية يقيمون متفرقين أو مبعثرين بين سكان 
'البلاد» وإنها أنشئت هم أماكن خاصة للإقامة, منذ القرن الثالث عشر. 
فقد كان للبنادقة منل سنة /1١7١م»‏ 5 10ه) فندق وحمام وكنيسة في مديئة 
حلب©): ومنذ سنة 1780مء فندق في منطقة جسر الشغور©» وقد ثبت 
أنه كان لحم مكان إقامتهم الخاص في طرابلس7». وكذلك كان للبنادقة 
والجنويين والكاتالانيين فنادقهم في بيروت0©. أما في دمشق. فقد كان هناك 
«وخان», أطلق عليه اسم خان السلطان برقوقءٍ وكان التجار الأجانب 
يضعون فيه بضائعهم . وبالإإضافة إليه» فإن عدداً من الدويلات كان لا 


ج الفرنسية. المرتبطون بالبيوتات للتجارية . والفثة الثالثة هي أصحاب احرف غير 
التجارة» وهم عمال بأجر يومي أو صناع . 
٠١ 2: 1‏ .قهونة8 06 .6 
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قيساريات خاصة بهاء وأشهرها قيسارية البنادقة» الت كان يطلق عليها 
اسم قيسارية الفرنج. وقد أطلق البنادقة على أماكن الإقامة هذه اسم 
«الفنادق #ونممع » بينما أساها المسلمون «خانات»» أو «وكالات». أو 
«قيساريات» . والاسم دارع ها في بلاد الشام هو «الخانات). وكان 
الأجانث يطلقون عليها أحيانا اسم واأه مم ة 02 »6 أي بيوت القوافل» 
وإن كانت التسمية الأخيرة تنطبق على أماكن مبيت المسافرين: والقوافل 
التجارية أكثر مما تنطبق غل أناكد إقامة التجار() . ش 

و«الخان» ‏ كما تدل عليه بقاياه القائمة حتى اليوم - بناء ضخم مريع. 
أو مستطيل» يشبه بمظهره الخارجي حفينا إقطاعياً أنكيرا* ويضم .باحة 
داخلية واسعة., لتسهيل عمليات تعبئة البضائع وتفريغهاء وتحميلها 
وشحنبهاء وتنفذ إليها حيوانات الحمل المختلفة. ويمتد على أطراف الباحة 
رواق مقببء تفتح عليه المخازن التي يكدس التجار فيها بضائعهم . 
فالطابق الأرضي إذن كان يضم في العادة المخازن وا حوانيت والاصطبلات» 
بيلما يقوم في الطابق الثاني عدد من الغرف لسكنى التتجار9). 

و يكن للأجانب حق ملكية الخانات أو الفنادق» وانما هي أبنية كات 
تضعها حكومة السلطان المملوكي تحت تصرف التجارء سبلا الاقامتهم 
في البلادء وقيامهم بالتجارة فيها. وكان «الجمرك» هو الهيئة التي تدفع أيام, 
الماليك إيجار هذه الفنادق: وتتحمل نفقات الإصلاح والترميم0).. وقد 
سمح للأجانب أن يقيموا في خاناتهم في العصور الوسطىء محابر 





)01( ش 85 :5 ٠١‏ بأواانم8. (1): 

00( ش وم | ,|امعونة - 229 :5 ,ممملةا - 431 - 430 :8 .]| ,ترون (2) 

م2 5 ,6إعلاية :8:87 ,فاوصناة رواتلها مقايا - 431 :8 قلا (8) ٠‏ 
سامي سلطان سعد أسس العلاقات الاقتصادية بين التدرق الأدنى والجمهوريات 
الإيطالية ص 115 . ظ ظ 
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ومستودعات للمياه العذبة والمالحة0) كما كانت الدولة المملوكية حريصة جداً 
على راحة التجار الأجانب فيهاء فحرمت على كل طائفة من التجار مزاحمة 
الطائفة الأخرى في فندقها الخاص بهاء. عندما يكون عدد الأخيرة كبيرا . ؟) 


وني الحقيقة لم يطرأ تعديل ذو بال على وضع الفنادق بعد الضم العثماني 
لبلاد الشام, فقد ظل الأوربيون يقيمون ني خانات. خاصة بهم» ولكن 
يجب آلا يخلظ بينها وبين تلك التي أقام فيها السياح الغربيون أثناء تنقلهم. 
من مديئة إلى أخرى. وإن كانت كلها في المبدأ هي أماكن استراحة القوافل 
والمسافرين. فتافرنيه مثلاء الذي قام بجولة واسعة في أنحاء الإمبراطورية 
العثمانية» في القرن السابع عشرء يذكر أن الفنادق فيها على نوعين: نوع 
دون أجرء ويستقبل فيه المسافر إحساناً وكرماً وآخر بأجر. والأولى يبنيها 
الوزراء والباشوات» وآل السلطان» ويقفون عليها الأموال. وهدفها إعانة 
عابنري السبيل والمسافرين» وهي تقدم الطعام والمبيت دون أي مقابل» 
وليس على المسافر الذي استضافته أن يفعل سوى أن يقدم كلمة شكر 
للقائم عليها. . . أما الخانات المأجورة. فلا تقدم للمقيمين فيها إلا غرفا 
عارية» وععقى الواقد أن ببيء فراشه وأدوات مطبخه بنفسه» ويمكنه أن 
يشتريها من البواب, أو من الفلاحين الوافدين من القرى.المجاورة» حاملين 
خرفانا واستاعاء وزبدة 00 العا بحسب الفصول. . وكذلك 


-شعيرا وتبنا للخيل. وكان ما يدفعه الساتر أخرا ضئيلا, جداء وكان لكل 


واحد الحق في الحصول على غرفة» الغني مثل الفقير, بل كثيراً ما كان يتنازل 
تاجر صغير لاخر كبير أو بالعكس» لمصلحة أو حسن خلق . ولا يجوز لأي 


: قرد حي أخمر من الغرفة التي حصل عليها. ويعلق «تافيرنيه» في خباية 


حديثه قائلا : (إث هله الخانات م تكن مرنحة شأنها ف ذلك شأن الفنادق 





)1١١‏ انظر معاهدة سئة ؟لام. مادة 0740 ص 48 . معاهدة سنة-1784ام. مادة 
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الفرنسية, إلا أنها كانت أسوأ منها بقلة نظافتها. 200 ويشبه هذا الوصف 
ما أسبغه عليها «بيلون لومانس»» الذي أطلق عليها اسم مشوهاً لكلمة 


,)9( ) 08:8096818( وهو‎ ١ 02/056181 


ويمكن القول: إن حركة عمرانية نشيطة لبناء خخحانات المدن. كتلك 
التي كان يسكنها الأوربيون» عمت مدن بلاد الشام التجارية» منذ النصف 
الشاني من القرن الخامس عشر ولم تحتفظ تلك الحركة بطابع الخانات 
الهندسي البسيط المشار إليه سابقاء بل أضافت إليه قاعات واسعة لاجتماع 
التجار» وفسقيات ماءء. ومواقد لطبخ الأطعمة» كا أدخلت عليه بعض 
الزخارف والتجميلات» التي ربما كانت تهدف إلى جذب الأوربيين» 
والإحتفاظ بهم .20 وجاء الحكم العثاني في مطلع القرن السادس عشرء 


وانتعاش السطرق التجارية البرية المنطلقة من سورية إلى بلاد الشرق 


الأقصى » وازدهرت التجارة الأجنبية في بعض المان السورية كحلب مثلاء 
ضايتيت الشركة العمرانية نسترها اسايق وانسكت بتخاصة عل الأسواق 
التجارية واللخانات والمساجد. ولا يرجع هذا إلى وفود التجار الأوربيين بكثرة 
إلى تلك المدن السورية فحسبء .ونيا إلى رغبة الباشوات الحاكمين: وكبار 
أصحاب الأموال في إقامة (أوقاف) لحم ولذريتهم. وني تجميد أموالهم في 
أبنية خيرية» ترصد للصالح العامء وذلك ليمنعوا السلطات العليا من 
مصادرة أموالهم» والإستيلاء على ما كسبواء أو ليخلدوا أسراءهم أسوة بها 
كان يفعله السلطان والوزراء في اصطنبول., أو تقىٌ وورعا . وقد جرت العادة 
في العهد العثاني آلا يشيد البئاء الديني أو الخيري منفرداًء. وإنما يحاط بأبنية 
| صناعية أو تجارية تدر ربحاً لتنفق عليه. وهكذا ظهرت في دمشق وحلب 





)2 1 7 - 145 :مم :| ووب (0) 
(١‏ 1 ش 59-60:مم .وصهاذة ما .8 (2) 
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أشهر الخانات المبنية في حلب في تلك الفترة. خخان أبرك (القصابية) وخان ازدمسر 
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مجموعات بنائية» تغطي مساحات واسعة. تدهش الأثري والمؤرخ لسعتها 
وامتدادها. ومثل على ذلك وقف «دوكادين زاده محمد باشا). في سنة 
هوودام, الذي بني على ما يقرب ثلاثة هكتارات» وضم يونا ا 
و(”) قيساريات و (”) خانات» وأربع أسواق» في مدينة حلب.(0) 


ومن كل هذاء يتضح أن العثمانيين شجعوا بناء الخانات على نطاق 
واسع , وقد شيدت في الأحياء المجاورة للأسواق؛ وعلى نفس النمط الهندسي 
الذي كانت عليه. إلا أن بعضها تميز بمساحته الكبيرة. وجماله الهندسي, 
والراحة المتوافرة فيه. وأجمل الخانات امبنية في العهد العثاني لإقامة 
الأوربيين» «خان قرطباي» في حلب» الذي بي حوالي سنة مء ونحان 
الجحمرك؛ وخان الفرنساويين ف صيداء الذي بناه فخر الدين الثاني 
للأجانب» حتى يكثروا من الوفود إليهاء ويعيدوا إليها ازدهارها الاقتصادي 
القديم .9 وخان الوزير الذي شيد في حلبء. في سنة 1587م, وه وأجمل 
الخانات» وتبدو اثار هندسة اصطنبول واضحة فيه" . 


فالجاليات الأوربية في سورية إذ:؛. عاشت في جماعات ضيقة ملتصقة . 
أي أن أفرادها لم يتوزعوا بين السكان» وإنا أقاموا ملتحمين في بناء واحد. 
وفي الخانات الكبيرة» كانت جميع الجحاليات تعيش معاً. أما إذا ازداد عددهاء 
فقد كانت كل جالية تخص نفسها بخان وحدها. ففي حلب مثلاء كان 
للبسادقة فندقهم القديم. الذي لا يزال إلى الآن يحمل اسمهم. أما 
الفرنسيون والإنكليز والهولانديون. فقد استقروا في بادىء الأمر في «خان 





)ع( وس حاناته حان العلبية . 4 :2 ,تروام :أ8و8/الاة5 (1) 
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الحمرك). لأسباب الراحة المتوافرة فيه<». وهو الذي كان يسمى «الخان 
الكبير» . وقد بئي في سئة 1611م ء من قبل «إبراهيم خان زاده محمد باشا» 
وكان يضم 060 محزناً. و(ل/ا/ا) غرفة للسكتى ء وسوقين حجريين يحويان 
(845) دكاتا وفسقيتي ماءء وه 7 وكان مدخله ضحخماء وتوا 
بمجموعة من القباب منتصبة على مقرنصات. وتعتير هذه المجموعة هي 
محور التركيب البنائي . ومساحة الخان لا تقل عن (١٠٠86)م7‏ السع ينان 
الجمرك؛ لأن السلطات كانت تستوفي الرسوم الجمركية فيه”2. ويؤكد 
(سوفاجه) اشتراك الأمم الأوروبية في السكنى فيه ما عدا البنادقة آذ 
طويلا من الزمن» داحضاً بذلك آراء الذين يصرون أثناء بحثهم في التجارة 
الأوزبية في سوزية» أن كل :«جالية أوربية» أوجدت لنفسها خاناً خاصاء 
منل البدء لم تر كه أبدا © ومن الطبيعي. أن تأخذ كل جالية 0 من هذا 
الخان الكبير» حسب حاجتها. ويبدو أن الإنكليز في القرن السادس عشر. 
قد شغلوا ثلاث غرف منه9) إلا أن القنصل كان يقيم على ما يظهر ني خان 
آخر قي تلك المرحلة الزمنية, لأنه عندما ين «ريتشار كولشيرست :وام 
)» فإنه اتجه إلى «خحان البرغل) ليقيم فيه©». إلا أن «سوفاجه) يعود فيؤكد, 
أنه عندما ازداد عدد الأوربيين» فإن كل أمة ذهبت لتعيش وحدها في خان 
خاص بهاء بحسب عدد تجارهاء فترك للإنكليز وقنصلهم «خان الحمرك)»”©) 





)1( 6 و ؛ .76 81 ,مه فوصة اع :كلم .و هرطعم (1) 

(؟) الغزي : المصدر نفسه ج؟ ص١8‏ . 6:183 ٠.‏ ,,وام هيه - 216 .5 .016 .م0 مأموه/سة5 (2) 

فق 8 .217 .م .مهام .أووهناناة5 (3) 
(4) وكان هذا في سنة 1694١م»‏ عندما كان السائح 00ورهه/؛ وومرط في حلب. 

١‏ ,9 .5 .همم/ا 

(ه) في رسالة من الشركة إلى ساندرسون ” آذار ‏ مارس ‏ سنة /1891م. ورد باسم 

(و:هطمده ). ويؤكد م800 بأنه خحان البرغل . 

2 ,م ,1600 مه موامة'ل م وه ثا6 ا .لمان8100 ,68 - 166 :م زموكموومة5 (5) 

9ه ةق" :دوعوم 229 :6 --ق االقطعقم و06 لقره مقن قثنهه ها ءناة قعناهلا :قوهع80 هل أوأطية8 (6) 

62م 

م ش 


ع 


وإن اللوحات الورقية التزيينية التي حوفظ عليهاء حتى وقت متأخر في 
القاعة» التي تعلو مدخخل الخان لتذكر بإقامة الإنكليز فيهاء واستخدامهم 
لها قاعة استقبال قنصلية (2. ويمكن التوفيق بين الحقيقتين بالقول: إن 
القنصل الإنكليزي قد أقام لفترة لا يمكن تحديد مداهاء لعدم وجود وثائق 
عبذا المعنى » في نخحان البرغل» ثم انتقل بعد ذلك إلى خان الجمرك . 


7 أما الفرنسيون فكانوا يقيمون - بحسب أقوالهم ‏ في أجمل أقسام «الخان 
الكبير» وأوسعهاء وظلوا مستقرين فيها حتى الربع الأخير من القرن السابع 
عشرء حيث انتقلوا إلى خان الحبالين9». ويقدر «سوفاجه) أن الانتقال قد 
تم في سنة ٠/15ام»‏ لأنه في هذا التاريخ كتب «دارفيو» قنصل فرنسة في 
حلب إل الوزير يبلغه أنه سيغير مكان إقامته» وستكون الإقامة الجديدة في 

مكان لا مسجد في وسط باحتهة» وهذ! ما كان يميز خخان لالت عن عرب 
وقد ضم الفرنسيون إلى ابخان الأخير المنزل المجاور له ليكون مقر 
0 

وكيا خرج الفرنسيون من ان الحمرك؛ فإن المولانديين فعلواء وانتقلوا 
إلى مبنى كبير سمي باسمهم وان الفلامنك)0). 


)0 08.1 ,218 3 .لاطا (1) 





(”) كان هذا الخان منذ سنة 894١مء‏ وقفاً للنيشانجي محمد باشا (نمر لذهب 
ج ؟ ص 2)117797 وقد مدحت فرنسة من مدير الوقف حق التمتع 590 
اما .١/954‏ وقد نزع متها أثناء حملة بونابرت على مصرء ثم رد إليها سنة 


*01م1ام. 
8 :2 ,مواق .أووق/ان530 (2) 
إفة 60 .أوالأسل 23 .76 1 8 ,قممفومهاع وممنلوأاض(3) 
5غ( ,229 مم سوه ول موأطبو8 (4) 
9 تم الانتقال إلى بيت القنصلية سنة ع /1109م» وبقي ف للقنصلية الفرنسية 
حتى الحرب العالمية الأولى. 


(ه) اسه بدا عر لان ولكن بعد سؤال خخاص مني لبعض التجار 
الحلبيين أجبت أنه نيان «الفيلكلروس». انظر: نهر الذهب ج7. ص*#*"73 . 
564 














ولم تكن حلب وحدها كما أشرنا إلى ذلك مراراً- هي المزودة بالخانات 
التي تجاوز'عددها فيها في أواخر القرن السابع عشرء ال(58) خاناً وإن) 
جميع المدن والموانىء السورية» وإن كان عددها يختلف بحسب حجم المديئة 
أو الميناء. ففي صيدا وطرابلس لم تتجاوز الأربعة أو الثلاثة, ”2 وني عكا 
وبيروث وحماة الواحد أو الاثنين0©. وصفوة القول, لم تكن هناك أية مدينة 
تجارية رئيسية لتخلو من الخانات أو الفنادق المخصصة لإقامة الأجانب» 
من أية جنسية كانث» كما لم تكن أية مدينة صغيرة لتفتقد «قيسارية)9) أو 


«نزلاً لراحة المسافرين أثناء مرورهم منها. وكانت جميع هذه الخنانات 


متشابهة في طرازها الهمندسى, ما عدا أن خانات دمشق قن كانت أكثر جمالاء 
فقد بنليت بحجارة بيضاء وسوداء فتداؤانة ا وزيلت أبوامبا كأبواب المساجدى 


)201 ش 7 :8 ,الا .سوابدة'0 (1) 
وبعض هذه الخانات 07 تجار المديئة ليكون محازن أمنة لبضائعهم » ومكاتب 
لأعالهم. يقيمون في غرفها طيلة الهار لتدبير شؤون تجارتهم . هذا بالإضافة إلى 
وظيفتها كمقر للأجانب. وقد أدى اتساع العمل التجاري إلى تخصص الخانات 
ببضائع تحددة , 

20 كان في صيدا ثلاثة خانات, أما في طرابلس فلم يشر إلا إلى واحدء وهو الذي 
كان يقيم فيه الفرنسيون .6386 ٠. 56:309-317- ٠.‏ سهابمم'ه 

(*7) عكا 278 ٠١‏ .»مم0 بيروت كان نان الفرنجة فيها يطلق عليه اسم «قيسارية) 


وكذا ف دمشق. وحماة 


ده .!! , 355 - 354 :58 !١‏ ,ببانوايمة'م 
(14) هي نوع من الخانات خصص للطبقة الدنيا من الوافدين الغرباء عن المدينة كالأكراد 
والأرمن والبدو ‏ بحسب قول بعض السياح -. إلا أنه من رأى الشيخ «محمد 
دهمان» السوري. أن القيسارية لا تختلف عن الخان, إلا في أنها لا تضم أمكنة 
للحيوانات. والقيسارية بصفة عامة تتألف من باحة واسعة محاطة بغرف أو بيوت 
واطثة يضم كل واحد غرفتين أو ثلاثاً ولا يوجد فيها في معظم الأحوال فسقية ماء 
وإنما بعض الآبار. وقد وصل عددها أيام «دارفيو» في حلب إلى (/1417) قيسارية وقد 
تحول كثير منها إلى أمكنة يضع فيها النساجون أنوالهم. وقد ازداد بناؤها وانتشر لما 

تدره على أصحابها من ربح لانقلابا إلى ما يشبه المصانع . يرجع إلى: 
2222-3 :مم ,موام .أووباني868 

003 


وغظيت أروقتها الداخلية بقباب جميلة. إلا أن خخانات حلب كانت أكثر 
شبعة وظخامة01 


ولقد نظم الأوربيون سكناهم في داخل الخان. فاستخدموا الطابق 
السفلي غزنا للبضائع , وغرفاً للمكاتب ::واحيانا لتاقت :45ج آما الطابق 
العلوي فقد اتخذوا حجراته كان للمبيت» وقد شبهها «دارامون» بحجرات 
الدير. أما «وود» فيشبهها بالحجرات المخصصة للطلاب في الجامعات 
القديمة.0©. وقد أدخل الأور بيون بعض التعديلات على القسم المخصص 
لسكناهم. بحيث يتلاءم مع حاجاتهم وذوقهم الفني, ويضمن لهم الراحة 
ووسائلها. فالأروقة التي تطل عليها الغرف. أحاطوها بحاجز حديدي 
مزخرف «درابزون»؛ على النمط الإيطالي لتكون أسطحة يتنزهون فيهاء 
وفتحوا نوافذ واسعة. على النمط الأوري مطلة على الباحة» ورصفت الأرض 
بالحجارة أو الرخام» ووسعت الحجر عن طريق ضم واحدة إلى الأخرى7». 
كما حولت بعض الغرف إلى مطابخ 0». وكان لبعض التجار أكثر من غرفة 


)0 ْ ش 3 :5 رمق - وواموطاك (1) 
(؟) لقد كان للأجانب خيول يستخدمها قناصلهم في الركوب» حتى أنه كان مقرراً 
للقنصل. البندقي عشرة جياد. 
4 :2 .قانقتاناع تنيةط 
' .ولكن الإإصطبلات لم تخصص للخيول فقط. وإنما لجميع حيوانات الحمل الآخرى. 
وكان بعضص الناس كثيراً ما يبيت فيها ليلل أثناء الشتاء لأنبا دافثة . وكان في بعض 
اسكيانات إصطيلات منظمة فيقام لكل حيوان معلف مع نافذة صغيرة 3 تؤدي إلى غرقة 
في الطابق السفلي. يمكن للمقيم فيها أن يرى جواده ويطمئن عليه . وبالإإمكان 
ع جوادينٍ رلا 5-0 . وكالت هله الإصطبلات تصلح أخياناً مكاناً 


1 : 1 5 :5 | موتمميوة 

ضف ش .9 :5 .ممه/ 8‏ (3) 
٠١ 2: 0 6‏ .الموونظ (4) 
١١ 2: 6 ٠ ' | (60‏ ,لليعايمق'9 (5) 


ا 





وأسحدة )١(‏ أحيانا , وكانوا يقيمون في الطاب الأرضي حانات» ولاسيا في 
الموانىء» حيث كان ينهد البحارة متنفساً هم0). وفي بعض الإسكالات 
كصيدا مثا عملوا على توسيع المخازن, لتضم كل بضائعهم". إلا أنه 
كان لا. يسمح بإجراء أي تعديل في بناء الخان دون رأي مديره ناتهمادصظ 
والسلطات المسؤولة9©). 


ولم تكن السكنى في الخانات لتكلف التجار مالاء لأن الخانات مزه 
1 يه عامة ملاك للدولة أو وقفية . ولقد كان يعطى أحياناً للأمة الأجنبية 
تنفقه على صيانة المبنى وترهيمه ٠»‏ حت لا يتداعى . ©) وإذا كان الخان 

5 خاصاًء فإن الجالية كانت 8 إيجاراً بسيطاً. كما حدث عندما انتقل 


الفرنسيون إلى خان الحبالين» فإنهم استأجروه أولا + ثم كوه 


وجب ألا" يستنتج من سكنى الجاليات الأوربية في قيساريات أو خانات 
خاصة.ء بأن إقامتها في بيوت منفردة كانت ممنوعة من قبل السلطات الحاكمة, 
بل إن بعض الدول هي التي حظرت على رعاياها الإقامة خارج الخان. 
المشترك ؛ مثل فرنسة ة مثلا0 . ولكن هذالم يمنع ف حالة عدم توافر العدد 
ملك ' 1- 310 :8ه - 316 زم انط (1). - 
ومثل لذلك اقامه دارفيو في صيدا.. وقد وصفها قائلا :. وكان لي في الخان غرفة عمل» 
وغرفة واسعة وثالثة لأصدقائي , ورابعة لخدمي, وشرفة على الباحة وغرفة طعام 
ومطبخ وكل المرافق الضرورية لبيس. وكان لي محزنان استخدمهما كقبو وإصطبل 





وكدنت مرا تاحا جدا. 
3( 6م ٠١‏ هلها (2) 
زفي | 512 :1 فاط (8). 
2 1 ".الا .لبوايعة'0 - 411 نم ١١‏ :بره (4) 
)2 176 :م..! ماهم ”0 (5) . 
6 8 :5 ,وله )موس نم8 (6) 


(9) ألزم «فيلنوف» في القرن الثامن عشر كل من يرغب في الإقامة في صيدا أن يتأكد 
قبل سفره إليها ما إذا كانت هناك بيوت خاصة في الخان .وني حالة عدم وجودها 
فإنه لن يعطى تصريحاً من غرفة التجارة. انظر: .3 :8 ,برريم8 - مواتقطت 
9/١‏ الخاليات 000 6 





الكاني من الخانات» وحيث التجارة تلح على التجاز الأجانب بضرورة 
الزكاية وريكان أكثر قرباً من مركز عملهم ) » أن يستقروا في بيوت “خاصة . 
ففي عكا مثال وحيث جذبت تجارة العلح المحلية وغيرها من السلع الوافدة 
من مصر والمناطق المجاورة: عدداً كبيراً من التجار الفرنسيين» وغيرهم من 
0 الأخرى. فإن هؤلاء أوجدوا لأنفسهم أكواخاً في الأماكن القريبة من 

ميناء لسهولة الشحن. وحول المنان الذي بناه فنخر الدين» على د 
1 انان لا ززال باقيا وهو واسع ومرزيح 11-8 . ويضم بعض 
الفرنسيين» 2١١‏ . والسكنى في منازل منفردة بيت حدناً حديذ ا بل كانت 
قائمة في العهد المملوكي ». وغدت عادة متبعة بالنسبة لقناصل الدول في 
القرن السابع عشر. 

ففي بادىء الأمر كان القنصل يقيم وتجاره في نفس الخان7: ويخص 
ببعض الغرف ولكن يلاحظ أنه انصرف إلى منزل خاص به في القرن السابع 
عدر تيا عو الأمر مح قصل البناقية فى طرابلس لا وتغسدل فرننا في يدا 
فطرابلس» ثم في حلب. ولعل الهيبة السياسية التي أراد القنصل إضفاءها 
على نفسه, أمام السلطات الحاكمة. هي التي دعته إلى فصل مقر سكنه 
وعمله عن سكنى مواطنيه من التتجار. إل أن وماسوت» يعلل إنفزاد القتصيل 
بمنزل وحده. بامتلاء انان وغلام استيعابه لجميع التجار» ». فحتى يفسح 
المجال أمامهم انسحب هو بدلا من انسحاب واحد من هؤلاء التجار». 





(١ بمسوايصم م‎ ٠١ ش 8 :ط‎ 01١ 
زهة عد كال اللبنادقة في العهد المملوكي بيوت خاصة في بيروت وحماة إذ يذكر السائح‎ 
يستيل» أن عشرين من العرب والتركان البدو نهبوا منزلين يسكنها بنادقة. وفي‎ 


قم السانخ «لابروكيير» في منزل بندقي يدعى «لورنزو سورنزو» . نقلاعن: 
3 ,460 :م 11 .يرون 


إفرة 1 5:43 .|( مبروبم (3) 
(4) ' 0 0 .م0 ,50 زم أمطمره8 (4) 
)6( ْ هه :م :مومهو ةق (5) 
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ولقد تكلم السياح بإسهاب عن بيوت القناصل» ووصقوها بأنها جميلة 
ومريحة» وتتلاءم مع جو الترف والفخامة التي أراد القنصل أن يحيط نفسه 
به» وتنسجم مع مظاهر البذخ التي أغرق الحكام الأتراك في الإسكالات 
أنفسهم فيها. وأجمل هذه البيوت المنزل القنصلي الفرنسي في صيداء ويقول 
«دارفيو) : «إن القنصل اشتراه قرب الخان الذي يقيم به الفرنسيون7». وكان 
قصراً منيفاً بناه الأمير فخر الدين الثاني لحريمه؛ وكان يذهب إليه بين أونة 
وأخرى للاستجام والنزهة. لأنه أكثر ارتفاعاً من الخان الكبير» وله مناظر 
بديعة على البحرء ويشرف على قسم كبير من المدينة والريف المحيط بها. 
والقصر ذو هندسة ترتاح إليها العين. ومزخرف زخرفة رائعة» تليق بسراي 
أمير. ولقد نقشت جدران الغرف وذهبت بكتابات عربية» أكثرها. سور من 
القرآن» وشبكت النوافذ بالحديد المزخرف» وبنيت في أعلاه غرفة مفتوحة 
الجوانب. وهي أشبه بمنظرة تكشف البحر حتى مدينة صور. وعمل 
القنصل على قسمة الطابق الأول إلى قسمين رئيسيين». أحدهما: يضم 
الكنيسة القنصلية» وثانيه|: الغرفة القنصلية» ويحيط بها أربع حجرات . 
وفي نفس الطابق» ومن اللحهة المقابلة» تنتتصب المطابخ وغرفة الطعام , 
وسكن لاستقبال الضيوف الأجانب» وفي الطابق السفلى من هذه اللجهة 
باحة واسعة, كتلك التي تطل عليها الغرفة القنصلية والكنيسة . وهذه الباحة 
نحوي الاصطبلات وبيوت للدجاج» كما تضم سجناً رميت عليه الأقفال 
والسلاسل. يستخدمه القنصل لسجن الفرنسيين المسيئين. أما في الباحة 
الأولى التي تطل عليها الغرفة القنصلية» فتشاهد غرفة السكرتارية» وقبو 
كبير للنبيذ» ومخزن كبير للقنصل. ويلحق بهذه الأجنحة الرئيسية» غرف 
كان يقيم فيها الكبوشيون واباء الأرض المقدسة. من رجال الدين . 
المبشرين»20. 





75 : ظ | 8- 317 مم ٠١‏ .كانيابعية”'0 (1) 
0 2 - 319 :مم ,لبط (2) 
5644" 








وكين الى ء يقال عن بيت نائب القنصل الفرنسبي في طرابلس » فقد 
كان مدلا بذييل" يكشف البحر والأراضي المحيطة بالمديئة0) 


وقد جرت العادة أن يملك القنصل صالتين للاستقبال, إحداهما: 
مؤّثثة على النمط الأوربي. ويستقيل فيها تجار جاليته» أو غيرهم من الأمم 
الأخرى: والأخرى : مؤثثة على الطراز العربي ويزوره فيها الأتراك وسكان 
البلد). وكان الا يسعى جاهداً لتأثيث هاتين القاعتين تأثيثاً فخْرًا, 
يتناسب ورغبته في إظهار عظمة دولته ويجدهاء لاسيما القاعة الأولى» لأنها 
خصصت لاجتماعات الجالية» وفتحت لكل من له عمل في البيت القنصلى 
فح جاص وستحوة ويهوة ه واتزالك وعرب مسلمق6 : :كان التفدل فى 
بادئه الأمره جم الذي بوتت التتطلية عل خضابة الخخاصن ..ويتقا. .هذا 
الأثاث معه عند عودته إلى الوطن » أو يبيعه لخلفه». إلا أن دولته أو الشركة 
التي يرتبط بهاء أفردت له مع الزمن نفقات خاصة بهذا الأمر. ويعطينا 
قنصل فرنسة في حلب في سنة 561١م‏ صورة عن أثاث الصالة القنصلية» 
بوصفه لها وصفاً دقيقاً ومركزا. وهذه الصالة كانت ضمن خان الجمرك. 
ومقابل الغرفة ذات القبة التي تعلو مدخل الخان». وكانت بطول 4 توازات 
00 6 :ظ 1١‏ .لاطا (1) 
وقد اخختار القنصل الفرنسي في القرن الثامن عشرء بالإضافة إلى هذا المنزل البديع 
- مسكتاً في جبل لبنان عل بعد مسيرة يوم من طرابلس» وكان يمضي فيه أربعة 
أشهر أو حمسة كل عام. وقد أزعج هذا الأمر المكلّف بتفتيش قنصليات الإإسكالات 
لأنه يعرقل أعمال القنصلية» ويكلف الأمة نفقات جديدة لا ضرورة لها. 
2 :2 عزنو - ووانيوا0 
,2 1 :8 ,لا يداو ابم "9 (2) 
فيه 1-2 :مم ,الا .واطا (3) 
(4) لقد حدث نزاع بين «دارفيو» قنصل حلب وخلفه السيد «جوليان» بسبب أثاث 
البيت القنصلي» وأدى إلى أقامة دعوى بين الطرفين استغرقت وقتاً طويلا. 
8 :ظ ,آلا بعانوايحة' 0 
6 0 لوالا 2 هك 1986 ,76 1 8 65 .آم - 217 :2 .مهام نأموهان53 (5) 
6 





(18م)» وبعرض (”) توازات والنوافذ قائمة في كل طرف من أظرافهاء 
بعضها يطل على السوق الكبير المقبب» وبعضها الآخر على باحة الخان 
الكبير. وإن أكثر ما يجملها الأثاث الذي يملؤهاء والذي كان يتألف من 
عشر سجادات, تمثل كل واحدة حقلا من اللازورد. تنتثر فوقه على شكل' 
عقود متصالبة صلبان بيضاء» وفي زواياها الأربع زهرات زنبق بلون أصفر 
برتقالي» كا تنتثر من مكان إلى آخر زهرات زنبق مماثلة» مع رسم للإيكو 
الفرسي . وني وسط هذه الصالة هناك باب الكنيسة. ولكنه يبقى مغلقاً ما 
عدا ساعات الصلاة. وفوق هذا الباب تنتصب صورة الملك لويس الثغالث 
عشرء وقد امتطى صهوة جواده» والصوزة محاطة بإطار أحمر. وقد نثرت 
عليه أزهار الزنبق ‏ رمز ملك فرنسة - المذهبة. . وإلى الجانب الأيمن من 
هذه اللوحة. هناك شعارات مرسيلية» وإلى اليسار شعارات حلب . ومقابل 
صورة الملك لويس الثالث عشرء تقوم صورة الملك لويس الرابع عشرء 
وقد وضعت هي الأخرى في إطار مذهبء, ويظهر فيها بلباسه الملكي ‏ 
وتاجه على رأسه وصولحانه في يدهء وهي بارتفاع ثانية أقدام تقريباًء وعرض 
خمسة أقدام. وإلى الجانب الأيمن من الصورة شعار الأميرالية» وإلى اليسار 
شعار كولبير. وبين النوافذ التي تطل على باحة الخان وفوقها علقت شعارات 
فرنسة في إطار كبير مثمن, وقد أحاط به من الطرفين سعفتا نخيل. وفي . 
الجانب الآخر من الصالة» وفوق النوافذ التي تطل على السوق الكبيرة» 
وضعت شعارات الجمعية العمومية ال هولاندية» لأن قنصل فزنسة كات أثناء 
النصف الثاني من القرن السابع عشر, قنصل اطولانديين في حلب. وإلى 
اليمين منها تقوم شعارات فقاطعة هولاندة» وإلى اليسار مقاطعة أمستردام . 
وفوق السجاد والطنافس من كل طرف شعارات من أمسكوا بقنصلية حلب» 
وعددها خحمسة وعشرون. . 


«وعلد الدخول من الياب الغربي للصالة؛ تقوم إلى اليمين حجرة 

المقابلة. . ومقابل النافذة فيها هناك قبة عرش من الحرير الأحمر بحواف 

مذهبة وإلى يمينها صورة الملك لويس الثالث عشرء وإلى يسارها صورة حنا 
"5١‏ 





النمسوية.. وعلى جدران الصالة صور أخرى لأمراء وملوك فرنسة 
السابقين. . وفي الغرفة سجادة من الجلد المذهب؛ وإلى يمينها ويسارها 
ست لوحات تمثل مناظر مختلفة . . وني إحدى الزوايا كرسي من الجلد الأحمرء 
يجلس عليه القنصل أثناء انعقاد المجلس . وفي نفس هذه الزاوية طنفسة 
تمثل سيفاً وتاجا ملكياًء وصوجحاناً وميزان عدالة. وكلها على حقل من 
اللارورد. . .». 


ويغبي القنصل حديثه عن هذه القاعة بقوله دلا يمكنكم أن تت خيلوا 
عدد الأشخاص الوافدين من هذه المديئنة وضواحيها إلى هذه القاعة. ليروا 
أثاثها وليظهروا إعجابهم بملكنا. . .)00), ش 

و تكن القاعة القنصلية الإنكليزية أقل زخرفة وإبرازاً لشعارات 
بريطانية من قاعة القنصلية الفرنسية» وإن كانت أكثر بساطة0©. وكذلك 
مقر القنصلية البندقية ‏ قبل إغلاقها ‏ لأن الجمهورية كانت حريصة جد 
على أن تكون قنصليتها نموذجاً للفخامة والترف». وصورة مصغرة عن حياة 
الأمبة التي كان يعيشها الدودج نفسه . 

ولكن لا بد من الملاحظة أن البيوت القنصلية في الإسكالات الصغيرة 
م تكن مؤثثة تأثيثاً حسناًء بل إن نواب القناصل» كانوا ملزمين في ظروف 
كثيرة على الإقامة في مساكن صغيرة» وغير لائقة ببم. كما في إسكندرون 
مثلا7 . 

وكان القنصل عادة هو الذي يعين الأفراد من جاليته. الذين يحق هم 
التمتع بالسكن في هذه الفنادق*)» فهو مسؤول مبدثيا عن تدبير مكان 


)00 5 - 464 :26 ,مموههالز - 365 هم .1693 الا 4 هل 6056| (1) 
١غ(‏ ا .هأهلً .218 :6 ,مواق نأهوهبابة5 (2) 
ة 308 هم ,9001693 13 .ألممك7 ه0 انوممت بل ووطها ./ا - 466 :م تموققةل1ا (3) 
63 :8 .1 .ميرول (4) 


وفي القرن الثامن عشر. كان لا يسمح لأي صانع (غير التاجر) أو إمرأة تاجر أوت 
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إقامتهم. ولقد كان للخان الذي يضم الجالية باب واحدء. وفي بعض 
الأحيان أكثر من باب. وكان هذا الباب يغلق ليلا على التجار من قبل 
موظف خا ص١()‏ إلا أن هناك فتحة فيه يمكن للأشخاص أن يدخلوا منها. 
ولم يكن مصرحاً مبدئياً لأي فرنجي أن يرى خارج الفندق. بعد الساعة 
المعينة للإغلاق. وهي عادة مغيب الشمس . وكان للخان حراس دائمون 
يقفون أمام بابه". ويبد و أن الحراسة لم تكن شديدة» إذ كان بعض الفرنجة 
يتسللون ليلا خارج الفندق» ليجوسوا المدينة على هواهم22. وقد كانت 
الخانات تغلق على الفرنجة كذلك يوم الجمعة» أثناء تأدية المسلمين لصلاة 
الظهرء وكانوا يمنعون من التجول أو الظهور ني الطرقات) . ويرى السائح 
«غيستيل») ف هذا الحادث تصرف فأ ساهراً من قبل الحكومة, هدفه وضع 
الأجانب في مأمن من شاف المدلي: التعصوت ' اله فاضا آخرين 
يرون أن هذا التضرف يدل على عدم ثقة بهؤلاء التجار الأجانب» وتعديا 
عل حرياتهم؛ وعدم الثقة هذه نجمت من نبوءة قديمة» تقول إن درن 
أوربياً مسيحياً سيجري يوم الجمعة على بلاد المسلمين» ليستخلصها منبم 





- أي شخص آخر الإقامة في خان صيدا إلا بإذن خاص من الملك. .سمه ١‏ ذهايهه0 
03م 
60 9 :5 ,للملا - 146 :8 ٠.‏ .,تصوبيه7 - 411 :6 ,ا ,قاط - 481 رم ,م .لا .برهلا (1) 
86 :2 :مووققة/ا 
وي الإسكندرية كانت تسلم المفاتيح إلى آمر القلعة. وتعاد في اليوم التالي انا . 
وفي صيدا حيث كان الخان مقراً للفرنسيين فقط فإن المفتاح كان يحمل إلى قنصلهم 
في كل مساءء بيئا يحتفظ التاجران 0 الصحة بمفتاح الممر الذي يوصل 


إلى داخل اللخان. 
3 :م عرو8 - 5مامةا6 
2 6 :م ,| مواموية؟ (2) 


زه 1 :8 ,| .اناوا/صة'0 (3) 
2 يحدد «وود» هذه العادة في الإسكندرية فقط. ٍ 
,9 :م مم0 -418 .اله 10 :8 روا 4( 
000 4 








كا حدث في التنانلانةم "آنا اليه اتات “تمده فقول ضرعا هنا 
التدبير» بأنه كان من الضروري أن تلجأ الحكومة : ذلك. بعد أن تعهدت 
بحاية التجار الأجانبء والمحافظة على أرواحهم وأموالهم وبضائعهم» حتى 
لا تمتد إليهم يد شريرة» في غفلة من حفاظ الأمن, بل إنها من أجل هذه 
الغاية أعطت لقنصل البندقية في الإإسكندرية في سنة 1765م الحق في 
إقفال فندقهم في الأيام الأخرى» متى رغبوا في ذلك©). وعلى الرغم من 
أن هذه العادة لم تؤكد وجودها وثائق القرنين السادس عشر والسابع عشر 
في بلاد الشام””, فإنه يمكن تفسيرها تفسيرا عاديا بعيدا عن تلك 
الاستنتاجات المختلفة, ولاسيم| تلك التي يشير إليها السياح الغربيون. فهي 
ليست تعدياً على حرية التجار الأجانب الخاصة» ولا هي حماية لهم من 
ص انلق ولا حفاظاً على أمنهم. وبمتلكاتهم؛ وإنما هي عادة تتمشى 
مع تعاليم الدين الإسلامي نفسهء ومع ما يفعله التجار المسلمون أثناء 
صلاة الجمعة . فالآية الكريمة تقول: «ياأها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى دك له وذروا البيع ذلكم خير لكم إن 
تعلمون 6 ومن ثم فإن جميع التتجار يغلقون حوانيتهم» ويتوجهوت 0 
الصلاة» ويتوقف كل بيع وشراء. فمن الطبيعي والأجانب تجار ويعيشون 
ضمن مجتمع غالبيته من المسلمين» أن يرضخوا لكثير من عاداته, فالخان 
كان يقفل إذن كا تقفل جميع الأسواق ويمتنع البيع والشراء على التجار 
الأجانب كما امتنع على التجار المسلميّن. بل إن مذهب «الظاهرية» يقول 





(1) هؤلاء السياح هم «شيلتبيرغر و سيمون سيمونيز» . وهذا اليوم هو اليوم الذي استولى 
فيه ملك قبرص على الإسكندرية عام /اا/اه/ 1158م . 
١١. 25: 1‏ عزو 
0( سامي سلطان سغد ا ص .١١4- 1١١‏ 
() إن «ماسون» يعممها على جميع الإسكالات (ص 455) بينما يقصرها «وود» على 
الإإسكندرية. ولا يشيز إليها فا 
(4) سورة الجمعة الآية (9). 
ش 1 53 











ببطلان البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. فلا تحل مباشرته لا من مسلم 
ولا من كافرء وكل بيع وقع فهو مفسوخ (). 


وكان لا يجوز للسلطات الحاكمة التركية أن تقتحم على القناصل أو 
التجار الأجانب بيوتاتهم في الخانات» فلقنصلهم وحده حق المحافظة على 
الأمن فيها. ولذا فإن كثيراً من أهل البلاد كانوا يودعون أموالهم التي يرغبون 
ف إخفائها عن السلطات الحاكمة عند بعض هؤلاء التجار”). وعندما 
ضاقت الفنادق والخانات بالجاليات الأوروبية» انتقل بعض أفرادها إلى قلب 
المديئنة» ليعيشوا إلى جانب الأهالي» وكان هذا بخاصة في القرن الثامن 
عشرء واختاروا بالطبع الأحياء المسيحية. ففي منتصف القرن, كان كثير 
من الجاليات قد تفرق؛, وفقدت الخانات صفتها الجامعة لهاء ولكن الأجنبي 
الذي ذهب ليسكن وسط المديئة لم يفقد صفته كأجنبي» وبقي خاضعاً 
لقنصله الذي استمر بدوره في وظيفته حاميا لمواطنيه في منازلهم. وحافظا 
لأمنهم . ومثلما كان محرماً على رجال الجيش والشرطة العثرانيين الدخول إلى 
الخانات التي سكنها الأجانب» كذلك منعوا من دخول بيوتهم .الخاصة دون 
إذن؛ فكأهما أماكن مقدسة لا يجوز تجاوزها9». وهنا يتساءل, هل كان يحق 
للأوربيين تملك البيوت التي يقيمون فيها منفردين؟. إن الامتيازات في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر, لا تشير إلى هذا الأمر. ولكن ماسون 
يقول: بأنه كان يسمح للقنصل بشراء البيت الخاص به9». وكانت غرفة 


.60861 عبدالكريم زيدان  ص‎ )١( 
)2( 0: مسواصة‎ ٠١ :م‎ 348 06 
)3( 6. 08 .مفقلة8‎ |١ 8: 91- ,أمهوناة - 45 نم ,مم8‎ ||. 8:19, 
.)4( :ع :وممهةاا‎ 6 ْ (١ 
م ينص على حق التملك رسمياً في الدولة العثرانية» إلا في الخط المرايوني» ثم في‎ 
المرسوم السلطاني الصادر في / صفر سنة 144 ١ه (15 كانون الثاني - يثاير سنة‎ 
: لاكما م( الذي سمح للأجانب بحق امتلاك الأرض ف أتتخاء الدولة العثانية ماعدا‎ 
منطقة الحجاز. 5 - 42 :مم ,ميبويه‎ 
ه55‎ 





تجارة مرسيلية تدفع ثمنه وتتقاضى من القنصل إيجاره كل عام في بعض 
الأحيان7). كما أن التجار المقيمين» كانوا هم الاخرون ‏ إذا ما أقاموا في 
يوت منفردة - يشترون عند وصولهم منزل تاجر غادر المكان» ويبيعونه 
بدورهم إلى تخار أآخر عندما يتركون الإسكلة©. ولا بد في الواقع من 
الملاحظة أن حوادث شراء متفرقة قد جرت,» وكانت البيوت القنصلية 
والفردية والمقابر منبا”». وذلك بموافقة الباب العالي. وإن أمراً صادراً من 
ملك فرنسة سنة 549١م»‏ وأدخل مضمونه في المادة (؟) من امتيازات 
سنة 1781ء ليدل على إمكانية الشراء هذه فقد ورد فيه «يحظر جلالته على 
رعاياه المقيمين في إسكالات الشرق تملك أي عقار غير البيوت والكهوف 
والمخازن, وغيرها الضرورية لسكناهم وأعمالهم وبضائعهم)9). 


وهكذا تمتع الأوربيون في القرنين ا عشرء بالراحة 
في بيوتاتهم دامحل الخانات أو خارجها. وقد أث: ثثوها بأنفسهم ببساطة وأناقة )2 
وكانوا يحملون بعض أثاثها من بلادهم. لتكون منسجمة مع حاجاتهم 
00 ارقم .من أن تكن ستااحمة علازيا تام مم انا ردم متطليات 
الكاملة: ؛ كها هي عليه بيوت الأهالي الواسعة. لأنها قصرت على عدد محدود 
و اللسكز ريا لا يزيد عن وده وله ري ترافيوداء ار بائعة خاسة 
بكل حجرة» فإنهم كيفُوا أنفسهم بحسبها. ففي الصيف, وعلى الرغم من 


0) :م بصمقوول/! -388 رقم‎ 466. 0106.2 ١ 
)2( .ممووق!‎ 2. 8 (١ 
يشير «دارفيو؛ إلى أنه اشترى للفرنسيين في حلب مقبرة» كما فعل الإنكليز يعد أن‎ )( 
نال موافقة الباب العالي.‎ 
0 .الا »اه ابحم‎ 8: 8 
)4( 5. .ققونه8 ول‎ ٠١ 5: 6 (5 
(ه) إلا أن «راسل ج ” ص 4غ «يذكر أن الإنكليز في القرن السابع عشرء لم يكونوا‎ 
يبتمؤن بتجميل بيوتهم » إذا أعتادوا أن يمضوا اشهراً عديدة من السنة بعيدين عنها‎ 
,المووناه‎ 1١ 9 في رحلات في أنحاء البلاد».‎ 
كك"‎ 











برودتها النسبية بسبب سمك الجدران». فإنهم كانوا يخرجون إلر الأسطحة . 
حيث يتنزهون » بل إنهم 7 ينامون ليلا عليها», وذللك بدءاً من حباية ش 


شهر حزيران - يونيو- حتى أول المطر الخريفي © في أواخر يلولا ::.* 


سبتمير-. وفي الشتاء كانوا ل أن يشعلوا النار للتدفئة, ولاسي] في 
حلب» بدءاً من منتتصف شهر كانون الأول < متسوزده ريا كان الأفال ”0 
يكتفون بتغيير نوعية ملابسهم » ادر ما يستخدمون النار للتدفثة 7). 
فالخانات إذن هيأت للتجار الأوربيين في الإسكالات السورية ما 
يحتاجون إليه من راحة جسميةء كا ضمنت لهم .الراحة :النفسية بتتجميعهم 
في مكان واحد. بحيث لا يشعرون بالغربة والوحشة عن أوطاههم . ويضاف 
إلى ذلك حمايتهم من الاحتكاك مع أهل البلاد. والسلطات الحاكمة؛ وما 
يعنيه هذا الاحتكاك من فرص ومناسبات لفرض 0 
وفي أوقات الاضطرابات الداخلية؛ ‏ كانت الخانات . ملحا أميناً لهمء لأنها 
كانت مباني وقفية ولا يجرؤ الأتراك على مسّها بسوء . “وانناة اقساتهات .' 
الأوبئة» وبخاصة الطاعون. فإنهم كانوا يسجئون أنفسهم فيها ليحتموا من 
العدوى9؟». فهذا السكن كان 1 ا في نفس الوقت» ينعزل. :“فيه 
الأوربيون عن السكانء وينصهرون بالمقابل فيهما. بيهم في..حياة: تعاونية 
ا لي 0 هذه الإقامة التجمعية» 
لأمها في رأي بعضهم الشكل المادي الملموس أمام أعين عين أهل. البلاد لترابطهم 
فيم| بينهم ء وفي نفس الوقت استقلالهم عن المحيظ الذي يعيشون فيه" . 
4 :8 .ال .المقونا8 - 814 :م .ا مم8 رلا 
5). ش ونم ,8م :ااموويره 57 
وكانوا يستتخدمون في نومهم على الأسطحة أسرة ينشرون فوقها ستائر بيضاء 
(ناموسيات) » ابش عم ارح انعو م 00 


عن أعين الرقباء . ١ ٠‏ : 
زف | ٠١6:69‏ ,0زها (3) 
05( جوع - وجو قط ٠‏ .اأمعفدة - 466 :5 :ومعههاا (4). 
[ف ( عاضوا سد 3 وفانة 0 (5). 
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ولقد كان للتجار الأجانب مقابرهم الخاصة بهمء كما كانت لهم 
خاناتهم. ففي صيدذا مثلاً كانوا يدفنون موتاهم في مقبرة الكاثوليك. فوق 
القرية المجاورة لصيدا (صيدون) ‏ أو صيدا الصغيرة كما يسميها دارفيو-» 
وقد أقيم هناك مذبح تجري عنده الصلاة في كل عام في يوم الموتى » وكلما 
دفئوا واحدا منهم(3). وكذلك في بيروت» حيث كانت مقبرة الفرنسيين قائمة 
في باحة الكنيسة المشتركة بين اللاتين والموارنة0). أما في حلب. فعندما 
ضاقت المقيرة المخصصة بالفرنسيين بموتاهم» اقترح «دارفيوا . وكان قنصادٌ 
.فيهاء شراء مكان في مة مقبرة المسيحيين العامة» كما فعل الإنكليز. وتمت الموافقة 
على اقتراحه©2. 

ويذكر «وود» أن من يموت من الإنكليز في الإسكالات» كان يدفن 
عادة في المقابر الرومية» أي في مقابر مسيحي البلاد. وكان الموتى يحملون 
إلى قبورهم بين طلقات مدافع المراكب الراسية في الموانىء» لآن الآتراك 
كانوا يمنعون استخدام الأجراس وقرعها الكنسي . وهذه المناسبات مع حزنها 
وأساهالم تكن تخلومن مظاهر الاحتفال9). وكان إذا توفي أحد أفراد الحالية» 
فإن مخزنه وكتبه ودفاتره وماله تختم بالشمع الأحمرء» حتى انتهاء دفنه؛ ثم 
تسجل من قبل المستشار (السكرتير)» قبل أن تسلم وصيته إلى منفذيها(* . 

ولقد شغلت قضية وفاة التجار الأوربيين في أرض الإمبراطورية العثانية 


مولم'0 لم ةطعيةا/! أ قاناقمه 2 5ل ده 15و | .157 |١‏ 20 ,|1616 .508 39 .ل( .8 - 329 :2 . زلاناوايصة'0 (1) 


58/0 06 61 
6 1 1 :2 .|| .كاناةأمدة "0 (2) 
ف 8 :5 .الا .لاطا (3) 


يذكر «دارفيو» (ج١‏ ص 2)١7١‏ أنه لا يجوز دفن كاثوليكي في القدس في مقبرة 
الكاثوليك دون دفع كمية من المال إلى القاضي ‏ وهذا الأخير يحددها بحسب وضع 
الميت في السلم الاجتماعي . 
0( 7 :5 جلمه/لا (4) 
[(69 7 :م رونما (5) 
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بال جميع الدول المتاجرة على الأرض العربية الإسلامية» قبل الفتتح العثماني.* 
فنصت في بنود معاهداتها مع السلطات المسؤولة على ما يجب أن يتعخذ من 
إجراءات بشأن أملاكهم التي يخلفونها وراءهم0©. وعادت هذه الذول إلى 
تأكيد هذه الناحية في جميع الامتيازات التي نالتها من الدولة العثمانية» في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. ويبدو أن الموظفين المسلمين» كانوا 
يفرضون سيطرتهم على هذه الأملاك على اعتبار أنها تركات لا ورثة 
لصاحبها. فاضطرت الدول إلى استصدار بنود خخاصة في الامتيازات» تبين 
أنه لا يجوز لموظفي مالية الدولة أو غيرهم. بحجة عدم معرفتهم لمن تعود 
أملاك المتوى» الاستيلاء على مخلفاته. وإنما يجب أن تسلم إلى من أوصى 
له أو إلى قنصل دولته. في حالة عدم وجود وصية له. وفي حالة عدم وجود 
قنصل أو ممثل له في مكان الوفاة» فإن القاضي يحجز جميع المخلفات ليسلمها 
كاملة إلى المركب الذي يرسله السفير لإحضارها”). 


وعلى الرغم من وسائل الراحة التي وفرها الأوربيون لأنفسهم 5 
إسكالات سورية. فإِن «وود» يتكلم عن حياة الإنكليز بمرارة. وبكثير من 
الغيظ والحقد. فيقول إنه «(خلف الية التجارة وتطورها الصاخب المتحرك, 
كانت تنتصسب الأدوات المحركة هذه التجارة» وم تكن سوى البشر الذين 
يتم بوساطتهم العمل ويكتسب الرخخاء . فلرجل الدولة والتاجر المقيم قٍ 
الوطن» كانت تجارة الإسكالات عملا لا ييمه شخصياء ولا ينظر إليه إلا 
بمنظار المادة فقطء فهو جمع لرسوم جمركية تدر على خزينة الدولة أموالا 
كافية» وتبيء حالة اقتصادية تسهم في إرضاء المصلحة المادية للدولة» أو 


. يرجع إلى جميع المعاهدات المعقودة في واناةا 5دالا » وفي الوه‎ )١( 
وإمتيازات سنة 1948 (البند‎  )4 (؟) يرجع إلى إمتيازات فرنسة سنة 8١م (البند‎ 
وإمتيازات سنة 177١م (البند 84؟) - وإمتيازات إنكلترة سنة 1517م (البند‎ .) 
0 
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المصلحة الشخصية للأفراد. ونسبى الطرفان أن هذه التجارة بالنسبة للأجيال 
السافية نو السعمرين النين رندراة إلى جلؤد اللنقائقة كانت تع مين 
طويلة من المنفى بين شعب نصف بربري ومتوحش - هكذا! ‏ ولا يعتبر 
تاريخ شركة الليفانت كاملاً دون محاولة لوصف الأوضاع التي عاشت في 
ظلها جماعات الإنكليز الصغيرة» المبعثرة في إمبراطورية السلطان. لقد كانت 
حياة منعزلة وخطرة» وكانت تحافظ على ثار التجارة بتضحيات كبيرة. 
فالخدمة في تركية تعني تقريباً انقطاعاً كاملا عن روابط البيت والأسرة» 
والاتصال مع إنكلترة كان يتطلب وقتاً طرياة و عن أنه عر هوه فإذا 
كان البو ملاياء ؛ يستطيع المركب أن يصل من «داونز» إلى الإسكندرون في 
45) نوفا » فالوقت الحقيقي اللازم لتبادل الرسائل بين المستعمرات والوطن 
كان حمسة أشهرء أو أربعة على أقل تقديرء وحتى هذه المدة الطويلة كانت 
غير ثابتة» ولا يعتمد غليها. 'فكثيراً ما كانت المراكب التي تحمل البريد 
تؤسرء أو يغرقها القراصنة. أو يستولي على الرسائل قطاع الطرق, أو تضيع 
في أوقات انتشار الوباءء لهرب المستعمرين من المدينة المصابة إلى غيرها. 
وليس سهلاً على تاجر أن يبقى سئين عديدة دون أخبار من آقربائه 
وأصدقائه. ففي صيف سنة 15717م» كان قد مضى على التاجر «جون 
فيرني» سنتين ونصف في حلب». لم يسمع أثناءها شيئاً عن أهله ووطنه . 
ومن آب أغسطس - سنة 1558م» إلى تشرين الثاني - نوفمبر - سنة 
الاكام لم تصله رسالة واحدة من أبيه . وفي سنة ١1591١م»‏ كان «ناثانييل 
هارلي) قد انقطعت أنخبار إنكلترة عنه منذ سنة» وبعد حمس سئوات إقامة. 
ش كان كل ما وصله رسالة واحدة من أنحيه . وكان وراء ء القلق الناجم من عدم 
معرفة التاجر المقيم. ما إذا كان المقربون إليه والعزيزون عليه مرضى أو 
امحداء: اغا أل اميترانا :كان متاك انين العليفة: إلى:«الوطة 
اود الذي يصيب كل من تحمل فتراث د 
أرض الوطن » ومضبارب الأمرة. وم يكن التجار في الواقع يفصحون عن 
مشاعرهم هذه في رسائلهم. أو يبدون شيعا من انفعالاتهم إلا أن ما كانوا 
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يكتبونه كان يمثل لا شعوريا إحساساتهم تلك. وبخاصة عندما تنطلق 
كلاتهم بالتمنيات فق المستقيل. من فرح باللقاء بعل العودة إلى إنكلترة . 
والجلوس معاًء وقطعة من لحم الروستو أمامهم. وكاس من البنش يزين 
مائدتهم)() . 


ولسنا هنا بصدد مناقشة أقوال «وودي» فكثير مما جاء فيها صحيح ؛ 
ولكن ما يقوله عن الإنكليز لا ينطبق عليهم وحدهم» وإن)| يتحسسه جميع 
التجار الأوربيين في الإسكالات. وكان أكثر ما يقض مضاجعهم في الواقع 
ويمضّهم ألما هوحرمانهم من الحياة الأسرية المتتظمة . فمعظم أفراد الجاليات 
غير متزوج» وهم يذهبون إلى تركية شباباً صغاراًء لا تمكنهم أحوالهم من 
إعالة أسرة. وكانت سلطات الوطن لا تشجعهم على الزواج. لأن الزوجة 
والولد عبء في تلك البقاع» وضر وخطر في الظروف التي كانوا يعيشود 
فيها في الليفانت. وفي الأيام الأولى كان السفير الإتكليزي فقط هو الذي 
أتى بزوجته معهء وكذلك قنصل البندقية في سورية» على الرغم من عدم 
وجود موانع قانونية تحرم إحضار الأوربيين لزوجاتهم» بل إن الامتيازات 
الإنكليزية سنة «168م, المجددة سنة 1501م» تفترض إمكان جلبهم 
لمن» فالمادة »)١4(‏ تنص على أن الإنكليزي الوافد للسكنى أو للتجارة في 
أرض الدولة العثمانية» لن يدفع ضريبة الجزية» أكان متزوجاً أو غير متزوج» 
وكذلك المادة (9) من الامتيازات الفرنسية سنة 659١م2»©.‏ ولكن إذا كانت 
الدولة العثانية لم تضع عراقيل ماء فإن الدول الأوربية نفسها كانت محجمه 
فعلى الرغم من أن بعض الأفراد من غير التجار, كان أكير سنا من التجار 
المقيمين» وذهب ليقيم خبائياً في الإسكلة» فإنه لم يكن يسمح له بأخخذ أسرته 
معه. لأن غرفة التجارة المرسيلية كانت تنظر بعين غير راضية إلى وجود 
النساء والأطفال الفرنسيين في الإسكالات. وهي محقة في ذلك بحسب رأي 





1 229-230 :م :موللا (1) 

)١(‏ البنش «0مدام هو مزيج من عصير الليمون» ومحمر الشاي والسكر. 
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ماسون. لا يمكن أن يوقعه هذا الأمر بالأمة الفرنسية من مازق 
ومشكلات<() . 


ولكن بعض أفراد الجاليات كانوا يتزوجون من أهالي البلاد» ومن فتيات 
روميات بالذات» نتيجة اختلاطهم ببعض الأسر المسيحية» ويذكر «راسل» 
أن عدداً من الرعايا الفرنسيين من فئة أدنى من طبقة التجارء أتت إلى 
حلب. وتزاوجت مع المسيحيات من أهل البلاد فيهاء ونجم عن هذا الزواج 
جيل نصف فرشي » يدعى ال ممعدة 016222 29 . وعلى الرغم من أن الأمهات 
لم يكن يتكلمن إلا اللغة العربية» فإن بعض أفراد هذا الجيل كان يتكلم 
الفرنسية9). إلا أن غرفة التجارة الفرنسية كانت تنظر إلى هؤلاء نظرة سوء. 
وكان القناصل يمنعونهم لأن هذا الزواج في أعين الأتراك كان حطأ من قيمة . 
الفرنسي» يقع وزره على كل الأمة9). وكان أكثر ما يخشونه أن يترك هؤلاء 
060 8 دم .الا «نوابمة'0 -461 ثم :ممومهاا (1) 
ومنها ما يقصه «دارفيو» عن خياط فرنسي مقيم في حلب أحب أحد الشبان المسلمين 
زوجته. فأراد الإسلام لينتقم من غريمه ما أوقع الأمة في بلبلة كبيرة» فنقله دارفيو 
إلى الإسكندرون. ومنها إلى مرسيلية . 
ومثلها ما فعله قنصل صيدا «لاميرور)» فقد بعث إلى غرفة مرسيلية يقول: 
«لقد علمت بارتياح أنكم لم تنسزعجوا من إرسالي أرملة انطوان ديديه وأخته إلى 
فرنسة.. وقد بينت لإمرأة «دوبان» وابنته الأمر الذي أرسلتموه إلي بإعادتها 
وأوضحت لما بأنبها لم يحسنا صنعاً بإقلاعهم| سراً بعد أن منعتموهما وحتى لا يضايق 
تجار الإسكلة وجود عائلي معي . فقد فكرت في استكجار بيت لي في المدينة» حيث 
6 ,خم ,1698 أهاأأناز 30 ,56108 قل اناقمم© أناه:وصدرها هل قكثأها 
() لعلّها هي الفئة التي أسماها الغزي «كيز وكيزه وهي طائفة مسلمة مسيحية كها 
وصفهاء لا طائفة مسيحية فرنجية. انظر: الغزي: نر الذهب. ج١‏ صن4؟77. 
إفة 1 6ن" !| .ااووداظ (3) 
(١‏ 6 - 65 :م .الا .سوائمق'2 (4) 
مثل على ذلك وعد تاجران فرنسيان في حلب أثناء قنصلية دارفيو فيها اختين من 
أسرة رومية بالزواج. إلا أن دارفيو حل الاثنين بأمر من السفير. 
5/1 . 








الشباب دينهم » أو يربون أولادهم على المذهب الرومي20: أو يفكرون في 
الاستقرار النبائي على أرض السلطان. وأن بنداً من نظام دورتير 0'0016:85 
؛ (8 تشرين أول - أكتوبر ‏ سنة /1541م)) حاول أن يعالج الأمر» فنص 
على ضرورة إعادة جميع الفرنسيين الذين تم زواجهم بروميات عن طريق 
رجال البين الروم9). وفي سنة 4١117م»‏ دفعت شكاوى غرفة التجارة 
الملحة». الوزير بونشارتران إلى الاهتمام بالقضية. فبعث إلى حاكم 
البروفنس » يطلب منه تطبيق الأمر الآتي : «ايمنع صاحب الخلالة جميع 
الشباب من الأسر الفرنسية» المقيمين في الإسكالات من التزوج من سكان 
البلاد دون موافقة آبائهم وأمهاتهم, وتحت طائلة العقوبات» وإعادتهم إلى 
فرنسة. . . أما الفرنسيون الذين حملوا زوجاتهم وأولادهم إلى الإسكالات. 
فيجب أن يرسلوا أولادهم إلى فرنسة, وبخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم 
بين العاشرة والخامسة والعشرين)2. 
ويبدو أن قضية الزواج بالروميات قد أخذت تثير جميع دول الجاليات 
الأوربية» منذ أن أصدر الصدر الأعظم «قره مصطفى )» في سنق/ا/1" ام » 
' منشوراً يعلن فيه أن جميع الفرنجة الذين يتزوجون من رعايا السلطان» 
يغدون رعايا أتراكاً» ويحرمون من فوائد امتيازاتهم . فأصدرت شركة الليفانت ٠‏ 
الإنكليزية أوامر مشددة ضد زواج من هذا النوع » ودعي أفراد الجاليات 
لكي يقسموا يمينا أمام قناصلهم بأنهم لن يتزوجوا من أية امرأة من رعايا 
الأتراك. وأمر السفراء بمنع مثل هذه الزيجات. وطرد من يتحدى9)» وزاد 
الطين بلةّ عندما فكر الأتراك في فرض ضريبة الجزية على الفرنجة الذين 
تزاوجوا في حلب وأولادهم”». شْ 


)1( ' )2( تممقههكا‎ 2: 1 )5()1١( 
ف‎ 

١, 2: 2.‏ .7 .1709 عوارياة1؟ 2 ,1708 ورطلعوؤل 5 .هبالاق نأو ألرأامم معضولمممدو رمق و أممةط :(3) 
5( ش .45 :5 :همم/لا (4) 
)2( 0 :5 ,الا تعالوابمة'0 (ع) نت 
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وبفيت المشكلة 5* تشر بسحساسيتها 00 أذهان المسيؤولي في فرنسة . 
ففي سنة 5١1/اام.‏ لاعس لحر أي الغرفة بشأن زواج الفرنسيين 
بروميات » فأجابته الغرفة بضرورة ملعه موضحة ة الأسباب وفد لا من ارتباط 
الفرنسيين ف الإسكالاات بسكان البلاد» وانصرافهم عن العودة إلى الوطن 2 
فإنهم في حالة عدم الزواج. سيعودون حم إليهى بعد حصولهم على ثروات 
شريفة» ويتزوجون من فتيات من الوطن. ويتمتعون بثرواتهم التي جمعوها. 
وبذلك يزيدون من ثروة بلادهم, ويفسحون المجال للعناصر الشابة, الي 
ابتدأت حياتها مجدداً أن تحل محلهم , وتحصل على ثروة ماثلة ‏ وبذلك يستفيد 
أكر عدد ممكن . 5 وأمام هذه الفوائد والمضار الناجمة من الزواج بروميات» 
الفرنسيات بالإقامة مع أزواجهن وابائهن 5 الإسكالات27, فمن المنتظر 
أن تقوم في المستقبل زيجات بين أهالي البلد والفرنسيات» وفي مثل هذه 
الحالة من الضروري أن يبقى أولقك الذين يعقدون انها مع فتيات 
. فرنسيات بعيدين عن أية مهمة أو إدارة في نطاق أعمال الأمة الفرنسية؛ أما 
الفرنسيون المتزوجون من أهالي البلد. فيجب أن يبعدوا كذلك هم وأولادهم 


القد خحشي «دارفيو» أن تفرض هذه الضريبة على آل مونيه 10716:5ا/ا وهم كثيرو 
العدد. والأمة الفرنسية مدينة لهم بكثير من المخدمات إلا أنه نجح في إقناع الملحصل 
بأن عمله شالف للامتيازات . 

)١(‏ في سنة ١7١١‏ كلف «بونشارتران» حاكم البروفئس أن يدرس مع غرفة التجارة 
وبعمق ما إذا كان من الملائم التصريح للمقيمين في الإسكالات أن يكون معهم 
نساؤهم وأطفالهم . وقد أجابت الغرفة يل ٠‏ ومع ذلك ففي سنة 5م, بحث 
مجلس البحرية الحالة الشاذة التي يعيشها تجار الإسكالاات دون زوجات,. ورأى أن 
الوسيلة الوحيدة لتحسين أخلاقهم وضبط أهوائهم, هو إصدار أمر في ١7‏ أذار سئة 
5م الذي يسمح للنساء والبنات بالانطلاق للعيش مع أزواجهن وابائهن. 

1 1 :2 :لرمذوةا/ا 
038 








عن مجالس الأمة في الإسكلة)7). ولقد وافق على هذا الرأي مفتش تجارة 

الليفانت. وصدر الأمر الملكي في ١١‏ اب أغسطس-_سنة 11/15م2) وينص 

على ما يل :- 

١‏ يحرم من حق التجارة في فرنسة» الفرنسيون الذين تزوجوا في الليفانت 
من ' أجنبيات» وكذلك أولادهم . 

؟ لا يسمح للمقيمين الفرنسيين في الإسكالات الزواج من أهالي البلاد» 
وإذا حدث هذا يحرمون من حقوقهم . 

8 لا يمكن للمقيمين في الإسكاللات قرا انا فيا بل يجب أن 
تتجدد الأمة دون انقطاع . 

5 - يسمح لمؤلاء المقيمين بالبقاء المدة التي يجمعون فيها ثروة فقط9©. 


وفي سنة 5؟/اام2 صدرت أوامر تمنع بشكل مطلق ,الفرنسيين من 
الزواج في الليفانت». حتى من الفرنسيات المولودات فيه . 


ويبدو أن التنظيهات قد تراخت في القرن الثامن عشرء فعاد الإنكليز 
والفرنسيون إلى التزاوج بحرية مع الروميات اللائي حافظن على عاداتمن 
الوطنيةء واتباعهن لكنائسهن. إلا أن أولادهن من الإنكليزء كانوا 
يرسلون إلى إنكلترة ليتريوا فيها(*». وهو نفس ما كانت فرنسة قد طلبته 





)01 .16 أهالأناز 16 كملق ؤطزاةه ,6 ,88 (1) 
00( .| .مأولة .463 :م تمموكقالا (2) 
(0) في سنة 117/1 م) نمي إلى السلطات المسؤولة أن بعض امقيمين في الإسكالات 
يرغبون في الإقامة نبائياً حيث هم فصدر أمر بوجوب إجبارهم على العودة بعد 
إنقضاء السنوات العشر التى سمح لمم بها منذ البدء. 26.27 :مم “نهم - ووائه05 
(١‏ | .هاولة ,27 :5 زولطا (4) 
وأسباب ذلك بحسب ما جاء في مقدمة القرار «أن نساء التجارء وبناتهم الذين 
ولدوا في الإسكالات. أو اللائي ذهبن إليها. هن دون تربية .أو تعليم ديني 
وكلاسيكي » فيمكن أن تكن سبباً في بلبلات تؤدي إلى مصادرات وبلص. 


رش 7 ,2 براوق - موارو0 - 245 ,5 :0وم/ا (5) 
ه/ا؟. 


في أمر بونشارتران» سنة 1/:9ام. 
وفي الواقع أن الحرمان من الحياة العائلية. كان ا في تدهور 
أخلاق شباب الجحاليات» وتفشي العادات السيئة بينهم. ولم تستطع 
الأوامر الملكية الفرنسية» وتنبيهات غرفة التجارة المرسيلية» وتحذيرات 
شركة الليفانت .لتجارها من «الرذيلة والشهوانية)2»7 وملاحقات 
القناصل» أن تحمي التتجار الشباب من أهوائهم فأفراد الجالية وضعوا 
لأنفسهم تفسيراً متطرفاً جداً لمفهوم الحرية» التي يرون أن يتمتعوا بها. 
فتأثيرات الأهل والأقرباء المقيدة عادة لحرية الفرد. قد انعدمت» كا أن 
العادات الاجتياعية الملزمة في إطار المجتمع الوطني , لا وجود لها هناء 
والمحيط مغاير تماماًء فمن الطبيعي ‏ بحسب رأي وود -» أن يرضخ 
كثير من أفراد الخالية لأهوائه» وأن يطلقها من عقالها بحرية كاملة» وأن 
تقوم بينهم وبين بعض نساء البلد ارتباطات وصلات غير صلات 
الزواج9) . ولم يقف الخوف من مصادرات الأتراك وغراماتهم» والجزع 
من الإهانات والعقوبات الصارمة التي ينص عليها القانون التركي - 
الإسلامي» في وجه مغامرات أفراد الجاليات مع النساء الروميات» بل 
أحياناً مع بعض النساء المسليات . فقد كان معروفاً لدى الأوربي أن أكبر 
خطيئة يمكن أن يرتكبها هي أن يفاجأ مع امرأة مسلمة, إذ أن القانون 
يأمر بحرقه حياء ولكنه باستطاعته أن يكفر عن خطيئته إذا تحول مسداء 
ومع ذلك فإنه لم يكن يتورع عن القيام بمثل تلك الارتكابات التي كانت 
تقض مضاجع 8 ومجموع الأمة» لأنها كانت تعرضها للبلص 
والغرامات. لاسيها أن الحكام الأتراك كانوا فلوة شاف" في تطبيق 
ااا 5 بم :موللا (1) 
إفة .لاطا (2) 
ولقد كتب قنصل صيدا «لامبرور» إلى غرفة التجارة بصراحة قائلاً: «إن أسوأ 
مدرسة في العالم لإفساد الشباب هو الليفانت. وهو لا يفسد. الشباب فقطء وإنما 
الشيوخ كذلك, وإنني لأحمد الله أنني لم أكن مقي فيه ساب ة: 


5 ,هم ,1695 أناممَ ,و | 


كاك 





القانون إذا ما أشبعت جيوبهم » أي أن معظم تلك الحوادث الأخلاقية. 
كان يحل عن طريق دفع غرامات مالية أو رشاوى7). ولذا فالقناصل 
كانوا ينبهون أفراد الجالية إلى ضرورة الاحتراس من التعرض لثل تلك 
التهمة. بألا يخرجوا في المساء من الخان المخصص لمم في كل إسكلة» 
وألا يدخلوا بيوت مسلمين في حال غياب أصحابها9). 


وعلى الرغم من كل ذلك. فإن «سانديز» يذكر «أن الفرنجة يعيشون 
بحرية ويحبوحة» ويمكتهم الحصول على نساء بسهولة . . . فإلى جانب 
الأسواق» كانوا يبحثون لأنفسهم عن عشيقات من بين الروميات» حيث 
الجزر المجاورة مليئة ببن. وكن يبعن من قبل آبائهن مقابل مبلغ معلوم » 
ويأاخذ الأب نصف المبلغ نما والباقي عندما يعيدونها إليه. 
ويسجلون العقد عند القاضي وفي سجلاته29. . وفي المرة الثانية يكون 
السعر المدفوع أقل كأي لباس مهترىء. . ولكن الموت لمن يحاول الزنا 
بامرأة مسلمة؛ وإن كان الأتراك يثيرون دائمًا الشكوك حول الفرنجة من 
هذه الناحية. ليحصلوا على بعض المال والرشاوى)9). 


)1( 0 -وبمصم 000 - 244 :2 .لمولالا - 436 - 431 نمم | ,يرنوابدة'0 (1) 
بعض الأمثلة التي ذكرها «دارفيو» 
شوهد (”) تجار فرنسيون في بيت الصباشي مع نساء تركيات» وكان الوقت قد 
تجاوز متتصف الليل في صيدا وقد كلف هذا الحادث الأمة الفرنسية )50٠١(‏ إيكو 
بعد أن داهمهم القاضي والكبيخياء وهددهم بالحرق أحياء . 
شوهد طباخان مع امرأتين مسلمتين» وكان من الضروري حرقههما أحياء أويصبحا 
مسلمين. وقد سعى القنصل للعفو عنب) فتم هذا مقابل )4٠٠(‏ قرش غرامة ثم 
حبسههما القنصل وأعادهما إلى مرسيلية . 

١؟‏ ( 2:9-0 زلمعوةك! - 355 .2 .همدع" ٠‏ هل #وأاعم8 ها ثدامممت (2) 

() إن ما ذكره «سانديز» يبدو غريباً. إذ كيف يسجل القاضئ مثل هذا الأمر؟ إلا إذا 
اعتبر الأمر زواجاً . 

)4( :و/0مة5‎ 2: 7 (١ 

لال . 


ويبدو أن اليهود قد لعبوا دورهم في مضمار تقديم الموى المحرم 
للأوربيين. ففي أحيائهم الخاصة كانوا يستقبلون أعيانا عفن الفرنيدة 
ويرضون لحم نزواتهم0. كما أن منازل اللهو المحرم كانت موجودة في 
الإسكالات الكبرىء إلا أن الأوربي لم يكن ليجرؤ على دخوهاء لا خوفا 
على نفسه فقطء وإنا على الأمة كلها وإذا فعل هذا فبسرية كاملة("©. 
ويجب ألا ينسى في هذا المضار الإماء. يَحَلب ناض كانك يرقا مق 
أسواق العبيدء» وكان بعض الفرئجة وبعخاصة البنادقة» يشترى إماء 
لخدمته والتسري ببن©) 

ولم تكن حياة الفساد هذه التي كان يعيشها بعض أفراد الجالية لترضي 
سلطات الوطن» لما ينجم عنها من إساءات لمجموع الأمة» وتعرض 
للبلصء وإعطاء فكرة قبيحة عن الجحالية؛ ولذا أعطي القنصل الفرنسي 

في الربع الأخير من القرن السابع عشر. حق إعادة الفرد الذي تثبت 
عليه حياة اللهو والفجور إلى فرنسة 9 كيا أن شركة الليفانت قد مبحت 
0 هذه السلطات إلى قنصلها في الإسكالات©. | 


إن دقر صابفاً يخص الإنكليز 000 أكثر من 0 إذباد 


لأسرة القنصل أجرة سفر إلى ا ل 5 أن حياة 





)ع2 ْ :م ٠١‏ ,لاناوا/مق'0 (1) 
زف4 0 :م .! ,القوونا8 (2) 
زضة 0 :م ./ ,»وايمق'5 (3) 
(١‏ 1 نع :ورهوو88] (4) 
)2( 5 ,216 :م5 :لمولالا (5) 


38 ,5 ,3 .هاءامة .54 -51 :هم ,رأهطع,86 (6) 

(5) ويلاحظ في مختلف بنود قانون 7١(‏ أب اغسطس - سنة 17784 م) إشارة مستمرة 
إلى القنصل وأسرته (البند "ل ه .)١7‏ ش 
لي 





البنادقة في الإسكالات كانت أكثر انسجاما مع حياة أهل البلاد. فبحكم 
وجودهم القديم في سورية» كانوا أكثر تكيّفاً من غيرهم من الجاليات» بل 
إن بعضهم تزاوج بحرية مع السكان. واستقر لمدة طويلة» وأقام في بيوت 
واسعة. وعاش فيها حياة تشبه حياة السكان أنفسهم, أكثر مما تشبه حياة 
الأوربيين7» حتى أصبحوا وكأنهم مواطنون من أهل البلاد. أكثر ما هم 
غرباء عنها2». ومن ثم كان تعرضهم لحياة اللهو أضعف مما هو عليه لدى 
بقية الحاليات» وجديتهم أعمق . ويمكن أن يضاف إلى أسباب هذه الجدية 
خشيتهم المستمرة من غضب الأتراك العثانيين عليهم. إذ كانوا يتحينون 
الفرص للبطش بهم. ولكن مع ذلك. فإن سلوكهم لم يكن يخلو من 
شوائب2©2 . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن بعض أفراد الجاليات» الذين يقبض 
عليهم وهم في علاقات ما مع النساء المسلمات. لم يكونوا ليجدوا غضاضة 
في اعتناق الدين الإسلامي©)بل إنه يلاحظ أن بعضاً من التجار كان يرى 
في اعتناقه هذا الدين حلا لبعض المشكلات التجارية التي وقع فيها». 
وربها يفهم من ذلك أن التجاء بعض الأوربيين إلى الدين الإسلامي, كان 
للتخلص من مأزق فقط » أو رغبة في إقامة مستديمة على الأرض العربية 
الإسلامية» فالعدد إذاً محدود, والعقيدة معدومة. ولكن الواقع يثبت غير 
ذلك. إذ «أن الأوربيين كانوا ينتقلون بمئات الالاف إلى بلاد المسلمين. 
ويسلمون هناك» ويعملون نساجين, وفي بناء المراكب» وبحارة» وصانعي 
مدافع للسلطان. ولذا فإن دول أوربة كانت تفضل إرسال أولادها إلى ما 


)غ0( 59 || تأاووونا8 (1) 


8١0518 72. 8 (2)‏ .1699 وأأمة 18 أأمةة #ناوم أت وانناأاه5 /.5,م --20 به ,أوطعره8 (2) 
زفة 0 :5 ,لا .لاناوابرة'0 (3) 


(5) حادثة: الخياط الفرنسى (انظر ص؟١/517‏ هامش .)١‏ 48 زم .الا .هاما (4) 
(0) كالتخلص من دين عليه لزميل من مواطنيه إذ بتحوله إلى الإسلام تصبح شهادة 
زميله الكافر ضده غير مسموح بها. 
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وزاءالنيفة» :يذلا قزق إرساه إى الليقاتقة تعية وكرت دوليم عرد 
حلوهم فيه. ولقد طلب 5 سنة 1578م2 من الأب جوزيف الكبوشيءٍ 
أن يستدعغي الكبوشيين الضائعين في الليفانت» و من أن يصبحوا أتراكاً 
ويتفكه مملمين1) م وعال ونرؤوي نهذ الاميزه بأن المسلم كان يفتح 
أبوابه لجميع الناسء بين! المسيحي يغلقها بتعصبه. فعدم التسامح الديني 
لدى المسيحيين لم يجذب إليه البشرء وإنما طردهم » وكل من طردته المسيحية 
من أرضها التجا إلى الإسلام”». 


وفي الحقيقة لم يكن هناك أي إكراه على اعتناق الدين الإسلامي, 
فالدولة العثانية حافظت بأمانة على مبدأ الحرية الدينية للأجانب. ذلك 
المبدأ الذي تعاقدت معهم عليه في الامتيازات. ففي البند السادس من 
معاهدة سنة 68١مء‏ بينها وبين فرنسة» نص على : «أن التجار وعملاءهم 
وخدمهم. وكل رعايا الملك الآخرين» يجب ألا يزعجوا من قبل القضاة» 
وبكوات السناجق والصباشية أو غيرهم , ولا حتى من الباب العالي» بسبب 
دينهم» ولا يجوز أن يعاملوا كمسلمين إلا إذا أرادوا ذلك بمحض رغبتهم , 
واعترفوا بهذا من أنفسهم, ودون ما إكراهء وبذلك تكون لهم الحرية في , 
فارضة :دينيم الخاص»7©. وهذا ما طبق فعلاً فقد كان للجاليات الأوربية 
رجال دينباء وكانت تقيم صلواتها في كنائسها القنصلية» بل إن البندقية 
كان لها كنيستهاء و فتحتها لجميع الكاثوليك في حلب0). 





)١(١ 7‏ .244 :5 ...ووولإه/ هل كعمو 1 أ8|8 ذه ممقمكلام (1) 


7 - 553 :مم :إ نم8 - 
00( 9 - 598 مم :اووريقء8 (2) 
زفة 4 - 283 م5 | .قف و05 - 60 - 58 :مم .تهمووامأ0 .مواعمم (3) 
(5) إلا أنه عندما طردوا من حلب» بسبب حرب كريت» فإن الكنيسة حولت إلى 
مسجدء وتدفق الكاثوليك على كنيسة قنصل فرنسة . 
وهم .2 :2 .اأوودياة - 72 :هم .الا .عانوائصمة'0 
4" 








ولكن يبدو أن اعتناق الدين الإسلامي, قد انتشر بين بعض أفراد 
الجاليات: وبين الوافدين على المراكب التجارية0»» حتى أن سفير فرنسة 
قدم احتجاجاً إلى السلطان العثماني في سنة 694١م‏ مبيئاً - بحسب ادعائة 
أن الأطفال الذين يرافقون المراكب التجارية الفرنسية» قد انتزعوا منها» . 
ووعدوا أن يصبحوا مسلمين وأن يختنوا إلا أن الباب العالي أكد للسلطات 
الفرنسية أن هذا الأمر لم يحدث. وأصدر فرماناً دعم فيه مبدأ الحرية الدينية 
المشار إليه آنفاً. وقد أتى في ذلك الفرمان (15944م): (ربيع الأول سنة 
هم بأنه يجب ألا يقلق أطفال المراكب. وألا تقبل شهادات أحد 
في هذا الموضوع. وإذا أراد أخد أن يصبح مسلاء فعليه أن يتقدم أمام 
قاضي المكان الذي هو فيهء ليعلن عن إيانه. واستنادا إلى رجاء سفير 
فرنسة» صيغ الأمر. التالي: «إن الأطفال والشباب», الذين يحملهم التجار 
الفرنسيون أو غيرهم من الأجانب, الذين يتاجرون تحت العلم الفرسي, 
وكذلك التراجمة الذين هم في خدمتهم. لا يمكن بأي حال أن يقلقوا أو 
يضطهدوا لكي يتركوا ديغهم » ويعتنقوا آخر. وإننا نريد ونأمر بأن جميع الأقوال 
الي يشهد بها بعضهم بأنهم قد وعدوا أن يصبحوا مسلمين هي باطلة» ولا 
تسمع» ؛ كا لا يمكن أن يؤسروا في أي مكان برأ أو بحرأء ويجنروا على 
اعتناق الدين الجديد. وكذلك لا يضايق التجار الوافدون إلى إمبراطوريتنا 
لمثل هذا الأمر ولا يضطهدون . إننا نريد. ونأمر أنه منذ الان» يوضع حد 
لمثل هذا العمل» ونسمح لحكام اا ا ا 
أولئك الذين خالفوا أمرنا القائم» وخالفونه»0©). وبذلك أصبح | عتناق 
الأوري للدين الإسلامي لا يتم إلا بحضور ترجمان قنصله. وأحيانا بحضور 
تراجمة قناصل الدول الأخرى©. ْ 


ومع .ذلك فإن اعتناق الدين الإسلامي سرى بين بعض أفراد الجاليات» . 
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فة د 194 :م ٠.‏ .مهعنهه م0 .5 (8). 
58١‏ 1 ْ 


والوافدين الأجانب» وكانت أكثرية الأجانب ترى أن هنذا الأمر خخطير وعار 
عليها»: وكان القناصل يقفون كالسيف المصلت ف وجه حوادث من هذا 
النرع, وكانوا يقاومون هذا الاتجاه لدى مواطنيهم ب بشتى الطرق والأساليب» 
ومن أهمها إعادة الراغب في الإسلام إلى وطنه بأسرع وقت ممكن2)7 وإقناعه 
بالعدول عن فكرته» وتسليط رجل الدين عليه وتحذيره بما يمكن أن 0 
عليه معاملة المسلمين الأصيلين له. ولمى يكن القنصل أو رجل الدين أو 
التاجر الأوري ليكتفي بإقناع مواطنه بالإقلاع عبا عَرْمْ عليه فقط. 0 
كانوا يحاولون كذلك | إعادة من أسلم فعلا إلى دينه السابق. عن طريق بث 
00 في نقسه. وتجسيم بعض اطفوات التي ارتكيها المسلمون بحقه. 
تشجيعه على الهرب إلى بلاده الأصلية. وكان يساعدهم في مهمتهم هذه 
اد ا ا د نتشرت في القرن السابع عشر على الأرض العربية 
الإسلامية؛ كالبعثة الكبوشية واليسوعية وغيرها©. إلا أن وسائل الإقناع 
ما كانث لتجدي دائاء فبعضهم يظل مصمًا على موقفه«*؛», وفي هذه ا حالة 


مل ” ش 3 :25 :ممممقلا (1) 

زف 8 :م ,الا - 0ه نم .1لا بسوادمة'5 (2) 
لقد أراد السائح «: «تيفنو» اعتناق الإسلام. فعمل دارفيو وكان تاجراً في صيدا على 
ترحيله منها وكذلك الخياط الفرنبي في حلب الذي رغب في الإسلام فرحل إلى 
فرنسة . 

(9) يذكر «دارفيو» أنه أثناء التجائه إلى الأمير «طراباي» قرب صيداء وجد لديه ماجوركيا 
لد إسام وتزي بسلعة وكان لديه سابقاً فرنسي أسلم وعمل شيخ قرية ثم توفي. 
وقد سعى «دارفيو» بشتى وسائل الاقناع والتشكيك لإعادة الملجوركي إلى دينه 
المسيحي » وإغرائه بال هرب بمساعدة الكبوشيين في صيدا. وفعاك بت في دفع 
الملجوركي إلى اهرب . 


.46-55 ,45 :م5 !|١١‏ زعرنوايصيم'ه 

(4) فر أحد البنادقة من سفينة قرصان والتجا إلى الآمير طراباي (طرابية) وأصر على 

اعتناق الدين الإسلامي » وختن على الرغم من إقناع دارفيو له بالعدول» وتزيينه 

اهرب له. ا | 5:7 .1لا .لاطا 
كه ' 





يحتال القنصل عل ترحيله من البلاد فوراً ولكنه لم د يكن دائً) ينجح ) وأمام 
هذا أفردت بريطانية في امتيازاتها سنة الاكامء بنداً خاضًا من يسلم من 
رعاياها .في الإمبراطورية العثانية» لتحفظ حقوق مواطنيها الذين كانوا 
يتعاملون معه تجارياً. فنص البند (51)» على أنه إذا تحول إنكليزي إلى 
الإسلام» فإنه يجب أن يسأل ويتأكد ما إذا كان يملك إلى جانب ما يملك 
أشياء وحاجات تعود إلى شخص من مواطنيه في إنكلترة» وفي حالة الإيجاب 
يوحذ منه هذا الشيىء ويسلم إلى السفير أو القنصل» الذي يرسله بدوره 
إلى صاحبه(١).‏ وكذلك أشار البند )/١(‏ إلى أنه إذا وفد أحد الإنكليز مع 
بضائعه إلى أرض الدولة العثرانية : واعتئق الدين الإسلامي . وثبت أن 
البضائع التي استوردها هي ملك تجار من بلده؛ فإن الجميع يصادر مع 
النقد الذي يحمله» ويسلم للسفير ليقوم بنة بنقله إلى أصحابه الحقيقيين» دون 
أن يضع قضاتنا أو حكامنا أي عائق2). 


وإذا كان الأوربيون يكتفون في حالة رغبة الواحد منهم باعتناق الدين 
الإسلامي بترحيله. فإن تعصبهم الديني كان يتتجاوز هذا المستوى السلمي» 
ويتخذ مظهر العنف إذا نمي | إليهم زواج مسلم بأجنبية» على الرغم من 
أن هذا الحادث نادر الوقوع | إلا في حالة التسري والزواج بالإماء اللائي 
أسرن من قبل القراصنة ولي عد اليا من الحادث الذي قصّه 55 
وحكى فيه عن جزائري اشتغل بحاراً. ثم عاش لفترة على الأرض 
الإسبانية» ووصل يا إلى منصب عال. ثم تزوج بامرأة.من الأراضي 
المنخفضة» وأجيرها على العودة معه إلى الجزائر» وزار بها سورية. وعندما 
علم الفرنسيون بالأمرء اتفقوا مع موارنة البلاد على قتله عند مروره من 
صيدا . وفعلا نفذوا جريمتهم» ووضعوا زوجه وأولاده في دير مارحنا 
للراهبات المارونيات. وعندما علمت البعثة التبشيرية اليسوعية في عينطورة» 
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بأ أمرافق السبلطاة قدداتن: بضترورة رسال الرأة والرلدية للسلطات داريا 
على دين أبيهم المسلم. فإنها أسرعت بترحيلهم على سفينة بندقية. ويعلق 
«دارفيو» بأن مراقبة السلطات العشمانية للأوربيين» وبخاصة للإنكليز 
والطولانديين والفرنسيين, كانت شديدة0). 


ويتضح من هذا أن الجاليات الأوربية على الرغم من التسامح الديني 
الذي أظهرته الدولة العثمانية تجاه أفرادهاء وعلى الرغم من الحرية الدينية 
التي أقرتها لهم » فإنها كانت تكن شعوراً معادياً للدين الإسلامي ومعتنقيه . 
ويحاول «دارفيو» أن يجد مسوغاً بقوله : «إن المسلمين أنفسهم يبغضون إلى 
أقصى حد من يسلم من الأوربيين المسيحيين لأمهم لوكانوامتدينين 
فعلاء وقابلين للإيمان لما فعلوا. فهم لن يكونوا مسلمين حقيقيين)9) ٠‏ وسهم] 
يكن من أمرء فإن العداء الديني المتمثل في الحروب الصليبية ظل مستوطناً 
في قلوب الأوربيين الوافدين» ولم تخفف من -حدته المعاملة الحسنة والاستقبال 
المفترح . بل كل حادثة مهما صغرت» كانت تفسر من قبلهم في ضوئه» على 
الرغم من التطور الفكري الإنساني الذي عاشته أوربة في مطلع العصور 
الحديقة: 
العلاقات بين أفراد الحالية : 


وربا يقول قائل» إنه ركاه رركي لد امجن الاالقكياء لامر 
في الإسكالات. فإن كل جالية كانت تعيش في الواقع متلاصقة داخل الخان 
الواحد. وكأنها أسرة واحدة؛ ومن المنتظر] ن يسود الحب والوئام بين أفرادهاء 
بحيث يعوضان الشعور بالوحدة والغربة. ولكن الواقع كان غير هذاء إذ 
أن التنافس على العمل كان يقسمهم. ويولد بيهم خصومات شتى لا 
تنتهي . ويظهر أثر هذا التنافس أقوى ما.يكون بين أفراد الحالية الفرنسية 





)00 2 بم .الا .يس معفم (1) 
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«فأحقاد العمل كانت تتركهم ولا سلاح لهم أمام ضغط السلطات الحاكمة 
عليهم , فهم غير قادرين على نسيانها للقيام بعمل موحد مشترك في حالة 
أي خخطر يداهمهم . وكانوا يسعدون لغرامة تفرض اليوم على واحد منهمء 

مع أننا يمكن أن تكون غداً عليهم ».بل كانوا أحياناً هم الذينٍ يثيرونها)7”) 
وبالطيع لم تسيء هذه المشاحنات إلى علاقاتهم ببعضهم بعضاً فحسب». 
وإنما إلى تجارتهم أيضاً إذ كان تجار الأمم الأخرى يستفيدون من هذا الانقسام . 
لكي يحصلوا على الأرباح. تاركين الحالية الفرنسية غارقة إلى ما لا نهاية في 
نزاعاتها . 


وقد أرجع بعضهم السبب إلى علدد الفرنسيين الكبير في الإسكالات» 
ولكن الواقع أثبت أن هذه المنافسات الحادة كانت قائمة حيث لا يوجد إلا 
عدد ضئيل من المقيمين» مما حدا ب «دارفيو؛ إلى القول بالرأي المعاكس©). 
وني الحقيقة لقد كان الفرنسيون - كا وصفهم ماسون ‏ أعداء لكل نظام 
وكانوا لا ينسون خصمماتهم إلا ليتجمعوا ضد السلطة القنصلية. الي تمثل 
ذاك النظام . فقليل من الفتاضل كانوا على وفاق مع الأمة إذ أن العمل كان 
يتطلب من القنصل را ومهارة نادرين. وإن مراسلاات الإسكالات 
لتدهش قارئهاء للتناقضات الواردة فيهاء فالمقيمون الفرؤهيونى أصدقاء 
لكل قنصل جديد. يستقبلونه بحفاوة كبيرة» ويقدمون .له آيات .الولاء. 
والرسائل الأولى لأي قنصل مملوءة بمظاهر الحب والعرفان للمؤلاء التتجار. 
إلا أنه لا يلبث أن يتحدث في رسائله عن الصعوبات التي يصادفها من 
قبل بعض «الفوضويين» و «اللأخلاقيين», الذين أعادهم إلى الصواب. 
ويبدأ هؤلاء بالمقابل يشتكون من قيود القنصل وقسوته. وفجأة يتوتر الجوء 
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فالقنصل يكتب بأنه ل يعد مندهشاً مما كان يشتكي منه أسلافه. والتجار 
يحتجون بأنه كأسلافه يتبع أساليت طغياهم . وكان قناصل مرسيلية ونوابها 
يأتون عادة إلى جانب التجار» أما البلاط فيقف إلى جانب القنصل . وين: 
الأمرء إما بإعادة القنصل إلى وطنهء أو رؤساء «المؤامرة» الذين كانوا 
يهاجمونه . وكانت هذه الكوميدية المؤلة تمثل في معظم الإسكالات» وحتى 
نباية .القرن السابع عشرء وقيام التنظييات الجديدة: فنوانتيل يقول في سنة 
4 م. عن تجار حلب الفرنسيين: «إنه من الصعب أن تجد مجموعة من 
التجار يسود بينها الانقسام أكثر مما هو سائد هنا. وهم ليسوا في نزاع فييا. 
بيهم فقط. وإنا 0 وبين قنصلهم)2). وم يكن الأمر أحسن حال في 
صيداء على الرغم من أنبم كانوا أسياد السوق فيهاء ولا أحد من الأجانب 
ينافسهم. فقد كان كل واحد يفاوض ويرشي ضد الاخر مشايخ الجبل 
وفلاحيهء وغازلات القطن. وفي طرابلس وصل التنافس إلى التهاسك 
بالرقاب7©). 

ويعزو «وود» سبب التمزق والتمرد في الجالية الفرنسية إلى خطأ في 
التنظيمء وإلى التعقيد والتناقض في التنظيمات الجبراعية, لني تجمع عقدهم 





١ 0‏ ) باممقع06 17 6م 6 رجهم ول ,اذ اقاماملة ول .اا ول ونام 00 685 :لهلصق/ا (1) 

ْ 164 
ولقد كتب «دارفيى» قنصل حلب إلى غرفة التجارة في سنة 580١م2‏ يقول: «أنا 
لا أنتظر من أجل الرحيل سوى وصول خلفي . . . إن العادة أن يغنى عندها 
8 مأ أموان أناو قكهالومم8 وأن يصرخ بعد ذلك 8 ,واان1 ,وااه7 لكثرة ما رأيت 
أن شبيبتناميالة إلى الفرقة والانقسام» . 

54 :0 :1مههة ١!‏ - 1685 وباوا0 .4 - 364 ,رقم 
وقد سطر في مذكراته «أن الفوضى قد انتشرت وفقدت الأمة رصيدهاء وتضاعفت 
الغرامات. وغدت تحط احتقار الاتراك لجاب على حد سواء». 

8 - 537 :8م ,الا .بإنواتصم'0 
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بعيداً عن الوطن<0). إلا أن «ماسون) ردها إلى تركيب الخالية سه بمعنى 
أن الفئات التي تكونها هي من مستوى مالي واجتماعي غير مناسب. ومعظم 
أفرادها من الشباب الطائشين222 وهو بذلك يؤيد دارفيو في قوله: «إن 
التجار الكبار الذين كانوا يوماً في حلب انسحبوا منباء وحل محلهم شباب 
لهم كل يوم مشكلة مع السلطات الحاكمة)20. ومن المؤكد أن جميع تلك 
العوامل لعبت دورها في إيجاد الانقسام والتمزق في نطاق الجالية» وإن كان 
أبرزها النزعة الفردية النامية لدى الفرنسيين. وضعف الإدارة والتنظيم 
المركزي لتجارة الليفانت. 


أما الجاليات الأخرى فقد ظهرت أكثر اتحاداً وتماسكاً فيما بينها من 
الفرنسية» .على الرغم من أن الجالية الإنكليزية تعرضت هي الأخرى. في 
القرن السابع عشرء لبعض ما أصاب الفرنسية» وإن لم تكن الأسباب: 
واحدة. فقد سادها روح الفساد والتمردء وتفشى بين صفوفها الانقسام 
الداخلي. ويرجع هذا إلى تفكك الوحدة الوطنية في إنكلترة نفسهاء 
والانقسام إلى فئات حزبية تناوىء بعضها عفنا وساعد على استفحال 
هذا التفكك ضعف السلطة المركزية خلال الحرب الأهلية. وتقلص التجارة 
واضطرار أفراد الجالية أن يعمل كل واحد لنفسهء. ليكسب حياته 'بالاضافة 
إلى أن رمتسي العاصمة كانت صعبة» حتى أن ن أية مراقبة من لندن 





)1( 1 -237 بم بهموية] (1). 

وهذا ينسجم مع رأي «دوتوت» الفرنسي., الذي قام بتفتيش الإسكالات سنة 

/الالاامء حيث ذكر في تقريره أن الشرور التي أرسل لمداواتهاء تكمن في أخطاء 
القانون الذي يدير هذه الحاليات» أكثر ما هي قائمة في تحدي الأفراد لهذا القانون. 

1 8 :2 و8 - قوائة 1 
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م2 ج' 9 ,537 - 535 :58 .آلا عوايصةق'0 (3) 

وقد وصفهم «دارفيو» بأنهم م شباب غير عاقلين» والشيوخ منهم ذوو طبيعة جامدة 

قاسية له تلين» وكلهم 8 باستمرار لآراء القنصل. 
لام 





كانت مستحهلة . وم يقدر القنصل والسفير وات على الموقف, لأنهما 
كانا في نزاع فيه بيتها. وبذلك نسي تجار الجالية جميع تنظيمات الشركة؛ 
فالاضطراب في الوطن أدى إلى اضطراب في صفوف الحاليات الإنكليزية 
في الإسكالات”». إلا أن هذا التمزق الداخلي لم يستفحل أمره كما حدث 
لدى الفرنسيين؛ وظل أفراد.الجالية في كل مكان يعملون مع بعضهم بعضاً 
في كل ما يمس صالح مجموع الأمة. وبخاصة بعد سنة ٠155م»‏ عندما 
اتتظمت الأمور في إنكلترة نفسهاء كا أن الصراع بين أفراد الحالية والسلطة 
القتصلية ظل ضيقا وجدودا. 

أما الجاليتان البندقية والهولاندية» فكانت كل واحدة على وثام وانسجام 
بين أعضائهاء وإن كان التنافس التجاري يخلق بينهم بين حين وآخر توترات 
في العلاقات الاجتماعية . 


وم يكن الضراع قائيا بين أفراد الجالية الفرنسية في إسكلة ما فحسبء 
بل إنه امتد إلى ما بين إسكلتين» وتّثل في قنصليهما. وتجمل أسبابه عادة 
بتزاع على رسوم .القنصلية بين القنصلين؛ ومثل على ذلك ما حدث بين 
أفراد جالية بيروت الفرنسية» وجالية صيدا في منتصف القرن السابع عشرء 
وبين قنصل صيدا وقنصل حلب حول تلك الرسوم(»؛ أو بسبب ما يفرض 
من «أفاري» على إسكلة ما للوفاء بديون إسكلة أخرى. ويمكن القول 
بصفة عامة» إن الرابطة بين أفراد الجاليات في مختلف الإسكالات كانت 
ضعيفة إلا إذا كانت هناك رابطة قربى أو صداقة سابقة بين التجار المقيمين» 
أو علاقات تجارة وعمل. والدليل على ضعف هذه الصلة. ولاسيا بين 
الإسكاللات البعيدة من بعضها جغرافياًء .أن التاجر المفلس في إسكلة ما, 
كان ينتقل إلى | سكلة ثانية فثالثة». دون أن يكون أعضاء الجالية في هاتين 
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الإسكلتين يعرفون غنه شيثاً. ولم يكن ضعف الصلة قائعًا'بين أفراد الحاليات 
وبعضهم فقط. وإنما بين القناصل ونوابهم أحياناًء وبين. القناصل في 
إسكلتين غتلفتين : فهم لا يتبادلون أسماء أفراد جالياتهم » وليس هناك سجل 
عام في قنصلية حلب أو صيدا مثلاء يجمع أسياء الفرنسيين في بلاد الشام . 
ولم يقم هذا التسظيم إلا في القرن الثامن عشر. عندما نظمت الشبكة 
القنصلية الفرنسية في سورية وفلسبطين» وربطت أطرافها وعقدها ربطاً ٠‏ 
ميا 

أما بالنسبة لأفراد الجاليات البندقية والهولاندية والإنكليزية في مجموع . 
الإسكالات» فإن الرابطة بيهم أقوى لارتباطهم بقنصل رئيسي واحدء هو 
القنصل في حلب» ولخضوعهم لهيئة واضحة السلطات في الوطن, إلا أن 
تلك العلاقة هي علاقة تجارة أكثر منبا علاقة صذاقة وؤد. وكانت تقوم 
مراسلات بينهم » يستوضحون فيها أحوال التجارة وأوضاع البلادء ويتبادلون. 
الشيكات المالية. 


وفي الحقيقة على الرغم من الخلافات الداخلية التي كانت تمزّق الجاليات 
أحياناً» فإنبا كلها دون استثناء كانت حريصة كل الحرض على أن تبدو أمام: 
أعين الناس الغرباء متراصة الضفوف, وكأن مصلحة واحدة تحركها: ففرنسة. 
٠‏ مثلاً كانت تريد «ألا يجد 'الآتراك بالذات أمامهم فرنسيين مبغثرين: :وإنها. 
| فرنسة صغيرةٍ وكاملة تستمد قوتها من 6ه ووحدتها474:: لقد .كانت» 
الجاليات تتحرك وتعمل وكأنها تريد أن تشعر الأتراك أن لنا وجوداً منفصنلا 
اومتمايزاً عن وجودهم . . بل إن «شارل ‏ روعء يعزو تجمعها في خان واحدة 
وحرصها على الإقامة المشتركة إلى رغبتها في إعطاء مضمون ادي وملموس . 
لتكتلها واندماجهاء كما .أن تزيينها «القاعة القنصلية» برك وملثها .بمظاهر 
الحياة القومية» واجتماع الجالية كلها فيها أثناء انعقاد مجلسنهاء وظهورها 
بجميع أفرادها أثناء الاحتفالات» هي مظاهز 5 مها أن تؤكذ تضامنها: 
------2-2 ويم عسمم مم0( 
الجاليات 43" ا 


أمام أهل البلاد والسلطات الحاكمة» وأن تدعمه في نفوس أفرا اا 
الاحتفالات والحفلات ووسائل الترفيه عن النفس : 


وإذا كانت هناك بعض الصعوبات في اجتماع جميع أفراد الجالية في 
مجلس يتداولون فيه شؤونهم» فإنهم كانوا يجتمعون بسهولة أكبر يوم الأحل . 
في الكئيسة القنصلية, الوا نفس الوقت كنيسة قومية» وكذلك في 
الأعياد الدينية الكبرى0©. فجميع أفراد الجالية 'كانوا'يتوجهون إلى الممثل 
الرسمي لهم أكان قنصلاً أو نائب قنصل» أو سفير» ويرافقونه إلى الكنيسة 
بموكب حافل» وقد ارتدوا ملابسهم الجميلة» والقنصل على رأسهم. يتقدمه 
تراجمته. وإلى جانبه النواب والمستشار ووراءهم التجار ثم قباطنة 
المراكب ‏ إذا كانوا موجودين ‏ ثم وكلاء التجارة : ا الفدع . وكان 
كبير رجال الدين» وهو الخادم الأول للكنيسة القنصلية» يقوم باستقبال.٠‏ 
الموكب على باب الكنيسة» ويقدم الماء المبارك للسفير أو القنصل» ثم يقوده 
إلى مكانه الشرفي. وأثناء الصلاة» يقوم العاملون في الكنيسة على تبخيره» 
ويقدمون له الصليب والإنجيل لتقبيله)0». وكانت فرنسة والبندقية 
حريصتين على هذه المظاهر, أما إنكلترة» ومذهب أفراد جاليتها 
الأنغليكانية. فإن هذه المظاهر لديها كانت ضعيفة نسبياً. فقد كان يكتفى 
يوم الأحد والأعياد بتجمع الحالية في الكنيسة. والاستاع إلى وعظ.من رجل 
الدين. 

ول تكن المناسبات التي تظهر فيها الجالية وحدة واحدة خارج الخان هي 
الأعياد الدينية وأيام الاحاد فقط. وإن| هناك مناسبة وصول باشا جديد, 
وزيارات السلطات الحاكمة. وإقامة قنصل جديد, واستقبال السفير أو 





(1) يحددها وشارل رو» بالنسبة للفرنسيين بستة أعياد (صن 4”)» ويذكرها «دوروزاس» 
اج ١‏ ص 28873 وهي عيد العنصرة 560166006 , وعيد صعود العذراء دملام«مدهه , 
والقديس لويس » والفصح . وعيد الميلاد. وعيد جميع القديسيين. 
2١‏ .7 ,8 .لا .الموايصة'5 د 35 :2 ,لانيوة - قوايو(6 - 397 :5 .ممقره8 ول .6 (2) 
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مفتش الإسكالات, والاحتفالات القومية والوطنية الطارئة» مثل ولادة ولي 
العهد. أووفاة الملك. . إلخ . ففي كل هذه المناسبات كانت الأمة أو الجالية 
تسير على شكل موكب برئاسة القنصل أو نائبه. وكان لقضايا البروتوكول 
المتبعة في هذه الظروف أهمية كبيرة في أعين الحكومة الفرنسية. حتى أن قرار 
"ا آذار ‏ مارس - سنة 1781م, أعطي عنواناً «رسو المراكب الملكية في 
الليفانت» ووسسائل الاحتفالات والزيارات والاجتاعات والتحيات)(١).‏ 


ولا تحمل الاحتفالات طابعاً دينياً فقط. وإنما كانت تولم الولائم» وتقام 
المأدب . وكانت الاحتفالات القومية» وينخاصة منها الانتصارات في الحروب 
مشلا أ أكثرها أببة وفخامة» وثنفق أثناءها الجاليات كثيراً من الأموال» 
متفاخحرة أمام بعضها بعضاة): وقد قدمت التضاراتٍ الملك .لويس الرابع 

عشر في حرؤبه لتجار الإسكالات الفرنسيين فرصاً عديدة للاحتفال» 
وللظهور بمظهر العظمة 7 الجاليات الأخرى» وإغاظتهاء فقد احتفلت 
جميع الإسكالات الصغيرة والكبيرة احتفالات ضخمة. وأنفقت دون 
حساب», وأضيف إلى المأدب الأنوار التي زينوا بها خاناتهم وأماكن إقامتهم. 
والأسهم النارية التي أطلقوها في السماءء وطلقات الرصاص التي لعلعت 
في الأجواء وكانت الجاليات تأخذ إذنا مسبقاً من الباشا للقيام بمظاهر البهجة 
والأفراح هذه©). وقد بلغت تكاليف الاحتفال في حلب )٠٠٠١(‏ قرش» 
وفي صيدا )40١ -7٠٠١(‏ قرش . وكان من نتائج هذه النفقات» أن فرض 
القناصل ونوابهم على السفن الفرنسية الآفاري لتسديدها. وقد احتجت 
غرفة التجارة على هذا الأمرء وبينت أن إسكلة واحدة هي حلب أنفقت 
أكثر من جميع مدن البروفنس مجتمعة». وكان أن أمر حاكم البروفنس في 
سنة 1588م» بألا تجري احتفالات في الإسكالات, إلا تلك التي تأمر بها 


)ع( 5 :2 بعارو8 - وواية65 (1) 
0( 1 :8 ,لوقهةارا - 191 :م .ممقو0م59 (2) 
زفة 6 ,فوج :مم ٠١‏ .نابضق '3(:0) 
05 1 وبطمهيامه 28,7 ,88 (4) ١‏ . 
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الغرفةء وفي هذه الحالة يجب ألا تتجاوز نفقاتها في حلب وأزمير ال )٠١١(‏ 
قرش وفي صيدا والقاهرة ال )7١١(‏ قرش(©. ولم تكن فرنسة لوحدها المضيقة 
في هذا المجال. وإنما سبقتها إلى ذلك البندقية نفسهاء التي عرفت بحب 
: 7 والترف. فقد منعت المدايا والمأدب التي تجري أثناء الأعياد البندقية 

أو التركية ولا يسمح ها إلا بقرار من إعنة الخيراء الخمسة,» والمشرفين على 
الكوتيمو9».. 


وإن الاحتفال بتسنم القنصل الحديد منصبه» ليعطينا صورة واضحة 
عن نوعية هذه الاحتفالات» با فيها من مواكب ومأدب واستقبالات» 
وصلات بين أفراد الجالية وبيغهبم وبين الأهالي والسلطات الحاكمة. ولقد 
قدم لنا «دارفيو) في مذكراته» وصفين تفصيليين شائقين لاحتفالين بوصول 
قنصل فرنسي جديد. أحدمما كان «بتانديه» الذي كان تاجراً في الرملة, 
وعينه الملك قنصادٌ في صيداء في سئة 15869١م.»‏ والثاني كان «دارفيو) نفسه 
عندما عين نص على حلب. في سنة 1/4١م.‏ ويبدو الاحتفال بقنصل 


. صيدا أقل أببة من الاحتفال باستقبال قنصل حلب. ولعل هذا يرجع إلى 


وجوذ القنصل السابق» وإلى أن بتانديه جرى استقباله. قبل عشرين سنة 
من استقبال «دارفيو» في حلبء» فالاهتام بمظاهر الاحتفالات وفخامتها 


| ازدادت في أواخر القرن السابع عشر» خروج الجاليات عن انكماشها الأول» 2 


وتبحبحها وسط المجتمع الإسلامي :-وأخيرا وهذا الأهم ‏ إلى أن الجاليات 
الأؤربية في حلب كانت أكثر عدداً وتنوعاً مما كانت عليه في صيداء فصيدا 
لا يقيم فيها في الواقع إلا الفرنسيون. وهذا الأمر له أهميته الكبرى». لأن 
الجالية كانت مؤمنة بأنه لا يمكن ترجمة قوة البلد التي يمثلها القنضل في 


1 00 تق اسيه/01101.امع .6 اأققتها/! .مع نه ج00 08 وبطامقة0 نال ءة (1) 
0( البند )١7(‏ من القانون اليم للقنصلية السورية 7١(‏ أب «: اغسطس - سنة 
5للم). 
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أعين الناس والجاليات الأخرى. إلا بالمظاهر الخارجية» والمواكب الفخمة . 
ويمكن القول إن جميع الجاليات كانت تتبع نفس الطريقة في الاحتفال 
باستقبال قنصلهاء وإن كانت تتبارى في مدى فخامته. ولذا فإنني سأعرض 
الصورة التي تسلم مها «دارفيو؛ منصبه في حلب . 

لقد كان استقبال «دارفيو» رائعاً منذ وصوله إلى الإسكندرون. حتى 
حط رحاله في «الخان الكبير» (خان الجمرك)., مقر الجالية الفرنسية. فعئد 
وصوله إلى الميناءء كان مركب إنكليزي قد سبقه إليها من قبرصء وأخير 
بقدومه» فرفع نواب القناصل لجميع الدول أعلام بلادهم ترحيباً (الفرنسي 
والإنكليزي وال هولاندي) وكذلك المراكب الإنكليزية الستة الراسية في ا ميناء . 
أما المركب الحربي المرافق لهذه القافلة» فقد رفع علمين أحدهما من الأمام 
والآخر من الخلف. وأضاء شعلة قرب “الشراع الكبير» وتجمع طاقمه على 
00 إلا أنه لم يطلق النار تحية. دوكان ينتظر في الواقع أن نبدأه نحن 

أن المركب التجاري يحبي الحربي أولاً» | نامعل لك لسين. 

5 أن المركب تحملني وأنا القنصل» وثانيهما أنه نه لم يجبي مركب الملك عند 
مرورنا من كيفالونية. أما المراكب التجارية الستة» فقد أطلق كل واحد منها 
تسع طلقات, وقد قابلناها بالمثل». . 


ويتابع «دارفيو) وصفه بقوله: وفي الإسكندرون قابلنا نائب القنصل 
الفرنسي واطهولاندي» ومعظم أعيان الأمة الفرنسية الذين أتوا من حلب» 
وكانوا يتتظرون منذ مدة. وكان الفرح باللقاء كبيراء وشربنا نخبه. . . وبعد 
حديث قصيرء هبطوا من المركب لإعلام حلب بالآمر طرق الحمام 
الزاجل . . . وعادوا إل ثانية بعد أن بعثوا برسائلهم ا تجن ؛ وأحضروا 
نحي كلاف هو غر ررق لاني قاكير. 

وني اليوم التالي؛ تلقيت زيارة اغا الإسكندرون» ٠واغا‏ بيلان» وأعيان 
البلد من ا الذين ارفسلر ل ميم دايا وقد دعوت الجميع للعشاء 
وحاولت أن ن أقدم هم كل الأطعمة 00 التي يتخيلوبها. . . وبعد خمسة 





أيام » وصل مندوبو «السيد دوبون» القنصل السابق لحلب. ومعهم مندوبو 
الأمة الفرنسية في حلب. ويرافقهم المستشار والترجمان والانكشارية» وبقية 
الموظفين الذين سيراققونني أثناء الطريق» بحسب العادة. . وسلمونيٍ رسائل 
«دوبون» وطلبوا مني التعليهات التي .ارتئيها من أجل دخولي مدينة حلب» 
وانتقالي أثناء رحلتي, للم بالسير بحسب العادة المتبعة» وما تمليه 


عليهم صداقتهم وحكمتهم. . 


. «وهبطت بعد سبعة أيام إلى البروكان كل شيء مهيئاً لرحيلي» وزيّت 
المراكب» وحياني مركبي بمدفعيته كلهاء ورفعت المراكب. الإنكليزية 
أعلامها. . . وني البيت القنصلي هنئت بسلامة الوصول, وصلينا ثم جلسنا 
للطعام في مأدبة فاخرة» وخدمة ممتازة». . 


«ثم استأذنت من سيبقى في الإسكندرون, وكان عفشي ومتاعي 
والبضائع الواردة على المركب قد حملت على )٠١١(‏ بغلء وكان إلى جانب 
كل بغل صاحبه. ويرافق هذه القافلة )٠٠١(‏ رجل مسلح على الخيل 
ومشاة . وامتطيت صهوة جواد رجل الجمرك, الذي هوفي نفس الوقت حاكم 
الإسكندرون» وسبقني الانكشاريون والتراحمة» وعدد من الخيل أمسكت 
أزمتها باليدء وأرسلت إلي من قبل أعيان البلد للمجاملة. وكان يرافقني 
نائب القنصل والسكرتير ونواب الأمة وبقية أفرادهاء مختلطين مع حاشيتي» 
وكليا قل انط ف بنطاياا سن 
. «وبعد مسيرة يوم وليلة» كنا نستقبل أثناءها في القرى من الأهالي بالطبل 
. والزمر» وصلنا أخيراً إلى قرب حلب. . وكان جميع أفراد الآمة الذين لم يذهبوا 
إلى الإسكندرون قد تجمعوا في هذا المكان. ولقد حيّوي بعدة طلقات نارية» 
وأجبناهم بالمثل» وكان مع الأمة الفرنسية جميع أعضاء الأمة ا هولاندية . ولقد 
استقبلني نواب الأمة الخدد مع رسالة من «دوبون» ومن القنصل الإنكليزي » 
وكان هذا الأخير يعتذر عن عدم مجيء أمته لرافقتي ) لأنها غاضبة من عدم 
تحيتي لمركبهم الحربي في الإسكندرون». ونين أنه سيرسل موظفيه ليسيروا 
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أمامي أثناء دخحولي حلب إذا رأيت من الملائم ذلك . ٠‏ ولكنني أوضحت له 
أن هذه أمور لا قيمة لها ويكفيني شرفا أن ترافقني الآمة الفرنسية ٠‏ وشرحت 
له أسباب عدم التحية» وألمحت بأنني أخشى 2 
العلاقات بين الأمتين. وأبلغت الأمة رسالتي هذه. وبعثتها بعد أن نلت 
موافقتها. . 


«ثم اتجهنا إلى حلب. واتخذت لباساً من أحمر هولاندة؛ مبطناً بموار 
فضي اللون؛ ومطرزاً بالفضة على شكل الغرزة الاسبانية» ومزركشاً ب 
«كلفة» فرنسية. وأشرطة انكليزية. كما وضعت حمالات الجوارب» وكانت 
من (البرودري) وكذلك ما فوق الحذاء» واتشحت بصليبي بصفتي فارساً 
وكان على شكل وشاح عريض من الحرير الأبيض, وتمنطقت بسيف ذي 
مقبض فضي, وحملت عصاي في يدي وامتطيت حصاناً أبيض, رين بغنى 
وترفء وكانت ركاباته من الفضة. وسرجه من المخمل الأحمر المحلى بالذهب 
واللققة 


«وقد تقدمني إنكشاري وتراجمتي » والخيول التي أمسك بها فرساخها باليد» 
وقد أرسلت إِلّ من حكام المدينة للمجاملة . وتقدمنا وسط هتافات الرجال 
والنساء في القرية. . . ووصلنا قرب كوخ صغير, وكان مسيو «دوبون» ينتظرنا 
مع بقية الأمتين الفرنسية والهولاندية. وكان يتقدمه :)١17(‏ جواداً من حمال 
نادر» أمسسك بها فرسان ارتدوا ألبسة فاخرة» وهم يتبعون لباشا العراق» 
والمتسلم والقاضي والمفتي. ونقيب الأشراف, والمحصل والجمركي الكبير واغا 
السباهيين» وآغا الإنكشارية» وغيرهم من سلطات البلدة. 


«ولقد ترجلنا أنا ومسيو دوبون في أن واحد. وتقدمنا وتعانقناء وتقدم 

الفرنسيون واهولانديون الذين ل ألتق بهم بعد لتحيتي, وقد عانقتهم جميعاً. 

.وأكملنا طريقنا ببذا النظام ‏ «قافلة التجار في المقدمة, ثم البغال التي تحمل 

العفش ء ويرافقها الجنود المشاة الذين رافقوها أثناء الرحلة» ثم أتى الخيالة 

البلبحود وقد اختلطوا 0 التجار, وكانوا يسيرون إثنين اثنين. 
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ووراءهم الخيالة الاثنا عشرء وهم مترجلون ويمسكون أزمة الخيل بأيديهم . . 
ثم ستة من الانكشارية على ظهور جيادهم ويسيرون اثنين اثنين . وكان ‏ 
«رقواص» القنصلية» أو حاجبهاء يلبس اللون الآخر ويمتطي جواداً» ويسير 
خلفهم. ويليه الترجمانان على الخيل» ووراءهما أربع «وجاويشية) (شطار) 
ارتدوا الجوخ الأحمر» ووضعوا على رؤوسهم قبعات على النمط البولون» 
مبطنة بالفراء» وكانوا يسيرون على أقدامهم اثنين اثنين» وأطراف قفاطيهم . 
قد جمعت ووضعت في أحزمتهم» حتى لا تعيق سيرهم» وكانت ترى من 
تحتها سراويلهم الزرقاء. وأحذيتهم من الجلد الأحمرء وكان كل واحد مغهم 
يحمل عصاً طويلة في يده وقد رفعها في اهواء . وكنا أنا ومسيو دوبون نسير 
| على استقامة واحدة» ونأتي بعدهم. وكان مسيو دوبون يمتطي جواداً قد 
وشح بالجوخ الأرجواني. مع زمام وركابات مذهبة» وكان لباسه الفرنسي 
«والببطلون الضيق» من الجبوخ الأجمر الناري ؛ 1 حت أماكن خياطته 
بخيوط من الذهب. وفوقه ارتدى معطفاً قضيراً من الموار (المخي الأحمر 
المبطن بفراء الزبلين. أما أنا فكنت قد امتطيت جواد المتسلم» الذي حل 
محل الوالي أثناء غيابه. . . وسار إلى جانبينا أربعة من مروضي الخيل» وقد 
لبسوا الأحمرء وحملوا كرمز لعملهم أعنة خيل وأزمة. . . 

ووكان يتبعتا التاجران المولانديان الرئيسيان» ويليهما نائبا الأمة اللذان 
قدماهما إكراماً لما بصفتهم| أجانب نحت حماية فرنسة.. ثم أتى أفراد الأمتينءٍ 
وقد اختلطوا ببعضهم بعضاًء وكانوا يسيرون اثنين اثنين» وامتطوا جميعا 
الخيول المطهمة, وارتدوا الملابسس الرائعة . ووراء الجميع سا رخدم الفرنسيين 
. وا هولائديين على الخيل هم أيضاً. وأخيراً جاء أعيان البلد. 

«وأثناء طريقنا إلى حلبء» كان هناك عدد لا يحصى من الناس» من 
جميع الأجناس .والفئات والأعيارء يحفون موكبنا ويباركوننا. . ودخلنا حلب 
من باب الفرج؛ واجتزنا على مهل قسياً كبيراً من المدينة وقد تجمع الناس 
في الأسواق المفتوحة ليروا القنصل الجديدء ووصلنا اير إلى «اللخان الكبير» 
حيث سكن قناصل فرنسة. . . وترجلنا ثم توقفنا على درجة مرتفعة؛ لنتلقى 

ش 1 





تحيات من رافقناء وهؤلاء كانوا يذهبون بخيلهم إلى باحة الخان.. حيث 
يترجلون ويعودون إلينا. . . وصعدنا البيت القنصلي» واستقبلت عند الباب 
من قبل «حارس مضافة الأرض المقدسة» في حلب, والقس الأول لكاثوليك 
المدينة . وكان يلبس فوق ملابسه الكهنوتية معطفاً من الدمقس الأبيض» 
وقدم 1 الصليب والماء المبارك؛ وتقدمنا إلى الكنيسة حيث ركعنا على 
«مصلاة) مغطاة بالمخمل الأحمر. زينت بشريط مذهب, وأنشد الحبليون 
واليسوعيون والكبوشيون والقساوسة المارونيون «أنت الإله» بصوت واحد .ثم 
خطب «حارس الأرض المقدسة» بالإيطالية» ومدحني كثيرا. . . وكانت 
الصلاة طويلة فلم تنته قبل الساعة الواحدة» وتلقيت بعدها مباني الأمتين وأنا 
خارج من الكنيسة, ثم اتجهنا إلى البيت مع من دعاهم مسيودوبون للغذاء . 
وكانت المأدبة فاخرة ... وبعد الغذاء ملجي دوبون شؤون 
القنصلية»(2©). . ١‏ ظ 


ا وكا كان القنصل يستقبل باحتفال رسمي نش! ك فيه جميع الجاليات 

الأوربية في الإسكلة, فإنه كان يودع . . وكانوا يرافقونه إلى بعد أربعة أميال أو 
خمسة خارج المديئة وبنفس الموكب السابق0©, وأحياناً حتى ييل لمركب ْ 
إذا كان في ميناء . | ٠‏ 
وإلى هذه الاحتفالات الرسمية ؛ التي كانت عامل ربط وتوحيد بين. 
أفراد الجالية الواحدة؛ ودعمً) لمركز القنصل» يمكننا أن: نضيف : مختلف. 
الحفلات غير الرسمية» التي كان أفراد الجاليات يستفيدون 3 المناسباتث 
المختلفة لإقامتهاء بل إنهم كانوا في الواقع يختلقونها إختلاقاً. لأن هذه 
الاحتفالات بعديد مظاهرها وأنواعهاء كانت تلم شملهم. ‏ وتخرجهم من 
رتابة حياتهم في الإسكالات» ومن الاستغراق في العمل الروتيني» وتبث | 
التجديد والحركة في حياتهم العادية الراكدةء وتذيب إلى حين جمودهم' 


)0 7 -498 :مه لا جسوايصه 0 ./(1).. 
(0) لقد اشترك «بيترو ديلا فاله» في وداع قنصل إنكلترة في سنة 5م + :وكان عدد 1 
أفراد الأمم ل كوة فزن والعدد مبالغ فيه . 192 ٠٠١5:‏ .وإلل/اوإلوه روا" : 
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المكتسب. وبذلك تخف وطأة الحياة عليهم. وتصرف عنهم الشعور بالوحدة 
والغربة» والبعد عن الوطن. ومن هذه الحفلات المأدب الفخمة, والولائم 
الفاخرة التي كان يقيمها واحدهم أو مجموع الجالية على شرف سائح مرموق, 
أو مسافر صديق. وكانت الموائد تحفل بكل ما لذ وطاب» من لحوم وطيور 
وفواكه وشراب . وكان يتلو الطعام عادة ‏ ومعظمها حفلات عشاء ‏ سهرة 
متعة يجلبون إليها فرقاً موسيقية غربية» وكان بعضها يفُدعلى ظهور المراكب 
أحياناء أو فرقاً موسيقية شرقية راقصة. ومعظم أفرادها عادة من اليهود(). 
وكانت الخحاليات في الحقيقة تؤدي واجب الضيافة خير أداء وتستمتع به. 
و تكن مناسبات الضيافة محدودة أو معدودة: بل إن المائدة القنصلية لعظم 
الجاليات نادراً ما كانت تخلو من ضيف وافد, ولاسيها في حلب حيث هي 
معبر طريق للعديد من السياح الأجانب والتجارء ورجال الأعمال. ورجال 
الدين ؤغيرهم. حتى أن الإنكليز أسسوا في حلب جمعية للضيوف, أطلقوا 
عليها اسم «فرسان وادي الملح) ‏ وهو مكان في فلسطين ‏ 
131008 أه كاطوام»ا ) وينتسب إليها الأجانب بطقوس معينة, وهدفهها. 
الاحتفال بالضيوف وتسليتهم7». 

وأكبر الأعياد التي كان التجار يحتفلون بها على هواهم» وبحرية ودون 
أي قيد من قيود الرسميات» ويعاودون فيها ذكرى احتفالات الوطن الأمء 
«عيد الكرنفال» ففيه كانوا يلعبون ويرقصون, ويولون الولائم» ويمثلون 
الكوميديات22). وفي بعض الحالات كانوا يتصرفون ‏ وهم في نطاق مجتمع 


20 2 :2 ,الا - 399 :5 : .أ .عانتة ةق *ل (1) 
:ولقدكانت الموسيقى التركية ترافق الطعام وقدرقص اليهود وسلونا بألعاب مبلوانية) . 

20 .8 :مولا (2) 

٠ 2‏ 7 - 124 :مق .1 .لاطا (3) 


وكان تمغيل 5 والتراجيديات أكثر ما يرى في مدينة أزمين حيث أقام. 

الفرنسيون ف الصالة القنصلية مسرحاًء وكوئوا فرقة موسيقية تعزف. أثناء الفواصل . 

وكانوا يوزعون جميع أنواع الحلوى والمربيات الحافة والمرطبات على المدعوين . ويتبع 
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إسلامي محافظ مغاير في عاداته لعاداتهم ‏ تصرفات من «لا عقول لهمي 
فكانوا يرشون الصباشي أو القاضي ليسمح لهم بالتجول في أنحاء المدينة 
ليلاً» ويخرجون متنكرين على شكل نساء أحياناً مع الأقنعة على الوجهء 
فيصيحون ويعربدون. ويرقصون في الطرقات». ويحدثون ضحة كبرى». 
وتلل عظيمة نظ المدينة الحادقة ماكان يوذئ السلمين» ويغيرنا 
ويعرض جموع الأمة للبلص والغرامة). ش 


ثرتهم ء 


وأشد الحاليات إنغياساً في اللهو والعربدة أثناء حفلات من هذا النوع» 
كانت الجالية الإنكليزية. فقد كان التجار الإنكليز يتعاطون النبيذ بكثرة» 
وكانوا يشربون حتى يفقدوا الوعي » فيكسرون ويحطمون الكؤوس وما على 
الماثاة ليشترفوا - بحسب زعمهم - ضيوفهم» ومن يشربون على نخبهم» 
ويطلقون لأنفسهم العنان أحياناً. حتى أنهم إذا لم يجدوا ما يكسرونه. فإنهم 
يشعلون ناراً كبرى ويرمون فيها بقبعاتهم. وشعورهم المستعارة» وملابسهم 
حتى القمصان الداخلية» وسراويلهم . وبعد ذلك يضطر هؤلاء للبقاء في 
الأسرّة ريثا تصنع هم أو تحضر ملابس أخرى2©. وني الموانيء حيث كانت 
مثل هذه الحفلات تقام على ظهور المراكب» فإنهم كانوا ينزلون بعضهم إلى 
القوارب» ولا يتمكنون من العودة إلى المركب إلا على الحبال» لأن سيقاهم 
لا تقوى على حملهم من شدة السكر. وكان بعضهم أكثر جدية وتعقلاً من 





التمثيلية مأدبة فاخرة. وكان بعض الأتراك يحضرون تلك التمثيليات وأحياناً مع 
نسائهم» وقد تنكرن على شكل رجال مسنين ويجلسن في غرفة خاصة ذات ستائر. 

' عندما حدث مثل هذا الأمر في حلب أثناء قنصلية دارفيو فإنه سجن -الفاعلين‎ )١( 
0 ساعة ووبخهم.‎ )14( 

9 - 48 :مم ,ايا ,لإوايمم"0 
وفي أزمير كانوا يسيرون عراة في الطرقات» وقد سودوا وجوههم » ويركضون إلى 
بيوت الروميات ليقضوا ليلتهم فيها بين شرب ورقص وهو حرم . . . 

١٠١ : 6‏ ثواايمم 


)2( ,لاناوايحة'0‎ 1.١ 5: 132 - ,لمولخا‎ 5: ٠ (2 
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من فئة ال (6١‏ صول» ويتلذذون برؤية السكان وهم يتخبطون قِ البحر 
للمعيااة: 


وإذا كان هذا الإسراف في اللهو يدل على شيء فإنه يرهن على مدى 
الكبت الذي كان يقاسيه أفراد الجاليات دا عن مواطنهم . ومن ثم ففي 
أول فرصة للتحررء كانوا يطلقون العنان لغرائزهم وأهوائهم» محاولين 
إرضاءها ونسيان الضيق الذي يعانون . 

وإلى جانب حفلات الليل تلك الصاخحبة العابثة» كانت حفلات النهار 
التي كانت الجاليات تنظمها للصيد والقنص. ففي معظم الإسكالات كان 
الأجانب يخرجون إلى الريف المجاور, ليقنصوا الحيوانات لزي . فالفرنسيون 
كانوا يخرجون إلى ضواحي صيداء وإلى منطقة الصنوبر في بيروت» حيث 
يقنصون الأرانب البرية والغزلان9». وكان بعضهم يرافق الأهالي في عمليات 
القنص هذه0». وقد كان معروفاً لدى السكان الأصليين الذين كانت هذه 
. ا هواية منتشرة بينهم » أن أكبر تسلية يرضون بها الأجانب هي القنص حتى 
أنه عند زيارة سفير فرنسة ة ونوانتيل» لطرابلس» أبدى له واليهاء تكري) له 
انتعداده لمرافقته في حفل قنص » وتقديم كل ما يحتاج [ إليه من خيل وكلاب 
ونسور©». أما في حلب» فإن القنص كان يجري اانا بشكل إفرادي» مما 
كان يعرض الأفراد لمخاطر عدة» أقلها قطاع الطرق©2). وفي الحقيقة أن 
أشهر حفلات القنص؛ هي التي كان يقوم بها الإنكليز في حلب فمن 
المعروف إن هؤلاء كانوا لا يتلقون قوافلهم اليحرية إلا مرة واحدة في السنة. 





٠١ 8: 2 000)‏ .لانتوابدة'0 - 241 :5 ,موللا (1) 
ف 3 :2 .11 - 331 :5 ٠١‏ .عنوائصة'0 (2) 
(*) يصف «دارفيوه حفلة قنص اشترك فيها مع أمير من آل طراباي قرب عكا. 

7 :م .الا دثطا (3) 


و ( 164 بولا 9 .56106 ممصممجممم ول .أ ة أمادتملم قل .ا هل هناها ...عقهولزه/ وها .لهقلمة/ا (4) 
0 7 :2 ,لا ,عانيواحيةق'0 (5) 


دو 








ومن ثم فلا عمل لدييم لا ثلاثة أشهر فقط. أما بقية العام فيقضونه.قٍ 
التسلية والترويح عن 00 ولقد نظموا أوقاتيم ل ينا فكانوا. 
يخرجون مرتين في الأسبوع إلى ضواحي المدينة ابتداءاً من شهر تشترين الثاني 
- نوفمير - إلى خباية أذار. وكانوا يمتطون الخيول المطهمة التي كانوا يعتلون 
عناية فائقة بتربية العربي الأصيل منهاء وتدريبه وتهويته 000 وكانوا 
يأحذون معهم كلابهم ونسورهم2© . وكانت رحلات الصيد والقنص هذه 
بالنسبة إليهم رياضة جسمية ضرورية. وترفيهاً نفسياً لا غنى عنه . 


ومثلما كان الإنكليز يبتمون بالجياد الأصيلة الممتازة» فإنهم كانوا يبتمون 
بكلاب الصيد. ومن المعروف أن المسلمين يتضايقؤن من الكلاب» 
ونعسروة لمسها [اذقطاء قدرا وديا ومع ذلك. فإن أفضل هدية كانت 
تقدم للسلطان هي كلاب .الصيد الأصيلة9) ولكن هذا لا يعني أ تربية 
الأوربيين لهذه الكلاب ورعايتهاء كانت تمر بسلام على الأرض العربية: 
الإسلامية. ومن ثم فقد كان الإنكليز يتعرضون بين أونة وأخرى لبعض 
المضايقات بهذا الشأن. ويبددون بخطف الكلاب أو قتلها©», على الرغم 

من أن السلطة العثانية قد أقرت مبدثياً | إحضارهم أثل هذه الحيوانات» 
وتربيتهم لما. فقد نصت إمتيازات سنة ا نفسها فق المادة 7 9) 
منباء بأنه يجب ألا تطلب أية ضريبة على طعام الحيوان» وقد يقصد به 


1١ 8:5 00)‏ ,|أمكونم - 266 :8 .الا .قلطا (3) 
9( : :8:15 .1| .ااموونا8 (2) 
6 2 :م :موا 8 


2 ال هدايا المفضلة . من السلطان. 87 .| وتفتسود0 (4) 
)20 43 - 542 :م88 ,لا بكسوابطم 0 (8) 
برج إلىة قصة «دارفير خن ا 0 أغا حلب 3 الكلاب من المدينة بناء 


لكا 





الكلاب) من الإتكليز أومن أحد رعانا تلك الأمة(), ويبدو أن الفرنسيين 
لم يكونوا يملكون كلاب صيد, ولا يعملون على إحضارها.معهم”". 


وكانت الجحالية الإنكليزية كلها تشترك في الواقع في رحلات القنص هذه» 
لأخبا مجال لالتقاء امعالية» وتجمعها وتفاعلهاء ولأن الفرد وحده لم يكن ليأمن 
على نفسه إذا غامر بعيداً عن المديئة» بسبب قطاع الطرق7. وكانوا ينصبون 
خيمة كبيرة عند وصوهم إلى المنطقة المطلوبة؛ على نمط البدو في هذه البقعة» 
ويختارون ها مكائاً جميلا يبعد  4(‏ 6) أميال عن مديئة حلب . وكانوا يحملون 
معهم طباخهم . وأدوات مطبخهم. وحطبهم. ومنضدة تطوى , وكراسي 
زمضاداة والمؤن اللازمة. وكان الطباخ يجهز لنقسد مكانا سَانكا ا 
الطعام » ويضع فوقه أحياناً ستارة أشبه بخيمة, لتدرأ عنه الريح والمطر. ولم 
يكن الطهو في الحواء الطلق ليعيقه عن إعداد خحمسة أطباق أو ستة بمهارة 
عجيبة» وبكمية وافية» تكفي أفراد الحالية» وعشرين خادماً تقريباً. وكانت 
الخيمة تنصب عادة إما على ضفاف الغبر» أو في بقعة خضراء قرب نبع ماء 
يستقى منهء وكانوا ينقلون الخيمة أحياناً من مكان إلى آخر إرضاء للنبلاء 


الإنكليز وراحتهم2©). 
وكان الصيد والقئنص يجري .عادة قِ 00 فيصيد بعضهم البط 


الرمادية:»الأرانث» والخنزير الوحشي » والغزال». وتعود الجراعة بعل أن 
عون مد تعريت افيه والفنصن + ؛ لتلتثم ظهرأء فيربطون الجياد على مسافة 





)00 26 :م 1 .عانعن (1) 
زفة ش 2 :م ,/ا يسوابمة'0 (2) 
٠ . 1 (0‏ 2 :م .مهنا 3( 
٠ 000 2 :)5(‏ 6- 15 ثمه .]| ,ااومونى (4) 
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قزيبة» ‏ وتوضع الكلاب قرب اللخيمة. وكان طقس سورية يسحر الإنكليزء 
فهو في معظم الوقت جميل وصاح, والخضرة يانعة» وبخاصة بعد أمطار 
الخريف المنعشة, والحقول مغطاة بزهر الليلك الفاربي» والأزهار الصفراء 
البديعة. وحتى في الشتاء» كانت الطبيعة حال اح . ولكن أبدع الفصول 

هو الربيع بعخضرته وأشجاره المزهرة . ويخاصة في منتصف أذار. . ٠‏ وفي 
هذه الفترة من السنة. جرت العادة أن يزور أمير العرب الأوربيين» وهو في 
طريقه إلى المدينة أو منهاء وكان يستقبل بكل ترحاب هو وحاشيتهء ويقدم 
له الشراب الذي كان يطيب له أكثر من القهوة7). 


وني شهر نيسان ‏ أبريل - كان الإنكليز ينتقلون إلى البساتين» حيث 
يقيمون حتى نباية أيار مايو- فهم يأتون صباحاً إلى المدينة» ويعودون إما 
ظهراً أوليلاء وبذلك يتركون خاناتهم في المدينة وق كان سكيم الريفية 
مريحة إلى حد كبير على 000 لا يصرفون مالا كثيراً على تزيينها 
وتنميقهاء لأنها ليست ملكا لهم . وكان النبيل الإنكليزي يشعر بسعادة غامرة 
في الريف ولا يغادره حتى تشتد الحرارة في نباية مايوه وتتضاعف أسراب 
الذباب» ويصبح الانتقال بين المديئة والريف صباحاً ومساءً مزعجاً. والريف 
موحشا بعد انتهاء. موسم الحصاد©. 


أما أثناء الصيف. فكان الإنكليز يخرجون للغذاء أحياناً في بعض 
البساتين, قرب المديئة بنفس الطريقة السابقة» إلا أن: رحلات 0 هذه 
كانت أقل متعة من سابقاتباء لأنه لا وقاية فيها من الحرارة والذباب» ولا 
مكان مريح للقيلولة . كما أهم لا يكتفون بهذه النزهات المتفرقة إلى ضواحي 
حلب. وإنما كانوا ينتقلون في هذا الفصلء وهو فصل الطاعون عادة؛ إلى 
جبال بيلان المطلة على خليج الإسكندرون» حيث لا يسكن هذه البقعة 
سوى بعض الرجال والوحوش» ولكن لتشابه جو هذه البقعة مع .الجو 


١ )‏ ( ش 7 :م .اا اأومون8 (1) 
599) .هاما (2) 


7. 








الإنكليزي» إن عدداً كبيرا م ا يذهب إلى هذا المكان لأسا إذ 
يمكنهم أن يتمتعوا بالربيع, وسط الصيف بحركة إنتقالية محدودة. وكانوا لا 
يجحانون بفضل عددهم هجوم أكراد المنطقة و غيرهم . . وكانوا يمختارون 
لإقامتهم سهلا صغير المساحة» انا بن الاك على بعد قليل من قرية 
بيلان. إذ أن المنظر في هذه البقعة خلاب : فالخضرة دائمة» والماء متدفق » 
' والرياح.غربية ولطيفة على الدوام ؛ وفي بيلان كل ما يحتاج إليه من مؤن. 

وكانوا يعيشون تحت الخيام » ويتنقلون في المرتفعات على جيادهم عدا ع 
القوافل وطرقها. وكانوا يشعرون بالمتعة والبهجة من إقامتهم هذه. ولكنها 
تصبح ثقيلة الوطأة عليهم أثناء انتشار وباء الطاعون في حلب», حيث يكونون 
قلقين على أصدقائهم الذين خلفوهم وراءهم في المدينة. إلا أن الاصطياف 
في بيلان قلْ مع الزمن. إذ نقص عدد المراكب التجارية الواقدة؛ ولم يعد لها 
وقثت منتظم ‏ 0 من الصعب على التجار مغادرة المديئة» كها تناقص عدد 
أفراد الجالية كثيراً وأصبح الأكراد معادين للأوربيين» عاق اص الانتقال 
4 المنطقة الجبلية عسيراً(9). 


َم تكن النزهات خارج المدينة مقصورة على أفراد الجالية الإنكليزية 
فحسبء بل كانت جميع الجساليات تقوم بهاء في حلب وغيرها من ' 
الإسكالات. ففي صيدا كانت الجالية 0 تخرج إلى نهر الأولي» حيث 
البساتين والأشجار وامياه المتدفقة.: وتنعم في هذه البقعة بالاستجام في 
مياهه. والنزهة والتسلية0». وفي.حلب. فإن نزهة الفرنسيين كانت تبدف 
بخاصة «تكية الدراويش» في منطقة شيخ أبي بكر حيث كانوا ينطلقون إليها 
مع ضيوفهم9. أما قنصلهم. فكان يذهب أحيانا 0 والاستجام في 





)1( 3 :5 .لمولانا - ,قلامدصة .375 - 374 :مه |١‏ .اامعونا8 (1) 

إف4 20 : : ١:‏ 7 :5 .لالوالمم'0 (2) 

إفنة : 0 62 :م .الا .مادا (3) 
ولغلها نفس الممفلقة التي أشار إليها «تافيرنيه»» ااهل ين سق برهن لدي 
وتقع على تل جميل فيه كهف. 0 6 :5 .ل جقامو يق 














حديقة المفتى2) . 


ظ أما البنادقة والهولانديون, تلك يكن لي اوسن مد وإنيا كانرا 1 
يشتركون مع الفرنسيين أو الإنكليز في نزهاتهم» ولاسيها في أواخر القرن . 
السابع. عش عندما تضاءل عددهم 5 

وبعض هذه النزهات لم يكن ليخلو من المنغصات فمفاجات قطاع 
الطريق والبدو م تكن نادرة, وكان يجري أثناءها تبادل في إطلاق النار. كما 
يسقط بعض الجحرحى. وتحتج الجاليات» وتهدد وتتوعد.ء ولكن دون 
جدوى9). ٠‏ 

و يكتف أعضاء الجحاليات الأوربية الوافدون للتجارة أو لمهنة أخرى 
بالترحال إلى المناطق المجاورة لإسكالاتهم فحني رادا كائرا محريزن كل 
أنحاء البلاد للاستطلاع أعاناً والدراسة أخرى . وكانت المناطق الأثرية هي 
التي تجذب 00 وأكثر اللحاليات إهتهاماً بهذا الأمر الإنكليزو الذين 
كانوا ينظمون أنفسهم على شكل جماعات تخرج لزيارة القدس» وفلسطين» 
ووادي الملح وعمود القديس سمعان» وضفاف الفزات, وأنطاكية» وغيرها 
من الآثار التي كانت تثير فضول السياح» ثم يقدمون عن رحلاتهم هذه 
وصفا عاما للناس بعد عودتهم إلى بلادهم . وفي زمن «دارفيو؛» خرج فريق 

منهم إلى تذمرء بعل أن استعد هذه الجولة بالسلاح واخيام والمؤن» وحمل 
معه الحدايا 0 إلى 2 المنطقة. وقد 0 له 0 0 
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مثل حادث نزهة المولانديين مع قنصل فرنسة السابق» وتعرضهم لبعض قطاع 
الطرق. وجرح أحدهم . ولقد احتج قناصل جميع الأمم لأن الحادث يمس أمن 
الجميع » وهددوا بقطع التجارة . 


9 الجاليات كا 





أثناء اجتيازهم الصحراء» حتى أنهم لم يعودوا يفكرون بالعودة إليها أبذا:© . 
وكات «دارفيو» الفزنبى انثا بارزآً للتاجون الرحالة الذي زار جميع مدن سورية . 
الجنوبية وقراهاء وهو لا يزال تاجراً في صيدا" وكان الأوربيون يختارون 
عادة لزيارة بيت المقدس فترة عيد الفصح » حيث يكون العيد مناسبة طيبة» 
والطقس ملاثمًا. 


ومن كل ذلك يتضح أن الحاليات الأوربية لم تكن لتتمنع بحرية الإقامة 
في أنحاء الدولة العثمانية فحسب. وإنا بالتنقل والتجوال في جميع جنباتهاء 
وإن كان عليها أن تنال تصريحاً خاصاً لزيارة القلاع وبعض الأماكن الأثرية 
من حكام المنطقة” .' 


ويجب ألا ننسى في نهاية المطاف عن النزهات الترفيهية» النزهات الانية 
التي كانوا يتمتعون بها على أسطح خاناتهم في الصيف. وبخاصة في 
الإسكالات البحرية» حيث يتمددون على الأرائك التي يعدونها لهذه الغاية» 
ويستمتعون بالمناظر الخلابة الممتدة أمامهم. والمواء البخري المنعش©).. 


وبالإضافة إلى رحلات الصيد والقنص والنزهات على ظهور الخيل» 
وفوق أسطح الخانات » فإن الأوربيين كانوا يمضون قسطأ من وقتهم بيبعض 
الألعاب الرياضية » كلعبة «الكريكيتة؛ التي كان يارسها الإنكليز في حلب, 
في مكان يمضون قسطأ من وقتهم ببعض الألعاب الرياضية» كلعبة 
«الكريكيت»» التي كان يوارسها الإنكليز في حلب؛ في مكان يمضون قسطا ‏ 
من وقتهم ببعض الألعاب الرياضية ) كلعبة «الكريكيت»., التي كان يارسها 
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الإنكليز في حلب. في مكان كان يدعى «المرجة الخضراء هثنها5 مهوت (2, 
ولعبة البلياردو» التي تمارسها أغلبية الخاليات» وكان النزاع يأخذ أثناءها 
يورا راع رمن إلى حد ريق الملابس » وتحطينم الرؤوس2). 


وكما حمل الأوربيوك تلك الألعاب إلى حياتهم الاجتماعية في 
الإسكالات» ليقطعوات أوقات فراغهم» فإنهم نقلوا إليها من مواطنهم 
«لعب الورق»(الشدة) . وكانت هذه الأطية منتشرة “عدا بين أفراد جمييع 
الجاليات الإنكليزية والفرنسية والبندقية والمولاندية على السواء» علا بأها 
ل تكن معروفة أبداً في البلاد العربية الإسلامية2 . وكان الأوربيون في 
الإسكاللات يدعون بعضهم 0ض إل ما يمكن أن نسميه «حفالات لعب 
الورق»© وكان يحضر هذه الحفلات بعض سكان البلد من المسيحيين الذين 
يعملون لدى الأوربيين. وكانت هذه الحفلات أشبه ما تكون بسهرات 
«نوادي القمار) » وكان اللعب فيها يتم على مال وفير. وقد تفشى هذا اللون 

من اللهو بين الأهالي أنفسهم فأخحذوا يارسونه في بيوتهم » وتعلق بعضهم ‏ 
به إلى حد الإدمان عليه. وكانت تؤدي الخسارات الضخمة التي تصيب 
التجار الفرنجة أو المسيحيين من أهل البلاد؛ إلى إفلاسات تبلبل كيان 
الجاليات وتقلقها. وأبرز مثل على ذلك ما أصاب بعض تجار صيدا الفرنسيين 
في سنة ١585‏ - ا58امء) من خسائر نتيجة إجبار الأميرين الدرزيين 
حفيدي فخر الدين» أولئك التجار على مشاركتهم في لعبة الورق :37500606 
التي تعلماها جديداً. فقد كان هذان الأميران يلحقان بهم إلى الخان. إذا 
م يأتوا “في الأوقات المحددة؛ وكان على هؤلاء أن يقطعوا عملهم وينغمسوا 
. في هذه اللعبة . :ومن الطبيعي أن يرافق اللعب عادة مشروبات فاخخرة تقدم . 
للأميرين واف : وقد استفحل الأمر حتى اضطرت الأمة الفرنسية 5 
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صيدا إلى رصد مبلغ من المال يخصص فقط للعب الورق مع الأميرين, 
حتى يتحمل مجموع الأمة الربح واللبنارة عاذ 0 
الطعام والشراب : فالأجانب في الإإسكاللات إذن :0 يكونوا فْ قمقم 57 
كما يتخيل من يقرأ «وود» - بل كانوا يتمتعون بحرية تشبه إلى حد كبير 
الحرية التي كانت لهم في مواطنهم الأصلية . وكانوا يعيشون في بحبوحة من 
العيش داخل بيوتهم » على الرغم من ضيقها المكاني. وكانت الحياة ميسرة. 
هم وسهلة وواسعة. فلهم خدمهم() من أهل اليلاد (الأرمن أو الروم) . 
ومن مواطنيهم . ليهيئوا لهم الأجواء التي كانوا يعيشونها في بلادهم.. 
وطباخهم الذي يعد لهم أصناف الطعام الملائمة لأمزجتهم في حياتهم 
العادية, وأثناء المأدب . أما من لم يكن له طاهيه ‏ وهم كثر ‏ فإنهم كانوا. 
يتناولون طعامهم على المائدة القنصلية» لقاء مبلغ معلوم: أو في المطاعم 
الصغيرة المعدة لهذا الغرض في نفس الخانات أحياناً من قبل بغض 
المواطنين9©).. ْ 
فالحياة المشتركة إذن كانت هي القاعدة في الإإسكالات. وعندما كانت 
)00 0 8- 387 :مم |١‏ ,فايصم 0 (1) 
() كان لدى قنضل صيدا «يتائديه» تخادم خاص بغرفته» وطاه ورئيبس مستودع 
ومساعدان للمطبخ :وخادمان آخران وسقاء (لإحضار الماء) . 
٠١ 5: 4‏ ,لطا 
وكان قنصل البتدقية يحضر معه أحياناً عشرة من الخدم . وكذلك قنصل إنكلترة. 
(©) في حلب دفع تاجر في سنة 1741م للقنصل ثمناً لطعامه وطعام خادمه(٠18)‏ 
قرشأ في السنة. وكان قنصل إنكلترة الذي يأكل على مائدته عدد كبير يتقاضى 
)3٠0(‏ قرش سنوياً عن كل تاجر دون أن يلزم نفسه بإطعام الخدم . 
5 7 :7 .1/188900 - 1693 اأربيه 4 .اناهده© ناك ناوا .365 بقرم 
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لقد كان ف صيدا جناح خاص في الخان. استخدم مطعًا وحانة. وفيه منضذة 
طويلة يتناول معظم التجار طعامهم عليها بسعر معتدل؛ ومعاملة طيبة. ويقول 
«كوبان» أن الطعام فيه كان يكلف )”٠(‏ صولاً (سنة .)١54٠+‏ .421:م .مومه 
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تزدهر تجارة واحدهم. ويغتني » فإنه كان يعمل لرفع مستوى حياته في بيته» 
«ففي أقل من سنتين - كتب دارفيو عندما كان تاجراً في صيدا ‏ وجدت 
نفسي قد ربحت كمية كبيرة من المال» على الرغم من نفقاتي الكثيرة . فقد 
كان لدي أربعة جياد» وستة خدم» ومائدة لسنتة أشمخاص غنية جدأً. وكان 
أصدقائي من جميع الأمم, يجدون فيها ما يأكلون ويشربون دون قيود أو 
رسميات. وكان لي فول لطيق مدنا (داخل خان الفرنسيين في صيدا). 
مؤثث تأثيثاً لطيفاً. . . ويحوي مؤناً كافية» ومن النبيذ أنواعاً مغتلفة»0», . 


إن منزلاً كالذي وصفه «دارفيو» كان في الحقيقة نادر الوجود بين 
الفرنسيين إلا أنه كان شيئاً عادياً لدي الإنكليز الذين كانوا ب كما رأينا - 
يحبون الرفاه» ويملكون كل وسائله . . فقد نظموا حياتهم تنظيم من سيقيم 
طويلا. بحيث يريح أجسامهم ونفوسهم . 

كاف كاليف اطياة شعيلة دا : وأقل مما يتصور أي أجنبي وافد. 
فالخدم المحليون يكتفون إلى جانب إطعامهم ببضعة قروش » والمواد الغذائية 
متوافرة نوعاً وكا في كل مكان. وبسعر رخيص”» فمن: اللحوم الحم الضأن 
والعجل الذي كان يذب للفرنجة خصيصاً في حلب» ومرتين في الأسبوع 29 
لأخهم لم يكونوا يستطيبون لحم المخروف . وني الإسكالات التي لا يتوافر فيها 
كانوا بلجؤون إلى ححوم الطيورء كالدجاج والحيامء وإذالم يجدوه فإنم كانوا 
يجلبونه من إسكالات أخرى فربية 0. فموائد الأوربيين كانت: مزودة إذن 
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في صيدا مثلاً كانت وقية لحم العجل والخاروف بصولين. وكانت الدجاجة الكبيرة 
بعشرة صولات. وزوج الدجاج الصغيرب (8) صولات وزوج الحام الأحمر ب )١6(‏ 
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بكل ما تشتهيه أنفسهم من أطعمة .ماعدا سمك البحر الذي لا يمكنٍ 
الحصول عليه طازجاً إلا في الموانىء. وإذا كان الطهاة من أهل البلد, فإنهم 
كانوا يضيفون إلى الأطباق الأجنبية التي تعلموا طرق طهوهاء بعض الأطباق 
المحلية«». وإن كانوا لا يستمخدمون فيها الزيت المحليء لأن الأوربيين لم 
يستسيغوا طعمه» وإنها الزيت الفرنسي والإيطالي9 . 

وعلى الرغم من أن شرب الخمر محرم لدى المجتمع العربي والتركي | 
الإسلاميين» فإن الدولة سمحت للأوربيين بتناوله وإحضاره من بلادهم ٍ 
إذا شاؤواء بل وصنعه في بيوتهم. وبالفعل درج الأوربيين المقيمون ف 
الإسكالات السورية. على صنعه. في بيوتهم 9)» وبخاصة أن سورية مشهورة 
بزراعة الكرومء وكان لخمر صور في الماضي صيته الذائع في أوربة. وأكثر 

من اهتم بتخمير العنب الفرنسيوك » فكانوا يصنعون كميات كبيرة يخزنونها 1 
في قبو الخان. ولكن هذا لم يمنع من استيرادهم بعض المخمور من البروفنس 





)00 ا 0 :5 ,ممملا! - 10 :5 .ال .ااقفعنا8 (1) 
2( ش 79 ٠١‏ ,لاوكونا8 (2) 
(*) يرجع إلى الإمتيازات الإنكليزية سنة 51/8١م ‏ البند (4؟) ‏ لا يوضع أي 
عائق في وجه السفراء والقناصل وغيرهم من الرجال الإنكليز الذين يرغبون في صنع 
النبيل ف بيوتهم لاستهلاكهم الشخصي واستهاذك عائلاتبم . ولا يجوز للاتكشارية 
عبيدنا أو غيرهم أن يطالبوهم بأي شيء منه أو يضايقوهم . ْ 
٠١ 6‏ .عا ابمام نلا 
الإمتيازات الفرنسية سنة “ال51ام - البند (00) يمكن لقناصل فرنسة والمرتبطين 
بهم من الرعايا والتجار والمترجمين ان يعصروا النبيذ في بيوتهم ء أويحضروه من 50 
لؤونتهم العادية.» دون أن يمنعوا من ذلك 
: 8:7 ./ باناوايصمم'0 
وكان يسمح لليهود اميه في حلب إحضار كمية محدودة من العنب لصنعها 
نذا أو براندي» لاستخدامهم الخاص » وذلك مقابل ضريبة معينة كان الفرنجة 
معفيين منها. ش 1 :5 1١‏ ,الوقون8 
ظ 070 








وإيطالية وقبربصء لأنها أقوى مفعولاً من الموجودة لديهم .. ومن ثم فإن . 
النبيذ المطروح على موائدهم كان نوعينء نبيذ أبيض جاف هو نبيذ البلد 

(العرق)» ونبيذ أحمر هو نبيذ البروفنس(». وكان الفرنسيون يقدمون الخمر 
بعد الانتهاء من الطعام. وأثناء تناول الفواكه والحلويات» بينما كان الإنكليز 
يجرعون شرابهم المفضل وهو (البنش) قبل الغذاء والعشاءء لأنه ضعيف 
التاثين 0 أن هذه العادة.» وهي تناول الشراب قبل الطعام لذيذة 
ومرطبة» حتى أن معظم الأوربيين وكثياً من المسيحيين من أهالي البلاد» 
وحتيٍ بعض المسلمين من الأتراك قلدوهم بها. وكانوا يتخكديرن أحيانا 
مكلجا ولكن الثلج كان قليل الانستغزال يصفة عامة عل الرغم من وفرته في 
الأسواق: لأن النبيذ المجلوب من الأقبية» أو الماء من الصهاريخ ء كانا 
باردين البرودة الكافية9). ْ 1 


وأكثر ما أعجب الأوربيين في إسكالات سورية من المأكولات» الفواكه. 
بشتى أنواعها(». وكانوا يتناولونها بكثرة ولقذ أدهشهم استهلاك الأهالي . 
الكبيرلهاء حتى أن «دارفيو» قدر استهلاك مدينة حلب منها باستهلاك ثلاث . 
مدن بحجمها في أوربة9». وقد أحضر الأوربيون نبات الفريز (توت الشلق ٠‏ 
أو الفراولة) من أوربة وزرعوه على أسظح الخانات» ولكن طعمه ‏ بحسب 
روايتهم م يكن كال نكليزي”. 


)0 ش 8:328 .ا «ماعارطة 9 (1) 

لقد كان الأوربيون يمزجون النبيذ الأبيضص بالآخر بنسبة الثلث إلى الثلثين ليوازنوا 
بين تأثير الاثنين . ْ 7 05 8.80 .|| .لاممهناه 
2( 0 ”.10 بم يلا المعمياه (2) 
03 8:88 .| .افموب8 - 457 :م .ا/ا- 327,332 :م :1 سوارمقه (3) 
(5) ْ ّ 457 :م .|| نويدم '4("0) 
م( ّ 0 ٠١ 6: 89 | ١‏ .الوقون8 (5) 


كوا 


آنا المثلجات فلم تكن مستخدمة كثيراً من قبل الأوربيين» وإن كان 
بعضهم يتناول. مرطب التمر هندي27. وكانوا يعبون طعامهم بالخلوى أو 
الفواكه. ويتبعها الفرنسيون بتدحين التبغ9". وارتشاف القهوة0). 





)1غ( 7 :5 .]| .الواحم '0 (1) 
(1) لم يكن التبغ معروفا من قبل الأوربيين قبل كشف أمريكة؛ وقيل أن الإسبان هم 
الذين وجدوه لأول مرة حوالي سنة 66وامء حيث كان يسمى دلاوط ومنها نقل إلى 
ماريلاند وفرجيئية» وسمي مدطة؟ وهي ألة كانت تستخدم من قبل الأهالي في تبيئتة . 
.وحمل إلى فرنسة سئة ٠185م‏ من قبل نيكو إموالا .ل سفير فرانسو الثاني في البرتغال» 
ومئه أتحذ أسم نيكوتيان ومهةمهالة وأطلق عليه كذلك اسم وعشب الملكة»لأنه قدم 
إلى الملكة «كاترين «دومديتشي) . . وفي سنة 4/اوامء تلقى الإنكليزي «دريك» 
أثناء رحلته بعض علب التبغ هدية. إلا أن دخول التبغ إلى انكلترة أتى بعد ذلك 
أي في _سنة 145مء بعد عودة «دريك» من رحلته الثانية . ولقد استخدم لأول 
مرة ضد الحالات العصبية وأخذ يباع بأسعار مرتفعة ويزرع بكثرة . أما متى استخدم 
في تركية والأرضن العربية فهذا غير معروف تماماً. إلا أن أحداً من السياج لم يشر 
إلى وجوده قبل القرن السابع عشر, ولعل الأوربيين هم الذين نقلوه. ويذكر المؤرخ 
العربي «المحبي» في كتابه: «خلاصة الأثر» (ج7/١6)‏ أن ظهوره في المغرب والحجاز., 
واليمن وحضرموت كان في سئة ١1‏ ١٠١ه/‏ 150١م‏ وأرخ له ب (بغي) أما في بلاد 
الشام فقريب من هذا التاريخ . وأول من يشير إلى تدخين التبغ كعادة في تركية هو 
«سانديز» (ص 085) إذ يشير إلى أخهم كانوا يتعاطون الأفيون ويتلذذون بالتبغ » 


ويظهر من كلامه أنها عادة مستحدثة . .ويرجح «راسل» أن عادة تدخين الغليون . 


قد نقلت من دمشق بينهاء «النارجيله؛ من بلاد فارش 878 - 373 :مه ٠١‏ .|اموون8 » 
ولقد زرع التبغ في سورية بعد ذلكء وانتشر تدخثينه» حتى أن «دارفيو» يستغزب ٠‏ 
هذا الانتشار بين العرب قرب عكا. 2 الا - 360 نم ,الا ,عانوابمم'ه 
وقد ظهرت زراعته في ضواحي حلب سنئة 151/8م» وإن كان لا يشبه تبغ البرازيل. 
وقاوم مشايخ المسلمين بشدة بدعة التدخين ولكنبم لم يستطيعوا الوقوف في وجهها 
على الرغم من صدور فرمان في سنة 17م بمئع التدخين تحت طائلة عقوبة 
الموت. ولوحق المدخنون طيلة حكم مراد الرابع وابراهيم الاول. | 
9 - 208 :جزم ,ةا لممرموك 
() لم يرد ذكر القهوة على لسان السائحين حتى سنة 1617م ويبدو أنه لم يتسع- 
ك7 








أما الأنكليز» فكانوا يبقون مدة أطول على المائدة فيخلعون شترتهم 
العليا الرسمية» ويحضرون الغلايين» ويدخئون ما يقارب الساعة والنصف» 
ثم ينسحبون للقيلولة . وعلى العشاء كان استرخاؤهم بعد الطعام ؛ وتدخينهم 
يستغرق مدة أطول. ولكن يلاحظ أنهم كانوا دقيقين جداً في مراعاة انتظام. 
0000 وما عدا أيام ا فأنهم كانوا يتوخحون الاعتدال في. 
الشراب» لأن أ ي إسراف فيه يعرقل العمل فى اليوم التالي. ! إلا أنهم غلى 
الرقم من محاولتهم الاعتدال في تناول الحخمرءٍ فإن بعضهم كان غير قادر 
على التحكم بإرادتة فإذا كان هذا أمرا يسيراً على الفرنسيين» فإنه: كان 
مستحيلاً على الإنكليز والأمم الشمالية» الذين كانوا يحتسون النبيذ القوي. 
فيدفعهم إلى مفاسد كثيرة» ويستثير المخفي من أمراضهم ء ونيخاضة أثتاد 
الصيف”»). وما عربدة الإنكليز التي أشير إليها سابقاً عند الكلام عن 
الحفلات» سوى صورة من صور الإسراف في الشراب. 
ولم يكن الأوربيون ليتعاطوا الخمر في بيوتهم فحسب, وإنما كان هناك 
بعض حانات منعزلة في الخانات. وبخاصة في الموانقء» كصيدا 
والإسكندرون مثلا20» حيث كان يتهافت: عليها البحارة. . وفي. حلب يشير 
0 إلى وجود واحدة يشرف عليها فرنسيون» وكانت قائمة بالقرب من 
٠‏ فطلب الأتراك منهم نقل النبيذ المخزون لديهم إلى مكان آخرء 
6 يتئافى مع قدسية المكان» وألا يحتمظوا لا بكمية تكفي يوم واحدأ ٠‏ 





> انتشارها إلا في الربع الأخير 00 ن السادس عشر. وقد أطلق .عليها السائح 
«راولف» في سنة “ا/اهام اسم ؤشوب».» أي ساحن . وانتقلت عادة شرب القهوة 
بعد ذلك إلى الأوربيين عن طريق الشرق. وكان البن يأتي إلى سورية من اليمن. 
بطريق مصر. يرجع إلى الفتتح العثاني لسورية. . . ص 5؟7. 
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)1غ( 10 ن8ظ ,اا .اامققياى .(0) : 
(9). 2 :8 ,آلا بسوامم امج 
زضة :2 .مممووالا -316 :© 1١‏ ,لانتوا/صة"'0 (3). ' 


يلف 


فقطزة < 14 :كين ]ل حانة اعخرئ عائلة 'قائمة وسظ صيد0). إل أن كار 
الأوربيين لم يكونوا ليترددوا عليها خشية التعرض لإهانات أهل البلد وهم 
ثملون207 . 

ومثلما كان هناك حانات» كان هناك مقاه عديدة يتناول فيها الأهالي 
القهسرةء ويدخنون النارجيلة. وكان بعض هذه المقاهي فخً) وذا نوافك 
عريضة» تكشف لليارة بالقرّب منها كل ما يجري في داخلها. وكان روادها 
يفضلون أثناء الصيف الإقامة أمام الباب على قارعة الطريق» وفي الهواء 
الطلق. ولكن الأوربيين لم يكونوا ليطرقوها لأنها لم تكن لتضم إلا فئات 
معينة من الشعب لا أعياهم9) وإذا كان الأوربيون لم يترددوا عليها إلا أنهم 
حملوها إلى أوربة, حتى بلمط بنائها ا زوادها على قارعة الطريق ف في 
الصيف”2). 
اللباس: ' 

وني اللحقيقة إذا كان الأوربيون يعيشون أخوارا في بيوتهم 0 
ويطبقون فيها عاداتهبم الاجتاعية الخاصة في معظم الأحوالء إلا أغهم 
خروجهم وتنقلهم في الطرقات» كانوا حريصين ما أمكن على أن يبدوا الل 
البلاد أنفسهمء ؛ ولاسيا في ملابسهم والزي الذي يرتدون. وبالفعل فإنهم ش 
بصفة عامة كانوا يخرجون وقد ارتدوا قفطاناً وجبة مفراة في الشتاءء 0 
النمط العرني ‏ التركي» ويطيلون شواربهم ولحاهم:.. وا هدف من ذلك 





60" ْ اا .249-251 :8 .الا امه :0 (م) ٠‏ 
6 0 ,58:.302-3 .| لزطا (2) 
ز[هرة .3 :همه ٠١‏ .لتطا (3) 
41 ') ْ .6:23 .ل «القعدن8 (4) 
06( 0 1 1ْ .03 .م .موللا (5) 
١ | 00 60‏ 0 2 :2 :2-085 :م اا .اامقونظ - 240 :م :مولا (6) 


٠ 5: 2‏ .قالعلا واامه مزوام - 248 :5 .أ .لانو لمق" ذا - 


عآلا 





الإقلال من فرص الاحتكاك أو الاهانة التي يمكن أن عرف لها من قبل 
الأهالي: نتيجة إستثارة لباسهم الغربي الغريب فضوهم «© والانضراف إلى 
أعمالهم دون لفت نظر أو تعرض لتهكم وقد اختار الأوربيون هذا الطريق 
٠‏ بأنفسهنم » دون أن يفرض عليهم من السلطات الحاكمة: انوا أو عوقاة 
كما تراءى لبعض المؤرخين .)١‏ فمن المعروف مثا بأن الدولة العثانية كانت 
تفرق بين رعاياها المسلمين والمسيحيين واليهود باللبام إن بالأشرى بعمة 
الرأس» ولذا لن يضيرها أن تفرفن ديد من اللباس على الأوربيين ولكنما 
م تنفعل» فاخختيار الأوربيين للباس الوطني ني الإسكالات, كان احتياطاً لما 
يمكن أن يصيبهم من أذى ومضايقات الأهالي : لو تميزوا بلباسهم» وطلبا 
للراحة في عملهم: لاسنيا أثناء فصل الصيف القائظ. وفي الحقيقة لقد 
٠‏ اتخذ الهولانديون والإنكليز بشكل مطلق زي أهل البلد ومظهرهم» ولكن 
الإيطاليين والفرنسيين احتفظوا بقبعتهم الأصلية ©. ولا بد أن منظرهم كان 
مستغرباً ا - رو وهم بالقفاطين 0 والقبعات الفرنسية 
أو الايطالية©) إلا أن التعمم بالقبعة لم يكن منت منتشراً في جميع الإسكالات, 
ففي بعض المدن والموانىء» وأثناء التنقل والترخال» كان هؤلاء يرتدون نفس ' 
لبائن الرأس أو «العمة). ٠‏ التي كان يرتديها مسيحيو البلاد”». ويذكر «راسل» 


)0( 7 ْ .5:24 .اا سهايصم 20-6 :ظ :مم16 (1) 

0س( ١ ١‏ 5:16 تنام -ووامقط6 (2) 
إذ يشير إلى أنه ويل لمن كان يخالف هذا التقليد في اللباس: وكأن هناك عرفاً أو 
قانوناً يمنع ذلك, 

ةا ٠ ٠:‏ 2 :6 .لا سوايمة'0 - 2 :8 !| ,|أقوون8 - 240 :م ننسينا )3( 

[ 463 ْ 6 لارام * 6815 (4) , 

)2( ش ش 3 ا :»انوابصم'0 (5) 


إلا في مصر حيث كان التعفي قويا: فإنهم كانوا يعون على زأسهع 'عمة خاصة 
تميزهم عن المسلمين والمسيحيين على السواء. وهي قبعة من المخمل الأسود ‏ يقال - 


1 0 





أن قاشها في حلب مثلا كان أزرق اللون ومخططا بالأبيض<2, بينما يشير 
«دارفيو» إلى أنه عندمًا تنقل في مدن فلسطين لبس لباس 00000 
مع عمة مخططة بالأحمر. بين] العمة البيضاء هي لباس رأس المسلمين29». 
ويمكن تعليل الاختلاف في الألوان بين الطرفين» إما بأن لون قياش العمة 
كان يختلف بين شيال سورية وجنوبهاء أو أنه قد تغير نتيجة تطور الزمن. 
فدارفيو عاش في القرن السابع عشرء وراسل في الثامن عشر. 

أما القناصل فكانوا يحتفظون بلباسهم الأوربيء بما فيه الشعر المستعار 
والقبعة . ول يكن يحدث ما يضايقهم من الأهالي عند خروجهم من بيوتهم ؛ 
لأخهم كانوا يسيرون في الطرقات برفقة انكشارهم» الذين كانوا يفرضون 
على الأهالي احترامهم”. ولكن هذا لآ يمنع من ارتدائهم أحياناً الملابس 
التركية» وبخاصة أثناء الاحتفالات الرسمية والزيارات» كمقابلة الوالي 
مغلك40) 4 





أن مخترعها من. البندقية ‏ محاطة بمنديل من الحرير أو الكتان بألوان مختلفة ليتميزوا 
عن الأتراك الذين يضعون المنديل أبيض وكبيراً. أما «لركا» الذي زار الإإسكالات 
في سنة 1018م فقد أكد أن جميع الأجانب كانوا يلبسون كالمسلمين؛ وعمة الرأس 
مبشابهة مهما كانت الأمة التي ينتسبون إليها. 





2 :2 .ققملنا 
)12( 2نم )اا .الودون8 - 240 :م .لومملا (1) 
9( 6 :8 - 264 :2 .ال ,»اناواتصم'6 (2) 
فيه ,2 :5.|| اهعون - 240 :5 ,موللا (3) 


(4) وقد بقي القناصل الفرنسيون لا يتميزون عن الآخرين إلا بلباسهم الأوربي المنوع 
حتى القرن الثامن عشر.ء حيث صدر قرار في 4 كانون الأول ديسمير ‏ سنة. 
4م ينص على أن القناصل يجب أن يظهروا أثناء أعمالهم الرسمية وزياراتهم 
واجتاعاتهم الوطنية بلباس على النمط الفرنسي » ومن الحوخ الأزوق الملكي » المطرز 
بحسب رتبة القنصل بشريط أو شريطين عريضين؛ ومذهبين على النمط البورغوني» 
ومزين بأزرار من النحاس المذهب, التي طبع عليها شعار الملك. ومعطف قصير _ 

افيه 007 كذللا 





هذا هو اللباس العادي لأفراد الجاليات» أما في الحفلات الرسمية. 
فليس هناك من إشارة إلى نوعية اللباس» ولا من تعلييات من الوطن الأم . 
عهذا الشان00 .: وعلى الرغم من أن «دارفيو» قد وصف مواكب الاستقبالات 
الرسميّة ونا تفضيلياً دقيقاً فإنه لم يشر إلى نوعية ملابس أفراد الحاليات» 

: وإنما اكتفى بإغداق صفات الال والروعة عليهاء ومن المحتمل أنها لم تخرج 
عن اللباس العادي الوطني إلا بجدته وجودة نوعه. أما القنصل فقد أتينا 
على وصف لباسه الفخم. ويبدو أن اللون الأرجواني, أو الأحمرء الذي 
كان قناصل جميع الأمم يرتدونه دون غيرهم( قد اقتبس من لون اللباس 
الرسمي لقنصل البندقية . فقد جرت العادة أن يرتدي القنصل فوق قفطانه 
معطفاً كبيراً على طريقة أهل البلد مفتوحاً من الأمام وأحمر اللون» ومزيناً 
بفراء الزبلين2 . وكان قنصل البندقية يرتدي قفطاناً طويلا حتى قدميه من 
الساتان الأحمر (صنع دمشق)» وقد طرّز بخيوط الذهبء وأغلق من الأمام 
عند الصدر بأزرار مذهبة» ثم يحزم من الجوانب بنطاق من المخمل المطرز 
بخيوط الذهب. وكان هذا القفطان يدعى «180ك » وفوقه كان يرتدي 
معطفاً وتيا مع أكيام عريضة يطلق عليه «اللباس الدوقي اوه ». ويغطي 
رأسه بعمة دمشقية» تنزل حتى صدغيه2 وترتفع وتتسع من الأعلى©). 

أما قبعة القنصل الفرنسي» فكانت من الكاستور بشريط ذهبي©. 

ويبدو أن التقيد باللباس الوطني للمدن والموانىء السورية قد ضعف 
في أواخر القرن السابع عشرء نتيجة تعود الأهالي على رؤية السياح الأجانب 





وقبعة ذات رشن وسيف. 5 :2 بلارامة - قوارقط6 
0040 ش 2:16 ,#اساه8 - ووائق08 (1) 
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لاا 


» يتنقلون في بلادهم بلباسهم الفرنجي27©. ومن ثم فإنهم أخذوا 
0 0 الأجنبية الخاصة. ولكن الأمر لم د يتفش على نطاق وأسع » 
فقد ظلوا في الحقيقة حتى نباية القرن الثامن عشر وهم يلبسون الزي 
البلدي”20). 


وفي أثناء الرحلات» فإن الأوربيين كانوا يتمنطقون بالسيف 
والخنجر”©. كعادة أهل البلادء أو يحملون البنادق أو المسدسات على 
عادتهم 9). إلا أنهم كانوا يمنعون منعاً بات من إدخالٍ أي سلاح إلى مدينة 
القدس» وكانت 0 الحاكمة تجري تفتيشاً دقيقاً لهذا الغرض0). ولا 
بد أن هذا يرجع إلى الحروب الصليبية» وطرد الأوربيين من بيت المقدس» 
فكان المسلمون يمنعون الأوربيين من إدخال السلاح خشية مؤامرة يفتعلونها 
للسيطرة مرة ثانية على هذه البقعة المقدسة. وكانت الأسلحة النارية هي 
التي تميز 0 عن أهل البلد. إذا تماثل الطرفان باللباس0©. ومن هذا 
يتضح أنمم لم يمنعوا من التسلح في البلاد الإسلامية» وإن كانوا قد منعوا 





)١(‏ لقد كتب «تورنوفور» في سنة ١٠11م‏ يقول: 

(١ 2: 132‏ أمقله ا نال 8 اه مانا" مملأواوة .ارمأوجرناه؟ (1) 
«لقد لبسنا على النمط الفرسي» والسيف إلى جنبناء والشعر المستعار» والقبعة على 
رؤوسنا. ٠.‏ وم يدهش هذ اللباس المسلمين» أو يجذب انتباههم, لأن السكان قد 
اعتادوا عليه . . ولم نجد أية صعوبة في التجول دون اتكشارية»). 

يذكر «راسل» أن الإنكليز لبسوا على النمط الأوري في حلب سنة ١١م‏ . 
١١١ 5:2‏ .اافوون 
أما كلمة مومه" داه فقد بقيت في اللهنجة العامية العربية السورية إلى اليوم» وقد 
حرفت بحيث أصبحت «على فرنكا»» ويقصد بها لباس غريب وجميل في آن واحد. 


ؤيشيه الأوري. : 
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الليلقفة 





من بيع الأسلحة فيها(" . 


أما الأحذية فلا يشير أحد من السياح إلى النوع الذي استخدمه 
الأوربيون بدقة(©2». وربما تساوى الأوربيون فيها مع مسيحيٌ البلاد الذين 
كانوا ينتعلونها جلدية حمراء اللون(». ويذكر «دارفيو» فقط أن قنصل فرنسة 
كان .يحتذي حذاءً ذا نعل خحشبي للسير به على السجادء أثناء ذهابه لمقابلة 
حاكم صيد!9). 


وكان الأوربيون يستخدمون في تنقلاتهم الخيول» وحيث هي ممنوعة 
عنهمء الحمير والبغال. وكانت المدن التي يسمح :لحم باء ولأهل الذمة 
عامة بامتطاء الخيول محدودة جداء ولا تتعدى القسطنطينية وأزمير وخلب”). 
أما في دمشق وصيداء كن ا ب الخيل؛ ما عدا 
القباصل وهم أشخاص رسميون2). ولكن هذا أخذ يضعف في القرن 
السابع عشرء حتى أن «دارفيو» تنقل بصفته تاجرأ في معظم مدن فلسطين 
على ظهور الخيل”©. وقد أظهر .الأوربيون اهتماماً خاصاً بالخيول العربية, 


)1( 5 :2 ,| ,جا روباط (1) 
(؟) هشير «دارفيو» (ج ١‏ ص )7١‏ إلى نوعها في القاهرة فقط إذ يذركر أنها أ 
من الجلد»: دون كعب توضع داخل أحذية أخرى. 
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"27 بينما كانت أحذية اليهود بنفسجية اللون. 1 :5 .|! ,الوووناه (3) 
ويؤكد «دارفي» هذا القول من إشارته إلى أن أحذية الخدم المرافقين لموكب استقباله 
كانت من الجلد الأحمر. 513 :5 .لا .»«نوايدم'م 
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يذكر: السائح «راولف» أثناء قدومه إلى حلب سسنة */1هام أنه اضطر ان يتيجل 
عن الخيل» لأنه كان غير مسموح للمسيحيين بامتطائهاء ولكن الأمر تطور مع 
الزمن نتيجة لازدياد عدد الأوربيين فيها. 
١, 06 00 ©9[‏ .عواموة5 (6) 
90 . : ش 9 :8 .1 وام 025550 2 
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وكانوا يعملون على اقتنائها بأي ثمن27. وتربية الآصيل منها في اصطبلات 
خاصة» وكانت أفضل هدية تقدم للقنصل مثلا هي جواد عربي أصيل. 
ولكن إلى: جانب اعتماد الأوربيين في ركوبهم على الخيول» فإنهم كانوا 
يستخذمون البغال في المناطق الحبلية الوعرة» وكانوا يفضلونها على الخيل في 
تحميل. البضائع©, وكذلك الحمير. كما أنهم امتطوا الجمال في الطرق 
الصنحراوية . وقد أثارت شبكة الطرق في المدن السورية إعجاب الأوربيين» 
:فقد كانت في حلب مجموعة من الطرقات الضيقة المرصوفة» ومن كل طرف 
ممرات. خاصة للحيوانات وأخرى للمشاة7©» ولذا فالتنقل لم يكن صعباً. 
أما العربات فلم تكن تستخدم على ما يبدو قبل.أن يدخلها .«سيرجون 
فينش» سفير إنكلترة في القسطنطينية سنة 151/8م» وقد لاقت في بادىء 
الأمر مقاومة). ثم انتشرت في جميع المدن. 


الأمراض: 


'فالأوربيون إذن تمكنوا في بعض الحالات من فرض ‏ أنفسهم على 
العادات والتقاليد القائمة» وتغييرها لصا حهم» ولا أدل على ذلك من السماح 





٠١ 5:22 ١: (1)‏ اه ابطقه الل 
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ا .243-244 :مم .ونا 

إلا أن «هامرة لم يشر إلى الحادثة» ولكنه ذكر فقط بأنه عند وصول السفير إلى 
. العاصمة حمل على كرسي تجره أربعة بغال» وسارت في نباية الموكب عربة يقودها 

استة من الخيول الإنكليزية . 'ولعلها هى التى 'أشار إليها «وود». 

ا ش ١ ْ ١‏ .م2 :م .1( . زروااهاك) .موصيو 
. ولكن «دارفيو» يؤكد (ج4/7”) بأن باشا غزة قد ركب عربة تجرها ستة خيول» 

وذلك في عام 21584 مما يثبت أن العربة معروفة قبل 151/0 م. 

ش 7 








التدريجي لهم بركوب الخيل» ثم العربات؛ ومن ارتداء ملابسهم الخاصة ' 
دل من الملابس: ادلي إلى غير ذلك من الأمور. وكان هذا يحدث على 
الرغم من عددهم القليل نسبياء ما يشير إلى نفوذهم والحرية المماعية التي 
تمتعوا. بهاء وبدء تأثر. المجتمع العربي بها يحملون من مظاهر حضارية 
مستجدة. ولكن الجاليات مع ما توافر لها من حريات نسبية» كانت لا 
تنفك عن الشكوى والتبرم من حياتها في الإسكالات. وأكثر ما كان يمضها 
تعرضها للأمراض المختلفة » والوفيات الكبيرة بين صفوفها . فقد كتب قنصل 
فرنسة في طرابلس» في سنة 7١17م‏ إلى غرفة التجارة :يقول: «لقند دلت 
التجربة أن من مائة فرنسي ينتقلون للعيش. ف الليفانت. هناك (87) 

يموتون»7». كما أن السائح فايئز موريسون ق/ 10 5/065 يقول : إن" بضعة 
أفراد فقط من الجحالية الإنكليزية في حلب كانوا يعودون أحياءً") ولقد 
أشرنا سابقاً أن المدن والموانىء السورية لم تكن جنيعها ملائمة بمناخها لصنحة 
الأوربيين. فالمهواء الحار والرطب في مدينة طرابلس أثناء الصيفء»: كان 
يعرض المقيمين الأوربيين لأمراضء» وحميات لا يشفون منها :إلا بالعودة إلى: 
أوطاخبم0». وكذلك 3< إسكندرون وعكا. كما أن مناخ خلب يجقافة 
وقاريته كان يؤثر بطريقة أو بأحرى في صحة هؤلاء الأجانب . إلا أن أدهى 
ما كان يصيبهم هو انتشار الأوبئة في المذث الشامية» بين ازئة وأخرى . وكان: 
ازدحام السكان قُ بعض المدن» وتوافد كثير من الغرباء إليهاء' وقلة: العناية 
بالصحة. وحرارة الصيف المرتفعة» وتوافر المستنقعات حول قشم من. 
الموانىء» وضعف التغذية بصورة عامة» كانت كلها عوامل مساعدة على 
النشارها. وجاء اعتقاد أهالي البلاد بالقدر» وتدني التفكير العلمي»» 
وانحطاط الطب نفسه» لتغيق اتخاذ أية تدابير وقائيةء ولتجعل انتشار الوباء. 
سوبا أمرا خادةا لا محالة . وكان المئات يموتون يومياً أثناء أشهر الضيف» 


)00( 38 هم .1718 .روالاصقل و ١‏ .قأز/5 هل ألممار؟ و اناقد66 ناا ونوا (1) 
0( 6 مط .همهلا (2) 
مم 174ب 170 رهم .ا( مقهمنا .8 (3) 


الخاليات ا 





وتتحول المدن إلى مقابر كبيرة. وكانت حلب بصفتها مدينة مزدحمة بالسكان» 
وعلى حافة الصحراء. ومركزاً تتجمع فيه القوافل من مختلف أنحاء الشرق» 
أكثر المدن عرضة للأوبئة. ولقد اجتاحها الظاعون مرات عديدة في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. إلا أن الأوربيين نادراً ما كانوا يصابون بالوباء 
الذي يجتاح المدينة» وذلك لأسباب متهاء أنهم كانوا أفضل تغذية من مجموع 
السكان, كا أنهم لا يتناولون الخضر الفجة (دون طبخ)؛ والفواكه العسيرة 
الحضم . هذا بالإضافة إلى أن معيشتهم.في الطابق العلوي كان يجعل بيوتهم 
أفضل عبوية من البيوت العاذية» حيث الهواء رطب, نتيجة البخر الحادث 
من البلاط الحجري, الذي رصفت به تلك البيوت» والذي كانوا يقومون ظ 
يودياً بشطفه بالماء. إلا أن أهم سبب كان يبعد الوباء عنهمء هو عدم 
اتصالهم بالأهالي» واحتكاكهم المباشر معهم. ويما.يثبت ذلك أن المبشرين 
الدينيين» «المتروجين من بنات البلدة الذين كانوا يعيشون على صلة مع. 
السكان الأصليين» كانوا يصابون بالأوبئة ىا يصاب بها الأهالي(». 


| ولقد اعتاد الأوربيون في بادىء الأمر عندما كانت المديئة تصاب 
بالطاعون, أو غيره من الأوبئة أن بربوا منها. فالفرار هو الاحتياط الوحيد 
الذي يمكن اتخاذه. والأمل الفريد في الوقاية . فكانوا إما أن ينتقلوا إلى بلدة 
أخرى نظيفة من الوباء» يكون الحو فيها أفضل» واطواء أنقى9)» أوأنهم - 
إذا كانت لديهم مؤونة كافية - يسجنون أنفسهم بضعة أشهر في بيوتهم» ولا 
. يتصلون بالخارج أو الأهالي إلا في الحالات الضرورية جداً . وكانوا يبقون 
خدمهم معهم .داخل الخان. حتى لا يحتكوا بدورهم بالوسط الخارجي . ولا 
يسمحون حتى للحلاق المسلم بالدخول . : أي أنهم كانوا يعيشون ني هذه 
الفترة منعزْلين تماماً . 





)1( .ا! .اامعون8‎ 5: 27 ْ 001١ 
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وني الحقيقة اعتاد الأوربيون مع الزمن أن يستعدوا للوباء قبل انتشاره» 
00 يقسمون أنفسهم في داخل الخان جماعات» حتى لا يبقى واحد 
. فكانوا يغلقون أبواب الأسطحة المؤدية من بيت إلى آخزء إذا 
ما 0 الوباء. فعندماييداً الوباء بالظهورء يقفل الأوربيون الباب 
الخارجي » ويختمونه. بالشمم الأحمرء ويمتنعون عن استقبال أي أحد» أو 
إدخال أي شىء سوى بعض المؤن والبريد. وحينما كانوا يتناولون هذه 
الأشياء؛ فإنهم كانوا يتتخذون الاحتياطات اللازمة فهناك خطاف حديدي 
معلق بحبل» بطول عدة ياردات؛ يصل من الطابق العلوي للخان حتى 
الأرض» ويعلق به سلة معدنية تملأ بالمؤن والرسائل, ثم تجذب إلى الأعلى . 
وكانت الأشياء التي لا يخشون عليها البلل يغمسونها قبل لمسها بباء ممزوج 
بالخل» ويغلونها على الثارء أما الخبز وغيره القابل للفساد. نتيجة غمسه 
بالسوائل» فإنه كان يعرض فترة للهواء قبل لمسنه . إلا أن الرسائل كانوا 
يغمسون أطرافها بالخل ثم يدخنونها بغزل الكبريت. وكانوا يتطرفون في 
احتياطاتهم الوقائية» حتى أخبم كانوا يودعون قططهم الخاصة لدى بعض 
أصدقائهم المسيحيين» أو يسجنونها في غرفة خاصة , حتى يمنعوا تنقلها. أما 
القطط المتسللة من الخارج» فكانوا يطردوبها بملقط حتى لا يمسوها. وكانت” 
تغلق جميع النوافذ والممرات التي يمكن أن يتصل منها الخدم اتصالاً غير 
مشروع بالخارج ) ولا تبقى:سوى كوة ضغيزة في الباب:الخارجي . لتلقي الماء 
الذي كان يأني به يومياً السقاؤون للشرب في قرب جلدية . والفتحة نفسها' 
ها باب يقفل ولا يفتح . » إلا بحضور أحد الأوربيين المقيمين في الخان» حتى 
لا يتصل السقاؤون بالخدم. ومقابل هذه الكوة في الباب الخارجي , 
حصصت نافذة واحدة في الطابق العلوي لاستقبال البريد والمؤن بالخطاف. 
ومكالمة الأشخاص الواقفين في ساحة الخان. وكانت تختار بحيث تكون على 
مرأى من الجميع. حتى لا تترك لإهمال الخدمء وبحيث تطل على قسم غير 
مطروق من الخان, حتى لا تجلب الطريقة المتبعة في نقل المؤن نظر الجميع . 


وقد كان الأهالي يحاولون بشتى الطرق إقناع الأوربيين بأن ليس هناك 
سبل 





تافو لق :معنن هع وان الوه بطق مو الوانهة انق طريق 
الزوال» حتى لا تتوقف ا حركة التجارية في المدينة. إذ أن اليهود والمسيحيين 
كانوا بدورهم يقتدون بالفرنجة» فيغلقون هم الاخرون على أنفسهم بيوتهم » 
كها أن كشيراً من التجار المسلمين يلتزمون كذلك منازهم» بل إن القوافل 
كانت تتوقف عن الدخول إلى المدينة لفترة من الزمن. ولكن الحياة بصورة, 
عامة. تبقى عادية» فالأسواق مفتوحة والناس يجوبون الطرقات». والأصحاء 
منهم يزورون المرضى أو يرافقون الجحنائز. وكان الأوربيون يتضايقون في 
بادىء الأمر من السجن الذي كانوا يعيشون فيه مؤقتاً. وبخاصة أن أصوات 
الجنائز كانت تذكرهم بالوباء. وتعطيهم فكرة عن مدى انتشاره. إلا أنهم 
لا يلبئون أن يعتادوا حياتهم تلك ويقضوا أوقاتهم 20111 
والنزهة أجياناً على أسطح الخان. وكان أول خطرة يخطونها بعد انتهاء الوباء» 

هو الخروج | لى الهواء الطلق بنزهة على ظهور الخيل» وزيادة في الخيطة, 
فإن واحدأً منهم كان يضحي بنفسه ويقوم بالاستطلاع» بينم يبقى الآخرون 
في البيت ولا ينطلقون. حتى يفيدهم بأن الوباء قد زال حقا0" , 

وكانت الاحتياطات لا تتمخذ فقط في الخانات وإنما في المراكب» فعند 
انتشار الوباء. كان لا يسمح للبحارة بال هبوط إلى الرء وترسو السفن على 
مسافة معينة من الشاطىغ, وتبؤى البضائع قبل أن تفك أحزمتها». 

وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات الوقائية» فإن المرض كان يجد 
طريقه إلى أفراد الجاليات. فمن أيار ‏ مايو ‏ إلى اب أغسطس - سنة 
4امء قتل الوباء )١6١,٠:٠٠(‏ من سكان حلب - ولي هذا مبالغة -. 
وسبعة من الإنكليز. وني الشهر التالي» دفن خمسة اخرون. وبذلك مات 
في صيف واحد ما يقرب من ربع الجالية الإنكليزية» ولم يعف منهم حتى 
من أقام في المرتفعات”». كما أنه في عام واحدء مات في صيدا وعكا والرملة. 
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عشرة من الفرنسيين بالطاعون والحميات الخبيثة(». 

وفي الحقيقة لم تكن أسباب كثرة الوفيات بين الجاليات الأوربية هي عدم 
ملاءمة المناخ. وانتشار الأوبئة فحسب, وإنما يجب أن يضاف إليها إسراف 
بعض الأوربيين في شرب الخمر, وانسياق بعضهم الآخر وراء شهؤاته 
وملذاتهء مما أدى إلى هدم صحتهم» وجعلهم أكثر استعداداً لتلقي 
الأمراض. وأضعف مقاومتهم. فالحميات كانت تودي بكثير من التجار, 
حتى أن السائح «بولة) لاحظ أنه «بينها كان سكان البلاد يموتون بكثرة من 
الطاعون» بسبب سوء تغذيتهم ‏ وإقامتهم قرب الأخبار فإن الفرنسيين كانوا 
يموتون من حمى لاهبة في أمعاء المريض» لأخهم يشربون نبيذأً قوياً جدأ»». 

وقد حاولت الجاليات الأوربية أن تقاوم ما يصيبها من أمراض بالطب 
والذواء؛: إل :جانب الوقاية.. فاحضرت '- كا أشرنا إلى ذلك سابقاً ‏ أطباءها 
معهاء ولم تعتمد على طب البلاد نفسهاء لتأخر هذا الطب انذاك أمام التطور 
العلمي الأوربي في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ولقد كان هناك 
أطباء من جميع الجنسيات ويا ولا يقتصر الأمر على أطباء الحاليات 
الرسميين» وإنما وفد إلى البلاد أطباء أحرار يعملون لحسابهم الخاص”©) 
وبالطبع كانوا يعتمدون على وصفاتهم الطبية» ولا يهملون تلك التي توصل 
إليها الأطباء المحليون بتجربتهم. وخبرتهم الخاصة بأمراض البلاد 
وأوبئتهاهة». وكان رجال الدين المبشرون, وراهبات الدير» يقدمون خدماتهم 
أثناء اجتياح الوافدة . 


ونعود فنقولإن الأوربيين كيّفوا أنفسهم في بلاد الدولة العثمانية بحسب 
الظروف التى وجدوا فيها. فقد كان نمط حياتهم يشبه في الواقع في بعض 





١ )‏ ( 8 ْم ,1713 :ةالاصول )»6 ١‏ .6 أالاة ألممم7 قل القدهت نك 8ئثاها - (1) 

09( 2 :5 .اا مأواابمم (2) 

5)» (5) يرجع إلى بحث أعيال الخاليات الأخرى التابع للحياة الإقتصادية للجاليات. 
مرفي 





وجوهه الحياة الديرية. لأن ساعات العمل والترفيه كانت تمر على وتيرة 
والفدقه:وتادر اننا تقطع بحادث مثير» كما أن دائرة التسلييات التي كانوا 
يدوروة فيها غدودة جداً ع ا ار 
وقتهء كان عليه أن يخضع لعذاب ساعات الوحدة الطويلة جنا الي أشار 
إليها «وود» 0 1 0 أنفسهم ما أمكن 
بمظاهر الرفاه والترفيه» وروضوا أنفسهم على أن يجذوا لذة ومتعة في حياتهم 
القائمة» وأن يتحمسوالهاد». وكانت زيارات السياح والمسافرين نقطأً براقة 
في حياتهم » لأنها تبث الحركة والحيوية فيها. لاسيها وأن بعضهم كان يحمل 
إليهم الكثير من الأخخبار عن الوطن . كما أن علاقة كل جالية بالأخرى با فيها 
من حب وودء أو تنافس وتناحرء كانت تملا فراغ نفوسهم . 

. وبصورة عامة كانت العلاقات القائمة بين كل جماعة أوربية والأخرى» ‏ 
ش هى أكشر تقارباً وتعاطفاً ما كانت بينهم وبين أهل البلاد. فهم يتزاورون 
وكاذلون التهاني الرسمية أثناء الأعياد الرئيسية؛ وي اليوم الأول من السنة . 
ول تكن الصلات بين تجار ختلف الجاليات مقتصرة ة على مثل هذه المناسبات 
الرسمية» يل إنهم كانوا يجتمعون دائياً وبحرية للتسلية والترفيه . ويتبادلون. 
المادب والولائم. كها كان هناك عدة أعياد». وبخاصة منها العيد 
السنوينووهمدم » أو عيد انتخاب ملك الكرفات” كانوا يسهمون فيها 
مشتركين. فحفلات التنكرء والحفلات الموسيقية» وحفلات لعب الورق 
كانت تجمع بينهم » ول ا كرة تداقك د لقم ريون تمس 
نتيجة خصومات نجمت بينهم22. ٠‏ 

وفي الحقيقة لا يخلو الأمر من مخاصمات بين أفراد الجاليات» تنجم من | ش 
التنافس التجاري القائم بينبم في الإسكلة. أو من قضايا تمت إلى 
(الأتيكيت» والاحتفالات بصلة2), أومن علاقات دولهم 'السياسية. فحين) 


)20 ش : | 2 :8 اا ,اامووييه (6) 
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(8) من أمثلة ذلك عدم تحية مركب القنصل الفرئسي للمركب لإتكليزي الحربي في- ْ 
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.تمس الكبرياء: وتثور الأغصاب» فإنه لا بد أن تقود مثل تلك الاحتكاكات 
0 صدامات ونزاعات شتى. تحمل أمام القاضي المحلي(©. حتى أن 
«دارفيو) ) قال : «هل توجد ضداقة جدية بين التجار الذين يتملكهم حت 

ا الربح, إلى أقصى حد. وتسيطر عليهم الغيرة» ونحركهم ولا ينظرون إلا بام 
إلى نجاح تجارة الاخرين27©. وقد لعبت فرنسة ة بالذات دوراً هاماً في إشعال 





> الإسكندرون» عند وفود دارفيو إليها . 3 :م ٠.‏ ,#سوايوة 0 
. عدم مجيىء القنصل الإنكليزي مع الأمة الإنكليزية لاستقبال القنصل الفرنسي في . 
. حلب «دارفيو . 
عدم قيام الأمتين البندقية والإنكليزية بواجب الزيارة لدارفيو عند افاا و قلف 
| 8 ل .قاطا 
)00 ْ 86 :8 .0مهللا (1). 
م تكن هناك علاقة حقيية بين الأجانب من جنسيات ختلفة» » قبل القرن الثامن 
عشر. ويعلل «دوروزاس» هذا الأمر بأنه 27 تكن لما ضرورة في القرن السابع 
. :عشرء لأن.الفرنسيين كانوا في البدء هم , حماة جميع الأجانب» ماعدا البنادقة . 
' وعندما أخذت إنكلترة وهولاندة إمتيازاتبها» م يشعر كذلك بالحاجة لوضع نضصوص 
تشرح هله الناحية إذ أن عدد المتاجرين قليل؛ إلى جانب أن التنظيم التجاري: 
للمستعمرات وضع على أساس العلاقة مع السكان. وعلى أساس أنه علاقة 
أعمال :معهم ذون غيرهم. وهكذا لم يفكر في الحصول على اتفاقات. بهذا الشأن 
مع الدولة العثانية حتى القسم الأول من: القرن الثامن عشر. 
07 - 405 :58 | .قوونة8 .08 
وكان إذا حدث نزاع بين أوربيين من جنسيتين مختلفيتين» فإنه يعرض على 
قنصليهاء وإذا م يتفقاء فإنه يحمل إلى سفيرمه|. وكان يحكم في النزاع بالرجوع 
إلى العرف. 8 :مه ٠١‏ .قلطا 
إلا أن الأمر تطور: فغدا من اختصاص المحكمة القنصلية للمدعى عليه النظر 
ف جميع الحالات المدنية» أما الجنائية» فكانت نفس المحكمة ايضاً تقوم بالمهمة» 
إلا أن الباب العالي كان يصر على أنه من جتق القضاء العثاني البت في القضايا 
' التي تهم الأمن العام والأخلاق. 71:م مم8 وليذا السبب كانت بعض القضايا 
تعرض م القامي المحلي . ٠‏ 
27205 | 55 1 5:5 .لال ءكابوابطم'0 (2) 
وفك 





روح العداء بصلفها ومحاولاتها احتكار الصداقة التركية» والاحتفاظ بالأولوية 
على جميع الدول الأخرى في الإسكالات» لا بتجارتها والأرياح التي تجنيها 
فقط. وإنما في بعض المظاهر الرسمية» كالأسبقية في تقدم قنصلها على 
قناصل الدول الأخرى أثناء الاحتفالات07. وقد لاحظنا هذا التنافس بين 
جاليات الدول وقناصلها في مناسبات عدة, وكان يتجلى في حياة كل جالية 
بحرص أفرادها على تسقط أخبار الجالية الأخرى الصغيرة والكبيرة منها على 
السواءء وفي مراقبة تجارتها وعلاقتها مع الأتراك» وني استغلال شتى 
المناسبات للدسٌ عليها والإساءة إليها لدى الآهالي والسلطات الحاكمة؛ وفي 
تشقيها وشماتتها مها عندما تنزل مها الخسائر والكوارث . وإن مذكرات «دارفيو 
أثناء قنصليته في حلب وتقارير القناصل البنادقة» ورسائل تجار الجاليات إلى 
الوطنء لتبرز صوراً متعددة الألوان من ذلك التنافس» والصراع بين أفراد 
الجاليات الذي كان يصل إلى حد العمل الخفي » من قبل كل جالية لطرد 
الأخرى من الإسكلة ©). وم تكن الاحتكاكات بين تجار الجاليات المختلفة 
بنفس السعة والقوة في جميع الإسكالات» فقد كانت شديدة في حلب مثلا 
لوجود مختلف الجماليات بقوة تجارية متقاربة, بينها كانت ضعيفة في 
الإسكاللات الأخرى» إن لم تكن منعدومة» مثل صيدا والرملة وعكا ويافاء 
لان الفرنسيين, أكشر عدداً وأقؤى نفوذاً وحولاً. وكان حكام الإسكالات 
يستغلون المنافسات والخصومات بين أفراد الجاليات» ليوقعوا بلصهم 
وغراماتهم على فريق منهم. أو على الفرقاء.» ويظهر هذا بخاصة في طرابلس 
ظ بين الفرنسيين والإنكليزفي أواخ رالقرن السابع عشر ومطلع القر الثامنزعشر© . 
ولكن هذه المشاحنات لم تكن لتقضي على عللاقات الصداقة بين الأفراد. 
فحتى عندما تقوم الحروب بين دول الجحاليات» وتتوقف الاحتفالات الرسمية 
بين قناصلهاء فإن الأفراد كانوا يبقون على تزاورهم في| بيهم» وتسلية 
أنفسهم كالعادة. وكانوا يبعدون السياسة عن حديثهم باتفاق متبادل دون 
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أن ينسوا ما عليهم تجاه قضية أمتهم العامة. وكانوا وهم يتمنون السلام بين ' 
دولتيهما المتخاصمتين» يتابعون واجباتهم الإنسانية للمحافظة على الصداقة : 
الخاصة<(١).‏ ففي سنة 1595م» وعلى ١‏ الرفم من أن إنكلترة وفرنسة كانتا في ش 
حرب مئذ سبع سنوات» فإن السائح الإنكليزي «ماوندرل» وصحبه, نزلوا 
ضيوفاً معززين مكرمين على التجار الفرنسيين في صيداء وقد سافروا إلى 
القدس برفقتهم. وكانوا طيلة إقامتهم في المدينة المقدسة يعيشون في بيت 
القنصل الفرنبى» وتحت حمايته). ولقد أشار 1/5505 وهو أحد المبشرين 
أثناء وصفه الزيارات الاحتفالية» التي كان الأوربيون يقومون بها لبعضهم 
بعضاًء أثناء الأعياد السنوية» إلى مفهوم الرابطة الأوربية التي تجمع بين 
غختلف الجنسيات في أوربة» فقال: على الفرد ألا يدهش لهذه المجاملات 
المتبادلة بين شعوب مختلفب البلدان الأوربية» لأن الفرنسيين والإنكليز . 
والإيطاليين والهولا نديين » هم بالنسبة - يعيشون بينبم أناس من نفس 
اللد ولذا غرقوا عيعا لدى أهل البلاد بأنهم «فرنجة)2 , 

ولا تظهر صلات التَألف بين الجاليات في الاحتفالات العامة والدينية. 
والتزاور والضيافة . بل إن هناك مناسبات عدة كان يظهر فيها التعاوت الوثيق : 
بينبا لس لزونها عليدة: لاحظنا أن قنصلا رسيا أو بندقياً أو هولاندياً 
أو انكليزيا كان يقوم بحماية مصالح أفراد جالية أخرى, ليس ها في الإسكلة 
قنصل أو نائب قنصل . كما أن الرسل الذين كانت تبعث بهم جالية ما إلى 





ملق ,68.3 | ,المقون8 (1) 
0( ْ | 4 ,59-61 .م ,اأورمصيولا (2) 
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1 يكن المسلمون في الحقيقة يفرقون بين أوربي وآخرء وإنا يسمون الجميع «فرنجة).. 

وذلك منذ القديم . إلا أن «سانديز» يحاول أن يجد تعليلا آخرلهذه التسمية الجماغية .. 

فقال «لقد أطلق عليهم هذا الاسم إما لأنه يعني «أحراراً فعمة” و2 أو لأن الفرنسيين 

كانوا أول من صادق الأتراك (المسلمين)» وتاجر معهم» ولكته نسى أن التسمية 

أقدم من معاهدة هلاه ام ووفود الفرنسيين إلى البلاد متاجرين» إلا إذا كان يقصد 

علاقاتهم الأول بالعالم العربي الإسلامي » أثناء حكم شارلمان وهارون الرشيد . 
3ج" 1 





القسطنطينية. أو الإسكالات الأخرى. لينبئوا بوصول مركب. أو بأمر ما 
كانوا يحملون معهم رسائل للجاليات الأخرى0©). ناهيك عن تلاحمهم في 
بعضص القضايا المشتركة الي كانت تهدد أمننم ووجودهم في الإسكلة 
الواحدة7»» وصفوة القول» إنه مهما كانت أسباب الفرقة والتباعد بين بعض 
أكالياك الأورية ويمفنها الأخرو ب حاتت أكثر السحافا وتزادا ذم ينها 
نما هي مع أهل اليلاد. 

وقد كانت اللغة التي يستسخدمها الأوربيون ف الإسكالات في تماملهم ' 
التجارية» وفي صلاتهم اللغة الإيطالية. وقد اختيرت دون غيرها لتكون ‏ 
لغة التفاهم المتبادل» وبخاصة في حلب. لأن الأهالي أ نفسهم قد اعتادوا 


عليها منذ القديم» ويتكلمها المشرفون على المخازن وقره نينا كان 0" 


البلاد» الذين يتعاملون مع الفرنجة». ولكن التجار الفرنسيين كانوا . 
يتكلمون أحيانا فيه| بينهم ومع ا على أعمالهم باللغة الفرنسية» وبلهجة 
البروفنس بالذات7©». ولكن لا بد من الإشارة» إلى أن المراسلات الرسمية 
والخاصة بين الجاليات في الإسكالات والوطن» كانت تجري بلغة الدولة 

' الرسمية للوطن الأم. ولقد حاول بعض الأوربيين الوافدين تعلم اللغة 
العربية ودراستها في أوقات فراغهم» إذ أنبها اللغة الأساسية لأهل البلاد» 
فالتركية لم تكن لتستخدم إلا من قبل السلطات الحاكمة فقط. وقد نجحت 


46 0( : 1 اه 1ه اا 1و5و8 (1) 1 
١‏ 0( 3 562 ف .ا »اناو المة'0 (2) ١‏ 
مثل على ذلك حدث ث تصادم ثي حلب بين الإنكشارية وفرسي أدى إلى جرح ' 
الأخير واستفحل الأمر. واهثمت به جميع الأمم لأنه يمس أمتها جميعا. 'وحدث 
حادث مماثل لأحد المولانديين فاتفق الجميع على تكليف القنصل الفرشي بملاحقة ‏ ' 
الأمرى كما اتفقوا على دفع تكاليف ذلك. وكذلك الأمر عندما هوجمت قافلة مخملة ' 

.اباتع مركب هولاندي . وآخر فرنسي ١‏ فإن جميع 9 المناليات اشتركوا في الدفاع 

. عن القافلة وإنقاذها.. 0 
٠» 9‏ (5). او 2:ه8 ناا لامققيظ (م ,زم ٠‏ 
ش ليا 9 0 





قلة منبم في تحقيق ذلك من أمثال «دارفيوا الذي كان يستعملها في علاقاته 
مع الأهالي». ىا سعى بعضهم الآخر لتعلم اللغة التركية» حتى: يكون 
على بينة مما يقوله المسؤولون الأتراك» ويمنع تلاعب الترجمانية : ولكن يلاحظ 2 
أن الأكثرية من الأوربيين لم تكتسب من معرفة اللغة العربية أو التركية. 
أكثر مما هو ضروري لمحادثة الأشخاص الرسميين» أو الذين لهم علاقات 
مباشرة معهم . وحفنة ضئيلة منهم » هي التي أتقنت اللغة قراءة وكتابة . 


هذا ما يخص حياة:الجاليات الأوربية في بلاد الشام » من مسكن ومأكل ْ 
ومشرب وملبس., وعلاقات هذه الجاليات مع قينا عضا آنا ضلانيا 
مع المحيط العربي ‏ التركي الإسلامي» الذي كانت تعيش وسطهء فيمكننا 
أن نميز فيها نوعين: علاقات مع السلطات الحاكمة التركية؛: وعلاقات مع 
السكان في سورية. أما الأولى فتقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام: علاقات ٠‏ 

. بين دول الجاليات والدولة العثانية نفسهاء وعلاقات شخصية مباشرة بين 

. سفراء دول الجحاليات والسلطان والصدر الأعظم وبقية السلطات الحاكمة ‏ 
العلياء وأخيراً علاقات شخصية بين السلطات الحاكمة ومثلي "١‏ اليا 
(القناصل) , والجاليات نفسها في الإسكالات . 


والقسم الأول من هذه العلاقات » خضع ات السياسة الدولية - 
المتشابكة قُِ القرنين الجاديع عشر والسابع عشنء ونالنسبة للجاليات ٠.‏ 
' بالذات.» حددته سما :المعاهدات والاتفاقات المعقودة بين الدولة العثانية 
والدول الأوربية المختلفة. التي عرفت باسم «الامتيازات) وقد درس 
تنفييايا في الفصل الثاني . ش 





)١(‏ لقد أتقن «دارفيو» اللغتين الغريية والتركية: حتى أله استغان 57 المستشرقين» 
وهو السيد «تيفئو 709/0001 » عم الرحالة المعروف. في ترجمة «تقويم البلدان» .لأي 
الفداء. كما أنه شرع في إعداد كتاب لقواعد اللغة التركيّة مع قاموس تزكي . ورشح 
نفسه ٠‏ ليحل محل السيد ٠فاتيه‏ مسن ماعهوة1/ ؤاة/ا » أستاذ العربية للملك. لويس 
الرايع عدن ٠‏ 0-0 103-05 :مم ,لاز بسوامة 0 * 

ضف ا ْ 





أما العلاقات الشخصية المباشرة بين السفراء والسلطات العثمانية 
الحاكمة العلياء مثل السلطان والصدر الأعظم. والمفتي والقبطان باشي» 
والقاضي . . . إلخ .فقد كانت علاقات محدودة ورسمية» ولا تخرج إلا نادرا 
عن إطار العادات والتقاليد التي تنظمها. وكانت تقتصر على المقابلات التي 
يتم فيها اللقاء بين السفير وتلك السلطات. وهذه اللقاءات لم تكن كثيرة 
أو يومية أو طويلة المدى. وإنما كانت معدودة ومتباعدة. ولفترة قصيرة من 
الزمن. وتجري في مناسبات مرسومة. مثل التحاق السفير لأول مرة بعمله. 
وتسنم سلطان أو صدر أعظم جديد سدة الحكم. أو تكليف السفير من 
قبل دولته بمطالب سياسية معينة» وبخاصة تجديد المعاهدات والامتيازات 
وتأكيدهاء أو عندما تستدعي الظروف السياسية الدولية مثل تلك المقابلة 
لشرح أمرء أو إيضاح موقف, كما كانت هناك مناسبات الأعياد والاحتفالات 
التي تستدعي تهنئة أو تعزية. وكان السفير عادة» وفي معظم الأحوال هو 
الذي يطلب المقابلة» ولم يكن ليحصل عليها بسهولة؛ ولاسيم| في أواخر 
القرن السابع عشر. بل إن الصدر الأعظم كثيرا ما كان يستغل الطلب 
والالحاح عليه لينال عن طريق الماطنة في الاستجابة له ما يشاء من الأموال' 
والحدايا.. فمقابلة السلطان أو الصدر الأعظم, كانت كأية سلعة يساوم عل 
ثمنهاء وينفق السفراء للحصول عليها كميات كبيرة من الأموال» وبخاصة 
إذا كانت الدولة بحاجة إليها لعرض شكوى ملحة, أو عقد صلح . فسفير 
هولاندة مثلا دفع في سنة ٠158م»‏ (5000) كيس ثمن المقابلة التي طلبها 
من الصدر الأعظم «قرة مصطفى)007. ومثله سفير البندقية0». بل إن 
سفير] نكلترة اشترى مقابلته الأولىللسلطانب (٠٠٠,١7)إيكو0».‏ ويلاح ظأن 
مقابلات السلطان مع السفراء قد أخذت تقل تدريجيا في أواخ رالقرن السابع عشرء 
ويحل محلهم فيها الصلدر الأعظم . وذلك تمشيامع ضعف السلاطين» وانغراسهم 


)20 1 0 نه.1اكا .ممم (0) 
زفة 8 :5 .لاطا (2) 
إفة 9 :م ,لاطا (3) 


غرف 








في اللهووالترف, وتركهم شؤون الدولة لوزرائهم وبطانتهم . ش 

ويمكننا أن نستنتج من مقابلات السفراء للهيئات الحاكمة العليا في 
الدولة العثمانية» ومن مراسلاتهم مع حكرماتهم, أن العلاقات بين الطرفين 
كانت ,تتحكم فيها الأمور الآتية: - 

أولا: الشعور القوي من كلا الطرفين بالاختلاف العميق بينهياء 
اختلاف في الدين واللغة والعادات والتقاليد. وأسس الحضارةء وأخيراً 
القوة. وعلى الرغم من أن هذا الشعور كان يختفي في بعض الفترات الزمنية 
وراء ستار من التسامح والود والصداقة إلا أنه كان يتسلل ليكسو العلاقات 
بالحذرء وعدم الثقة من الطرفين(2» وليطبعها بطابع الدبلوماسية والمجاملة . 
بل إنه كان يقتحم أحيانا جميع أسوار المظاهر والتقاليد والدبلوماسية ليظهر 
عاويا عل تع ييه فمخلفات اروف الضابيية كانت قائنة شهووا أو لا 
شعورياً في النفوس» على الرغم من تغير الأزمئة وة ر الأفكار. فحتى 
اللطف الزائد من السلاطين تجاه السفراءء كان يفسره بعضهم تفسيرا 
معاكساً. ويخشى لعدم الثقة أن يكون هناك ما وراءه». 


ولقد ظهر شعور التايز لدى الدولة العثانية على هيئة إحساس بالتفوق, 
وبخاصة في القرن السادس عشرء حينم كانت أقوى إمبراطورية في أوربة 
والبحر المتوسط. وحين كانت تملك من القوة العسكرية ما يبدد كيان 
المسيحية الأوربية ووجودهاء وحين كانت دول أوربة كلها تخشى بأسهاء 
وت رتجيف من سماع اسمهاء وتسعى جاهدة لكسب ودها. فالضللات بين 
السلطان» وبين سفراء الدول الأوربية غير المحاربة في هذا القرن». اكتست 
طابع الحماية والعطف من قبله» مع بعض الصلف والكبرياء© بل إنها ل 


(1) يبدو هذا في رسالة إلى أسقف إكسء بتاريخ ه شباط ‏ فبراير - سنة ٠+165م.‏ 
٠١ 5: 8 :‏ .قأوة1 ,06 
إفة ش 5 - 81 :مم .قثطا (2) 
(*) رسالة من سفير فرنسة إلى هنري الثاي» قي 84 ديسمبر. سلة: لاةهام 2 وفيها 
يتحدث عن كبرياء وصلف الوزراء الأتراك . 85- 88:81 .1 .هاوه7 وم 
وذرف 





تكن لتخلو أحياناً من بعض مظاهر العنف إذا ما أساء هؤلاء السفراء 
التصرف(2). وطابع الحاية هذا هو الذي أسماه «وود» (التسامح المحتقر)27). 
وني الحقيقة لم يكن السلطان العثاني والصدر الأعظم لينظرا إلى السفير 
كممثل ملك صديق» وإنما كرهينة وضعت لضان السلام وسلوك مواطنيه 
في أنحاء الدولة العئانية 0 قره مصطفى » حين قال للسفير 
الإنكليزي (جون فينش).؛ «أنت وجميع السفراء قد أزسلتم إلى هنا من قبل 
ملوككم وأمرائكم المحترمين» لتجيبوا عن أموال وحياة جميع المسلمين الذين 
يساء إليهم من قبلكم» ولتتحملوا جميعٍ الأضرار التي توقعونها عليهم»20. 
إلا أن هذا الشعور بالتفوق انتقل تدريجياً إلى السفراء» حينما أخحذت الدولة 
العشمانية بالضعف», فتحول إحساس السلطان والهيئات الحاكمة العثانية ‏ . 
جاههم | إلى مرارة ويحقد وبغضاء, لا.سيما حين| حاولوا التدخل السافر في ٠‏ 
شوو ن الدولة الداخلية والخارجية على السواء . ويمكن إرجاع معاملة الصدر 
الأعظم «محمد كوبرلي»» ومن بعده خلفه «قره مصطفى» للسفراء تلك 
المعاملة القاسية والشاذة» إلى ذلك الشعور. 
ثانياً :- العلاقات السياسية بين الدولتين. وهنا توجد حلقة مترابطة الأجزاء 
بين نوعية علاقة السفير بالحيئات العشمانية الحاكمة» وصفات العلاقات 
السياسية بين الدولتين. فكل واحدة منها كانت تؤثر في الأخرى» أي إذا 
كانت الصلات الشخصية طيبة» واستطاع د يكون صداقات بينه 
وبين الأشخاص المسيطرين على .السلطة» فإنه كان بإمكانه أن يصلح 
العلاقات السياسية العامة لدولته مع الدولة العثمانية» ويحقق ماريهاء 
وبالمقابل إذا كانت علاقات الدولة التي يمثلها السفير حسنة مع الدولة 
العثانية» بسبب تقارب المصالح السياسية أو العسكرية» فإن هذا كان 
ينعكس بشكل مباشر على الصلاث الشخصية بين السفير والسلطات 
ل لس تخ 


)01 45-مك :م ,إلا ,159 نط .الا تممصو (1) 
,2( | :م .ووملةا (2) 


ت ش | 1 :م ,لبط (3) 
:07 ش 





الحاكمة . فعندما تقاريت فرنسة من الدولة العثانية سئة 5/4١م»‏ فإن أدرنة 
فتحت في شهر أكتوبر من ذاك العام ذراعيها لاحتضان السفير الفرنبى» 
الذي دخلها باحتفال مهيب لم يجر لسفير أجنبي قبله. واستقبله الصدر 
الأعظم بالترحاب والإجلال00. أما إذا كانت الأحوال مضطربة بين الدولة 
العثمانية ودولة السفير» فإن هذا الأخير وأعضاء جاليته. يقابلون بكل مظاهر 
الاحتقار والفظاظة؛ ويتعرض السفير نفسه للإهانة والسجن. بل والضرب 
أحيانا” . 


ثالغا :- شخفيات البقراء والوزواء والسلاطيق» انك نلعي دور 


[دلمق) 7 - 166 نمم اللا مصصوت (1) 
(؟) بعض الأمثلة : عندما تأزمت العلاقات بين البندقية والدولة العثمانية سنة /15171 م 
أمر السلطان بسنجن السفير البندقي «لويجي كونتاريني» في قلعة الأبراج السبعة. 
ش : 9 :م ,لاأكا بومصون - 393 :م ,اروطلاهة 

وأثناء حرب كريت» سجن بيل البندقية سبع سنوات وتوفي في السجن. 

2 :2 ,ألا عونم 
- أمر المفتي بسجن سفير إنكلترة سئة ١58١م»‏ لأن دولته كانت تؤجر البندقية المراكب 
وتقدم لما ما يلزمها من المؤونة . 

9 :ص ,كا .ماطا 
اتهم السفير الفرنسي بالتعامل مع البنادقة أثناء حرب كريت» فقبض عليه وعلى ابنه» 
وضرب الأخير بالعصاء وكسرت سئة . 

1 5 :5 .1 .0أ5أ 
عندما تسنم ولاهه) الابن منصب السفارة الفرنسية عام مككام, فإن الصدر الأعظم 
لم يغفر لفرنسة مساعدتها للبنادقة والهنغاريين في حرمهم ضدالعشانيين» فاستقبله بتعال 
وجفاءء ورفض أن يقف لهء واتممه بأنه مبودي . وعندما تمادى السفير في الرد عليه» 
انتزعه التشريفاتي من كرسيه وابتدأ بضربه وحينما حاول السفير سحب سيفه» صفعه 

: 9 :5 .الا .لاما 
إن فلاسان «وشاردان» لا يذكران هذه الأهانة الموجهة إلى الملك في شخص سفيره. 
1 وسن 





فعالاً في الصلات بين الأطراف المحتكة .. فكلما كان السفير مثقفاً ومتفهماً 
لعادات البلاد وتقاليدهاء وأسرار البلاط والسياسة العثرانية ‏ عن طريق 
عيونه ومترحميه.: وكليما كان ناعم الملمس رة قيق الطباع كا عن الصلف 
والتعنت» فإن رابطته مع الميئات الحاكمة كانت أقوى وأمتن . فبيل البندقية 
«دناني» مشلا تمكن بثقافته العالية» وشخصيته الوقورء أن ينتزع من 
السلطان سنة 518١م‏ رضاه عن البندقية» وأن ينال احترام جميع 00 
على الرغم من علاقات البندقية المضطربة مع الدولة العثمانية0©. أ ما إذا كان 
السفير جاهلا بعادات البلاد» محتقراً لهاء متعتذرنا ومتكرا ويتصرف بيحمق 
ورغونة» فإنه كان يقع في مشكلات لمن مع السلطات الحاكمة لا 
نتهي » ويتعرض هو ودولته لإهانات لكيود خا ورا نا أو عديدا من 
٠‏ سبفراء فرنسة كان من هذا الفصيل2). 
وبالمقابل كلما كان الوزير أكثر مرونة ودبلوماسية وسعة صدرء فإنه كان 
أقدر على التحكم بصفاء تلك الروابط. فالصدر الأعظم «محمد الصقلٍ» 
مثلا على الرغم من غيظه وحنقه على البندقية ذه بعة معركة ليبالتئن فإنه لم يفقد 
أعصابه عندما أرسلت هذه الأخيرة بيلها ليقوم بمناورات ودية مع الدولة 
العثمانية» بل استقبل ذلك البيل بحسب الأصول. وخاطبه يكل هدوء 
واتزانء وإن لم يخل كلامه من التجريح". على عكس ما فعل «محمد 
| الكوبرلي»» «وقره مصطفى». 





)1 ( 2 - 221 نمم ,إزا/ا صمو (1) 
32( 1 3 :مهووقةا/ا (2) 
زهة 2 :8 اموطاله6 (3) 


لقد قال له الكلمة المأثورة : «لقد ظننتم أننا قد تحطمنا بها حدث لنا ولعلك أتيت 
اليوم لتمتع'ثاظريك بمرأى هزيمتنا. ولكن اعلم بأنه إذا كنتم قد قصصتم لحيتنا 
بهزيمتكم لأسطولناء فنحن قد قطعنا يدكم اليمنى باحتلالنا قببص . واللحية عادة 
تنمو بسرعة وأقوى من السابق أما اليد المقطوعة فلا ترد». 


7 





. رابعاً: الحدايا والرشاوى. لقد كانت الهدايا وسيلة هامة في الربط بين 
الطرفينء بل إن نوعية العلاقات كانت ترتبط ارتباطاً وثِيقاً بالحدايا التي 
يقدمها السفراء إلى السلطان. أو الصدر الأعظم. أو الهيئات الحاكمة 
الأخرى في المناسبات المختلفة» مثل قدوم السفير لأول مرة إلى العاصمة 
أو استلام السلطانء أو وزرائه السلطة» أو في الأعياد والأفراح . وقد غدت 
هذه الهدايا مع الزمن واجبا من .واجبات السفراء الأجانب تجاه سلطات 
الدولة العثمانية» ويقاس حسن علاقاتهم بها بمدى تأديتهم لهذا الواجب. 
ولم تكن الهدايا المقدمة عادية» وإنم) ذات قيمة فنية ومادية عالية» فكلم) 
ارتفعت قيمتها كان أثرها على من تقدم له أقوى. ولذا فإن السفراء كانوا 
يتكلفون نفقات كبيرة ليقدموا ا هدايا الملائمة. وكان السلطان العثماني مولعا 
بالساعات وكلاب الصيد(»» والسيوف المرصعة بالأحجار الثميئة».والقطع 
الفاخحرة من الجوخ الممتازء والطنافسء والمجوهرات والحلي. والأقمشة 
الحريرية النفيسة. فلقد طلب الصدر الأعظم قره مصطفى من السفير 
الفرنسى نوانتيل» بعد حادث خيوسء» أن يقدم هدية إلى السلطان الماسة. 
بقيمة (00,000) إيكيو حتى يصلح ذات البين. وفعلا قدم السفير هدية 
قام بحملها عشرة من الخدم, ويقدر ثمنها ب )5١,٠٠0(‏ إيكو(». 





)00 ْ )01 
5( 8- 56 :مم .األا 0 | 
وكانت تتألف من مجموعة من الأحجار الثمينة» ومقعدين محفورين حفرا رائعاء 

.ومرآة بندقية في إطار بديع الصنع من القضة :ومس ساعات معلقة» وطنفسة من 
الغوبلان. وعدة قطع جوخ. وساتان وخمل., وأقمشة بندقية ثمينة وفاخرة . 

وقد وزعت قيمة الهدايا على الإسكالات لتسدد ثمنهاء ففرض على حلب 

زد..,90) قرش» وصيدا (11,000) قرشء وأزمير (6,000")؛ 

والقسطنطينية 0٠0٠ ٠(‏ قرش»ء وقبرص )50١0(‏ قرش. 27 :8 ,الا انا انارق" 6 


؟/ الجاليات خرف 


2 وقد نخرجت ادايا مع الزمن من مفهومها الأصيل» وغدت أشبه ما 

تكون بالرشاوى, وتحولت من هدايا نوعية إلى نقدية يشتري بها السفير 
الأجنبي ما يشاء من الصدر الأعظم والحكام. الغثمانيين» أو بمعنى آخر. كل 
ما يخدم مصالحه ومصالح مواطنيهء حتى ولو كان هذا الأمر يضر مصلحة 
الدولة العثانية نفسها. ولقد استغلت هذه الناحية استغاتل كي في القرن 
السابع عشر عندما دبت الفوضى في جسم الدولة العثانية» وتأزمت الأحوال 
المالية فيها وأفسدت الرشوة ضهائر الموظفين . 

خامساً : : الوساطة . لم تعتمد الصلات بين السفراء والباب العالي على 
الاحتكاك المباشر فقط» وإنيا كانت الوساطة تلعت فيها دوراً خطيراً ‏ كيا 
أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة ‏ وكان يقوم ببذه الوساطة اليهود بخاصة, وإماء 
السلطان ونساؤه تمن كان له تأثير كبير على السلطان وموظفيه الكبار. فبعض 
نساء القصر كان يمت بصلة الدم إلى الأوربيين» إذ أن كثيرات مغبن ترجعن 
في أصولهن قبل بيعهن في سوق النخاسة إلى دول أوربية» كالبندقية أو فرنسة 
أو غيرهاء كبا أن بعض موظفي: القصر كان من مسيحي تلك البقاع» ربي 
على الإسلام والإخلاص للسلطان. وكان السفراء عند وصوهم إلى 
اصطتبول» يعملون خفية على عقد صلات مع هذه العناصر» التي كانت 
تحن إلى أصوها الأول . وكان سفير البندقية بعيونه وجواسيسه أدرى من غيره 
مباء وكان له دائما من يخدمه في سراي السلطان.ء أو في الباب العالي. وسجب 
ألا ينسى في مجال الكلام عن الوساطة الروم» الذين تقربوا من السفراء»ء 
وعملوا لديهم مترجمين وسكرتيرية» وقدموا لهم خدمات جل . 
وهكذا يتضح أن العلاقات الشخصية بين السلطان وبابه العاللي من 

طرف. والرؤوس العليا للجاليات الأوربية» كانت تخضع لظروف عديدة» 
تجعلها في مد وجزرء وشد وجذب . ويجب ألا تبمل في إطار المؤثرات الكبرى 
السالفة الذكر الأوضاع الداخلية للبلاد» وما ترميه من ظلال على تلك 


كرف 





العلاقات» ودس السفراء على بعضهم بعضاً وتنافس الدول الأوربية فيه 
بينباء وتشابك مصال حهاء وتصرفات الموظفين العثمانيين الصغار. فكل هذه 
العوامل مجتمعة» لوّنت العلاقات المباشرة بين السفراء والباب العالي بألوان 
قاتقة أحياناً. ومنيرة أخرى إلا أنه يمكن القول إن اللون القاتم هو الأغلب 
عليهاء ومظاهر العداء هي الأطغى . 


أما علاقات القناصل, والجاليات الأوربية بالسلطات العثانية في 
الإسكالات الي يقيمون فيهاء فقد كانت تشبه إلى حد كبير العلاقات المشار 
إلبها شايفا وتخضع لنفس العوامل . ولكن يلاحظ أنها كانت أقل رسمية, 
وأكثر و والتصاقاً وصفاءً وعفوية. وربا يرجع ذلك إلى بعد الإسكالات 
ابي عن العاصمة» وعن المؤامرات الكثيرة التي كانت تحاك فيها من قبل 
سفير كل دولة. 00 مع الوسطاء في القصرء من إماء ويبود وروم . .كما 
يعود إلى انصراف 0 بعامة إلى الشؤون التجارية» دون النواحي 
السياسية؛ وإلى صغر الإسكلة بالنسبة إلى العاصمة, والاحتكاك الواسع 
بين السلطات والقناصل وأعضاء الجاليات» بسبب ضيق المكان» والمقابلات 
والاتصالات المستمرة بينهم نتيجة المشكلات اليومية» الناحمة عن العلاقات 
التجارية بين أفراد الجالية وسكان البلاد» وموظفي الدولة . فالمقابلات في 
الإسكالات م تكن غدودة وصعبة » 5 هي عليه في العاصمة». وإن كان 
بعض الولاة وكبار الموظفين يحاولو ن أن يقلدوا السلطات العليا في اصطنبول» 
ْ ا وعدم السماح للقناصل بمقابلتهم . | 


وإذا كاث هناك في العاصمة السلطان» والصدر الأعظمء والمفتي » 
والقاضي»ء والقبطان باشي ) والنيشانجي » واغا الاتكشارية» وغيرهم .من 
الموظفين الكبار» يعمل السقراء على عقد الصللات معهم 2 ومقابلتهم في 
المناسبات» فإن كل إسكلة كانت تحوي صورة مصغرة عن هؤلاء الموظفين. 


غرف 


ففي مدينة كمدينة حلب. وهي مركز ولاية» كان هناك الباشا أوالمتسلم() 
والقاضي والمفتي ونقيب الأشراف واغا الانكشارية وأغا السباهية والدفتردار 
أميني» والمحصل والصباشي0©. . إلخ ويضيف «دارفيو) إلى هؤلاء الموظقين 
الكبارء الذين كان العمل صلات معهم . «شاهبندر التجار». وفي ا حقيقة 
لم يكن هذا الأخير موظقاً وإنما رئيس طائفة (نقابة) التجار» وكبيرهم الذي 
يقضي نان في الخصومات التي تقع بينهم . . إلا أن التجار الأوربيين لا 
يمخضعون له في خلافاتهم كا رأيناء ولكن إذا حدث نزاع بين فرنجي ومسلم . 
أو فرنجي وهبوديء فإن المسلم أو اليهودي كان يحضر الفرنجي أمام 
الشاهيندر. وقد كان ملزماً على الذهاب. إلا إذا كان للقنصل نفوذ كبير 
يستطيع بوساطته التدخل في الأمر وتصريفه بحسب بنود الامتيازات27. 
والتسلسل الوظيفي نفسه كان قائمًا في طرابلس ودمشق. اللتين كانتا 
مركزين لولايتين كبيرتين. أما بيروت وصيدا! والقدس وغزة» فكانت سناجق 
تابعة لولاية دمشق. .حتى سنة 1م229 حينا حول سنجق صيدا إلى 
ولاية تشرف على شؤون جبل لبنان. فالقنصل إذن كان على صلة مبذا العدد 
من كبار الموظفين. وكان يسعى لايجاد علاقات صداقة وود مع كل واحد 
منبم» ليستفيد منه في الشؤون التي تتعلق به. وني الظروف التي يحتاج إليه 
ولقد جرت العادة أنه في صبيحة اليوم التالي لوصول القنصل» يرسل 
هذا الأخير ترجمانه لتحية الباشا والقاضي» وغيرهما من كبار الموظفين وأعيان 





)١(‏ يحدث أحياناً أن يسلم لباشا واحد حكم إيالتين» فيعين الباشا ني هذه الحالة نائباً 
عنه لإدارة إحدى المقاطعتين ويعطى لقب «(متسلم). 
٠,8: 8.‏ ,مقيوده8 8 مطزق 
زه 429-22 :8ه .الا .يانوأبوة'0 (2) 
25( .2 :م .لطا (3) 
(5) الفتتح العثياني لسورية. . رسالة الماجستير. ص .1١79‏ 
"ذإ 


المدينة» ويقدم لهم الهدايا المعتادة, التي كانت تتألف من طنافس وحراير 
0 وسكر وقهوة ومربيات وجوخ ‏ 'ومال نقدي وأشياء أخرى . وكان . 
لاء يتقبلون الهدايا قبولاً حسناء .ويبعثون إليه بعبارات الشكر والمجاملة. 
0 فترة قصيرة من وصول هذايا القنصل إليهم. فإنهم كانوا يرسلون 
رسلهم بالهدايا إليه». وكان يرافق هذه الحدايا طبل وزمر؛ يقف أصحابه 
على باب القنصل» حتى يمنحهم بعض امال أو هدايا صغيرة"©». وفي 
نفس اليوم: أو في اليوم التالي0» وبعد أن يحضر القنصل الصلاة الصباحية 
مع أفراد أمتهى فإنه يدعوها لتصاحبه في زيارته لوالي المدينة9). ويأتي جميع 
التجار إلى دار القنصلية» وهم يرتدون أجمل ثيا بهم ويخرج الجميع في موكب 
رسمي ١‏ يتقدمه إنكشاريو القنصلية©», وقد وضعوا على رؤوسهم قبعات 
الاحتفالات» وحملوا في أيدييم عصياً طول الواحدة (0) أقدام. زينت 
مقابضها بالعاج , وساروا اثنين اثنين. وَقَل بضع خطوات من الإنكشارية, 
يسير حاجب القنصلية (قواصها). وقد ارتدى قفطاناً أمر بأزرار صفراء 
مذهبة» وأكام متدلية حتى الأرض تتبعه وني يده عصاً طويلة من الآبنوس 
مطعمة بالفضة©». ثم يأتي الترحمانان وقد لبسا فاخرأء وتعمها بقلابقه) 





)م (١‏ 1 :5 ,لا - 348 :8 ٠١‏ ,كانولالرم'0 (1) 
هناك اختلاف بين ما ذكره «دارفيو» عن صيداء وماذكره عن حلب . فقنصل صيدا 
هو الذي ابتدأ بإرسال الهدايا بينما في حلب كان موظفو الدولة هم البادئون. والأقرب 
إلى منطق الضيافة العربية ما ذكره عن حلب. 

زفة 1 :م .لا .لاطا (2) 

(9) لقد قام قنصل صيدا بزيارة الوالي في نفس يوم إرسال المداياء بينما تركها «دارفيو» 
كقنصل لليوم التالي , .521 :5 ./ .0اط! 

(4) لما لم يكن في حلب وال, أثناء وجود دارفيو» وإنما مفسلم فقد قرر القنصل الفرنسي 
زيارة القاضي فقط. لأن المتسلم لا يتناسب مع قدره ومقامه. ‏ 522:م .لا .وأا (ه) 

(5) كان عددهم في حلب (4) وفي صيدا اثنين. .5.349 .5.1 .هاما (1) 

(5) لقد أضاف «دارفيو؛ إلى نباية العصا زهرة الزنبق المزدوجة شعار ملك فرنسة. 

)6( ,لا..واط1‎ 2 
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المحلاة بالزبلين» وهي رمز عملهما|. ويليههما الخدم. وعددهم في حلب 
أربعة. ارتدوا الأمر مع قبعاتهم البولونية . ويتقدمون اثنين اثنين. ويسير 
وك متلا عيعا القتصل) وسيرزوحدهة إذا كان سلفه قد سافر قبل وصوله» 
ويرافقه هذا السلف إذا كان موجود ا ويكون القنصل بلباسه الرسمي 
الذي كنا قد أشرنا إليه سابقاً. . . وتَشى مخلف القنصل الآمة وكانت عادة 
تقدم الأمة المحمية عليها إكراماً له01). ويسير في مقدمة الأمة الأصلية نواب 
القناصل27: ثم مستشار القنصلء فنواب الأمة. فالتجار» فالصناع . 
وكان الجميع يتقدم ببطء واتزان» وبخطوات منتظمة)» وكانت الطرقات, 
التي يمر بها موكب القنصل تعج يومها بالمتفرجين الذين بهرعون من كل 
فج وضوب لمشاهدته» ويظل الموكب سائراً عدا النظام حتى يصل إلى مقر 
الوق 


ويستقبل القنتصل على باب السراي من قبل التشريفاتي الذي يحبييه 
هو وأفراد جاليته» ويقف جميع الحرس منتصبي القامة» ويقودون 37 
إلى كيخيا الباشاء أي وكيله أولاً ©». ثم إلى الديوان الكبير حيث كان 
يجلس الباشا في ركن من أركانه على أريكة واسعة. وكان بمجرد أن يرى 
القنصل يبب من مجلسه وينتظره واقفاً. وعندما يقترب القنصل من المصطبة 
ليصعد عليها إلى الباشاء فإن اثنين من الموظفين كانا يرفعانه من تحت إبطية 
برفق واحترام, ليساعداه على الارتقاء» ويتقدم نخادم منه يخلع له حذاءه. 
وكانت العادة المتبعة في التحية» هو أن يقدم الباشا يده إلى القنصل بلعلف 





)01( 2 :5 ,لا .»انوايمة'0 (1) 
(؟) قدم دارفيو الأمة ال مولاندية على الفرنسية . 9 :ظ .لا .اجا (2) 
(") رأفق دارفيو نائب القنصل في الإسكندرون. ٍ .لماز (3) 
)2 .لاطا (4) 


(0) لقد كان هذا في صيدا. وقد استقبل الكيخيا الموكب في قاعة عمله. وتبادل مع 
القنصل الحديث. وقدم له القهوة الشربات والروائح» كما يفعل الباشا. 


9 :ص ٠١‏ ,لاط1 (5) 


؟ ك7 








وظرف ليقبلها”».. ويجلس الباشا على أريكته. ويجلس القنصل- قبالته على : 
مقعد مكسو بالجوخ الأحمر, كان القنصل يحضره من بيته9». ويبقى التجار 
واقفين طيلة الجلسة زيادة في الاحترام . ويقف الترجمان الأول إلى جوار 
القبصل» فيبدأ بتحية الباشا ببضع كلمات. ويحيّي الباشا القنصل أن 
وترفع . . ويدور الحديث حول مختلف النواحي » كالتجارة والصداقة ااال 
والرغبة في تمتين صلات الود وإبعاد كل ما يسيء للتجارة . وكان يقف إلى 
حوان الباقنا كار مولي ويحيط بالقاعة ما يقرب من خمسين شاباً لبسوا 
الساتان الفاخر و«ستر» الجوخ , وأحاطوا خصورهم بأحزمة مزخرفة شكوا 
فيها .خناجرهم ذات المقبض الفضي المذهب. وهؤلاء هم غلان الباشا 
وحرسه . وكانوا يقفون وأيديهم تكاد تلتصقٌ بجوانبهم ‏ إذ أن هذا هو الوضع 
المحتشم المؤدب لدى الأتراك - ويلتزمون في وقوفهم فنا نط : 


وبإشارة من الباشاء ينطلق بعضهم من موقفه. ويقترب اثنان منه ومن. 
القنصل بكل احترام» ويقدمان لها مناديل كبيرة ينشرانها على ركبهما» ويتقدم 
اثنان أخران بفناجين من القهوة» ويعمل أخرون على تقديم الشيء نفسه 
للتجار وموظفي الباشاء على صوان من المخشب المدهون والمذهب. وأثناء 
الحديث كانت ترفع فناجين القهوة الفارغة والمناديل بخفة ورشاقة. ثم 
يحضرون بعد برهة مناديل جديدة مع فناجين جديدة من البورسلينء أكبر 
من السابقة. وقد امتلأت بعصيز الليمون المعطر. ويجري التقديم للجميع 
بالطريقة الأولى نفسها. وبعد فترة قصيرة. يشير الباشا للغلان فيحضرون 
العطور. وهذا يعني انتهاء المقابلة» وضرورة الاستئذان. ويتقدم اثنان من . 

. الغلمان بإبريقين من ماء الورد وزهر البرتقال» ويقدمان للباشا والقنصل على 
التوالي» فيتناول كل منها كمية في يديه؛ يمسح بها وجهه ولحيته. وبان 
واحد يضع غلامان اخران. على رأس كل من الباشا والقنصل قطعة كبيرة 


)ع0( ش 0 5 :مالا .م ومموط (1) 
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من القماش» بينما يقوم اثنان آخران بتحريك مبخرة تحت القماش » يحرق فيها 
حشب. الصير وؤماة الوارد من المندء الذي تعلق رائحته القوية بالأماكن 
المبللة. ونفس العملية يكررها خدم اخرون مع التجار بخفة واحترام» 
يدعوان إلى الإعجاب . 


ويغبض الباشا من مجلسه عندما يرى القنصل يتهياً للانصراف, ويعطيه 
يده؛ وبعد عدة تحايا وتبادل مظاهر الصداقة. يفترقان. وعندها يتقدم تعن 
الغلمان ويضعون على أكتاف القنصل سترة من الدمقس الأبيض. يطلقون 
عليها اسم «القفطان)(") فينحني القنصل للباشاء وينزل من الديوان 
بمساعدة نفس الموظفين اللذين ساعداه على الصعود, ويلبسانه حذاءه. 
ويقوم بانحناءة أخرى للباشا الذي يردها برفع يده إلى عمتهء وهذه أفضل 
تخية يقوم بها الأتراك . ويخرج القنصل والموكب بنفس النظام الذي دخل به 
ما عدا أن جاويشية الباشا في هذه المرة هم الذين يتقدمون الموكب. 
ويوصلون القنصل إلى منزله» حيث يصرفهم التراجمة بعد أن تقدم لهم الحدايا 
المعتادة . ولا بد من الإشارة إلى أن الترجمانية كانوا يقدمون احترامهم للباشا 
بالركوع أمامه» .وتقبيل كم ستريّه . وكلما كانت تصدر لفتة كريمة من الباشا 
للقنصل» فإن الترجمان كان يكرر الحركات السابقة . وكان جميع تجار الجالية 
يرافقون القنصل إلى غرفته بعد المقابلة» ومن يريد منهم يبقى للغذاء معه. 
بينا ينصرف الآخرون إلى بيوتهم9): وكان الباشا يبدي الترجمان الأول 
مكافأة له عباءة2). 

وبعد الظهرء وني الأيام التالية» كان القنصل يقوم بزيارات مشابهة 
للقاضي وأعيان البلد. وكان يستقبل بمظاهر الحفاوة والإكرام التي استقبل 





)١(‏ يذكر «راسل» أن الهدية المقدمة إلى قنصل حلب كانت عادة معطفاً من فراء 
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بها عند الباشاء أو ما ياثلها. ويظهر أن الضيافة قد تنؤعت في أواخر القرن 
السابع عشرء حتى أن «دارفيو) يذكر في زيارته للقاضي» أن هذا الأخير قد 
قدم له التبغ إلى جانب القهوة والشربات7» ويضيف إليها «راسل» في القرن : 
الثامن عشر السكاكر». ويذكر هذا الأخير أن القاضي. حينا يستقبل 
القنصل. كان يجلس على أربكة أعلى من كرسي القنصلء ويتخذ خلال 
المقابلة مظهراً رسمياً ومتباعداً أكثر.من الباشاء .ولا تقدم القهوة والمرطبات 
والضيافة إلا للقنصل فقط©. بين لم يشر «دارفيىو أبداً إلى هذه الناحية» 
إلا أنه أكد على أن القاضي قدم له التبغ والحادثة قد تبدو مستغربة في 
الواقع» لأن التدخين كان لا يزال محارباء وبخاصة في الأوساط الدينية. 
وكان القنصل في الحقيقة حريصا على صلاته الحسنة مع القاضي» لأنه هو 
الذي يسجل له براءة تعيينه» فاعترافه به أمر جوهري» هذا بالإضافة إلى 
علاقاته الأخرى به بخصوص القضاء والإمتيازات . 

ولقد كانت مقابلة «المحصّل».» أو أمين الجمرك أطول المقابلات وأقلها. 
رسمية» فالكل يجلس على الديوان» وتقدم له بأدب واحترام' الضيافات 
المعتادة» وعند انتهاء المقابلة» يبدي القنصل جواداً أصيلاً» وأعضاء أمته 
مناديل فاخحرة9©). ويرد القنصل الحدية مباشرةء وكانت هدية القنصل' 
الفرنسي بقيمة )٠٠١(‏ قرش”©». ْ 

وبعد كل زيارة تجري, كان يرسل إلى القنصل صرة (بقجة) .نحو 
عباءة صيفية»' وألبسة داخلية من الحرير» ودكة للسروال مطرزة تطريزا 
حميلاً, ونعلا (شخشوراً أي حذاءًٌ نيا ومنديلً». وكان يضاف إلى هذه 





01 ش ١‏ 8:0 .11 .المههناظ -524 :8 ,لا نوايصة "8 (3) 
(7) وتأتي الضيافة بها في الأول .20 :8 ا! .الهعوبا8 (2) 
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الهدية أحياناً مشط للحية فن سن السمكء. وكيس للتبغ مطرز بخيوط 
الذهب» كما كانت توزع «بقاشيش» على جميع نخدم القنصل7©). 

وبعد هذه المقابلات فإن القنصل كان يستقبل أثناء الأسبوع الأول من . 
وصوله. الأشخاص الرسميين الذين زارهم ماعدا الباشا0©. وكان يقدم 
الضيافة إلى كل واحد منهم؛ كل على طريقته كما يعامله بحسب مرتبته9» ْ 
وكان المحصل من الشخصيات التي يبتم بها القناصلٍ اهتماماً خاصاء لأنه . 
المشرف على عمليات الجمرك وتفريغ البضائع» ومن ثم فإنه كان يستقبل 
بفخامة. ويقدم له عند انصرافه هدايا كثيرة» ومنها عدة قطع من القياش . 
وكان القنصل الإنكليزي مهديه معطفاً إنكليزياً من تلك التي كانت شركة 
الليفانت ترسلها سنوياً لإرضاء الموظفين ©). كما كانت فرنسة تقدم له ساعة 
تقدر قميتها بخمسين قرشاً *» . وكان القنصل يزار مرة في السئة من قبل 
الموظفين وآغا الإنكشارية. إلا أنه كان يرد الزيارات هذه بوساطة ترجمانه . 


أما في.الأعياد الإسلامية, وبخاصة عنيد الفطر والأضحى , فإن القنصل 
كان يرسل بطاقات تبنثة إلى أعضاء الديوان في الإسكلة وغيرهم من ٠‏ 
الأغوات. . مصحوية بهدايا من السكاكر والمشروبات» وهدايا ذات 5 
أكب للموظين الأصل سيط 

ولم تكن انصالات القنصل مع موظفي الإسكلة تجري كلها في هذا 
ابر الرسوي؟ وإنما كان يتم تزاور عادي أثناء الليل» وكان بعضهم يكون 
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صداقات حقيقية مع الباشاء أو مع الفئات الحاكمة الأخرى. وهذا ما فعله. 
قنصل صيدا مع حاكمها في مطلع النصف الثاني من القرت السابع عشرء 
وذلك لكي يساعده على تدعيم تجارة أمته(0)... فكان يضاعف من زياراته له 
وهداياو» كا سعى لعقد صلات فردية بينه وبين القاضى. ويبذا الشكل 
كانت علاقات الباشا مع القنصل بصورة عامة. هي أوق من علاقة السفير 
بالسلطان أو الصدر الأعظم, بل كان بعض الولاة يعيش مع القنصل في 
ود ووثام» فيستضيفه ليلا هو وأفراد جاليته. ويقيم له المأدب وخفلات 
. الرقص والغناء»ويختار الليل لخذل هذه اللقاءات انيع الجميع بحرية تان 
مما في الغبار”». 

. بل إنه أثناء عيد الكرنفال» كان 3 لشباب الأمة الأجنبية بالمجيء 
لديه مقنعين» والتمثيل أمامه الملاهي والقصص التي كانت تتبع عادة 
بحفلات الشراب7». فهذه الصلات الليلية إذن كانت تقوى الروابط بين 


' القنصل والسلطات الحاكمة, ولذا فإن «دارفيوا عندما وفد قنصللاً إلى حلب » 





1 ير من اللائق بمقامه زيارة المتسلم رسيا لاله دون الوالي - فإنه قرر 
القيام بزيارته هو وبقية الموظفين والأعيان ليلا ليدعم علاقاته معهم . 
وفعلا فبعد أن استقبله المتسلم بحفاوة. وقدم له العشاء والنبيذ والمشروبات 
3 والخدايا» فإنه ساعده في حل قضية قضائية ة هامة*). ولكن يبدو أن المجتمع 
لم يكن ينظر نظرة رضا إلى مثل تلك الزيارات0©©. 
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لقد قبض على خادم أحد الهولانديين المقيمين ‏ وهو مسيحي ماروني ‏ بتهمة ضربه 
مسلماء فحكم عليه القاضي بقطع قبضة يده وسعى |«دارفيو» لدى المتسلم للإفراج 
عنهء وفعلل فإنه استجاب له على أن يخفيه عن العيوث بعض الوقت. وأرسل المتسلم 
إلى الترجمان مبلغ (0”) قرشا ليمزق المحضر المدون ضد المتهم. ش 
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وعلى 'الرغم من, أن هذه المقابلات الرسمية والخاصة كانت تكلف 
الجاليات الأوربية مالا كثيراً بسبب الحدايا التي كانت تقدم» إلا أنها 
بمواكبها كانت مالا للدعاية لهذه الحاليات بين أهل البلاد. الذين كانت 
تدهشهم أسة تلك المواكب وفخامتها(". وف الحقيقة كانت الهدايا في 
اسكالاات سورية عدا هاماً يندا من نفقات أية جالية أوربية» فقد كانت 
تقدم للباشا بمناسبة مقابلة القنصل لهء وعند وصوله إلى الحكم. أو عودته 
إلى المدينة بعد غياب» وفي الأعياد ومختلف المناسبات الخاصة. | كانت 
ترسل إلى كثيرين من موظفي الإسكلة وبخاصة أثناء رمضان وعيدي الفطر 
والأضحى . .بل إن السلطات نفسها كانت تطالب الجاليات بالمشروبات 
والسكاكرء ومختلف المدايا الصغيرة» كمكافأة لما على عمل قامت به لصالح 
الجالية» أو كشرط للقيام بهذا العمل0». بل إن بعض الباشوات كان جشعاً 
إلى حد أنه كان يطالب بضرورة تقديم المدايا له. لا عند إستلامه منصبه 
وفي الأعياد فحسب. وإنما في كل المرات التي يتغيب فيها عن المدينة أيضاء 
حتى ولو كان التغيب لخمسة عشر أو عشرين يومام . وف القرن الثامن 
عشر؛ غدا الباشوات أكثر ترفاً وأشا. طعّاء فلم .يعودوا يكتفون بالهدايا 
المعتادة» وإنما شرعوا لأقل أمز يطلبون ساعات ذهبية وطنافس من 
«الغوبلان»» وأقمشة حريرية مذهبة بل وصل بهم الأمر إلى ردها إذا وجدوها 





غير كافية ©)., 
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لم يكن الأمر مقتصراً على القرن الثامن عشر فقط» بل هناك حوادث ممائلة جرت , 

في القرن السابع عشر. فعند زواج الأميرين أحفاد فخر الدين في صيدا فإنما 

طلبا هدايا من الجحالية الفرنسية بمناسبة زواجههماء وأخبرا القنصل بالوساطة أنه 

إذا أراد. أن يتمتع بحايته| فعليه أن يرسل كمية كبيرة من الملل والتوخ والساتان 

والبروكار الذعب) والمشروبات والقهوة والسكر والمربيات والشموع ٠‏ وقطعاً ذهبية 

إسبانية وإذ م تكن الهدية ىا وصفاهاء فلا ضرورة لزيارته لهمها. ودفعت الأمة ع 
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وأمام نفقات الحدايا هذه<0 حاولت دول الجاليات أن تقف موقفاً خازما». 
فقررت البندقية في القانون المنظم لقنصلية سورية 7١(‏ آب سنة 15174م)» 
الحد من تغيير القناصل» حتى لا تضطر الدولة إلى نفقات كثيرة بسبب 
الدايا.التي يحملها كل قنصل عند وفوده لأول مرة» كها حظرت قبول المدايا 
:والهبات». حتى لا يضطر إلى الرد بالمثل7). وكذلك أوصت فرنسة قناصلها 
بالإقلال منهاء وفكرت جدياً في التخلص من هذا النوع من الضريبة». 
الذي كان يستعبد الأمة. ولكن القناصل على الرغم من ضيقهم منباء 
فإنهم كانوا يرون فيها وسيلة لتذليل الصعوبات» وتبسيط المفاوضات. ومن 
ثم استمرت تلعب دورها في تغذية الصداقة وحسن التفاهم بين المقيمين 
الأوربيين وحكام الإسكالات العثمانيين. 





ثمنا لها )٠٠٠١١(‏ قرش ومع ذلك قوبلت بجفاء . 58:390-391 ٠.‏ .#انوا/مة'0م 
)1١(‏ لقد قدم قنصل فرنسة في حلب سنة 59/اام2 يا عدد فية المدايا المقدمة في 
: حلب إلى السلطاث اللحاكمة في مدى سنة؛ وقيمتهاء وهذه صورة عنبها. 
هدايا لموظفي الدولة في رمضان والأعياد  ٠١‏ قروش 
أقمشة وساتان وحلويات عند وصول الباشا 
وهذا يمكن ان يتكرر عدة مرات. ‏ ٠ه”‏ قرشا ' 
هدايا مقابل معطف من الفرو الذي أهداه الباشا للقنصل - ٠م‏ قرشا 
هدايا مقابل مختلف الملابس التي أهداها الباشا للقنصل  117١‏ قرشاً 
هدايا عند وصول القاضى  ٠٠١‏ قرش 
هدايا عند تعيين المحصل  1١‏ قرشا 
ساعة للمحصل عند زيارته للقنصل ‏ 50 قرشا 
أقمشة مقابل الحصان المقدم من المحصل  ٠٠١‏ قرش. . 
هدايا للسردار والكيخيا ونقيب الأشراف عند تعيينهم  0٠٠‏ قرش 
حلويات وسكاكر لمختلف الموظفين في رمضان والأعياد  4/8١‏ قرش 
مشروبات وحلويات وسكاكر في الإسكندرون.  6٠6١‏ قرش 


المجموع / قرشاً 
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ولكن الصلات بين الحكام في الإسكالات والقناصل والجاليات» لم 
تكن كلها ودّأ وصداقة: وإنما كانت تشوبها في معظم الأحيان المعاكسات 
والخلافات» وأخيراً البلص والغرامات التي لم تكن لتستهدف فقط الحصول 
على المال ‏ كما يعللها المؤرخون دائمًا ‏ وإنها كانت أشبه ما تكون بعقوبات 
غير مباشرة؛ يطبقها الحكام على الأجانب إذا ما أساؤوا إلى تقاليد البلاد 
وعاداتها.. إذ أن تسليم القضاء إلى قناصل هؤلاء “الأجانب م القضاة 
والولاة من أية سلطة مباشرة عليهم» ومن ثم كانت الغرامات طريقاً لتطبيق 
سلطتهم المسلوية» وللتعريف بوجهات نظرهم في تصرفات هؤلاء 
الأوربيين» وإقامتهم على الأرض العربية الإسلامية» وكأني ببعضهم قد 
أراد أن يفرض على هؤلاء الأوربيين ضرورة احترام عادات البلاد وتقاليدهاء 
بل والتقيد بها١».‏ ولقد درست الغرامات مفصلا في بحث الحياة التجارية. 
ولوحظت الشكاوى التي ضجت. بها جميع الجاليات» حتى أن بعضها هدد 
بالانسحاب وأيقاف تجارته وإفقار الإسكلة. وإضعاف اقتصادها”». ولكن 





)١(‏ ©٠بعض‏ الأمثلة: حدث أن طباخاً يا في صيدا بصق وهو مار في الطريق 
العام . وإذا ببصاقه يصيب لحية فلاح ينام أرضاء فاعتذر له ودفع له قرشأ إلا أن 
المسلمين الذين شهوا إلادية والذين للحية 3 حرمة خاصة» اشتكوا الأمر 
للحاكم » وضجت البلدة وقرروا حرق الطباخ حياً أو خوزقته إلا أن القنصل توسط 
بالأمر ونجا بذفع (60) إيكر. 2 :8 ااا انهابمع'0 
وحدث مرة أن كان القنصل في خان الفرنسيين في صيدا يتكلم مع نائب الوالي عن 
بعض الأعمال. وكان أحد الفرنسيين التجار يتنزه على السطح, ولا يفصل بينه 
وبيغبها سوى حاجز قصيرء وكان بالقميص والسروال» فخرج منه صوت غير 
مستحب » وكان الكيخشيا يمشط لحيته بيده انذاك فسمع الصوت واصفر وجهه 
وسحب يذه بسرعة.» وكأنه صعق لأن ما حدث يعتبر إهانة كبيرة لدى المسلمين» 
وترك فجأة القنصل وشكى الأآمر للواللي الذي هدد بالقفياء على كل الجالية الفرنسية 
ومصادرة أموالها. . وتمت الترضية بعد صعوبات بالمال. 2 ٠‏ 212-244 :مم .ارا .هاما 
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على الرغم من أن. بعض الشكاوى ضد الحكام والباشوات كانت محقةء إلا 
أن الصخب والضجيج. والعصبية التي كانت الحاليات تثيرهاء بين آونة 
وأخرى» كان مبالغاً فيهاء إما للتأثير على حكوماتباء أو للضغط على الدولة 
العثمانية نفسها. ولقد أنصف «راسل» حين أوضح علاقات الجاليات 
بالسلطات الحاكمة فقال: «إنْ حياة هدوء وسلام ومرح وتزاور» هي اللحياة 
الطبيعية للجاليات في مختلف الإسكالات. ولكن الأمر لا يخلو من معاملة 
سيئة من بعض الباشوات» وعدم تقيد ببعض بنود الإمتيازات. ولذا كان 
القنصلء وهو ملزم بالدفاع عن جاليته وعن |الامتيازات , يراجع في الأمر 
السلطات المسؤولة» وعندما لا يحل حبياة فإنه يتوجه بشكواه إلى 
القسطنطينية. . . ولا .تكون الشكاوى إذا ما كثرت وتعددت في صالح 
الوالي» إذ يستغلها منافسوه للحلول مكانه . ولهذا السبب كان الولاة يفضلون 
أن يعيشوا بود مع القناصل والجاليات» وبسلام شريطة أن يبتعد هؤلاء 
بدورهم عن التدخل في الأعمال العامة» والشؤون الداخلية» التي لا تدخل 
في نطاق اختصاصاتهم., والتي لا علاقة لهم بها»(». 0 | 

إن النوع الثاني من العلاقات بين الأوربيين ني بلاد الشام» وبين سكان 
البلاد» هي العلاقات بينهم وبين الشعب نفسه. وإذا كانت العلاقات بين 
السلطات الحاكمة العثانية في الإسكالات. والجاليات الأوربية» قد رسمت 
خطوطها الكبرى الأميازات: وهي عقود رسمية مكتوبة» وأثرت فيها عوامل 
عديدة أشير إليها سابقاء فإن العلاقة بين الشعب وتلك الحاليات كانت 
علاقة تلقائية وعفوية, لم تؤثر فيها معاهدات وعقود. ولم تتمكن بنود 
الامتيازات من تجميدها في قوالبها أو التحكم بها. فهي احتكاك ومعاملة 
وشعور, لا بنود نفذت أولم تنفذ. وكان يسيرهذه العلاقة ويؤثر فيها الاتفاق 
أو الاختلاف في الدين بين الأوربيين»؛ وعناصر السكان المختلفة . فبالنسبة: 
إلى الأوربيين الوافدين كان الشعب في سورية يضم جماعة قليلة العدد. 
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تدين بالمسيحية مثلهم وإن اختلفت المذاهب -» وجماعة كبيرة العدد تدين 
بالإسلام , وفئة صغيرة اتخذت اليهودية ديناً لها . ولقد أطلق الأوربيون على 
المسلمين بصفة عامة اسم «الأتراك»» على اعتبار أن هؤلاء الأخيرين هم 
الحكام المسيطرون. ولكن هذا لا يعني أنهم لم يميزوا في قلب اللجاعة 
الإسلامية اختلافاً في الأصل. فقد فرّق «دارفيوه بين العرب والتركان 
والأكراد. ودرس أحوال كل فئة على جدة» وعاداتها الاجتماعية وتقاليدها . 


وقد كان شعور الأوربيين تجاه المسلمين جميعاً شعوراً عدائياً تسيطر 
عليه بغضاء قديمة خفية»: وحقد دفين حملوهما معهم من أوربة قبل أن تحط 
أقدامهم أرض بلاد الشام. وهذا الشعور المتعصب لم تخفف من حدته 
النبضة الفكرية التي رأتها أوربة في. مطلع العصور الحديثة؛ ولا التحرر 
الديني, ولا الآفاق الجديدة المفتوحة. بل بقي نفس الشعور الذي تأجج 
في العصور الوسطى » ودفع أوربة إلى الحروب الصليبية» وهو نفسه الذي 
لاحق العرب المسلمين في إسبانية» بالاضطهاد والعنف والتعذيب؛ وتابعهم 
7 شالي إفريقية» وكان دافعاً من. الدواة فع التي ساقتهم لاكتشاف طريق 

س الرجاء الصاح ولحاربة المسلمين في كل ركن» وهو كذلك نفس 
1 الذي حارب به البرثغاليون العرب المسلمين في المحيط الهندي» 
وعلى أرض المند وفي منطقة الخليج العربي. وجنوب الجزيرة العربية . ولقد 
امتزج هذا الشعور الديني العدائي » في:القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
برغبة استعمارية شرهة. ات الثروة التجارية التي كان يقبض 
عليها هؤلاء المسلمون. 

وبالمقابل فإن المسلمين في بلاد الشام كانوا لا يرون في الأوربيين سوى 
فرنيجة مسيحيين؛ هبطوا أرضهم لا ليعيشوا عليها سلاماً وحباًء وإنها سيطرة 
واغتصاباًء ومن ثم فنظرتهم إليهم كانت مزياً من الاحتقار والخشية:©, 
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مهما اختلفت جنسياتهم والبلدان التي أتوا منباء أو مهما تذبذبت صلاتهم. 
السياسية مع الدولة الحاكمة» صداقة وعداء. فهم لا زالوا يحملون ني ظطيات 
نفوسهم ذكرى الحخروب الصليبية» التي أتى أثناءها مسيحيو أوربة غازين 
لأرضهمء وغاصبين لمواطنهم» كما أنهم لا زالوا يحتضنون في ذواتهم النقمة. 
للا لقيه عرب إسبانية المسلمون على 0 وما فتئت أعمال البرتغاليين 
الإجرامية بشأن محاربتهم المسلمين؛ في المحيط الحندي والخليج العري؛ 
وانتزاع طرق التجارة والعيش لني منهم. ماثلة أمامهم . هذا بالإضافة إلى 
أنهم كانوا في كل يوم يسمعون عن القرصان المالطيين» الذين يجوبون البحر 
المتنوسطء ويهاجمون سواحل البلاد الإسلامية وسورية بالذات . وهكذا 
تالعلؤقة يل المنلعن والتجار الأرزييان عل الأ ري الشامية م يكن منتظراً 
لما أن تكون علاقة ففتوحة» على الرغم ما عرف عن المسلمين من تسامح 
ديي وانفتاح نفسي» كان بهذب | إليهم الأوربيين» ويدفعهم 5 اعتناق 
دينهم . فالفرنجي والمسلم على حد سواء» كانا يبتعدان تلقائيا عن الاتصال 
المباشرء وساعد على ذلك عدم معرفة ة أحدهما بلغة الآخر» وزاد الشقة بينها 
الدور الذي لعبه 'الوسطاء: فقد اعتمد الأوربيون في سورية في أخيذ 
معلوماتهم عن أحواها لا عل الاحتكاك المباشيء وإنما عل اليهود 
والمسيحيين » الذين كانوا هم الوسطاء . وكان بعض أولئك يكنون بغضاً 
وحقداً لمواطنيهم 8 ومن ثم كانوا يرسمون لهم في أذهان الأوربيين 
صورة نسجها خيالهم من تلك البغضاء وذاك الحقدء وبذلك كانوا يكججون 
الشعور العدائي الدفين لدى الأجانب» فيزدادون انكياشاً وعزلة .. وأسهمت 
العادات الاجتاعية السائدة في ا مجتمع العربي الإسلامي ؛ في توسيع .شقة 
الفرقة بين الطرفين<). فلو كان باب الاتصال مفتوحاً بينه| لتعارفاء وفكن 





- ينظرون إلى الفرنج كأناس متوحشين لآ ذمة لهم ولا ضمي سراقين وقراصنة . وكانوا 
يستخدمون أساءهم الى الاطفاك العيغان , 
ف 6 :م8 مولا (1) 
ويقول «وود» أن إغلاق باب الزواج بين الطرفين» وضع ف وجه أقوى طرق 
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كل واحد موضوعياً في الآخرء وقضي بالتدريج على عدم الثقة المتبادلة» 
وذاب ما تحمله القلوب من غل . ولكن المسافة الكبيرة التي احتفظ بها كل 
طرف في علاقاته مع الآخر وتحافظة المسلمين والأوربيين على مظهر الرسمية 
والتحفظ» عندما كانوا يلتقون منعت ذلك التآلف. وهكذا عاش الأوربيون 
متمركزين حول أنفسهم ‏ فنادراً ما كانوا يزورون أحياء المسلمين أو بيوتهم » 
لأن المسلمين كانوا ينظرون نظرة غير مستحبة إلى مثل تلك الزيارات» لاسينا 
إذا أتت من بعض الفرنجة الذين لا يتسمون بالأخلاق الفاضلة» خشية 
منهم على أسرهم ونسائهم وسمعتهم(©. ولذا غدا قاعدة لدى كثير من 
الفرنجة. وبخاصة الإنكليز المتحفظين, بأن «المسلم لا يصلح لإقامة 
صداقة حقيقية مع الفرنجي»2©. ومثلما كان المسلم يشعر بالحرج إذا تزاور 
مع فرنجي. أو احتك به» فإن الفرنجي كان يحس نفس الإحساس, لآن' 
العلاقات العادية بين فرنجي ومسلمء ترتبط دائمًا في أذهان مواطني الأول 
بإمكان تغيير الفرنجي لدينه. فحتى في نطاق العلاقات التجاريةء كان أي 
فرنجي يعمل في تجارته دون اشتراك مع زملائه . وحتى دون مساعدة ترجمان 
القنصلية» ودون وساطة ماء حتى لا يتعرض لمثل ذلك الشك©2. 
وفي الحقيقة كان كل واحد من الأوربيين والمسلمين. لا يعيش بفرديته 
الإنسانية» وإنما كانت تسيطر عليه الشخصية المعنوية لأمته أو جماعته  .‏ فكل 
نسوء أونخسارة للواحد منهماء كان سوءاً أو خسارة للطرف الذي ينتمئ إليه . 
فقرنان من الزمن مرا إذن» والمسلمون نادراً ما يحتكون بالفرنجة» بل 
إن مؤرخي هذه الفترة من المسلمين نادراً ما يشيرون إليهم. وبالمقابل فإن 
الفرنجة لم يبحثوا عن مجتمع خارج.مواطنيهم. ولقد كتب «ماوندرل» من 
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حلب سنة 1+849م» يقول: «أما عن خياتنا بيغهم - بين المسلمين - فهني 
أمنة وهادئة» وهذا كل ما نتمناه؛ إن مسراتنا هي بيننا وبين أنفسنا لا معهم . 
وعندما يكون هناك أربعون مناء فنحن لا نريد أبدا أكثر من هذا)) وبعد 
نصف قرن» .ذكر «راسل» : «أن المسافة بين الطرفين لازالت قائمة اجتماعياًء 
وقد تعلم بعض الأوربيين اللغة العربية والتركية» ولكنهم نادراً ما كانوا 
يستخدمونها في عقد صلات وروابط)2. 


ولكن الانعزال / 0 م يكن عاماً. فهو أقوى ما يكون بين 
المسيلمين والإنكليزء. وا قله بينهم وبين البنادقة. فهؤلاء الأخيرون احتكوا 
بالمسلمين منذ 0 عابرا أن فيدوا درا من عاداتهمء وأن يتزيوا 
بزعهمء حتى غدوا وكأهم مواطئون من أهل البلاد. أما الفرنسيون» فقد 
جاولوا جهدهم أن يربوا صداقات معهم» ولقد نجح بعض الأفراد في هذا . 
المجال» وإن كانوا قلّة. ومن هؤلاء مثلاء «دارفيو» الذي تعلم اللسية 
العربية والتركية» وساح في كل بقعة في بلاد الشام» ودرس بدقة وعلمية 
عادات كل فئة. وعلى الرغم من تعصبه الديني» فإنه كان أكثر السياح قِ 
القرن السابع عشر موضيعية وتفهمًّاء ولاسي) في بحثه عن العرب 
وتقاليدهم27 2 » أثناء إقامته لدى الأميرطراباي» أميرجبل الكرمل وما : 
حواليه. وقد كان لاحتكاكه 5 الأهالي أثره الطيب» فوثقوا به ووثق مهم » 
حتى أنه قال عن العرب : نهم يعاملون المسيحيين والفرنجة نكل رفق 
وحرية, وهكذاعكس الأترا سه أسيئة عنهم » 20 ٠‏ 
. إلا أن على الفرد أ ن يرجع | إلى عقله, ويحكم حكًا عادلا . ..إنهم شعب 
0 وعديد 1 ندين له بأفضل ما لدينا في ميادين الفلك والطب وعلوم 
أخرى . . .وإذا كانت العلوم غير مزدهرة عندهم الآن. فالسبب يرجع إلى 
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الأتراك.. الذين أوصلوهم إلى حالة أعاقت تقدمهم العلمي والفكري, على 
الرغم ما حبتهم به الطبيعة من إمكانات للإبداع. فهم بصورة عامة ذوو 
فكر نفاذ ولامع'. ومحاكمة منطقية سليعة؛ وأفكار دقيقة وعميفة .وهم 
عاقلون ومتزنون وجديون, يتكلمون قليلا ويصغون كثيرا. . . لا يسمع 
منهم تجريح لسمعة أحدء ويعيشون ببساطة., ويحترمون الصداقة, 
ويصدقون الكلمة»(2). . كما قال عن التركمان المسلمين: وأخلاقهم طيبة ؛ 
أمناء لا يسرقون على الطرقات. ويحبون الأجانب». ويستقبلوهم بلطف 
ويستضيفونهم»20. وكان رأيه في سكان حلب المسلمين طيباً: «إنهم أناس 
خررة: لأمنذون احذا إلا اذا انرو ضبون الأجاتب والفرنحة ؛ . 
ولقد قيل لي أن مسيحبي البلدة أفضل من مسلميهم. وإيماني الديني يلزمني 
على القول بذلك. والاعتقاد به كمسيحي . إلا أن التجربة أثبتت لي العكس 
تماماً م ويشترك مع «دارفيو) في رأيه «مسيو دولوار». الذي جاب المنطقة في 
سنة ٠154م»‏ وكان يعرف اللغة التركية» فقد ذكر: «أن الأتراك (ويقصد 
المسلمين) أناس طيبون بالطبيعة.. . وهم شرفاء وبسطاءء وشخصياتهم 
حرة ومفتوحة»69.. وفي الحقيقة هناك إجماع من جميع من احتك بهم من 
التجار والسياح» بأنهم جديون وأمناء في معاملتهم, وأن الأوربيين استغلوا 
طيبتهم فخادعوهم بشتى الوسائل. ومختلف الحيل الشريرة©) . 

ويمكن القول إن الآراء متضاربة حول معاملة المسلمين الفعلية 
للفرنجة, أو صلاتهم بهم . فمن يقرأ «دارفيو» يشعر- إذا ما أخرجت سياسة 
السلطات الحاكمة ‏ بأن معاملة المسلمين للأجانب. على الرغم من انكياشها 
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كانت معاملة سمحة وحسنة, لا ىا صورها «وود» بأنها علاقة بربزية تتنمثل 
في ضرب المسلمين للأوربيين». وإهانتهم في الطريق. وبخاضة أئناء عيد 
الأفحن: حيننا يتألق الشعور الديني المتعصب في نفس الشعب(2). وربما 
يفول قائل إن علاقات الصداقة التي يشير إليها «دارفيو» في مذكراته. ويقدم 
صورا حنهاء ترتبط في الواقع باستعداد الأفراد لحاء وبشخصياتهم ذاتهاء وهي 
ناذج نادرة. إلا أن الأمثلة القليلة» دليل على أن الأوربيين لو ساروا في 
علاقاتهم مع المسلمين بإيجابية وحسن نية» ودون ما فكرة معبأة سابقة, فإنهم 
كانوا سيحسنون صلاتهم بهم » وسيصلحون من أفكارهم . كا أن الأهالي 
المسلمين, لو.رأوا عملياً الأوربيين يتصرفون باحترام وتمتامح وأمانة. لوثقوا. 
بهم مثليا فعلوا مع «دارفيو»ء» عندما أودعوا لديه أموالهم , وحلي نسائهم 
ومدخراتهم() بل إن الأمير طراباي إستخدمه في بعض أعاله وجعله كاتبه 
وأمين سر( . 


وإذا كان حكم «وود) وغسيره من أمشال «ماوندرل» باليربرية 
على المسلمين. مستنداً إلى بعض حوادث الغبب. التي كان يرتكبها بعض 
الأهالي' تجاه الأوربيين داخل المدن وخارجهاء وفي بعض الموانىء غير الأهلة 
بالسكان»: فإنها حوادث فردية» كانت تجري في كل بلد أوربي» حتى 
القرن التاسع عشرء لعدم سيطرة الدولة سيطرة كاملة على الأمن. بل إن 
«راسل» يصف تلك الحوادث بأنها نادرة ضد الأوربيين بالذات» إما بسبب 





)١(‏ ويضرب مثلاً بها حدث لأحد الإنكليز «دادلي نورث». فقد كان هذا يقف متفرجاً 
أثناء عيد الأضجى على راقص على حبل» وكان يضبط الوقت له في ساعة بيده 
وفمجأة انقطع الحبل» فاتهمه المشاهدون بأنه هو البسبب لأنه قام بعمليات سحرية» 
وتّمتم بكليات غامضة, وهو يتطلع إلى ساعته. وكادوا يفتكون به لولا هربه. 
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هدية صغيرة يقدمونها سئويا لأمراء البدؤ الرحل من العرب» أو بسبب اتفاق. 
مع الأكراد في ضواحي ببلان» أو لأن هذه الغزوات لم تكن لتغريهم مثلم 
كانت الغزواث على على القوافلٍ الكبيرة» .لا سيا أن عملية الغبب من الفرنجة ' 
كانت تحدث ضجيجاً ضخاً» إذ يطالبون بالتحقيق وإعادة ما سرق» بين 
الوطنيون يسكتون على الخسارة لآن الشكوى تكلفهم ولا تخفف مصابهم3©. ٠‏ 
3٠‏ أما إذا كانت الأحكام القاسية الصادرة من الأوربنين ضد المسلمين 

مرتبطة بها أسموه إهانات الطريق.. ولعلهم يشيرون بذلك إلى العادة الشائعة 
في بعض مدن بلاد الشام» التي كان. الأطفال وبعض. النساء من الطبقات 
الدنيا يتبعونهاء عندما يرون فرنجياً يسير في الطرقات, وهي أن يصرحوا 
مصفقين ويرددوا كلمات مهينة ضده هي7):- 
. فرنجي كوكو فرنجي كركو كوكولد فرنج كوكولد فرنج 
ترس أبوكو سكينة حدة تحت المخدة فرنجي كوكو. 0 

ولا يعرف أصل هذه العادة. وكان الأطفال يتعلمون تلك الكلمات في 

اسن صغيرة بل | اه «قبل لبا 0 ْ 


7 ل 0 

.عامة على شجب بأكمله. فمن الطبعي أن يثير منظر الغريب في أي بل 
صغير» وفي أحيائه الوطنية فضول الأهالي. وأحياناً ضحكهم و. سخريتهم. 
بل إن «راسل» نفسه يستدرك قوله ‏ ويذك رأن أصحاب الحوانيت وغيرهم من 
السلمين” موديو كائذ] يدون الأطفال ويعاقبونهم©. ومقابل هذه 
' الصورة غير المرضية ال التقطها الأوربيون عن معاملة الشعب هم » هناك 
بر جيل د نال عل صاريه وإماعر كمد ل لون ارق انط 
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خيوء وإضرارها بالمسلمين. وما أحاطها من ملابسات» وعلى-الرغم من أن 
الفرنسيين انتظروا من أهالي حلب النبب والطرد والقتل» فإن المسلمين من 
سكانا وقفوا صامتين. وم يتكلوا بهمء مع أن الإنكليز كانوا يستفزونهم 
ضدهم. وحين| وصلت المراكب الفرنسية إلى ميناء الاسكندرون بعد طول 
انقطاع. فإن شعب المدينة أظهر إمارات الفرح» وهنا الفرنسيين» وأغلق كثير 
من التجاز خادتيم :كاله يوم مياه ونام يعضهه عثاا ب لديم ابتهاجاً . ش 
. وقد علق «دارفيو» على ذلك قائلا: «كم سررت الو رانك قسن 
الشعب من كل إشاعة مغرضة وأثر سيء)22©. 

٠‏ < وصفوة .القول إن:الحاليات الأوربية كانت على: اتصال ضئيل بحياة 
المسلمين؛. وطرق تفكيرهمء وأسس سلوكهم وعاداتهم . وكذلك كان 
المسلمون. ومن ثم فإن.ردود. فعل الطرفين كانت تحفظلاً صامتاً وجرا بل 
وسلبية اجتماعية مقنرونة» وبخاطة لدى المسلمين: بشعور من التفوق 
والكبرياء والتعالي .. وهذا ما أشار إليه سميث في سنة 11/8 م» إِذ قال «إن 
2 المسلمين أمة بربرية. لا لأن عقوباتهم شديدة وقاسية فعمليات ضبط الأمن 
ضرورية لتثبيت دعائم حكمهم ولا لأن نظامهم مخلخل» فهو سليم جد ١‏ | 
ومنسجم مع قواعد التهذيب». كما أنها لا تعزى إلى عيوب في سلوكهم الملاتي ' 
فيم| بينهم » وإنما هم ا الذي , يغاملوث به 
غيرهم)7). 


٠‏ ومهما يكن فإن أحسن العلاقات لني 5 لد موري 
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وتشبه تلك الصورة المشرقة في العلاقة بين الطرفين» مالدكره «دارفيو» عن زيارة‎ 1 
: أصحاب حرفة الصباغة باللون الأزرق له عئد وفوده قنصلا داك حلب وتقديمهم‎ 
ْ 'التباريك والتتهاني. له‎ 
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وبين الأؤربيين» كانت في مدينة حلبء وذلك بسبب الاحتكاك التجاري 
الواسع . وقد أجمع السياح على أن الحلبيين هم أهدأ السكان وأقلهم شرًانه» 
وأنهم يحبون الأوربيين وبخاصة الفرنسيين20. حتى كان هناك تزاور» ولو 
محدود جدا بين المسلمين وبينهبم©2 . 

أما الفئة الثانية من الشعب التي احتك بها الفرنجة في سوريةء فهي فئة 
المسيحيين . وهؤلاء يؤلفون مجموعتين» إحداها وهي الأكثر عدداً. تمثل 
المرتبطين بكنائس منفصلة عن روماء وهم الأرثوذكس والأرمن والسريان» 
وثانيتها تضم المرتبطين بكنيسة الموارنة» التي كانت على صلة بكنيسة روما 
.وارتباط . ومن الطبيعي أن تكون علاقة الأوربيين بالمسيحيين انذاك أوثق من 
علاقتهم بالمسلمين: كا أن المسيحيين لطبيعة وضعهم في الدولة العثانية» 
تقاربوا من الفرنجة» والتصقوا بهم » وتعلموا لغتهم . وعملوا معهم في الميدان 
التجاري» تراحمة ووسطاء. وبخاصة منهم الأرمن9؟). وقد أفادوهم في 
تعريفهم بعادات البلاد وتقاليدهاء وكانوا يدا يمنى لهم في جميع يجاللات 
العمل. حتى أنهم اقتدوا بهم في مضهار التجارة الخارجية» فكانت لهم 
تجارتهم الخاصة؛ وجالياتهم في ليفورن ومرسيلية والبندقية. وكان أقرب 
المسيحيين إلى الإنكليز الروم والأرمن» أما بالنسبة إلى الفرنسيين والبنادقة 
الذين يدينون بالكاثوليكية فإنهم كانوا يتوددون إلى الموارنة» وهؤلاء بالمقابل 
كانوا يقيمون صلات وثيقة معهم » ويطلبون حمايتهم والدفاع عتهم ضد 
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ويشير «دارفي إلى أنه إذا زار فرنجي بيث مسلم لأعماك تجارية بينهماء فإن 

النساء كن ينظرن إليه من ثقب الباب» ويعملن جهدهن لكي يراهن بدوره. 

ويغالي فيتهمهن بإهن كن يقمن بألف وضع غير محتشم ليجذبن أنظاره. 
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السلطات الحاكمة, في ظروف ومناسبات كثيرة” . وقد تطورت هذه العلاقة 
:إلى حد أن الموارنة نالوا حماية ملك فرنسة» وتوثقت أواصر الود بينبها» حتى 
عين الفرنسيون أحد الموارنة قنصلل لهم في بيروت» ونقيت القنصلية في أسرته 
(آل الخازن)» إلى القرن الثامن عشر. وبالمقابل فإن هؤلاء الموارنة قدموا 
كل المساعدات الممكنة للفرنسيين في سورية؛ وأهمها معاوئة البعثات 
التبشيرية اليسوعية على الإقامة والعمل . 
وبصورة عامة إن العلاقة بين الأوربيين والمسيحيين مهما. تلفت 
مذاهبهم كانت علاقة مفتوحة في الميدان التجاري. وني الروابط 
الاجتاعية . فكان المسيحيون يتزاورون مع. الأوربيين.. إلا أن المجتمع 
النسائي بقي محدودا جداء لأن المسيحيات الوطنيات لا يعرفن إلا العربية 
لغة» وحتى عند مأ كان يتم التزايج» فإن «الرعية الخليطة مم5 دجدهلا ».: 
المتولدة منهء لم تكن لتتقن اللغات الأوربية"». وكان البنادقة والفرنسيون 
والهولانديون أكثر اتصالاً بالمسيحيين من الإنكليز, فالنبلاء الإنكليز كانوا. 
لا يزورون الوطنيين من معارفهم إلا في رأس السنة©. وحتى من يتكلم 
منهم العربية كان قلراء يزور أساء البنيحيية: ولقد لاحظنا سابقاً أن 
اي لم يكونوا ليرحبوا بالتزاوج بين مسيحيات البلاد وبين شبابهم » ولكن 
مع ذلك قامت بعض الزيجات من هذا القبيل. وقد ارتاح بعض المسيحيين 
إلى العمل في كنف الجاليات الأوربية» حتى أنه طلب إلى قنصلها حمايته 
وضمه إليهاء. وهذا الأمر انتشر :على نطاق واسع في القرن الثامن عشرء 
حيث ظهرت ضمن الأمم الأوربية فثئة «المحميين». وكان هذاايتم بموافقة 
القنصل والسلطان» وتصدر براءة خاصة بذلك. وكان بعض المسيحيين 
حريصين على الحصول عليهاء ليتملصوا بوساطتها من سلطة الدولة 
العثمانية» وليستفيدوا من الامتيازات » وبخاصة الإعفاء من الضرائب» ومنها 
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و ا وكان الفتأل تورف يمون هذا الاتجاه ول 
دوطهم. ويثبتوا نفوذها عن طريق هذه الفئة 0). 1 
إلا أن أهم ما يميز العلاقة بين الأوربيين ومسيحيي البلادى هي صلة 
الحاليات الدينية الأوربية بهم. أي البعثات التبشيرية التي أخذت تلعب 
دوراً خطيراً في القرن السابع عشي في لبنان وحلب» وتدعو الفئات المسييحية 
المشقة عى “البكنيسة :الكالوليكية إلى القودة إليهاء وتؤنتسن لحا المدارض»” ٠.‏ 
وكخلفل إل بيرتباء عا جد نقحة لدى رجال الذين الوطتين , اولامنها فى" 
حلب. وقضة هذه العلاقات أفرد لما بحث خخاص هو «الحاليات. الدينية) ٠‏ 
لأهميتها في تطور الحياة الاجتماعية ف بلاد الشام » وتزايد عدد الاريك في 
بعض مدنها. ١‏ 
وعلى الرغم من العلاقات المفتوحة بين الأوربيين والمسيحيين الوطنيين» 
| والحياية الت تمتع مها بعض هؤلاء في إسكالاات الساحل والداخل» فإن نظرة. 0 
الأوربيين إليهم لم تكن دائًا نظرة حب وود. وربا تكون الكلمة التي قاهها. ش 


«دارفيو) عن مسيحي حلب» تعبر عن 0 نفوس عدد لا يستهان به 3 


. من ) الأوربين. فقد قال علهم : 'ولتد أ ثبتت التجربة لي أ: نهم >تافهون' 


وخحادعون وكاذبون وسكارى)1)2 .هكذا؟! تكن أن يستنتج من ذلك م 


. على الرغم :من التوافق الديني بين الأوربيين والمسيحتيين الوطنيين فإن 
الأوربيين كانوا يشعرون بالاختلاف القومي , وبعدم المساواة في الجضارة : ش 
0 0 الاي بحسب ار - فمثل . هذا التعور الخائر توي 5 
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وثالث الفئات الدينية التي وجدها الأوربيون في سورية. هي فئة 
اليهود. وكانوا مبعثرين في معظم المدن السورية» مثل صيدا وطرابلس» 
'ودمشق .وحلب وصفد» بأعداد صغيرة» ولكهم تزايدواء ولاسيها في حلب 
في عهد العثانيين» نتيجة هجرة بعضهم من إسبانية بعد الاضطهاد الذي 
لاقوه من سلطاتها الحاكمة, حتى بلغ عددهم في حلب )٠١٠٠١١(‏ ببودي7) 
وكانوا يسكنون أحياء خاصة بهم. يصفها الأوربيون بأعبا قذرة. وقد لعنوا 
دوراً هاما 00 في التجارة مع الأوربيين بحثناه ساك فقد عملوا وسطاء 
بينهم وبين الأتراكء وأظهروا مهارة في الأعيال التجارية .» حتى أن :أكبر قسم 
من التجارة العالمية السورية كانت تمر أتذاك بين أيديهم: كما كانوا 
مترجمين00. والمشرفين الرئيسيين غلى العمليات المصرفيةء وإليهم يرجع 
الأؤربيوت عندما ديد الاة قتراض لدفع الغرامات المفروضة عليهم . والتي. 
كان اليهود عنضراً فعالاً في إثارتها. ضدهم. .ولكل هذه الأسباب كان ' 
0 الأوربيون عللٍ احتكاك مستمر معهم إلا أن صلات العمل الوثيقة التعيم . 
اي مس زادت لأوربين بغضا وحقدأ 
على اليهود. 
وم تكن علاقات الأذدبيين باليهود: إعلاقات عمل 7 فنا انوا" 
: يزوروث. أحياءهم أحياناً لأغراض شخصية غير شريفة. 'فمعظم بيوت 
الدعارة السرية لديهيم. وأكثرية المغنيات . والراقصات منهم . . فالصلات” 
الاجتماعية المتينة لم تكن قائمة بين اليهود والأوربيين إذ أن هؤلاء الأخيرين . 
“ملوا معهم من أوربة تزمتهم ضدهم وحقدهم عليهم» وزادتهم صلاتظم . 
1 العملية معهم 'بغضاً عل بغض» إذ كانوا أكبر المنافسين .لهم في الميدان ' 
ا التجاري حتى فكرت فرنسة برفع حمايتها عن اليهود الليفورنيين. 1010 
ومها كانت نوعية علاقات لكين واليهود مع الأوربييث» 'فإن هذه 
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العلاقات قوت مراكزهم , وأغنتهم مادياء وغدوا أكثر علا بالتجارة العالمية, 
فعندما ترك الأوربيون العمل التجاري الخارجي . وغادروا البلاد. كان 
المسيحيون واليهود هم ورثتهم فيه والمسيطرين عليه 
ولا بد من الإشارة إلى فثة رابعة أظهر الأوربيون الوافدون إلى سورية 
في أواخخر القرن السادس عشرء وأوائل السابع عشرء اهتهاماً كسما هي 
«فثة الدروز»» التي تسكن جبال لبنان بخاصة. ولعل الاهتهام انبثق 
أن زعماءها (أل معن). كانوا أعداء للدولة العثانية» وثوارا على 0 
وجاء عهد فخر الدين الثاني فأكد هذه الفكرة وثبتها في أذهان الأوربيين» 
حتى فكر الطوسكانيون والبابا أن يتخذوا منه مطية لشن حرب على الدولة 
العثمانية» واستعادة بيت المقدس. وقد عمل فخر الدين المعني الثاني من 
طرفه على تقريب الأجانب الأوربيين إليه. وفتح موانثه لتجارتهم » ومنحهم 
كل التشجيع والتسبهيل اللازمين لنمو تجارتهم وازدهارها. فكانت معاملته 
لحم بإجماع السياح والتجار, معاملة ممتازة لا نظير لاا مما شكك الدولة 
العشانية بعقيدته واتجاهاته من المسيحية الأوروبية» ودفعها إلى محاربته بعنف 
وشذة._وقد علّل. .الأوربيون عطف فخر الدين عليهم بأسطورة روجوا لاء 
حتى غدت بالنسبة إلى بعضهم حقيقة واقعة(». ويبدو أن صلات الود 
والصداقة بين الدروز والأوربيين قد توطدت منذ ذلك الوقت» 0 إن 
الأوربيين كانسوا يعطون هؤلاء الأسلحة النارية. ويعلمونهم 
استخدامها©2., وكا: نهم كانوا يقصدون إثارتهم ضد الدولة 0 
واستغلال هذه اثارة . 
٠‏ + بأكثر الأوربيين إحتكاكاً بالدروز في القرنين السادس و والسابع 
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عشرء كان الفرنسيين, لتركز هؤلاء في إسكالات لبنان» حيث يكثر الدروز. 
وكانوا يتاجرون معهم. ويشترون كل الحرير الذي ينتجونه في الشوف 
وكسروان» وكانوا صادقين معهم في التجارة(». وفي الحقيقة أن ما قرب 
الدروز إلى الأوربيين» وبالعكس هو النقمة المشتركة على الأتراك. فقد كان 
الدروز ينظرون إليهم كغاصبين وسارقين. حتى أنبم كانوا لا يخلطون المال 
الذي يأخذونه من الفرنسيين مع المال المستوفى من الأتراك, لأن هذا الأخير 
بحسب ادعائهم هو مال غرامات وبلص» ويجب تطهيره0). كما أنهم إذا 
سقوا تركياً كانوا يكسرون الإناء بعده . ومن أسباب التقارب بين الطرفين أيضاً 
وبخاصة مع رجال الدين المبشرين ‏ بحسب أقوال بعض الرحالة - أن 
الذروز كارا يتقبلون المواعظ الدينية قنولاً حستاء ولا الحد من السلظات 
كان يتفوه بكلمة لو أراد بعضهم اعتناق الدين المسيحي . ولذا كان الأوربيون 
يظنون أن التربة خصيبة ليزرعوا فيها ما يريدون. ولذا فإْبم كانوا يتقربون 
إليهم . ويظهرون العطف عليهم » ويتوسطون لهم لدى الباشوات والحكام : 
لرفع حيف أو ظلم عنهم . 

هذه صورة عن الحياة الاجتماعية التي عاشها ألأوربيون في بلاد الشام 
منذ ضم العشانيين لما حتى نباية القرن السابع عشر. ولا تدل هذه الصورة 
على اضطراب» وإنا توحي بحياة استقرار ودعة؛ أمنتها الجاليات لنفسها. . 
وكانت حياة لا تفتقر إلى الحيوية والنشاط» وليست كما صورها «وود»» مليلة 
ورئية .سيشش ماخها قل حين مضل إلى الوطن». وتمكين ذؤوبب: فيه ؛ 
ويأس قاتل . لقد قدمت هذه الحياة لأفراد الجاليات ألوانا جديدة من البشر 
والعادات والتقاليد» وجعلتهم بتماس مع الشرق السحري» الذي كانوا 
يسمعون عنه. ويحلمون به» وني الوقت نفسه حفظت عليهم أنماط حياتهم 
الخاصة. وحريتهم وسلامتهم . فالحياة في الإسكالات لم تكن تبدو لجميع 


٠١ 8: 2 (3)‏ .لاطا (1) 
زهة ' 195 :هازا- 362 :5 .لأطا (2) 
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الأوربيين ا رع ذا صورها «وود) - بل كانت تظهر حتى للشباب 
منهم ع بأمها زاخرة. بالحاذبية والإغراء. ففي الإسكالات كانوا يجدون كل 
1 الأمن والتسهيللات الضرورية. للالتفات الأعاقة وم يكن لهم أن يخافوا 
إلا بعض. البلص من الباشوات . أما في أوقات فراغهم, فكانوا غارقين في 
. نزواتجهم ولذائذهم ومنافساتهم . فهم قد نقلوا كل مظاهر حياتهم اللإهية إلى 
حيث يقيمون» وأحاطوا أنفسهم بكل مظاهر الراحة والتريف. ولاسي| 
الإنكليز منهم . أما المضايقات التي كانت تلحق. بهم من بعض الحكام». 
فهي أمور عارضة. بالغوا نيه تقالو فووا ! وسع وليظهروا الدولة العثانية 
بمظهر الانحطاط والبربرية. 


ككل 








(لوجل لئاس 
نات الاورس تالشسم 


لم تنقل المواصلات البحرية والبرية بين بلاد الشام وأوربة تجاراً يبحثون. 
عن الأرباح والفوائد المادية فحسبء أو مغامرين وسياحاً فقط. ينقبون عن 
مجالات لمغامراتهم. كين لرخلاتهم ودراساعيم» وإنما حملت كذلك 
ناا ورجال دين ومبشرين . فبلاد الشام لم تفتح لما انرا تنا المفسفة 
الأوربية ا فتحتها في القرن السابع عشر. وبما جعلها مركز جذب للمسيحية 
العالمية» أن كل المقدسات المسيحية قائمة على أرضها اللحنوبية» ففيها ولد 
المسيح . وني مدنها دعا لرسالته وعاش معظم تفاصيل حياته» وفيها رفع إلى ' 
ربهء وهذاما استغل إبان العصور الوسطى ». فكان تخليص الأماكن المقدسة. 

. من أيدي المسلمين. أحد الدوافع التي أثيرت بها الجماهير الشعبية في أوربة » 
لتنطلق مندفعة في حر 0 طاحنة . 
ا وفي الحقيقة لا يقصد بالجاليات الدينية في بحثنا هذا اجاج الوافدون 
لزيارة الأماكن القوني. دده إقامتهم كانت غخدودة جداء وإن كان . 
سيتعرض لأوضاعهم » وإنما رجال. الدين الذين غادروا أوطاءهم في أوربة» 
وأتوا ليستقروا على الأرض العربية السورية. وهم فثتان:- 2 . ٠‏ 

. أولا: ‏ رجال الدين المرافقون للجاليات التجارية الأوربية؛ وعددهم 
لا يتجاوز الاثنين لكل جالية» وقد أرسلتهم الهيئات المشرفة على التجارة في| 
الوطن. ليرضوا الحاجات الدينية والروحية لمواطنيهم . وكانوا يعملون ‏ كا 

أشرنا إلى ذلك في كنائس القنصليات» فيقيمون الطقوس الدينية» ويلقون 
: العظات على أفراد جاليا: تهم أيام الآحاد» وني المناسبات المختلفة والأعياد . 


كما كانوا .يؤدون دور الحكم في كثير من الخلافات بين 1 الاليات .« أو ْ 
ا 





بين مجموع الجحالية والقنصلء. إلى غير ذلك من الآمور. 

ثانياً: - رجال الدين المبشرون. المنتمون إلى فرق وأخوات ديئية مختلفة » 
وقد وفدوا إلى بلاد الشام بهدف التبشير. وهؤلاء هم عاد الدراسة . 

وربما يبدو البحث في الجاليات الدينية بحثا شائكاًء بل يمكن أن يقال 
أنه ليس من طبيعة هذه الدراسة التعرض للقضايا الدينية. غير أن كثيراً 

من التطورات الاجتاعية في سورية والسياسيةاء قن ارتبطت فى "ذيداك الفرنين 
بباء ولا تزال آثارها حية إلى الان» حتى غدا من المتعذر على الباحث إغلاق 
الموضوعء أو المرور عليه مرور الكرام.. 

والجاليات الدينية الأوربية ليست جديدة على الأرض الشامية» فقد 
رافقت الحملات الصليبية وكانت الداعية الكبرى لهاء وعندما استقرت في 
المدن والموانىء السورية» عملت على إرضاء الحاجات. الدينية للجاليات 
المدنية والعسكرية الأوربية» من إقامة للشعائر الدينية والوعظ. كما سعت 
بالتعاون مع الحكام الزمنيين في الدويلات الصليبية» على إنشاء الكنائس 
في جميع المدن والموانىء المستولى عليها(». وأخذت على عائقها أيفيا زهارة 
الحجاج المسيحيين الوافدين لزيارة الأماكن المقدسة. والاشراف على 
شؤونهم . وتشكلت لهذه الغاية رهبنتا الأسبتارية9»» والداوية2» اللتان 





و ل عو اكيم ترجمة الدكتور أنيس فريحة ونيقولا زيادة. 
ص 358١‏ - 

(7) الأسبتارية ا . وكانوا هيئة غرضها تأسيس 
نزل ونحانات لراحة النجاج» وكان نظامهم نظام رهبنة» ولعبوا دوراً عسكرياً هاما . 

(7) الدأوية : 5:داصمة< أو فرسان الهيكل» نسبة إلى هيكل سليان» حيث أنشؤوا مقرهم 
الأول بالقرب منه في بيت المقدس. ولقد نظمت جمعيتهم حوالي سنة 9١١1م‏ 

.وكانت الغاية منبا المحافظة على سلامة الحجاج الزائرين » وتقديم المساعدات 
للفقراء مغبم. وقد مر في «عثليت». على ساحل فلسطين., وكان حصنتهم آخرع 

-17358- 











تحولتا مع الزمن من طائفتين تعملان لتأسيس الفنادق والخانات لراحة. 
الحجاج. والمحافظة على سلامتهم» إلى جنود يتعاطون مهنة : الحرب» 
وبخاصة طائفة الأسبتارية. 


ووافق ذاك النشاط الديني ظهور بذور الحركة التبشيرية المسيحية لتنصير 
الجماعات الإسلامية في بلاد الشامء وكثلكة الفئات المسيحية الشرقية» 
وإعادة ربطها بالكنيسة البابوية .في رومة. وفعلا أسس راهب صليبي في 
سنة 85١١م»‏ على الأرض المقدسة «الرهبنة الكرملية)20. التي انتشر 
أفرادها في بلاد الشام ولبنان» وأسسوا لأنفسهم مركزاً في طرابلس وتلا ذلك 


الحاج : نارم ماروءة© لالحمراقة 6 
م 007 00 يفضة 
0 مديئة ا 0 هذه الطائفة ا لأول مرة. 5 سنة 0 00 
انسحب أحد الصليبيين الكالابريين برتولد 8805000 إلى جبل الكرمل»: وكان يسكنه:' 
كهورف الجبل المجاورة» وكونوا لأنفسهم طريقة خاصة, وتمقت الموافقة على أول نظام 
لهذه الطائفة في سنة 774١م.‏ أما النظام الغبائي فقد وافق عليه البابا «إينوسان 
ا في سلنة م ان على م صيام ا ع 00 والزهد 
واضطر البابا 0 د ١11١م‏ إل 0 التديم 
مما أوجد انقساما بين ما يسمى. «الديريين» و«المحافظين» ٠‏ ومع ذلك فقد قام إصلاح 
شامل للطائفة في سنة 854١م‏ بتأثير القديسة «تيريز». وقد حرر البابا «كليهان 
الثامن» الطائفة الجديدة من أي أرتباط ها مع الطائفة القديمة» وذلك في سنة 
1641ام. ومن المعروف عن الكرمليين أغهم يسيرون شبه حفاة؛ ومن هنا أتت 
تسميتهم ب «الحفاة» ويلبسون عادة ثوياً بني اللون» وقلنسوة بيضاء . . 810100558 61800 


.68 .ط .2,/ا .وبوأقهمماملاممء 
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في مستهل القرن الثالث عشرء ظهور «الدومنيكان» (١)و«الفرانسيسكان)9)‏ 


)١(‏ الدومنيكان: نسبة إلى القديس «دومنيك». مؤسس هذه الطائفة. وقد أيده 
البابا هو نوريوس الثالث في إنشائه لمذه الطائفة سنة ١71١م.‏ وكان هم القديس 
دومنيك تربية أفراد أخوته تربية قاسية. ليقاوموا الحراطقة» ويكونون مبشرين 
صالحين. وكانوا يلبسون ثوباً أبيض ومعطفاً أسود» ويتمنطقون بحزام من الجلد. 
وقد لعبوا دور أطباءومبشرين وكانت محاكم التفتيش من عملهم الرئيسي . وقد وصلت 
إرسالية منهم إلى دمشق سنة 770١م»‏ ومنها تقدمت إلى عكا وطرابلس . 

(6) الفرتسيسكان: أو أتباع القديس فرانسوا داسيز. وقد ابتدأ التجمعٍ حوله سنة 
4مم. وفي سنة ١١75١م,2‏ وافق البابا «إينوسان الثالث» شفهيا على نظام 
والأخوان الصغار وسدعمالا عمبفت )2 وأعطى فرانسوا داسيز تصرححا بالتيشير. وفي 
سنة 1717م أسس مع القديسة كلي#داسيز الطائفة الفرنسيسكانية الثانية» وهي 
طائفة السيدات الفقيرات. وفي سنة 9١5١م,‏ اتجه إلى مصرء ومنها انتقل إلى 
فلسطين.» حيث أقام فرعا من طائفته. وقد وضع النظام الأخير لأخوته في سنة 
57 ١مء‏ ولقد عرفت طائفة الفرانسيسكان نجاحا كبيراء وأسست قبل وفاة مؤسسها 
عام 77١1م‏ ست مقاطعات للتبشيرء وهي ألمانية وإسبانية وفرنسة وهنغارية 
وسورية وإنكلترة. وقد نافست هذه الطائفة بنشاطها الدومئيكان». فكان منبها أفراد 
في المغرب العربي وفي مصر وفلسطين سنة 73 ام. وقد انقسمت في شرق البحر 
المتوسط إلى شعبتين» شعبة سورية وشعبة قبرص . وقد أسست لا إرسالية في مدينة 
طرابلس. وديراً في بيروت وكنيسة . 
(ريستلهوبر - مترجم - ص 78. ويذكر صالح بن يحيى في تاريخ بيروت ص ٠١١‏ 
١١١‏ أن الكنيسة والدير حولا إلى إصطبل . 

ويلبس رجال الطائفة ثوب طويلا بنياً وغطاء رأس مدبباً وحبلا ونعلً. ولقد 
سموا بالحبليين 85 6) نسبة إلى ابل الذي يشدون به خيصورهم . وقد انقسم 
أفراد الطائفة نتيجة بعض الإصلاحات. وني مطلع القرن السانع عشر (سنة 
8م إلى الفئات التالية : 
١‏ - الأخوة الصغار وهم المسمون (0587/3008' | 6608 ويسمون في فرنسة 
. «الفرتسيسكان». 
* د الكبوشيون. 
الأخموة الضغار الديريون. 
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كاحت ت الأحداث أن هذه لي ات ل 
الديانات» وتضم في حناياها ل ما في المسيحية واليهودية2"» . 


وانتهت الحروب الصليبية» وزالت تلك الإرساليات”». وكان للإخفاق 
الذي منيت به الحملات الصليبية في الوصول إلى غايتهاء وانعدام الدوافع 
التي يمكن أن تحرك المسيحيين الأوربيين للالتحاق بهاء أثره الكبير في نمو 
الفكرة التي نبتت إبان الحروب الصليبية» وهي استالة المسلمين, واجتذابهم 
إلى المسيحية بطرق سلمية وودية» وهي أساس التبشير المسيحي وقد كتب 
أحد أساقفة الدومنيكان في سنة ٠/11ام»‏ وهو «وليم الطرابلسي»» كتابً عن 
حال المسلمين”"2 في سورية. يعبر فيه عن هذه الفكرة» ويدافع عنها قائلاً: - 
«نريد مرسلين لا جنوداً لاسترداد الأرض المقدسة). وقد لاقت هذه الفكرة 
الستحنينانا عظدا في الأوساط الأوربية» وعند «ريموند لل) (توفي سنة 
وناام)ء الذي تبناها وغدا أكبر داعية لها. وأخذ يحث على إدخال تعليم 
اللغة العربية في المؤسسات التعليمية» لتحضير المرسلين للعمل والعيش في 
البلاد العربية الإسلامية. وأصبح هم الإكليروس اللاتيني تنفيذ المخطط 
الجديد في حمل الرسالة المسيحية إلى غير المسيحيين. ورافق الاتجاه الجديد 
مساع من قبل البابا والدول الأوربية لدى سلاطين الماليك» للسماح 
للطوائف التبشيرية بالدخول إلى الأرض المقدسة, والإقامة فيها. وقد 
اكتست هذه المساعي 5 بادىء الأمر طابع الرغبة في إنشاء علاقات ودية مع 
الدولة المملوكية» ليكون للرعايا الأوربيين حق العمل والمتاجرة في أرض 
تلك الدولة» ولتسنهيل سبل احج للمسيحيين الأوربيين» ورعاية شؤونهم » 
وللمحافظة على الأماكن المقدسة. وفعلا فإن رجال الطوائف الدينية, 





)1( ل لبنان في التاريخ ‏ ص ١ؤ".‏ 

)١(‏ ريستلهوبر ‏ مترجم - ص 34لا. 

زفة اسم الكتاب باللاتينية . 5386800 51846 08 1130105 
الا 


وكام اودكا ذ: رشريه تمن الارونين 1 قاروا :نباك لاد 
بصفة حجاج وسياح». وقد تمكن «الأخ روجرع). حارس المقاطعة 
الفرنسيسكانية» في الأكيتين في فرنسة» من إجراء مفاوضات باسم ملك 
صقلية» وزوجه. ليكون لمذه الطائفة بالذات حق الإقامة في بيت المقدس » 
والإإشراف على الأماكن القدسة©: ولقد نجح «روبير) (10 - 
"0١‏ ملك نابولي وزوجه الملكة سائشه في الحصول من الناصر محمد 
100 - 1841م) على حق الإقامة للفرنسيسكان في بيت المقدس» 
والاشراف على بعض الأماكن المقدسة ©). 

وبذلك آل إليهم أمررعاية كنيسة «علية صهيون»» والقيام على خدمتها 
منذ سنة ه*1م2 وسمح لهم ببناء دير يضم هذه الكنيسة وبقية الأماكن 
المقدسة المجاورة لحاء وهو الذي عرف بدير صهيون ©2. كما كان لهم دير في 
بيت لحم 9), ودير للراهبات الفرنج في ظاهر القدس تجاه دير أندرياس ©). 





)١(‏ لقد طالب «يعقوب الأرغوني» السلطان الناصر محمد سنة 117١م‏ بجعل أمر حماية 
قبر المسبيح من اختصاص الأخوان الدومنيكان» التابعين لمملكة (الأراغون) . 
عل إبراهيم حسن - دراسات في تاريخ الماليك البحرية» وني عهد الناصر محمد 
8 خاس» . صن .١597/‏ 

(؟) ويثبت هذا القول الصك المسمى «غراتياس أجينوس ولالرأوةْ مدتتة 6) المؤرخ في 
20 تشرين الثاني نوفمبر سئة 747١م‏ إلا أن البنود الرئيسية للمعاهدة غير موجودة . 

ويذكر (الدويبي - تاريخ الطائفة المارونية ص 8/”)» أن الملكة قنسطنسة 
(سنسة) ابتاعت للفرنسيسكان أربعة أماكن, وثبتها لهم البابا «إقليمس المخامس» 
ويقول ابن القلاعي الذي كان من جملة رهبانهم. أنها ابتاعت كنائس القدس 
بثانين ألف دينار» وهي القيامة وقبر مريم والطور وبيت لحم . 
.34 - 8 .قاملو5 كينها وها :ااام 
588550 أ6 10 0م 1344 .94 134350 مق لناءمصللا دملهممخ .ومأل0ة/اا يوم 0 
() أحمد دراج م الماليك والفرنج في القرن التاسع ال هجري. ص "1 . 
(4) نفس المصدر ص ١١7‏ (من مرسوم جقمق). 
(0) نفس المصدر_ ص ١/7”‏ - 177/4. 
: 0/7 








ويتضح مما ذكر أنه قد بقي من الفرنجة في الأرض المقدسة بعد طرد 
الصليبيين منباء جالية دينية من الرهبان والراهبات الفرنسيسكان. ويلخص 
. عمل هؤلاء المبشرين الدينيين في بلاد الشام» .في عهد الماليك بالأمور 
الآنية:- 
١‏ - نشاط دين بين الأوساط المسيحية على اختلاف كنائسها, لا ني القدس 
وحدهاء وإنما في كل سورية؛ إذ أن حرية التنقل كانت تمنوحة لهم . ومن ثم 
جرت محاولات منهم لاجتذاب الطوائف المسيحية المنشقة عن كنيسة روما إلى 
الكاثوليكية» وذلك عن طريق تعليم أبنائهم اللغة اللاتينية» وأصول المذهب 
الكاثوليكي . وعن طريق الوعظ بين شبابهم وكبارهمء وبخاصة بين الموارنة 
والروم . 
” - رعاية شؤون الحجاج الأوربيين» وتسهيل أمورهنم» وتقديم الضيافة” 
لمم. والإحسان إليهم. وتيسير سبل زيارتهم لجميع الأماكن المقدسة في: 
التبشيريين الموارنة في جبل لبئان بخاصة, إذ أن هؤلاء كانوا أقرب' 
الطوائف الدينية في سورية إلى الكاثوليكية والعمل كوسطاء بيغهم وبين 
البابا. وفي الواقع لقد جرى التقارب بين الموارنة والفرنجة منذ العهد 
الصليبي» وظلت الصلة قائمة بينهم وبين الكنيسة البابوية عن طريق . 
الرهبان الفرنسيسكان, حتى أخهم كانوا يطلبون من البابا تثبيت بطريركهم 
على كرسي أنطاكية كلما توفي مطران وتلاه آخر. وكان الششخص الذي توكل 
إليه هذه المهمة هو رئيس الرهبان الفرنسيسكان0©. كما أن هؤلاء الرهبان 
كانوا يعلمون أولادهم. ويسمحون للنبهاء منهم بالدخول في رهبنتهم » ومن 
أشهرهم ابن القلاعي (أسقف قبرص الماروتيء والمتوق عام 1615م)2). 


* 8١ ريستلهوبر - م دض‎ - ١45 الدويبي - تاريخ الطائفة المارونية ص‎ )١( 
. 145 زهة الدوىبي - تاريخ الأزمنة ص‎ 
بلا‎ 





4 - تأدية أعبال سياسية خاصة, تخدم مصالح المسيحية الأوربية وأطماعها 
بالشرق. فهؤلاء الرهبان تطور بهم الأمرء فخرجوا عن حدود رسالتهم 
الدينية» وأصبحوا دعاة وخداما للفكرة الصليبية. فكانوا يقومون بتيسير 
الاتصال: بين البابوات وملوك الفرنجة» من طرف وملوك الحبشة من طرف 
آخرء وذلك عن طريق الرهبان الأحباش المقيمين معهم بالقدس2. كما 
كان مغبم الرسل والسفراء إلى ملوك الحبشة. للاتفاق على تنفيذ المشروعات 
الصليبية "». فهم قد تخفوا إذن في مسوح الرهبان للتجسس «التآمر على 
الدولة المملوكية» فليس غريباً وقد اتخذوا هذا الطابع السياسي أن تنظر 
إليهم السلطات المملوكية كممثلين لطوائف الفرنج لديهاء وتطبق عليهم 
مبدأ المسؤولية المماعية الذي كانت تطبقه كذلك على قناصل الفرنج وتجارهم 
في مصر والشام؛ عندما كان الأوربيون وقراصتهم يبا مون سواحل الدولة. 
ويغيرون على ممتلكاتهاء أي أنها كانت تقبض عليهم وتهددهم بإغلاق كنيسة 
القيامة في وجوه حجاجهم ء مك م | موالهم مثلم| كانت تفعل مع التجار 
الفرنج وتناصلهم:: ٠‏ ش 

حماية الأماكن المقدسة, التي تم تثبتهم فيهاء عات لانتزاع أخرى 
إذا ما أتيحت الفرصة لهم . ولقد |7 0 الخامس عشر السابق للضم 
العذانٍ لسورية بنزاع حاد» قام بين هذه الطائفة الدينية وبين اليهودء حول 
تملك أحد الأماكن المقدسة على جبل صهيون» وهو ما يسمئ بقير النبى 
داود©. وتعدى هذا النزاع اشر المعلة و امسن :اها ناا هويا 


6 0 - 59 :55 .| وناوءثة' ا وك 8216 نانامء8ط ها نعرؤاومه8 ها 86 (1) 
310 - 305 :هم ,| 71919 +8 ها :بعرم موقا (2) 
93 أحمد دراج - الماليك والفرنج ص ؟1. 
(17) يرجع إلى أحمد دراج المصدر الباق ص 11 1١4‏ 
لقد كان هذا المكان في بادىء الأمر بيتاً لوالد ون 5007 أحد تلاميذ السيد 
المسيح . . وكان يتألف من طابقين» في الطابق العلوي منه قاعتان. قاعة غربية 
وهي التي كانت تعرف بالعلية والتِي تناول فيها السيد المسيح العشاء الرباني الأخير س 
4لايا. ش 20 








.إذ استنججدت الأخموة الفرنسيسكانية بالبابوات وامراء الفرنج وملوكهم . 
وانبرى هؤلاء لمساندتهم » وبالمقابل عملوا على اضطهاد اليهود في ممالكهم. 
وتوقيع الغرامات عليهم . وانتهى الأمربآن أعلن السلطان المملوكي «جقمق) 
حسما لهذا النزاع» وحرصاً على مكانة الأماكن المقدسة إخراج الطائفتين من 
المكان المتنازع عليه وإعطاء رعايته للمسلمين, وتحويله إلى مسجد في سنة 
7م.. ولم يسكت الرهبان الفرنسيسكان على هذا الإجراء» بل حاولوا 
إثارة الموضوع مرات عديدة في عهد السلاطين الذين تلوا إلا أنهم لم يفلحوا 
في الحصول عليه(3). 


ولقد استغلوا في سلة 15/5١امء‏ حادثة الأمير العثاني (اجم)» ومطالية 
السلطان «قايتباي» البابا بتسليمه له. ليقيموا كنيسة محدثة لهم بالقرب من 





> الذي يرمز عند المسيحيين إلى سر القربان المقدس. وقاعة شرقية تعرف بقاعة 
«الحواريين»» إذ أنبا شهدت إجتاعه بهم بعد قيامه من القبر - حسبما تذكر الرواية 
المسيحية ‏ واجتماعهم فيا بينهم فيا بعد. ومن هنا جاء تقديس المسيحيين لهذا 
المكان. وبخاصة الكاثوليك» فأقاموا بالعلية كنيسة عرفت بكنيسة علية صهيون» 
آل أمر رعايتها كما رأيئا إلى الرهبان الفرنسيسكان سنة ام . أما الطابق الأرضي 
من هذا البيت» فكان يوجد في جهته الشرقية قبو يضم قبرا ظل مجهولاً» غير أن 
روايات اليهود أخذت تترى منل القرن الثاني عشر على أن هذا القير للنبي داود. 
وأخذ هؤلاء يطالبون بتملكه في القرن الرابع عشرء ونجحوا في الوصول إلى مطلبهم 
في عهد السلطان المؤيد سنة ١47١م‏ وبرسباي سنة 479١م.‏ إلا أن الرهبان 
استطاعوا استعادته منهم عقب كل مرة» حتى حوله جقمق إلى مسجد صغير. 

)١(‏ المصدر السابق 9د ص 4 »١‏ وص لاا -8/ إن تحويل القبو إلى مسجد» يقوم على 
أساس من الواقع المستمد من تاريخ هذا المكان في أواخر القرن الثالث عشر. ففي 
عام 17117م» سقطت كنيسة صهيون التي كان قد أقامها البيزنطيون في هذا المبنى 
في القرن الرابع . وم ينج من الهدم سوى القبو الذي يوجد به قير داود. وترتب 
على سقوط الكنيسة إمال المسيحيين لهذا المكان الذي غدا مزاراً للحجاج فقط. 
ودفع ذلك الإهمال المسلمين إلى العناية به وتحويله إلى مسجد, وقد أشار إلى ذلك 
أحد حجاج الفرنج م606 أدماا 0 0ام816 ع في أواخر القرن الثالث عشر. وعندما 
سمح للفرنسيسكان ببناء الديرء أزالوا القبلة واتخذوا من القبو مستودعاً. 

ييف 





دي ر:صهيون, فوق المكان الذي يزعمون أن به مقاماللسيدة مريم(© .ولا 
كانت الكنيسة محدثة9), فقد تقرر هدمهاء وألزم رئيس دير صهيون بتنفيذ 
ذلك2©. وإن ملكية الأماكن المقدسة هذهء وحمايتها والاشراف عليهاء 
لعبت دوراً خطيراً أيام الدولة العثمانية» في العلاقات بين هذه الدولة 
والدول الأوربية» حتى أنها تفجرت في أزمة سياسية عالمية» كان من نتائجها 
«حرب القرم» المشهورة في القرن التاسع عشر 
ومهما كان من أمر معاملة السلطات المملوكية الحاكمة للرهبان 
. الفرنسيسكانء. فإن هؤلاء لم يغادروا أماكهم». بل بقوا فيها مثابرين على 
القيام بنشاطاتهم المختلفة. مهما لقوا من الأذى في سبيلها. ولقد نمت 
رهبنتهم وقويت» وامتدت على كل الحوض الشرقي للبحر المتوسط». وغدا 
آباء الأرض المقدسة - ى) سموا - هم الممثلين الوحيدين للكاز وليكية في 
| الدولة اللملركية : .ولقد.ندت هذه الزغينة توعا من الدولة معترفا سبامن: البابا 
ومن الدول الأوربية المسيحية» وإلى حد ما من الدولة المملوكية . وكان على 
رأسها الرئيس الأعلى لمهاء الذي يحمل اسم «حارس جبل صهيون»»؛ أو 
الورديان «داه.هل6 . كا أطلق عليه العرب. ولقد أنشأ هذا الأخير طائفة 
«فرسان القبر المقدس» وكان له الحق في بعض الإمتيازات» فالمركب الذي 
)١(‏ أحمد دراج الماليك والفرنجة. . . ص ١١‏ . إنه المكان الذي عاشت به السيدة 
مريم الأعوام الأربعة عشرة التي أعقبت رفع ابنها إلى السماء» إلى حين وفاتها. 
)١(‏ إن بناء الكنائس المحدثة في بلاد الإسلام أمر لا يجيزه الشرع. بمقتضى عهد 
عمرين الخطاب لبطريق بيت المقدس» زمن الفتح العربي» ولا يسمح بعمارة القائم 
منها إلا على هيئة ما كانت عليه أولاء وبالقدر الذي يحفظها ويمنعها من السقوط. 
(القلقشندي ‏ صبح الأعشى ج ١‏ ص /اه” ‏ 9ه" ترتون ‏ أهل الذمة في 
الإإسلام ترجمة الدكتور حسن حبش ص 95 -18). وبالنسبة إلى الرهبان. جرت 
العادة ألا يقوموا بأي ترميم لكنائسهمء إلا بعد استصدار مرسوم سلطاني وفتاوى 
وحجج شرعية من قضاة القدس وفقهائهاء تجيز لهم ذلك وتلذن به. 
(”) أحمد دراج المصدر السابق صن ١١8‏ . 
هع 1 9 2 .عاملدة - سهنا دوا نأا (4) 
3 ْ 








تحمله ترفع علمهء وهو صليب القدس الأجر على أرض بيضاء» ويحبى 
عند دخول المركب الميناء». وعلى الرغم من ملاحقة الدولة المملوكية لهم 

بين آونة وأخرى» فإنهم كانوا يتمتعون بحقوق وإمتيازات عديدة» تكفل 
" حرية العقيدة والأمان لأرواحهم وأملاكهم, وتعفيهم من بعض الأتاوات 
والرسوم29, حتى أن الطوائف المسيحية الأخرى المقيمة في القدس طالبت 
بمساواتها بأفراد هذه الطائفة في أواخر عهد الماليك» مثل رهبان الجرجان 
(الكرج)؛ والملكانيين» واليعاقبة» والأرمن» والحبوش» والقبط0». وفعلا 
أصدر الغوري مرسومه. المؤرخ قِ 5 محرم سلة 414ه؛ ١7(‏ أذار سنة 
“الدام). لتحقيق تلك المطالب9». 


ولقد وصل عدد ا الرهبان ف مطلع القرن السادس 0 
)0 ا + إل عشرين راهياء في ديرهم في القدس» وكانوأ ل 
1 تقدر قيمتها بتسعة آلاف دوكات وكان لهم مترجم يأخذونه دائمًا من 





)1( 9 .2 .اتن .م0 .للاله© (1) 
(3١‏ 7 290 :مم ,وأموتمنعه0 /الا .أمهمم!! 6 لتمعمانههط :تمهذاك (2) ٠‏ 


معن 6 وطوبة قناوماا دأ تأمهصة ألهوهةا تمع صنعهه متلق مه أمقطمأع أه6 وراوهاة؛!8© :أمذقااعأة 68 ٠‏ 
6 0 5 53018 - 18/18 أن هدنت واله0 أ#ترأ0 | بيوأواممم5 أ أنهلئمةة أ 0068081 
مرسوم السلطان خشقدم؛ في صفر سنة 79/ه. ا 
(7) أحمد دراج - المصدر السابق ص .١84 ١8"‏ 
)5 لك ,26م همة 2 مرناموواطة/م زناه مأتءقمأ كنام601 من مومع لارنوأئ6ثواا :عطق8 مولا (4) 
8 ص .|| ,اممو ٠١‏ تمةاقونمقل .500 نال 
وينص المرسوم على إعفاء الطوائف المذكورة من دفع الرسوم المقررة التي كانت 
تجبى عند دخوهم فلسطين» سواء ء في يافا أو غزة أو اللدء وعند زيارتهم لكنيسة 
القيامة وغيرها من الأماكن المقدسة. وألا يطالبوا بدقع مرجب أو أية أتاوات 
ومقررات» ومنع من يتعرض لهم بأذى أو مكروه» أو يحدث عليهم حادث» أو 
يجدد عليهم مظلمة (دراج ص 154). 
(ه) أحمد دراج المصدر السابق ص ١415‏ . 
٠‏ ابيا 





الموارنة7') يتعاطى أسنات مصا حهم » ويقضى حرائجهم » ويخدمهم 9). وكان 
هؤلاء الفرنسيسكان يعتمدون في الواقع على حماية البندقية لهم, لما كان لها 


وعندما ضم السلطان سليم الأول سورية. ودخخل القدس. لا بد أن 
رئيس الرهبنة قد قدم له فروض الولاء» وطلب منه تأمينه وتأمين رهبنتهء وإن 
لم يصلنا شيء ثابت عن هذا الموضوع, ولاسيهما حول الأماكن المقدسة 
والإقامة فيها 7). ولكن من المؤكد أن رهبنة الأرض المقدسة ظلت قائمة في 
سورية» وظلت تؤدي جميع وجوه نشاطها الي مارستها إبان العهد المملوكي 
إلا أن قضية حماية الأماكن المقدسة وملكيتها اتغذت في القرن السابع عشر 
طابعاً دولياً» وأصبحت عنصراً أصيلاً في المفاوضات التي أجرتها الدول 
الأوربية مع الدولة العثيانية» وكان مجال التدخل فيها واضحاً وقوياً . ويرجع 
ذلك. بالإضافة إلى مطامع الدول الأوربية» ورغبتها في تثبيت نفوذها في 
الإمبراطورية العثوانية» إلى ضعف نفوذ الرهبان الفرنسيسكان, وعدم تمكنهم 
من مقاومة التيارات الجديدة المهاجمة لهمء والمسيئة إليهم. وأهمها: 
١‏ قوة الإكليروس الرومي - الهيليتي ونفوذه في الدولة العثانية» منذ فتح 
القسطنطينية» وامتداده على بلاد الشام.. فالملة المسيحية الرئيسية المعترف 
بها من العثانيين» كانت الملة الرومية الأرثوذكسية. والبطريرك الرومي - 
وهو يوناني الأصل - هو البطريرك الأعلى للمسيحيين؛ وترتبط به البطركيات 
الثلاث في الإسكندرية والقدس وأنطاكية. ولقد أكد بطريرك القسطنطينية» 
بعد الضم العثاني لبلاد الشام. الصفة اليونانية البحتة لمنصبه» بأن أصدر 
)001 الدوبي - تاريخ الطائفة المارونية ص 8/ا” - الهامش ‏ دراج ص ١/١ ١59‏ 

(مرسوم جقمق عام ١6/ه).‏ 
(؟) ‏ أحمد دراج ص 17١‏ (مرسوم جقمق عام ٠80ه).‏ وكان يعرف التركية والعربية 

واليونانية والإيطالية. .141: .5هدالا ها 
(*) ليس يبعيد أن تكون تلك الرهبنة قد عملت بالتعاون مع طائفة فرسان القديس 

يوحنا ضد السلطان سليم» ولو أن ليس هناك ما يغبت ذلك. 

. 4لا‎ ٠ 





«جرمينوس» ١674(‏ - 4ا6١م)»‏ قرارا بألا أحد يمكنه. الوصول إلى 
الأسقفية الكبرى., إذا لم يكن بونانيا” بل إِنْ البطريرك ومأولهم (6 1١515‏ - 
م) منع منعاً باتأ الحياة. الديرية على سكان البلاد من الروم» وهدفه 
من ذلك منعهم من الأسقفية, لأن الأساقفة ينتخبون عادة من القساوسة 
الرهبان. وهكذا أصبح للكنيسة الرومية في «اصطنبول»؛ وهي عدو لدود 
للبابوية» سيطرة حقيقية دينية سياسية في الإمبراطورية العدانية: ذلك 
طغى الرم ل التدسء عل عي من الطرانتت” وخاضة يد سكم 
ل 11م م أخوة القبر المقدس للروم الأرثوذكس فيها. 


ان رونت الدول الأوربية الكاثوليكية ضد الأتراك العثمانيين» وفقدان 
بعضهاء وبخاصة البنندقية التي كانت تحمى الرهبنة» كثيراً من نفوذها 
وقرنها السابقين.. ويفكتنا أن تربط بهذه اللنروبالشروغات. الضليبيةة) 
التي احتضنها أمراء أوربة وملوكها والبابا ضد الدولة العثانية» في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر» بحجة استعادة الأرض المقدسة. والتي لا بد 
أن أصداءهاء وأحياناً خفاياهاء قد وصلت إلى أذن الدولة العثيانية . فروح 
العداء الأوربية» هذه التي كانت تظهر عملياً بحرب شبه مستمرة مع الدولة 
العثانية» كانت تسيء إلى الرهبان الفرنسيسكان في القدس ولبنان» وسائر 
بلاد الشام , فتثير السلطات الحاكمة والأهالي عليهم . وتجعلهم دون نصير 
أوحامء, تما كان يؤدي إلى استغلال الروم وبقية الطوائف ني القدس للأمرء 
| فيعملون على السيطرة على الأماكن المقدسة. وإبعاد الفرنسيسكان عنها. 
'ففي سنة /1810م» والحرب دائرة مع البنادقة» تلقت سلطات القدس أمراً 
بالقبض على رهبانهم في جبل صهيون» والقبر المقدس . وكنيسة بيت لحم 
وسجنوا ني برج البيزيين؛ ثم نقلوا إلى دمشق لثلاث سنوات”). وعندما 
(1) يرجع إلى لوثروب ستودارد - حاضر العالم الإسلامي . ترجمة عجاج نوييض» وتعليق 
يت اال غ73 وما بعد و: 
ال 1 هاوه وومدم ول وأوز ه87 امه ممق زط 


)2( 08650310: .االاكا بم .مماععبمماما عرق '6 ووقئزه/ا‎ 1 : (١ 
ش . ش‎ 





كرر الحادث في عام ١/161م.,‏ وأخذوا أسرى إلى دمشق » فإن الروم استولوا 
على الأماكن الرئيسية التي كانت بيدهم في كنيسة القيامة(©. 


الأحوال السيئة التي تردت بها الدولة العثمانية في القرن السابع عشرء 
وضعف السلاطين مما أفسح المجال واسعاً لتدخل الوسطاءء والمترجمين» 
والحريم في شؤون الدولة. وتسييرها بحسب الأهواء الداخلية والخارجية. 
والاستفادة ماديا من المنازعات المثارة بين الرهبان اللاتين» والطوائف الأخحرى 
في بيت المقدس. 


- شعور السلطات الحاكمة المركزية والمحلية» بأن الأماكن المقدسة مورد 
رزق ثمين» أولاً من ناحية الحجاج الغربيين والرسوم التي يدفعونها أثناء 
زيارتهم 229 كانه مو اكه المناورات التي يمكنهم أن يقوموا بها بين الرهبان 
اللاتين والروم والأرمن. فإغضاب أحد الفريقين بانتزاع ما يملك. يعني 
إلزامه على شراء ما حصل عليه الفريق الآخر بأغلى ثمن, وهكذا دواليك . 
وفي التقيقة يفتتح الصراع حول الأماكن المقدسة ‏ وهي القضية الأولى 
الفي مهم الرهبنة الفرنسيسكانية ‏ منذ عهد السلطان سليان القانوني» إذ 
عاد الرهبان إلى المطالبة بقير النبي داود الذي حول في سنة ١45١م‏ إلى 





)0غ( 1 - 120 :مم ١|‏ عسهايدة'0 (1) 
(؟) لقد صدر أمر من السلطان بتاريخ 7 جمادي الأول سنة 9609ه ١7(‏ أيار ‏ مايو 
سئة 000 يطلب من ال دمشق 5 إجبار ضج عل دفع عائدات ٠‏ أو 
قاضي ل ام ا اه 
«مهر أقجة سي كيا أن حارس الباب الذي يتبع حامية القدس كان يأخذ كذلك 
بارة من كل مسيحي يأتي إليها. 
٠‏ 2 :6 ,124 ولا .لتامعات2 00 6015ئاه00 30ر00 ,للزولط ,لا 
ويؤيد هذا القول السائح «غريفانٍ أفغار» جمدوه/ه 6:48 الذي قام برحلته بين 
“مه ١-عومه‏ ام 5 
77-0:مم اليسييياكت .ل ع6 601166 .رقتأمأة5 - ومع 06 مولتواة8 
943٠‏ 
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مسجد » وألحوا على ملك فرنسة بالتوسط لهم(0. وقد تبنى الملك فرانسوا 
الأول المشروع. وراسل سليان القانوني بهذا الشأن في سنة 1878م. 

ورفض السلطان الطلب إلا أنه نه أظهر في نباية رسالته إلى ملك فرنسة حمايته 
لهؤلاء .المبشرين » وسماحه لمم بالاحتفاظ بالأماكن الأخرى غير المسجد. 
وبترميم أبوابها ونوافذها». واستفاد الغريغوريون (الأرمن) من هذا 
الرفض» ليضعوا أيديهيم في نفس العام على بعض الأماكن المقدسة, التي 
هي بيد اللاتين27. وسعى البيل البندقي في سنة 165١م‏ للحصول على 
فرمان لصالح محمييه رهبان الأرض المقدسة ضد أطاع الغريغوريين 
واليهود الذين اتحدوا لينتزعوا مغهم ملكية جبل صهيون9©» . وإذا كان اللاتين 
قد نجحوا حتى سنة 1985 في الاحتفاظ با كان لهم. فهذًا لا يرجع إلى 
نفوذ بيل البندقية فقط. وإنم| إلى مساعدة ابراهيم باشا الصدر الأعظم الذي 
كان بندقي الأصل» ويعطف على أهل وطنه الأصلي. ولكن ابراهيم باشا 
يقتل في سنة 615١م؛‏ وتقوم الحرب بين الأتراك والبنادقة عام /ا8هام» 
ويسجن الرهبان اللاتين ويستولي الغريغوريون على طريق الجلجلة (سنة 


)١( ١‏ كان رجال رهبنة الأرض المقدسةء يعتمدون على البندقية في حمايتهم» إلا أنهم 


كانوا يستنجدون بكل ملوك أوربة عندما يحيق بهم خطب. وقد شرعوا يستغيثون | 
بفرنسة منذ غباية القرن الخامس عشرء وأوائل السادس عشرء وكان ملكها انذاك 
لويس الثاني عشرء الذي كان كسلفه يحتضن مشروعات صليبية واسعة. وقد رحب 
هذا الملك بالتوسط لهم لدى السلطان قانصوه الغوري» لاسيما أن القضية تخص 
الأماكن المقدسة. فقد وجد فيها نقطة ارتكاز ربا تعيد إلى فرنسة مكانتها الدينية 
التي كانت تتمتع بها إبانث الحروب الصليبية» بوصفها الدولة التي قامت بالدور 
الأكبر في تلك الخروب وبنفس الوقت يمكن أن تنزع من البنادقة والجنويين حق 
حماية المسيحيين اللاتين بالأرض المقدسة, ذلك اللحق الذي كانتا تتمتعان به في 
القرن الخامس عشر على وجه التخصيص (دراج ص .)١6١‏ 


إفعة 1 - 129 :86 .! ,ورفاصقط6 - 327 - 326 :ه88..|ل| يقاو 06 (2) 

[فية 8:63 .0 .م0 .ماااه© (3) 

فى ( 4 ملظ .© .م0 .أمهااقافة© (4) 
آم/ا 


0000 وهنا 20 لتمثل دور الحامية للرهبان الفرنسيسكان؛ 
أو بمعنى أوسع للمسنيحية اللاتينية في الدولة العثمانية» بدلا من البندقية . 
وساعدها على ذلك علاقاتها الطيبة مع الأتراك بعد عقد معاهدة ه87١‏ م. 
ويؤكد «دوروزاس» أن البند الأخير من المعاهدة» هو اعتراف ضمني من 
قبل السلطان العثماني بحق ملك فرنسة. في التحدث باسم الدين المسيحي 
الكاثوليكي. فقد نص البند على إمكان استفادة البابا من الإمتيازات 
الممنوحة لملك فرنسة, في بحر ثانية أشهر من عقد المعاهدة. وبالفعل فإن 
البابا قبل منحة'السلطان العثاني هذهء وأرسل سفيراً ليقيم بالقرب من 
الباب العالي. فظهر ملك فرنسة الذي تم الأمر بوساطته وكأنه الممثل 
الحقيقي للدين الكاثوليكي» وحامى حماه0). ويبدو أن رهبنة الأرض 
المقدسة قد فسرت البئد هذا بالروح نفسهاء وريما كذلك وزراء الباب 
0 ولا سيا أنه قد ارتبط في أذهانهم بمطلب فرنسة في سنة م 
قبو النبي داود إليهم0». وهكذا ربطت هذه 4 نفسها تذرعيا 
بفرنسة» بعد أن كانت ملتصقة بالبندقية» على الرغم من أن معظم رجاها 
من إيطالية الوسطى والجنوبية» ورحبت فرنسة بهذا الارتباطء وأخذت 
تسعى حثيثاً للدفاع عن مصاحها. وبالفعل استطاع الملك فرانسوا الأول 
بمساعي سفيره في اصطنبول. من الإفراج عن الرهبان المسجونين في 
دمشق) والحصول لصالح اللاتين على فرمانين*»: كما تمكن حارس الرهبنة 





0 ش ,8:63 بم ألام© -95 ملز ,93 .مل .0لزطا (1) 
(؟) يطلق سلييان في رسالة منه إلى فرانسوا الأول على هذا الأخير لقب «الوسيط وحامل ٠‏ 
. لواء السلام في جميع أعمال أمة المسيحيين وتصرفاتها) . كما يسميه:«رئيس المسيحيين» . 

« 5لاقناوؤل هل عناهأومنا5 16 
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فيه : 6 - 43 :58 | .مووية8 06 .6 (3) 
00 ْ 63 :م ممنااق 4( 
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من المحصول على تصريح بترميم القبر المقلدس» وإصلاح قبة الكنيسة(©). 


وعلى الرغم من تسابق فرنسة والبندقية لاية أفراد رهبنة الفرنسيسكان 
في القدس. ومعها الأماكن المقدسة؛ فإن الغرامات فرضت عليهم سنة 
/1 16م بل صدر أمر في سسنة ١هدام,‏ بطردهم من دير صهيون الذي 
أقاموا فيه منذ سنة 1م220 بحجة إهانتهم قبر النبي داود. وحمايتهم 
بعض الرجال المشكوك بأمرهم0). ولقد أثار هذا الأمر المسيحية الغربية» 
وطلب البابا جول الثالث» من الملك هنري الثاني ملك فرنسة التدخل» 
وقامت مساع من بيل البندقية» وقنصلها في سورية (لويجي مالبييرو)» ومن 
الملك حنا الثالث البرتغالي» ولكن لم تنجح. إذ اضطر رجال الدين 
الفرنسيسكان لسكنى البيت المجاور للدير المسمى «الفرن) ثاني سئوات 
كاملة. وفي سنة 1989م, انتقلوا إلى ما يسمى «دير الخاضن: في داخل 
المدينة» واتفقوا مع الموارنة في القدس على أن يشترك هؤلاء معهم في إقامة 
شعائرهم الدينية في كنيسة الدير”». وحول دير صهيون إلى مسجد كبير 





)0( 12 0 لذ .ونط (1) 
(؟1) بيحجة أن الرهبان يخبئون لدم ار 
بإدخال النساء إلى ديرهم أثناء القيام بالطقوس الدينية» كا أ نهم جددوا بناء الدير 
دون إذن»وركب وردياهم فرسا وقد حاول الورديان بعد هذه يات الاتصال 
بالسلطان سلييان في حلب,. لينال فومانا: بتثبيت رهبنته في الدير. 
/اااكا - اأأاعا نمم ,مقعم 'ل عوقئزه/ا :10ت 668506 
(”) إن الدويبي يؤكد في تاريخ الطائفة المارونية (ص 117١م)»‏ وفي تاريخ الأزمنة (ص 
إن السنة التي أبتدأ الرهبان فيها بالإقامة في علية صهيون هي سنة 17 "11م 
لومم والأصح هو التاريخ الأخير, لأن الاتفاق بين الماليك وملك نابولي لم 
يتم إلا في سنة 1704م . 
5 ( لاناا - االلكا بطم 01 ,م0 ,بهمدده05 (4) 
(5) الدومبي ‏ تاريخ الطائفة المارونية ص 157م. لأن الموارنة كانوا في ذلك الوقت 
قد أصبحوا جماعة قليلة وقد تم الاتفاق بينهم وبين الفرنسيسكان, أنه إذا انقلب 
السلطان على رهبان الأفرنج » فإن الكنيسة (دير المخلص) تبقى مستمرة بيد الموارنة . 
ملا 





هو مسجد النبي داود الكبير(ا). 
ومهما يكن» فإن فرنسة والبندقية أخذتا على عاتقهما في القرن السادس 
عشرء الذفاع عن الرهبان'الفرنسيسكان, وحمايتهم وحماية ملكيتهم لبعض 
الأماكن المقدسة.» حتى أن أسقف إكس سفير فرنسة في اصطنبول» كان 
يرى أن هدف فرنسة الأول من التحالف مع -الدولة العثمانية» هو الحفاظ 
على الأماكن المقدسة, وتأمين وصول الحجيج المسيحي الأوربي برا 
وبحرا”). وعندما سجن الرهبان بعد معركة ليبانتو» فإن سفير فرنسة هو 
. الذي سعى للإفراج عنهم » وإبعاد مضايقات السلطات العثانية لهم 9). 
وحينه) أصبح «دوبريف» سفيراً لفرنسة في القسطنطينية» فإنه أظهر من 
' النصرة لهم ء والدفاع عن الأماكن المقدسة؛ ما شهد له به كبار رجال الدين 
اللاتين في:اصطنبول9؟». واستطاع في سنة 4 ١٠1م»‏ أن ينتزع من السلطان 
العثماني بنداً خاضا في الإمتيازات لصالحهم. فقد جاء في البند الخامس 
منبناء «أنه من أجل شرف هذا الإمبراطور (ملك فرنسة) وصداقته» نسمح 
لرجال الدين المقيمين في القدس وبيت لحم. وغيرها من الأماكن الواقعة 





)غ0( .19 هلز ,97 هلم ,178 - 177 بهم رازن ,م0 .لبرواط .لا (1) 
يذكر «أورييل هايد» أن فرمانا صدر في (سنة 85وه ‏ 1649١م)»‏ بمنع الفرنجة 
من الإقامة قرب النبي داود. وقد أشير إليه في فرمان آخر» صدر في (8 شوال في 
سنة 4ه9ه - 1661م)., ويأمر جميع الرهبآن وغيرهم من الفرنجة بالخروج من 
قرب القير ومسجده. كما يدعو في نفس 'الوقت الشيخ ودراويشه للإقامة في الخلوات 
تحت المسنجد. وتعود الإشارة إلى هذا الأمر في الفرمان الصادر في (جمادي الثانية 
اسنة ٠١*78‏ ه ‏ أب سنة 1517م) الذي يبين أن تلك الأمكنة المسماة:صهيون 
والحدائق المحيطة التي كانت بيد الفرنجة , قد أخذت من هؤلاء وأعطي حق الإقامة 
فيها إلى «قطب العارفين». السيد الشيخ أحمد الدجاني» وملشحت أسرته وقف الأمكنة 
المحيطة. : 


.الاءم بق تجمهطع - - 99 :ه ١‏ بقأعه7 06 ,| 1165© زمه ناة.5هاأثهملا 2 ]نا685530مرقا 0 ورأممةةا (2) 


: .لا :254 - 253 :مم 
إفة 1 :8 زوونرهطو0 (3) 
زع 1604 واطلموه06 22 ممتاهاووثلم -- 331 :2 .اا هاوه 08 .(4) 
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تحت طاعتناء والعاملين على خدمة الكنائس المبنية فيها منذ القديم» أن 
ينتقلوا دون أي إزعاج» وآنيسفلنا'اسشفال يناه وأن يحمواء وتقدم 
لهم المساعدات للسبب المذكون'(1. 0. وأيد هذا البند ببخط شريف خاص» 
يوضح إمتيازات وحقوق الرهبان الفرنسيسكان, وذلك في خباية أيار ‏ مايو 
سنة 57 159م92). 


وفي الواقع لم تأخذ قضية الأماكن المقدسة. وإشراف الفرنسيسكان 
عليهاء شكلها الحادء إلا في القرن السابع عشرء إذ تتالت الخصومات بين 
الروم واللاتين والأرمن» حول ملكية كنيسة بيت لحم. وكهف الولادة.. 
وساعد على تفجير الأمر ازدياد نفوذ الروم بفضل البطركين «تيثوفان» :١5١4(‏ 
-1544م)ء ودوزيثيوس (17017-15750م). وقد كان الأول يكن للرهبان 
الفرنسيسكان عداوة كبيرة» على الرغم من أنه ربي على أيديهم» حتى أنه 
أقسم بأنه لن يبدأ له بال حتى يطردهم من الكهف المقدس في بيت لحم . 
وكان إلى جانبه في المعركة بعض السلاطين وال كوبرلي» الوزراء الذين 
بدؤوا يشعرون بتدخل الدول الأوربية في الشؤون الداخحلية للدولة العثمانية... 
عن طريق رعاياها المدنيين والدينيين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المترجمين 
الروم من أمثال «مافرو كورداتو 6ة05:0ه::112 ) و«بانايوتي تتام ,زهمهم »». “قد 
لعيوا كورا انا في هذا الصراع لصالح الروم علا طرحت ماله الأماكن, 
المقدسة يل ل مرة على بساط ا حق الدولي العام للدبلوماسية العالمية : 


)01( ش لا هذا .141-151 بهم .ا مامه و3 (1) 
|69 8:3130م .الا.منوم؟ و2(.6): 
إن نبسخة أصلية من هذا الخط شريف توجد في أرشيفات الإمبراظورية نسي 
و«أممع'٠‏ ول ومعها حاشية بالفرنسية تلخصه وتجعل تاريخه (" أبريل سنة 8 ١5٠‏ م): 
ويقول دوتيستا أن الخلاصة غير صحيحة ة والتاريخ 'مغلوط. وكذلتك هناك خطأ 
في مخطوط ترجمة هذه الوثيقة المحفوظ في مكتبة الأرستال في ي بأريش + والذي يجمل: 
تاريخ ١‏ اع قاط سه ام ١ 1 : ١‏ 


7 الجاليات ,> 





ففي سنة ١177م»‏ أرسل «حارس الرهبنة الفرنسيسكانية» إلى سفير 
فرنسة. يبلغه فيه أن الأرمن رفعوا القناديل والشموع التي أقاموها هم فوق 
مكان الميلاد. وبعث الملك: لويس الثالث عشر رسالتين إلى السلطان» 
تطلبان منه إعادة حقوق اللاتين على القبر المقدس» وبيت لحم وقبر 
العذراء<». ولكن الأمر بالنسبة إلى ملك فرنسة كان أخطر من ذلك. ولذا 
فإنه أرسل في نفس العام الميد «ديبه دوكورميهان»» «ليلاحظ تنفيذ المرسوم 
السابق. وليعاقب وقاحة الغاصبين ‏ بحسب زعمه -. ويحمل إلى رجال 
الدين اللاتين الراحة والحماية» اللتين يأملونيا من سلطة ملك فرنسة)©. 
ولقد دخل «ديبه)» إلى القدس باحتفال كبير إلا أن الأمرلم يعجب حاكم 
القدس. فبدأ بمضايقاته لهء حتى اضطر السفير الفرنسبى فوق العادة إلى 
المرب”). وعللى الرغم من | ادعاء مؤرخي فرنسة بأن هذه الزيارة كانت «تثبيتا 
لنقوذها ف الشرق» وتأميناً لتجارتها فيه)«؛) فإن الواقع يثبت أن مضايقات 
قاضي القدس للفرنسيسكان لم تتوقف. حتى فكروا في سنة 1171م بمغادرة 
المكان”). وأمام هذا بحي «دوسيزي») سفير فرنسة. لإقامة قنصل فرنسي 
دائم 5 القدس. وفع سمح للقنصل «لاميرور) بالالتحاق بعمله. 
والتعرف على الخلاف بين الحبليين والمسلمين» وبقية الطوائف المسيحية, 
وحماية الحجيج المسيحي وتأمينه. إلا أن مهمة «لامبرور) ل تكن أكثر نجاحاً 
إذ قبض عليه هو وشاويشه في دمشق. بحجة كونه من أنصار الأمير فخر 
الدين المعني » الثائر على الدولة العثانية والعاملين معهى وم يفرج عنه إلا 





بأمر من السلطان”©) . 
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ويستنتج من ذلك أن السلطات العثانية كانت تشك بتحركات القنصل 
الفرنسبى» وسلوك الرهبان الفرنسيسكان, وتتحسس أن في الأمر شيئا موجها 
ضدهاء كا كان عليه الأمر زمن الماليك. فالمضايقات التي لقيها الرهبان 
والقنصل الفرنسي», لم تكن دونما سبب أو بتحريض من الروم فقط. وإنا 
كانت تستند إلى شعور بأن هذه العناصر الغريبة لا تعمل لصالح الدولة 
العثمانية والإسلام ) لاسيهما أنه في هذا الوقت كان الأب جوزيف الكبوشي 
مستشار ريشليو يوغر الصدور في أوربة» ضد المسلمين» ويدفع المسيحية 
الغربية لمحاربة الدولة العثمانية» واستخلاص الأرض المقدسة(». 

ويبدو أن التنازع ظل قائمًا بين الروم واللاتين» لأن السلطان أصدر 
بتاريخ 6م و/ااكام) رو كام فرمانات تؤكد حقوق اللاتين 
في بعض الأماكن المقدسة9». وكان الفرنسيون في هذا الوقت قد شرعوا 
ييتعدون تدريجياً عن رهبئة الفرنسيسكان» ويميلون إلى إحلال اليسوعيين 
مكانهم» فعادت البندقية إلى دور حمايتها السابق20©. واشتد الصراع في 
القسطنطينية بين سفراء الدول الكائوليكية, وأخذ كل سفير يبحث عن 
النجاح الشخصي للأمة التي يمثلهاء ولا يرى غضاضة في عرقلة عمل السفير 
الآخر, ولو كان هذا ضد الصالح العام للمسيحية . واستفاد الروم من هذا 
الانقسام ليحققوا مآرمهم في الأماكن المقدسة وليصلوا إلى بغيتهم عن طريق 
إبراز وثائق©) تثبت أحقيتهم بتلك الأماكن. وعلى الرغم من أن فرنسة 
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كان الأرشمنديت غريغوري يعمل مع تيثوفان على البحث عن الوثائق 
القديمة أو تزييفهاء وقد تمكنا من الحصول نتيجة لذلك على قرارين من قاضي 
القدس» يسمحان للروم بأحذ مفتاح باب مغارة الميلاد في بيت لحم وبوضع 
أربعة مصابيح وشمعدانين في المغارة. وقد تملك الأرمن كذلك (”) قناطر من 
كنيسة العذراء وأغلقوها بباب. ش 
يك 





والنمسة والبندقية سعوا لإثبات زيف تلك الوثائق. وإعادة الأماكن المقدسة 
المنتزعة من أيدي اللاتين إليهم7»: وعلى الرغم من أن البابا طلب في «مجمع 
البروباغند)» سئة /511امء من الملوك اتخاذ موقف جماعي يدعم مصالح 
الفرنسيسكان في الأماكن المقدسة. فإن الملوك الملتفتين إلى مصالحهم 
التجارية» كانوا يصمون اذاهم عن نداءات الرهبان في بيت المقدس, إذا 
لم تكن تتواءم مع تلك المصالحء أو مع سياستهم العامة. حتى أنه عندما 
قرر السلطان أثناء حرب كريت ذيح جميع المسيحيين» با فيهم الفرنجة, 
ثم اكتفى بسجن رجال الدين الفرنسيسكان في الأرض المقدسة فقط. قيل 
إن اليسوعيين وتؤيدهم فرنسة, كانوا وراء الخطوة الأخيرة؛ ليحلوا محلهم. 
وبخاصة أن معظم الفرنسيسكان هم من البنادقة والإسبان الأعداء الألداء 
للأتراك0». ومن الطبيعي أن يستغل الروم مرة أخرى هذه الفرصة. ليثبتوا 
حقوقهم عن طريق اعتراف الملا (القاضي) ببعض الصكوك التي ادعوا أنها 
أعطيت هم منذ القديم؛ مثل ما يسمى «بصك محمد» أو «الوصية) 2 


)0( 3177-8 :8م | بهاوة7 09 - 407 :8 ,)(ا رممصواط - 79 - 75 نعم وززام0 (3) 
فرمان.سنة 48 ١1١ه‏ 1585م 
لقند زيف الأرشمنديت غريغوري مراسيم باسم السلطان سليم الأول (سنة 
/11دام), وسليهان القانوني (ككقام), وقدمها إلى السلطان مراد الرابع مع 
(40000) سيكان. ليحصل على ما يريد ولكن سفراء الدول ضغطوا عليه حتى 
التجأ إلى دير الأر ض المقدسة في بيرة (غلطة). واعترف أمامهم بها فعل.8.78 .ما1ام© 

9( 3 :2 لا هموك (2) 

إفية 8 .420 :2 ,)ا , )مهولا - 81 ده نمأاام0 (3) 

إن «الوصية» هو الصك الذي نسب إلى الرسول كله واذعي بأنه قد منحه 
لرجال :دين جبل سيناء . ولقد ظهر لأول مرة سنة. 4 ام, وأظهر «تيشن موطولا؟ » 
عدم صحته. وأثبت أنه صلك زوره الروم إلا أن الوثيقة اعتيرتها القسطنطينية 
صحيحة ‏ ويوجد لها ثلاث ترجمات. وهي ذات قيمة كبيرة تاريخية وسياسية. وقد 
قدم «هامر» ترجمة لها منقولة عن الترجمة التركية للنص العربي الذي حصل السفير 
الروسي «إيتالينسكي» على نسخه منه. وأصل هذه الترجمة قائم في المكتبة الآسيوية 
في باريس كوثيقة هامة جدا في تاريخ الكنائس. الشرقية في تركية. .85 :ممسلامهم8 > 
84 





وفرماني سليم الأول وسليان القانوني» وعهد عمر بن الخطاب كأساضس 
للفرمانين السابقين(©). وانتهى الأمر بأن حصل الروم على حق ملكية قبر 
العذراء» وساعد على ذلك وصول «دوزيثيوس» إلى الكرسي البطركي فق 
القدسء وكان رجلا نشيطاً لا يني عن التنقل بين القسطنطينية والقدس» 
للدفاع عن مصالح بطركيته» وكان متحالفاً مع مترجم السلطان الرومي 
ضد الفرنسيسكان. الذين شعروا بأنفسهم ضائعين إذ لا حماية تغطيهم . 


ولكن الأمر لم يطل إذ قررت فرنسة ني عهد الملك لويس الرابع عشر 
أن تثبت الحاية الفرنسية للكاثوليك في الدولة العثانية» أى أن تحول حالة 
الواقع إلى حالة حق. وأن تضمن ذه الحالة الثبات الذي يكون عادة 
للتشريع السياسي؛ أي أن يعترف لها رسمياً باحتكار النفوذ الكاثوليكي في 
الشرق. لقد أهمل أسلاف لويس الرابع عشر المفاوضة مع الدولة العثرانية 
لهذا الغرض» وقبلوا حماية الكاثوليك ورجال الدين اللاتين» والدفاع عن 
الأماكن المقدسة كعبء ليسوغوا تحالفهم مع الأتراك أمام البابا وأوربة. فهم 
لم يطلبوا هذه الحاية كامتيازء وإن بقيت بين أيدييم سلاح دفاع ديني. إلا 
أن لويس الرابع عشر قرر تحويلها إلى أداة سياسية» ترضي طموحه للمجد 
ويحتل بها الإمبراطورية العثانية: احتلالاً معنوياء مثلما كان يسعى وزيره 
كولبير إلى سيادتها اقتصادياً. فهذا سيرفع اسمه فوق أسماء جميع ملوك أوربة . 
وقد ذكر في خهاية الوثيقة اجا طن قل ةل الل سه 
الرسول يِه في السنة الثانية للهجرة. وفي (”) من محرم. والأصل مكتوب على 
)١4(‏ ورقة من جلد الطائف بلون أخضرء ومغطى بتزيينات مذهبة» وجرت ترجمتها 
إلى التركية في شهر جمادى الأولى سنة /ا91ه (نوفمير ١16794‏ م) وقد نختمها الملا 
الأكبر محمد أفندي ووضعت في بيت المال. وني الحقيقة ليس في كتب التاريخ 
الإسلامي القديمة ما يشير إلى تلك الوثيقة» أو يثبت وجودها. 


)11( إن عهد عمر بن الخطاب معروف وقائم. ولكن الفرمانين المنسوبين جل الأول 
وسليهان » فإنه لا وثائق معاصرة للسلطانين تثبت وجودههماء لاا سيها وأن الأرشمئديت 
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ويؤكد ني أعين سلطان المسلمين نفوذ إمبراطورية المسيحيين(2. ويبذه 
المفهومات الجديدة, قدم السفير الفرسبي الحديد. «دونوانتيل» مذكرته إلى 
الباب العاللي التي تلخص مخطط لويس الرابع عشر في الشرق. وتضم البنود 
التالية من الناحية الدينية :- 
١‏ البند الأول: - استناداً إلى الصداقة القديمة» فإن امبراطور فرنسة هو 
حامي | لمسيحية بالقرب من سموه» ويطالب أن يبقى الدين المسيحي ممارساً 
حيشا 00 الآن في الامبراطورية العثانية .. 
" - البند الثاني  :‏ أن يحافظ على الأساقفة اللاتين ‏ رعايا السلطان وغيرهم 
- في مناصبهم» وأن يعطوا الحرية في ممارسة دينهم . 
”* - البند الثالث: ‏ أن يبقى رجال الدين الفرنجة الذين يخدمون كنيسة 
القيامة وغيرها من الأماكن المقدسة في ملكيتهم لتلك الأماكن, التي حافظوا 
عليها منذ قرون. وأن يكونوا تحت حماية امبراطور فرنسة . 

- البند الرابع : أن تعاد إليهم الأماكن التي اغتصبها منهم الروم. ولاسيم| 
المغارة التي ولد فيها المسيح . وطريق |الخلجلة وجتميع ما كانوا يملكون. 
ه_البئد السابع : - أن يبقى الكبوشيون واليسوعيون وغيرهم من رجال الدين 
الفرنجة الذين قبلوا في الإمبراطورية احتراماً لجلالة الملك في أماكنهم» وأن 
ارسوا شعائرهم بحرية» وأن يؤذن لهم بتعليم أولاد المسيحيين . 
5 - البند الثاني عشر: - أن يعفى رجال الدين في أي مكان كانوا من 
الإمبراطورية العثانية من الحزية وجميع الضرائب العامة الأخرى, العادية 
وغير العادية57) 

ولكن الدولة العثانية ماطلت في مفاوضاتها مع السفير الفرنسي ثلاث 

سنوات كاملة» وعندما وافقت على تجديد الإمتيازات في سنة #/151م» فإنها 
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الخامسسن الذي كان قد ورد ف إمتيازات سنة لام مع بعض :" 
الإضافات27). 


ولم تنجح إمتيازات فرنسة الجديدة في إضعاف نفوذ الروم» بل يُرى أن 
البطريرك الرومي. يستطيع في سنة ه/151م, الحصول على براءة من 
السلطان محمد الرابع» تمنح الروم الملكية الثامة لجزء من كنيسة القيامة» 
مقابل دفع مبلغ سنوي قدره )٠٠٠١(‏ قرش لصالح مسجد السلطان 
أحجمد 0 , ودخل رجال الدين الروم إلى الكئيسة؛ وخلعوا الطنافس اللاتينية» 
والثريات الثمينة التي كان الأمراء والملوك الكاثوليك قد قدموها هدايا وغسلوا 
المصل- بالماء والضابون60+ وأغلنوا أن «الآأخرة الضغان لا يملكون شيعا . 
ولقد أثار الحادث كنيسة روما والدبلوماسية الأوربية إلا أن جميع المفاوضين 
فشلوا في إعادة الأمور إلى نصابها. وعلى الرغم من أن الدولة العثانية 
سمحت لفرنسة في سنة 1585م» ببناء ثلاث كنائس في الدولة العثمانية» 


إحداها في مديئة حلب”2©) فإنها لم تنش عن موقفها ببخصوص ملكية الأماكن 


)1١(‏ يرجع إلى امتيازات فرنسة لسئة “1517م في: 


.377-398 :هه ,ا ,مانام ابصة'0 (1) 
البند )5١(‏ إن جميع الأساقفة ورجال الدين الكاثوليك المرتبطين بملك فرنسة» 
من أية أمة كانواء والذين يقيمون في حدود عملهم, لا يزعجون في ملكية الأماكن 
التي يقيمون فيها في جميع أنحاء بلادنا. ش 
البند (41) - لا يزعج رجال الدين اللاتين الذين يقيمون حاليا في الأرض 
المقدسة. ويتمتعون بملكية كنيسة القيامة وجميع الأماكن المقدسة داخل القدس 
وخارجهاء بنفس الطريقة التي امتلكوها بها في الماضي. ولا يضايقون بأية مصادرة 
اولص "وإذا حدك اي أو لسك عله ف مكائة تإنة يمل إلى نايدا التسيلة 


زهة 3 بم بمأاامج (2) 
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5 ( 2:0 .21 . ليها )4( 

لا : 


قن مس .غرفن القيسة ف خاية قييبة القيامة[0م ولك الديترجايية 
الفرنسية التي أحست بحاجة الدولة العثانية للها في حروبها ضد التحالفات 
الأوربية» تمكنت من الحصول في أواخر سئة 1589م» على أمر بالتحقيق 
في حقوق الروم واللاتين0». وفعلا جرى التحقيق بحضور السفير الفرسي 
«كاستانييردو شاتونوف أداههدهة:08 08 0251290895 )2 وتم الاعتراف بحقوق 
اللاتين.» وصدرت براءة بذلك في سنة ٠59١م0)تعيد‏ لرجال الدين الفرنجة 
الملكية الكاملة لقبتي كنيسة القيامة» ونصف الجلجلة» وحجر التكريس 
ده0068 » ومغارة الميلاد» ومفاتيح كنيسة بيت لحم الثلاثة» وحق إقامة الصلاة 
على قير المخلص. والأسبقية في إقامة الشعائر. وقد أكدت هذه البراءة في 
فرمان سئة ©159م» وسنة /1791م» وسنة 1592م وسنة 7١17م‏ . وتعتبر 
براءة سنة ٠159ام2,‏ هي الأساس. الذي استندت إليه بنود المعاهدات 
والاتفاقات التالية بشأن الأماكن المقدسة. مثل بعض بنود معاهدة كارلوتز 
سنة 1594م9), وبسارويتز سنة 11/14م» وامتيازات فرنسة سنة ٠4/ا١م.‏ 
كها كانت تلك البراءة بدء التدخل الأوربي السافر في شؤون الدولة العثانية 
ياشم الدين. وحماية المسيحيين» والأماكن المقدسة. ولكنها مع ذلك لم تمنع 
مضايقات الروم للرهبنة الفرنسيسكانية» إذ أنهم استطاعوا تأخير إعادة بناء 
القبة الكبيرة في كنيسة القيامة» التي أخنذت هذه الرهبنة تصريحاً بترميمها. 
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لقد بحثت في عدة جلسات أثناء مؤتمر كارلوتز قضية الفرنسيسكان, وملكية كنيسة 
القيامة» ولكن السلطان أبدى أنه لا يعرف هؤلاء إلا أنه وعد بحياية الدين 
المسيحي » ومن يخدمونه. بحسب المماهدات القائمة. والخطوط الشريفة 
والفرمانات . وقد' وقعت معاهدة كارلوتز سنة 84م ولكن أهملت فيها مطالب 
النمسة ف إعادة كنيسة القيامة للفرنسيسكان؛ وفي بناء كنائس جديدة أو ترميم 
القديمة . ش 

؟و* 
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مدة تسعة وعشرين عاماء فلم يستطيعوا البدء بالعمل إلا في سنة 
0004 . 1 
ولا بد من الإشارة هنأ في خختام بحث النزاع حؤل الأماكن المقدسة إلى 
أن الرهبان الفرنسيسكان بروحهم الاحتكارية» ومقاومتهم الخفية للطوائف 
الدينية الأخزى, كانوا سبباً في إثارة تلك الخصومات التي ملأت السجل 
الديني لمدينة القدس في القرنين السادس عشر والسابع عشر. فقد كانوا 
يمنعون الفئات الدينية الأخرى» حتى من الاقتراب من الأماكن التي يدغون 
ملكيتهاء ولا يسمحون لهم بإشعال الشموع عليهاء نما كان يوغر صدور 
تلك الفئات ويثيرها ضد الرهبان الفرنجة. ولا أدل على ذلك من الشكوى 
التي قدمها بعض مشايخ المسلمين ضد هؤلاء الرهبان في بيت لحم» قائلين 
إنه عندما يأتي المسلمون والمسيحيون إلى مغارة المسيح » ليضعوا فيها بعض 
القناديل» فإن رهبان الفرنجة كانوا يمنعونهم ويضايقوهم. وهذا السبب 
صدر فرمان في سنة 504١م»‏ يطلب من قاضي المي 
الفرنجة . بمنع أي إنسان يريد تعليق قناديل» أو القيام بأي عمل تقي 
المكان المذكور© . ولنفس تلك الاسباب» أصدر السلطان أمراً ا 


| 48٠١ه»‏ (كانون الثاني يناير ‏ سنة ١151م)»‏ بإعادة فتح البثر في كنيسة ' 


بيت لحمء التي أغلقها الفرنجة ليمنعوا عن الفلاحين الماء الذي .اعتادوا 


نضحه منها© . 


ولا يرتبط تاريخ الرهبان الفرنسيسكان في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء. بقضية الأماكن المقدسة. وتداخخلات الدؤل الأوربية المختلفة 


0 : ا 4ق :م باه ,08 :مااامت (1) 


١6 ' 4‏ - 184 :م ,برها .لا (2) 
25 1 : )هاما .هاما (3) 


وهذا البعر هو الذي 0 إليه ره أثناء . زيارنه لبيت لحم . 
ْ 1100111 يننا ١‏ 1 0 





لحايتها وضيان ملكيتها لها فحسب. وإنا بقي كبا كان عليه في القرن الذي 
سلف متعلقاً كذلك بالإشراف على شؤون الحجيج المسيحي الأوربي» الوافد 
لزيارة تلك الأماكن المقدسة . فالعثمانيون مثل جميع الدول الإسلامية الحاكمة 
قبلهم. فتحوا بلادهم للحجاج المسيحيين الأوربيين» وسهلوا لهم سبل 
الزيارة والإقامة بحريةء وأبقوا الرهبان الفرنسيسكان يشرفون على أمورهم » 
ويقدمون لهم المساعدات لتأمين راحتهم» وتيسير زيارتهم لجميغ الأماكن 
المقدسة. كما كانوا يفعلون في الماضي . 

ومن المعروف أن المسيحيين الأوربيين كانوا يحجون إلى بيت المقدس » 
بأعداد وفيرة» منذ الحكم العربي الإإسلامي الأول لفلسطين. ويمكن القول 
إن العلاقات السليمة بين أوربة المسيحية. وبلاد الشام العربية الإسلامية, 
كانت علاقات حج قبل أن تكون علاقات تجارة . فقد أتى التجار في بادىء 
الأمر في رفقة هذا الحجيج . وعندما أحسوا بالفوائد التي يمكن أن يجنوها من 
التعامل مع هذه البقعة. فإنهم أخخذوا بإقامة علاقاتهم التجارية وتوسيعها 
تدريجياً. وما كانت علاقة شارلمان بالخليفة هارون الرشيد في أساسبها ‏ على 
الرغم ما أحاطها من ملابسات ‏ سوى الرغبة من الأول في تسهيل سبل: احج 
لؤلاء الفرنجة الوافدين. حتى يقال إنه أسس مضافة واسعة لهم في القدس. 
بتصريح من الخليفة» مؤلفة من )١1(‏ بيتاً.مع حقول وكروم وبساتين في 
وادي يوسف. وزودها بمكتبة ثمينة» وكنيسة. وذلك حتى يجد اجاج 
الراحة الجسمية والفكرية. وكان يستقبل فيها كل من يتكلم اللاتينية» إذا 
, يستطع الحصول على مأوى على نفقته الخاصة(». وقد عملت مدينة 
وأمالفي» بدورها عن طريق تجارها ني القرن الحادي عشر. على إقامة ديرين 
ألحقت مبها مضافتين. إحداهما للرجال» والأخرى للنساء”». وقد وقف على - 
ده المؤسسنة أموال كثيرة من أوربةء وغدت مهذا أثناء اللدرويب العلي ' 


)١ 0‏ 4-5 نمم ,مبرولهم و0 وهأذأبوطة1/] اناج دمارؤافه دول كموابه'0 وتنووولرملا :#انو08:ه8 (1) 
رهم : 58:103-106 ٠١‏ .نروك .لا (2) 
١‏ 9744 
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لطائفة القديس يوحنا. وقد رأينا سابقاً أن طائفتى «الداوية) و «الأسبتارية» 
قد تكونتا في الأصل لخدمة الحجاج المسيحيين في الأرض المقدسة. وتوفير 


الراحة هم وهكذا كان الحجاج الأوربيون على يقين اه ا كل 


عون في الأماكن المقدسة. وبعد انتهاء الحروب 0 تبنت الرهينة 
الفرنسيسكانية القيام مبذه المهمة» متعاونة مع البندقية وجنوة . 

فقد أخذت البندقية على عاتقها نقل هذا الحجيج على مراكبهاء بل إنها 
احتكرت عملية النقل هذه بعد الحروب الصليبية» ونظمت منذ أواخر القرن 
الرابع عشر خدمة ملاحية إلى سورية, تخدم الأغراض الدينية هذه وحسبا 
يذكر الحاج وساودم (ه 2١1787 - ١4‏ » فإن كل رحلة كانت تتألف عادة من 
لس سفن, من بينها اثنتان لحمل الحجاج إلى يافا'». وكان سفر الحجاج 
يجري كقاعدة عامة في حزيران أو تموزء أي في قلب الصيف22. ويتم 
الوصول إلى يافا في تموز أو آب © وكان احج يستغرق عادة منذ وصول 
صاحبه إلى يافا حتى عودته إليها ثلاثة أسابيع أو شهراً . وكان الحجاج 
يرجعون على المركب الذي حملهم» وتم العودة من يافا أو بيروت أو طرابلس 
في شهر آب». ويتم الوصول إلى البندقية في كانون الأول». أي أن رحلة 





)ع( ' 560 .لا قلطا (1). 

2( 9 :5 .اوونق,8 (2) 
من (74) رحلة في القرن السادس عشرء هناك واحدة جرت في أياره و(١٠)‏ 
في حزيران» و )١١(‏ في تموزه و )١(‏ في آبِء و )١(‏ في أيلول. 

() من (77) رحلة هناك )١(‏ وصلت في حزيران» و(/) ني تموزء و )1١١(‏ في أبء 


و(5) في أيلول» و(١)‏ في تشرين الأول و(١)‏ في كانون الأول. اط 
(5) من )١7(‏ رحلة هناك )١(‏ انطلقت مراكبها في حزيران» و(5) في أب. و(؟) 
في أيلول» و0”) في تشرين الأول. 1 : ,لاطا 


(ه) من )١1"(‏ رحلة هناك (4) وصلت إلى البندقية في (5) تشرين الثاني» و 7) في 
كانون الأول» و )١(‏ في كانون الثاني» و(١)‏ في شباط. 
9 بط :لاطا 
0/1 


العودة البخرية كانت تستغرق ضعف رحلة الذهاب تقريباً» لانعكاس اتجاه 


الرياح ‏ والتوقف أسبوعين في قير ص١١)وبصورة‏ مختصرة » فإن رحلة مركب 


المحجاج كانت تستغرق (10) يوما في الذهاب. و(85) تقريباً في الإياب20), 
إذا لم تتعرض للقراصنة الذين يجوبون البحر المتوسط. ٠‏ 

وعلى الأرض الفلسطينية» أقامت البندقية في مدينة الرملة قنصاكٌ 
خاصاًء عمله حماية الحجاج وتيسير أمورهم. وقد عمل جنباً إلى جنب 
القنصل الخنوي, الذي كان بموجب عرف قديم مكلفا بالدفاع عن مصالح 
الحجاج 27 . 

وكان الحجاج يرسون بمراكبهم عادة في يافاء إلا أن بعضهم أخذ في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر يهبط في طرابلس أو صيداء ومن الميناءين 
ينتقل برا إلى دمشق. ثم إلى القدس. أي أنه يقوم بجولة في أنحاء سورية .. 
قبل الوصول إلى الأماكن المقدسة. وكان من يحط في يافا ‏ وهو الأكثر عدداً  ٠‏ 
يبيت في معظم الأحوال ليلة فيهاء في غرف صغيرة بناها لهذا الغرضء آباء 
الأرض المقدسة فوق تحازن محفورة ف, الصخر». وكان لكل قافلة حجاج 
دليل مسيخي من أهل البلاد مندوب عن الرهبان الفرنسيسكان» يلقبونه 
عادة ب «المعلم» . وهو الذي يبي ء للحجاج حيوانات الركوب» وهي عادة 
الحمير التي تنقلهم إلى القدس. إذ لا يسمح للمسيحيين في هذه البقعة 
بركوب الخيل. وكان كل حاج يدفع لهذا المعلم كمية من المال0». نفقات 
نقله إلى القدس. وما يتوجب عليه من رسوم أثناء الطزيق0». 





0( 0 :5 :لووداه:8 (0) 
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ةق ش .5:467 .ل ترون (ه) 
(١‏ 8 .اا مشوابمة "0 (4) 


(©)» (5) وكان المبلغ في زمن «دارفيي )م005 قرشاً.. 1 
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ويمر الحجاج في طريقهم من مديئة الرملة الواقعة على طريق يافا - 
القدس . وكان الأمراء المسيحيون أيام الحروب الصليبية قد بئوا في الرملة ديراً 
لرجال الدين الفرنسيسكان, ليقيم فيه الحجاج. إلا أنه تدم مع الزمن. 
حتى له يبق له أثر. ولكن آباء الارض المقدسة أخخذوا تصريحاً من باشا غزة 
للسماح لهم ببناء منزل على خرائب الدير. وفعلا قامت كنيسة صغيرة يخدمها 
رجلان أو ثلاثة من الرهبان الفرنسيسكان, كما بني إلى جوارها عشر غرف 
صغيرة حول باحة واسعة تكون ما يشبه ديراً مربع الشكل ذا حديقة في 
وسطه. وإلى جانب الغرف تنتصب المطابخ وملحقات المنزل» وما تبقى من 
البناء القديم باحة تصلح مقدمة للدير الجديد. وقد شيّد آباء الأرض المقدسة 
مخازن وبعض المساكن مستندة إلى جدار هذه الباحة» إلا أن مداخلها من 
باحة أخرى صغيرة تطل عليها حجرات «وكيل الأرض المقدسة» أي نائب 
الورديان20. وكان رجال الرهبنة الفرنسيسكان هم الذين يقومون بإطعام 
الحجيج المار بالرملة في طريقه إلى القدس.ٍ وعودته منهاء مع أن هذا من 
واجب الترجمان المرافق» الذي يتقاضى فنا من المال من 1 حاج 200. 

وعد الوصول إلى مديئة القدس» فإن الحجاج يستأذنون بالدجول 
إليهاء ويقدمون عادة هدية ثمينة للسلطات الحاكمة2) ويفتشون تفتيشا 
دقيقاً حتى لا يكون معهم أ ية أسلحة © ثم ينقلون إلى دير المخلص مقر 
الرهبان الفرنسيسكان» بعد طردهم من دير صهيون. ويستقبلهم على باب 
الدير «الأب» على رأس جميع رجال الدين. وهو يحمل الصليب» ويرافقهم : 
إلى الكنيسة حيث يقيمون الصلوات», وبعدها يتجهون إلى المطعم حيث 
يتناولون طعامهم. ثم إلى غرفهم الخاصة التي هيئت لهم. وبعد فترة راحة 





)1( ْ 7 - 25 :مم .يرروايمم'5 (1) 
(0) قدره (8؟) قرشأ في عهد دارفيو (حوالي ١٠155م).‏ 7 - 25 :مم .قاط (2) 
فيه .8ل - 41 :2 .لانلهموا قأمومرواو56 :51/3984 ث5 مقعاحمة1ا (3) ٠‏ 
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يرجع إلى بحث الحياة الاجتاعية لتعرف الأسباب. 
لاوا ش 


قصيرة يجري موكب في الدير بطقوسه الدينية» ويشترال ترك فيه جميع الحسجاج . 


«ودير المخلص» هذاء يقوم في يل القدس. بين بابي دمشق وبيت 
لحم. وقد بناه الرهيان الفرنسيسكان في منتصف القرن السادس عشر. 
بحيث يوفر للحجاج راحتهم وأمنهم وسلامتهم(). ولقد استحدثت بعض 
مبانيه في سنة م وكلفت رجال الدين غرامات كبيرة29. 


وكان الطعام الذي يقدمه رجال الدين للحجاج ممتازاًء وني أطباق 
نحاسية مقصدرة ونظيفة. أما الشراب فكان النبيذ. وهو موفور لديهم 
ويفضلونه على الماء النادر الذي يترك للخدمات الأخرى. ولقد اعتيد 
الصمت التام في المطعم أثناء تناول الوجبات للاستاع إلى الأدعية 
والصلوات. التي كان يتلوها راهب بعد آخر. 


وكان يرافق الحجاج الأوربيين أثثاء تجوالهم وتنقلهم » وزيارتهم للأماكن. 
المقدسة. تراجمة خاصون يختارون في معظم الأحوال من الموارنة» ويسكنون 
أثناء الغهار في أسفل الدير» حتى يكونوا دائيا على أهبة الاستعداد للقيام 
بالخدمات المنتظرة منهم 070 ويقوم الحجاج ف القدس بزيارة كئيسة القيامةٌ 
)١(‏ وكان للدير حديقة واسعة تمتد حتى أسوار المدينة » وتقدم لرجال الدين الفرنسيسكان 

ما هم بحاجة إليه من خضراوات وثار. والبناء فسيح ومقسم إلى. ثلاث باحات» 
يدخل إلى الأول منها بباب منخفض فقبة مستطيلة تقوم تحتها مساكن. ومن هذه 
الباحة ينفذ الفرد إلى الباحتين الأخريين. وفي واحدة منها تقوم مساكن رجال الدين» 
وني الثانية غرف الحجاج . والباحات محاطة بأروقة ذات أقواس» وفيها مختلف مرافق 
'البيبت» من دورات للمياه ومطابخ ومطاعم . والمطعم قاعة كبيرة صفت فيها الموائد 
محاذية للجدران. بصورة لا يجلس عليها إلا من طرف واحد. وكان باب القبو 
يؤدي إلى المطعم » أوعندما يفتح » كان يشاهد في صدره دولاب مملوء بأنواع البياض» 
إلا أن هناك رفاصاً ريا يدفع الدولاب إلى الخلف فيختفي ويفسح المجال لظهور' 
درج يوصل إلى القبو. وقد اتخذ الرهبان هذا الإجراء خوفاً من هب الأتراك الذين ٠‏ 
كانوا يأتون | إليهم بين حين وآخر. (الوصف السابق مقتبس من وصف دارفيو في 
متكت القرن السابع عشر). 3 - 105 :56 |1 ,عانوايصمة'0 


9) ”2 ,آطا :(3) ,(2) 
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حيث القبر المقدس» ولقد أشرنا إلى الخلاف الكبير على ملكية بيض 1 
بين السطوائف المسيحية20. وكان يجتمع فيها أثناء الأعياد الكبرى؛ كعيد 
الفضح مثلاً )64٠٠٠(‏ شخصء وفدوا إليها من مختلف أنحاء العالم ؛ حتى 
غدذا من المتعذر القيام بالطقوس الدينية فيها كما يجب©. وكانت الجحاليات 
المدنية والدينية الأوربية المقيمة في إسكالات سورية» ا 


الى البيت المقدس أعياد الفصح بالذات؛ وتنظم رحلات مشتركة تجمع جميع 


أ الجاليات الأوربية في الإسكلة الواحدة©. 

وكان الحجيج الأوربي مورد رزق حسن للدولة العثمانية» إذ كانت 
تتقاضى من كل حاج رسوما معيئة عند دخوله البلاد» وعند زيارته للأماكن 
المقدسة. وهذه الرسوم كا وردت في تنظيم لواء القدسء في عهد السلطان 
سليمان القانوني» تشمل ما يلي :- 
١‏ - يدفع كل حاج أوربي (فرنجي)» (7) فلورانات من الذهب© . 


١‏ يفخذ مئهة على باب المديئة المسمى لابياب القهامة)©), سين أسبير 
(أقجة)؛ باسم حق القلعة. 





)١(‏ كان للاتين عند زيارة دارفيو لها حق إقامة الصلاة على القبر المقدس دون غيرهم 
من الطوائف. وكان مقر الكورس في أيدي الروم . ولكل طائفة كنيسة صغيرة فيها. 
9 ,123 - 120 :مه .|| .وأطا 
١١١ 5: 0 (١‏ .لوطا (2) 
زفة 7 ١|‏ .لاطا (3) 
(4) 2 وهو نفس المبلغ الذي دفعه في سنة ؟1هام. 5501 )6 وفي سنة 15م 
#ااكرةة » ويمكن أن يكون دوكات بحسب أقوال الرحالة «كارليه دوبينون»» أو 
«إيكر فرنسي ذهبي . إذ دفع السائح 06هدوه5 » في سنة 16م (١1١)إيكوياً ١‏ 
ذهبياً فرنسياً . أما في سئة امم فقل دفع «ديبه) ثيه ليرة أي ما يعادل (/ا) 
فلورانات. 
0 :8 ...قأمومووالوة8 :1أموة/5301 8 مقراصوا/ا 
(0) لا بد أن يكون المقصود من باب القمامة «باب يافا»؛ ويقع مباشرة في أسفل القلعة» 
وهو الذي يدخل منه الحجاج وينتظرون عنده سماح السلطات لهم بدخول المدينة . 
54 




















يدفع في مدخخل كنيسة القمامة (©4) أقجة0©. 
- التجار .الأوربيون المقيمون في سورية لا يدفعون سوى (5) من 
الدوكات» وليس سبعة كالحجاج الآتين من أوربة9». 
وفي كل أسبوع كان يفرض أسبير على كل حاج فرنجي أتى 0 
الأماكن المقدسة . 
وتلك الرسوم هي نفس الرسوم التي كانت تتقاضاها في الماضي الدولة 
المملوكية . فالدولة العثانية أبقت الأمور على ما هي عليه وم تزدها ري 
منبا على تشجيع حركة الحجيج المسيحي الأوربيء لما تستفيده هي والشعب 

. مادياً من هذه الزيارات. ولكن يبدو أن جباة الرسوم لم يكونوا يتقيدون بها 

تقيدأً تامأ». وكان محصل الجمرك في يافا هو الذي يجبي رسوم الحجاج . أما 

في كنيسة القيامة» فقد كان هناك بابان. أحدهها مغلق من زمن طويل» 

والآخر مغلق ويختوم بختم باشا السنجق, ولا يفتح إلا عند دخول رجال 

الدين والحجاج ؛ وعند مدخله يجلس موظفو الباشا والقاضي» ليتلقوا الرسم 

من الحجاج» ويعدوهم عند دخوطم وخروجهم 9). 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الذولة العثانية كانت تبذل قصارى 
جهدها لتبقي سيل الحجاج الغربيين متدفقاً إلى الأرض المقدسة» فأمنت 
الطرقات في فلسطين؛ وبنت الحصون نع البدو الغزاة من الإغارة على قوافل 

(1) وهذا الرسم يؤخذ فقط من المسيحيين الوافدين من الخارج» فإذا كانوا من الفرنجة» 

: فإن الرسم هو (45) أقجة. وإذا كانوا من الروم الوافدين من الروملي والبلقان» 

فيكون (40) أقجة. وإذاكانوا وافدين من مصر فيكون (40) أقجة. 

(1) وني المبقيقة كان هناك تفريق في معاملة المسيحيين بحسب طوائفهم» والمناطق التي 
أتوا منهاء فالوافدون من دمشق وحلب مثلاً يدفعون قطعتين ذهبتين» و (00) أقجة 
حق القلعة» و (45) أقجة رسم القيامة. والوافدون من مصر يدفعون قطعة ذهبية 
قايتبائية» مع الرسمين السابقين» والقادمون من السلط وعجلون وغزة لا يدفعون 
سوى (6؟) أقجة. 2 - 40 مم ,ورريومواع فتدهمرةاوة8 .أموةالاة5 8 مقعأموالا 

(") يرجع إلى ص 8٠‏ /امن هذا البحث . هام ش(؟7).. 
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الحجاج المسليت نوا اسدوة عن السرافه ولانيها طريق دمشق القاهرة» 
الذي يؤدي | لى الخليل والقدس”(»). وبذلك ضمنت سلامة التجار 
والحجاج. كما أذنت بترميم الأماكن المقدسة المسيحية المهددة بالسقوط ©). 
وعاملت الوافدين بالحسنى. حتى أن رحلات معظم الحجاج. لا تظهر 
شكاوئ في القرنين السادس عشر والسابع عشر, بل يلاحظ إنها قبلت حتى 
البرتغاليين المقيمين في هرمز. الذين كانوا في عداء مرير معها. وسمحت 
لقبطاءهم نفسه بالحج» علياً أن الجزيرة قاومت حصاراً من قبل الأسطول 
العثواني بقيادة «بيرريس».» في سنة 16م 2. ولكن المعاملة الحسنة لم تكن 
لتمنعها من تطبيق مبدأ 5 الجماعية عندما تهاجم سواحلها من قبل 
القرصان المسيحيين. فتقوم أحيانا بأسر بعض الحجاج الوافدين مقابل ما 
أسر من ابل وتساوم عليهم لتخليص أسراها لوقه عارات لرسة باه 
توثق علاقاتها مع الدولة العثانية في القرن السادس عشرء أن تنافس البندقية 
في .حماية الحجيج المسيحي » كما فعلت بأمر الأماكن المقدسة. ففي سنة 
48ام. طلب الملك هنري الثاني من سليان القانوني» أن تكون الرحلة 
إلى القدس حرة لجميع المسيحيين بالتساوي» لرعايا الملك وأصدقائه . 
وحلفائه 9 كا أنه سعى لمك الأسرى منهم 20 . . ولقد أظهر البنادقة نتيجة 
هذا التدخل الفرسي حقا وقيظاً لأهم يعتبرون أنفسهم حماة الرحلات 


- (66 - 5065) 116 - 115 :66 ,(50 ه.م) 10م (60 - 57 6 م) 109 - 105 ,102 :هم بلبروط إن () 





9 :2 ووبيزهاة 08 
2( أمر موجه إلى والي دمشق .2 ومفتي وقاضي القدس» )15 ذي الحجة . سنة 0ظه 
19 نوفمبر سنة 1584م). 


5). :نزول .لا(8) 
هع 9 7أنال 21 .أه30 باق لإموأا 8ط قعناوا ,383 :25 اا .ةبفامق6 (4) 
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رسالة من السلطات سليان إلى هنري الثاني في 0 خزيران سنة 1 
١١١‏ رمضان 55؟ة ه). 


المقدسة. فعمل فرنسة مسيء ‏ بحسب اعتقادهم - لهم ولشرفهم”». | إلا أن 
البابا بحب بخطوة ة فرنسة لصالح | اليحةه ركان رذ سلبان القانوني, فرماناً 
أصدره في سنة ام ا (رمضان 955ه)., ووجهه إلى بيك 
سنجق القدس وبقية السناجق وقضاتهاء أن يعاملوا الحجيج مغاملة طيبة إذا 
ما أحسن السيرة والسلوك0©), 

وم يقتصر عمل الرهبان الفرنسيسكان مع لجاع على ضيافتهم 
ومساعدتهم في زياراتهم» وإقامة شعائرهم البينية. وإنما كانوا يدعون بينهم 
للانتساب إلى طائفة «القبر المقدس» التي تبنوها». وهدف هذه الطائفة حماية 
القبر اللقدس» وكانوا يدخلون فيها كل من يتبرع للأماكن المقدسة. ويقومون 
بمراسم تكريسه. ولقد دخل فيها نتيجة لذلك عدد كبيرمن أعضاء الحاليات 
التجارية» وبخاصة الفرنسية في سورية». ويذكر «سانديز» بأنه على كل 
عضو فيها أن يدفع (:) سلطانياً إلى حارس الأرض المقدسة © , 





)03( ش ش 8 :2 .اا مرفاسيه© (1): 
ورد هذا ضمن المذكرة التي أرفقها سفير فرنسة في اصطنبول برسالته إلى الملك هئري 
الثانٍ» (١؟‏ حزيران سنة 4هه١)‏ تحت عئوان: 

.1م28 قعأه/ا 08 315" لإثانا قل هل © 28278065 065 

2( 8 - 327 :8م .ااا هاوة7 و0 ,/ (2) 

455 إن طائفة «القير المقدس» اللاتينية أنششت نشئت على حسب قول بعضهم مدع 1 
القديسة هيلانة؛ بعد أن وجدت صليب المسيح . ومن المؤكد أغها أنشئت في عهد 
«غودفروا دويويون» ولذا سميت «النظام الملكي لغود فروادوبويون» وكان خلفاق 1 
هم أسياد هذا النظام . ومنذ خرويج الصليبيين من.الأرض المقدسة كان ملوك فرنسة 
هم أسياده . .ثم بقي دون رئيس زمنيى حتى تبناه رئيس مالطة ثم البابا وحارس 
الأرض المقدسة . وله أتباع كثيرون في إسبانية وبولوئية» أما في فرنسة فلا:. وإمتيازات ' 
أعضائه معنوية . وقد صبذر الأمر من البابا في سنة 1788م بألا يقبل ذ فيه إلا كل ٠‏ 
نبيل (دارفيو. اج ؟ اص .)١69/-1١65‏ 82 

(5) كان ذلك قبل سنة 589١م,‏ ومنهم «دارفيو نفسه . 9 :8 .| .ساوايمق 6 (4) 
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وكا كان للرهبان الفرنسيسكان دير في يافاء وآخر في الرملة» وثالث في 
القدس: ورابع في بيت لحمء فإنهم سعوا ليكون نهم مقر في الناصرة» حيث 
عاشت مريم العذراء» وهبطت عليها البشارة بالمسيح . وهناك خلاف بين 
المؤرخين» هل كان في الناصرة رهبان منهم عند فتح السلطان سليم لهاء 
لا؟ فهناك من السياح من يؤكد أنه في سنة 1688م» لم يكن فيها أحد من 
الرهبان» وإنما كانت تضم )٠١١(‏ بيت لاسقفالماء يسكنها مسيحيون» هم 
أشبه بالمسلمين». ولكن القس «أسعد منصور»ء الذي كتب تاريخها. يؤكد 


وجود الرهبان فيها في تلك الفترة إلا أنه في سنة 144 6١م,‏ محي كل أثر لهم 


نتيجة الاضطهاد الذي لاقوه. فتركوها وسلموا مفتاح مغارة البشارة إلى رجل 
مسيحي أسثمه عيسى » ليضيء فيها قنديلين على نفقتهم0©. 

ولكن بعد أن نالت فرئشَة امتيازاتها في سنة 4 ١16م»‏ ونص صراحة 
فيها على حماية الرهبان الفرنسيسكان. فإنهم فكروا في العودة إلى الناصرة ‏ 
وساعدتهم الظروف بأن وصل إلى حكم هذه المنطقة فخر الدين المعني الثاني 
فكان أن سمح بعد عودته من طوسكانة باقامتهم فيهاء سنة ١151١م20,‏ 
واستلم الأب «تومادو نوفار» مغارة البشارة» وكان ذلك بمساعدة القنصل 
الفرنسي في صيدا . وهكذا أنت بعثة من الرهبان الفرنسيسكان» وسكنت 
الناصرة بعد أن بنت محلا لسكناها بجوار المغارة©. وازداد عدد الرهبان 





ش 0 سق معاون تارية الناسرة من اندم انمايا اق آنانن الحاضرة ص 45 - 48 . 


أما السائحء فهو «كرنين الفرسى» وقد نقّل عنه «غاستون.هردي؛ . وكان الوصول 
' إليها صعباء فقد حاول «فيلكس فابري» الوصول إليها في سنة /194م؛ بعد أن 

أقام مدة في عكا. إلا أنه في سنة 844١م»‏ تمكن )١١1(‏ سائحا من زيارتها. 

2( 8 ,344 : 343 :8م قازمة هآ ها :موم8 - 78 .6 زالهدهها يه ٠‏ 364نم .اا هتمق :8 (2) 

أسعد منصور ‏ ضن 40 . 

(0) لقد زار «ديبه» مندوب ملك فرنسة الناصرة في سنة ١150171م»‏ 58 بأنها قرية 
في سفح جبل في مكان قبيح المنظرء وتقوم في واد ضيئٌ تحيط به الجبال: وأرضها 
قاحلة ينبت فيها بعض الشجررٍ فيها (7*0) بيتا للمسلمين» واثنان للمسيحيين» 


ويدفع ا لفخر الدين سنويا + 0 ليرة. 433 - 432 بطط ,وم يرواوو0 
ا 4 





فيها. حتى أصبح (؟77) راهباً في سنة كام . وفي سنة 175 م, أكد 
السلطان مراد الرابع إشراف الرهبان الفرنسيسكان على المكان المقدس في 
الناصرة١١)»‏ وعندما زاد «دارفيو» الناصرة في سنة 0 وجد أنه رلا 
يسكن هذه المدينة ل رهبان الأرض المقدسة. وبعض المسيحيين الفقراء 
الذين يخدمونهم . ولرجال الدين دير في المدينة» يتألف من «منامة) ومطعم 
فتطخ” :وبرافق اشر لقند النامة فرق كتينيطف 3 إلا انيع 'اضطروا 
إلى مغادرته في سنة /158م) بسبب خصام بين تراحمة الدير والمسلمين. 
ولكن عندما زارها «ماوندرل» في سنة 195م» فإنهم كانوا قد عادوا إلى 


قواعدهم, إذ أنه أقام يومين عندهم ©. 


فأفراد «رهبنة الأرض المقدسة» إذن كانوا منتشرين في معظم المدن التي 
تضم أماكن مقدسة في فلسطين. والتي يرغب الحجاج في زيارتهاء وكان 
لهم فيها أديرة وكنائس ا ماي ا 0 ل 
التسلط والاحتكار التي أشرنا إليهاء كانت نامية لديهم» حتى تجاه الحجاج 
أنفسهم. فإذا ما نمي إليهم أن أحد ل ا 
وقام بزياراته وحده دون الرجوع إليهم: أو طلب مساعدتهم. أو أنه اعتمد 
في زياراته على طوائف مسيحية أخرى. كالروم أو الأرمن أو الأحباش أو 
الحرجان» فإنهم كانوا يعتبرون عمله تعديا عليهم . فيئقمون عليه» ويضعون 
كل العقبات في وجهه. ويضايقونه بشتى الوسائل . ومثل على ذلك ما يرويه 
«ساندرسون»» وهو أنغليكاني. فقد حمل معه رسائل توصية من بطريرك 





)31( فرمان سنة ه4١1ه-5175ام. 8 - 817 نهم .ألا مهأوة7 06 ألا‎ )١( 
)2( سوايدم'0‎ ١٠١ 5: 8 (32 
ف بجلة المقتطف العدد لآلا سنة ١193م ويبدوأ: نهم كانوا معرضين دوما للإبعاد‎ 
عن المدينة» ففي سنة 1578م. هربوا إلى. جبل الكرمل؛ خوفاً من هجمات‎ 
العربان, ول .يعودوا إليها إلا في سنة ١114م. وبعد أن دفعوا المتوجب عليهم‎ 
من الرسوم . وفي سنة 1144م طردهم حاكم صفدء ثم عادوا في سنة 1581م‎ 
- (أسعد منصور  ص /47). .8.151 .611 .م0 :1م 0مناهاة‎ 
خ١ م‎ 
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القسطنطينية إلى البطريرك الرومي في القدسء لمساعدته في زيارة الأماكن . 
المقدسة. وحينما علم خارس الأرض المقدسة بالأمرء انزعج وأشاع هو 
ورهبانه أن «ساندرسون)» يهبودي » وليس تفرانيا: وتطور الأمر حتى حمل 
إلى قاضي القدس الذي صرفه بحكمته . ولما انتقل إلى طرابلس » فإن الأخحوة 
الفرنسيسكانية دبرت ضده اعتداءين بالرصاص» نتيجة اتصال قام بين 
القدس وطرابلس (2. وربما يكون ما ذكره «ساندرسون» وهماً أو تحاملا - . 
لاختلاف في المذهب - ولكن بعضه صحيح . ويبرز بصفة عامة تشبث رجال 
الدين الفرنسيسكان بالسيطرة على كل الحجيج المسيحي الغربي» وبالتعصب 

ولقد امتد عمل رجال هذه الرهبنة إلى معظم أنحاء سورية أثناء الحكم 
العثماني» فانتشروا في أكثرية المدن الخاضعة لفخر الدين المعني الثاني ومنها 
عكا. وفي الواقع كانوا يقيمون في كل مكان استقرت فيه جاليات تجارية 
أوربية» ويقدمون لها خدماتهم الدينية» ويتمتعون بحاية قناصلها. ففي 
صيدا كان هناك ثلاثة أو أربعة منهم. وكان لهم في منتصف القرن السابع 
عشر كنيسة صغيرة في خان الفرنجة. ومساكن ومرافق. وقد زيدت تلك 
المساكن حتى ألغيت إحدى الواجهات الأربع للباحة لصالحهم . وكانوا 
يقومون بالطقوس الدينية» ويدفعون (06020) إيكو سنويا إلى السلطات 
الحاكمة, لتسمح لهم بإقامة الصلاة» وقد أخذت الأمة الفرنسية على عاتقها. 
تسديد هذا المبلغ2»0. 


وتسلل هؤلاء الاباء إلى دمشق . كذلك. وكان لهم فيها منزل وكنيسة, 


ْ على الرغم من أن معظم المسيحيين فيها من الروم إلا أن وجود بعض الموارنة , 


وقليل من الفرنجة. جذبهم للإقامة فيها». 


)01( الالاكاكا :5 .وما ,مهمرومصةة 01 5أقييه,؟ :رماوه] (1) , 

0( : 4 :8 .| .لاناواندة'0 (2) 
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أما بيروت وطرابلس» فلا يشير «دارفيو» إلى وجود كنائس وأديرة فيهما 
خاصة بالفرنسيسكان » ولكن هذا لا يعني عدم وجودهاء أو وجود بعضص 
الآباء فيهاء, يعملون وسط الحاليات الأوربية . 


وفي حلبء فإنهم قد انتقلوا إليها في سنة 1610م (984همعء وأقاموا 
في قيسارية الشيباني (). ويتفق وفودهم إليها مع توافد الجاليات الأوربية 
التجارية إلى هذه المنديئة» وسخاصة الفرنسيةء وجعلها المركز الرئيسي لحمء 
والمقر الأول لقنصلياتهم. وقد خدموا كنيسة القنصلية الفرنسية في حلب إلى 
عهد القنصل «دوبون»» سلف دارفيوء أي حتى الربع الأخير من القرن 
السابع عشر(©. وكانوا يعتبرون قساوسة جميع كاثوليك المدينة» ورئيسهم 
هو خارس دير الأرض المقدسة فيها9». | كانوا هم المشرفين على كنيسة 
البنادقة في حلب, التي أقامها هؤلاء في محخزن كبير تحت خانهم» وكان يفد 
إليها جميع الكاثوليك في المدينة حتى حرب كاندية9). وفي سنة 1545م» 
صدر أمر من الباب العالي بإطلاق الحرية للآباء الفرنسيسكان في استعمال 
المخزن في حان الفرنخ كنيسة يقيمون فيها العبادات©». وفي نفس السنة 
نالوا ترخيصا لإعادة كنيستهم في خان الشيباني0». وقد امتد الرهبان 
الفرنسيسكان بعد استقرارهم في حلب إلى ميئاء الإسكندرون» حيث أنشؤوا 
ديرا وكنيسة0 . 
(1) الغزي ‏ بر الذهب في تاريخ حلب ج ؛ ص 7١‏ رباط ‏ مجلد ‏ ص 49 . 
نقلاً عن توتل (ف) : وثائق تاريضية عن حلب. ج١‏ ص١4‏ . 
إفة 2-3 امم ,الا .#سواعم'0 (2) 
زهة 1 6 - 515 :م5 .لا .قاط (3) 
عندما وفد «دارفيو» إلى حلب» استقبله هذا الحارسء وقدم له الصليب والماء 
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ولم يكن عدد الرهبان الفرنسيسكان في سورية ضغيلاً» بل إن ديرهم 
ف القدسن. وحدهاء كان يضم في سنة ١157م2.‏ عند زيارة «ديبه) له 
(50) راهباً”». مع أنه لم يكن يتجاوز ني أواخر عند الماليك العشرين 
. ويبدو أن هذا ار ا ا 0 اعد 
نتيجة توزعهم في أنحاء بلاد الشامء ولنافسة الرهبنات الأخرى لهم في 
العمل» ولانعدام الحاية التي أسبغها عليهم وعلى غيرهم الأمير فخر الذين 
المعني» حتى أن عددهم لم يكن ليزيد في سنة ٠115م,‏ على ثلاثين راهبا 
في دير القدس”2». أما في بقية المدن» فقد كان العدد يتراوح بين 7- ٠١‏ . 

أما تنظيمهم » فقد كان على رأسهم كبيرهم, أو «الورديان» كما يسميه 
العرب» أي الحارس. وكان يتغير كل ثلاث سنوات» ومقره الرئيسي في 
مدريدء ويعتير المفوض البابوي في جميع الشرق». وله سلطة البابا الزمنية 
والروحية. وكان رهبان (الأرض المقدسة). يتتمون في الواقع إلى جميع 
الحسياتء وإن كان القسم الأكبر منهم من الإيطاليين27 . وحتى يوجد 
الانسجام بينغهم. ويقطع دابر الخلاف الذي كان مستحكمًا بين الفرنسيين 
والإسبان. بسبب نزاع دولتيهماء فقد وزعت المناصب الرئيسية في الرهبنة 
بين مختلف تلك الجنسيات. فاتخذت قاعدة أن يكون «حارسن الأرض 
المقدسة) من الإيطاليين» وأن يكون ناثبه ال نالا » الذي يملك سلطة 
الحارس الروحية أثناء غيابه فرنسياً» والوكيل الذي له وكالة السلطة الزمنية 
إمنبانيا . ولإقامة السلام بين رجال الرهبئة» حرم عليهم الكلام في السياسة, 
وفي مصالح أمرائهم وملوكهم. وكان هذا الحظر ضرورياً 0 وحكيًا - 
بحسب اعتقاد «دارفيو» ‏ لأن الخوض في مثل تلك الموضوعات» كان يثير 


1( , 2 :5 .وه /هة 0685 (1) 
إلا أن بيلون لومانس»ء يقدر أن عددهم في منتصف القرن السادس مايا0 
يترايح بين 20١3 #٠‏ راهباً. 

زهة 5 :5 ١|‏ .لانوأيحة'2(0) 
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مشادات عنيفة» وكان من الصعب وضع حد لماء وشخاصة بين الفرنسيين 
والإسبان. إلا أن هذا لم يمنع من وضع صورتين في دهليز الكنيسة في 
القدس. إحذاهما لملك إسبانية» والأخرى لملك فرنسة» وإن كانتا مثار نزاع 
دائم بين الفرنسيين والإسبان. ويبدو أن هذا الصراع لم يكن 17 على 
الفريقين» بل إنه كان قائيا كذلك بين الفرنسيين والإيطاليين27. فقد لاحظ 
«دارفيوه في مديئنة حلب» أن معظم رجال الرهبنة كانوا من ن الإيطاليين في 
سنة *1517م» ما عدا فرشي واحدء وعزا ذلك إلى أن الإيطاليين شديدو 
التعصب لجنسيتهم » فلا يقبلون بيغهم من غير أمتهم ومن ثم كانوا يضيقون 
لتاق عل كل غريب عنهم من زملائهم» فيفضل الفرنسيون العودة إلى 
بلادهم طالما أغهم لا يشركون بأعمال الجماعة 9). 

ولقد منح اليا كتبسة دير لص جيع ما كان قد منحه لعلية جبل 
صهيون. وكان الدير يغيل تقريباً جميع الأسر الكاثوليكية في بيت المقدس» 
وعددها ضئيل جداً. وهذه الأسر كان يعمل أفرادها في الترجمة. ومرافقة 


: الحجاج » وصنع الصلبان» وأدوات التقديس » ويبيع الدير هذه الأشياء 
للحجاج ©. 


والدير يعيش من اهبات والصدقات التي لق و رك 


:وبخاصة إسيانية . وكان للرهبنة مفوضون فيها يمثلونهاء ويجمعون الصدقات 
المخصصة للأماكن المقدسة . وكان قيمة ما تقدمه إسبانية تترايح سنوياً بين 
ما "١‏ ألف قرش نقداً وتوعا :: ٠‏ وكان ضمن الأشياء المقدمة كل ما و 


ضروري لرجال الدين والأماكن المقدسة. ومن م كان للاسبات تفوذ كبير 
في الرهبنة والدير. أما إيطالية فلا تقدم مدق اا 00 «دارفيو) » 
وهذا يعاكس قول «سانديز». الذي أشار إلى أن فلورنسة كانت تدفع كمية 





إلى 00' ش 5 :8 || »موايحة'9 (1) 
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من المال للرهبنة». ولعله بعد فشل مشروعها الصليبي مع فخر الدين 
المعنى الثاني» امتنعت عن الدفع, لأنه لم يعد لها مأرب من مديد العون. 
والمساعدة المادية لاباء الارض المقدسة. أما ألمانية» فتقدم منحة ضثيلة. 
وكان الحجاج بدورهم يمنحون الرهبان» وقد ساعدوهم أثناء رحلاتهم 
وزيارهم للأماكن المقدسة. بعض المال. فالفرسي يدفع لهم كمية تتراوح 

بين 4٠8 5٠١‏ قرشاًء أي بقدر ما صرف عليه يا وكذلك الإسباني 
والإيطاليء بينم| الإتكليزي والمولاندي يتصرفان بحكمة وتقى أكبر» فيدفع 
كل واحد منهم )٠٠١(‏ سيكان» أي )١40(‏ قرشا20. ويبدو أنه هذه الأموال 
لم تكن لتكفي الدير» لأن «دارفيو) يقترح أن يقدم لرجال الدين فيه أموال 
نقدية» بدلا من الحدايا الفضية التي توضع في الكنيسة. ولا يستفاد منها 


3 


سبىء . 

وكان رجال الدين الفرنسيسكان معفيين من الضرائب والجزية إلا أن 
على حارسهم أن يقدم (1000) قرش عند دخوله سنجق القدسء كبا كان" . 
عليه كذلك تقديم هدايا ذات قيمة للسلطات الحاكمة2): 

وكان رهبان الدير شأنهم في ذلك شأن الرهبان الآخرين. المنبثين في 
مختلف المدن والموانىء» 00 أولاد المسيحيين من جميع الطوائف القراءة ' 
والكتابة باللاتينية والإيطالية» والإنشاد والموسيقاء وأصول الدين9)» 
ويخاصة الموارنة . فقد حافظوا غلى الدوز الذي لعبوه كوسيظ بين هؤلاء. ' 
الأخيرين وبين كنيسة روما. فمنذ مجمع فلورنسة سنة ١4178‏ م2 الذي عقد ' 
لتوحيد الكنائس الشرقية مع الكنيسة الغربية» فإن الرهبنة الفرنسيسكانية 
كانت.هي سفير البابا لددى الموارنة في جبل لبنان. فمنذ ذلك التاريخ.ورجاها 


1غ( ّْ 40 :8 .و ص8 (1) ١‏ 
(32١‏ 0 151,257 ,150 :مم .اا #سبواعة'2(0) . 
25 1 : ش 115-116:هم .اا .اها (3) 
)2 ش 0 114 نهم ا فاط (4) 
44م ا ا 


يحملون ‏ كما أشرئا إلى ذلك سابقا ‏ الرسائل الى كان بطرك الموارئة يطلب 
فيها من البابا درع الرئاسة. والتغبيت على كرسي أنطاكية. ؤيؤكد إخلاصه 
له وللكنيسة الكائثوليكيةء» ويشكو ما يدعيه من ظلم أحاط به الحكام 
المسلمون شعبه. بل إن سيادة البابا أخحذت تمتد أكثر فأكثر بوساطتهم » 
فكلفوا من قبله في سنة 459١م.‏ باختيار كاهن أو اثنين من ذوي العلم 
والسيرة الحسنة» ليقوما بزيارة الطائفة المارونية سئوياً2©. وقاموا با كلفوا به 
أحسن قيام» وشرعوا يرسلون مع رئيس الرهبنة في كل مرة يعود فيها إلى 
روماء بعض أفراد الموارنة للتأدب باللغة اللاتينية» والتعلم الديني0». وشجع 
اهتمام البابا هذا الموارنة على أن يتقدموا بطلب إليه عن طريق حارس جبل 
صهيون» في سنة /1814م» يلحون فيه على توجيه ستة رهبان ليقيموا مدرسة 
ف جبل لبنانء «لتأديب الأولاد في اللغة اللاتينية» حتى يفهموا الكتب 
المقكدسة» ويرشدون الرعيةء لأنه من رياسة البابالاون العاشر لم يأت أحد 
لاستنقاذهم ‏ أي الموارنة - ولا صار لهم مقدرة لتسفير أحد إلى رومة من 
زيادة الظلم وعدم المعرفة بلغاتهم)27). 

وهكذا تابع الرهبان الفرنسيسكان الدور الديني ‏ السيامي الذي لعبوة 
في عهد الماليك. وهو إيجاد قاعدة شعبية في بلاد الشام . تؤيد الغزو الصليبي 
إذا ما حدث يوما ما عن طريق توطيد الصلة بين رومة والموارنة الذين 
كانوا قد ساعدوا وأظهروا تقارباً مع الفرنجة, أثناء الحروب الصليبية . فهم 
إذن بقوا ذيولاً للحملات الصليبية أوحملات صليبية سلمية» أخذت تتسلل 
إلى الصفوف الضعيفة من أبناء الشعب العربي في سورية» لتربطها بعجلة 
الغرب» تمهيداً لعمل أوسع نطاقاًء يتمركز فيه الغرب على الأرض العربية 
المقكدسة. وبذلك ظل الرهبان الفرنسيسكان مخلصين تحت مسوح الرهبنة 


.7١5 17١6 الدويبي - تاريخ الأزمنة. ص‎ )١( 
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والسلام. والحب للفكرة | 6 
أوربة» ويسعون بطرق.خفية غير مباشرة لتحقيقها. ولكن يلاحظ أن دورهم 
هذا قد أتحذ يتضاءل في أواخر القرن 0 عشرء وفي القرن السابع 
عشر |3 شارعتها ق ذلك طوائف سيحية عديدة» هيد فعا فى تفضيها 
المسبيحي الكاثوليكي . وأكثر تصميًا على بنْها المعتقدات المسيحية؛ ومعها 
سيادة أوربة ترا السيامي . وذلك على إثر ظهور الإإصلاح الديني 
اللوثري والكالفني, وردة الفعل الإصلاحية الكاثوليكية. فقد انشق عن 
الرهيئة الفرنسيسكانية نفسها فريق طالب بالإصلاح في النظام القائم. 
والعل نظام عقاي] وافق عليه البابا بيوس العاشر, وانتشر مريدوه في دول 
أوربة الكاثوليكية منذ الربع الأخير من القرن السادس عشر. وعرفوا باسم 
«الكبوشيين» أو الحبليين7». وقد كان لفرنسة اليد الطولى في مساعدة هذه 
الطائفة على الدخول إلى أراضي الدولة العثانية كرعايا لها. ففي سنة 
ام حصل السفير لانكوسم من السلطان العثاني على تصريح 
للكبوشين بالإقامة في أنحاء الإمبراطورية, والتنقل بين أجزائها بحرية 
ودون أى بزاح أن عائق(). وقد اشتهر منهم «الأب فرانسوا جوزيف دو 
ترمبلي”) لاقاممق؟ ناه .5 الذي لعب دورا ضحم في السياسة الفرنسية» وي 


)١(‏ إن مؤسس الطائفة الكبوشية هو ماتيو باشي أمعقة8 605دا/( ٠‏ من والأحوة الصغار» 
الذين كانوا يعملون للعودة إلى روح الفرنسيسكان الأول. وقد وافق على الإصلاح 
البابا «وكليهان السايمء ١675‏ -158ه1م) . إلا أن صلة الكبوشيين انقطعت بالأخوة 


الصغار عبائياً . قِ سنة ١9‏ كام. [اأقنامة0 .301 .8لاوأنلفمهعلزءمع وؤ5قلامعق ا .618010 


2( هاملة 460 :2 ١١١ا‏ .قعفأسوط© (2) 
() عاش جوزيف دوترمبلي بين (//161 - 1788 م)؛ وكان في بادىء الأمر جندياًء 
ثم دخل في طائفة الكبوشيين» وعشية الحروب الدينية تعلق بفكرة إعادة العقيدة 
لكاثوليكية إلى المهرطقين. ودخخل بتماس مع ريشليوني سنة 1515م وأصبح في 
سنة 1774م» كاتم سره الخاص» وعميله في السياسة الخارجية. وقد أيد «شارل 
دوغونزاغ» الذي كون المليشية المسيحية ضد الدولة العثانية وكتب ما يسمى ال 
ع ع وحلم بمشروع صليبي ينفذه ملوك أوربة متعاونين .. 
5000م 


تدعيم الفكرة الصليبية ضد المسلمين. وكان له أثره في الليفانت. وشن 
حملة شعواء ضد الأتراك في رومة وفلورنسة وتورينو. واهتم بنشر المسيحية 
والنفوذ الفرنسي في الشرقء» وغين في سنة 1578م «حاكمًا أعلى لبعثات 
الليفانت» وبلاد البربرء وكندا»» فأرسل إلى آسية الصغرى وفلسطين 
وفارس» مثات من الكبوشيين الفرنسيين» الذين أسسوا أديرة ومستشفيات 
في القدس والإسكندرية وبغداد وأصفهان . وقد وزع في سنة ©117م, ماثة 
كبوشى» اثنين اثنين» وأربعة أربعة» في مختلف بلدان الليفانت<) ولقد 
تقلت أعداد من هذه الدفعة إلى صيداء في عهد فخر الدين المعني الثاني» 
ففتح لها أبواب بلاده, بعد أن كلمه قنصل فرنسة بالأمر0». وأسسوا إرسالية 
هم في صيداء في سنة 1578م2 وأخرى في بيروت» سنة 15175م2 ثم 
انتشروا في المناطق المجاورة إلى عينطورة» من أعمال كسروان» وطرابلس» 
وحلب. حيث اتخذوها نقطة مركزية أصبحت في]| بعد ذات شأن كبير 
هم ©2. وقد قسموا بعثتهم في سورية إلى رئاستين» أو حراستين: - 


١‏ حراسة فلسطين» وكانت مؤلفة من صيدا وبيروت» وطرابلس 
ولبنان» .ودمشق وقبرص . وكانت تضم في سنة 158م» ثلاثين مبشراً. 
جراسة جل وقانت تقد ماخلا عليه العزاق وفازسن وفطي 
والحبشة . 

ولقد أشار «دارفيو» في النصف الثاني من القرن السابع عشرء أنه كان 
للكبوشيين في صيدا دير» كان في الماضي رواقاء يذهب نساء الأمير فخر 
الدين المعني الثاني للتنزه فيه» وهو متصل ببيت القنصل الفرنسي» وقد 


)2( همه يسم.| .مومه وم - 2:111 ا )0( 


٠١ 2: 8 (2‏ .اتههوا م (2) 
١‏ ويذكر أنه منج لتوماس دونوفار» وجاك دوفئدوم » هسة أديرة + موزعة على أرضه» 
ف الناصرة وعكا وصيدا وجبل لبئان . 
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حولوا زاوية منه إلى حديقة حميلة تسر الناظرين١)»‏ وكذلك كان لهم ديرهم 
في بيروت» في الجانب المطل منها على الطريق العام ويتألف من عدة غرف. 
ومكتبة ومطعم» ومرافق أخرى وقبو. وكا تسرب آباء الأرض المقدسة إلى 
دمشق» فإن الكبوشيين وصلوا إليهاء وكان لهم فيها منزل وكنيسة), 
وكذلك في طرابلس حيث أقاموا ديراً وكنيسة وحديقة جميلة2. أما في حلب» 
فقد وفدوا إليها في سنة 570١م,‏ وأقاموا في خان القصابية9). 


وإلى جانب الكبوشيين» نشأت «جمعية يسوع». التي أسست في مدينة 
رومة عام ٠64١م»‏ من قبل بعض المدرسين في جامعة باريس» الذين التفوا 
حول «أغناطيوس دولويولا» الإسباني الأصل. وقد احتفظت هذه الجمعية 
بروح الرهبانية السائدة في القرن الثالث عشرء ولكنهبا سعت إلى تكييفها 
مع العالم المتحول باستمرار» وطلبت من أعضائها العمل والثقافة 
واخضعتهم لنظام تثقيفي وتدريبي قاس . وكان أعضاء الجمعية لا يزيدون 
عن ألف عند وفاة مؤسسها «أغناطيوس»» في سنة 1685م إلا أنهم وصلوا 
إلى )١1٠٠١(‏ في سنة 516ام. وقد أحذت الجمعية على عاتقها أن تجند 


نفسها للتبشير بالدين المسيحي الكاثوليكي , وإعادة البروتستان إلى حظيرته 


ومنع انتشار المذهب |الجديد في أوربة, عن طريق بث نشاطها التعليمي قٍ 


٠١ 5: 2 (3)‏ .»وحم '0 (1). 
وفد الكبوشيون إلى صيدا سنة 15177م» وانتقلوا منها إلى «عبية) (مجلة «صديق 
العائلة» الشهرية للآباء الكبوشيين عدد ١‏ ص 7# - 78. تصدير المعلوف 
- تاريخ الأمير فخر الدين ص ٠ .)77١‏ 
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(١‏ (مهاه) 447 :2 .أووهنان53 - 342 اه ,187 8 .لز .هم - (4): 


وبقايا ديرهم في حلب موجودة إلى يومنا في خان اليس في غرف يحفظها السادة 
«بوخة»» فيها الصور وبعض الأواني للخدمة الدينية. (وثائق تاريخية عن حلب 
جاص .)٠١١‏ 

1م 





جميع المناطق» وإنشائها المدارس والكليات. ووضعت نفسها تحت تصرف 
البابا الذي نذرت ذاتها لطاعته. وم تقصر نشاطها على أوربة» بل امتدت 
إلى أقاصي آسية في الهند والصين واليابان» وإلى الأمريكتين. ومن المناطق 
الي اختارتها المتمعية لفعاليتها ونشاطهاء منطقة الشرق الأوسط وسورية 
بالذات. إلا أنه كان عليها أن تأخذ برضا مدا بالإقامة في هذه البلاد 
والعمل في أرجائها من الدولة العثمانية الحاكمة. وني الواقع وفد الرهبان 
اليسوعيون أول ما وفدوا إلى سورية» في سنة 81/8١م.‏ كرسل بابويين7» 
بدلا من الفرنسيسكان إلى بطرك الموارنة» ليستكشفوا له أحوال هؤلاء؛ 
وليتعرفوا عاداتهم ومعتقداتهم» وينقلونها إلى البابا الذي كان يرغب في إنشاء 
مدرسة خاصة بهم في رومة» يتعلمون فيها اللغة اللاتينية والمنطق والحكمة» 
والفلسفة واللاهوت. وكافة القواعد المسيحية. ثم يعودون إلى بلادهم 
لينشروها بين مواطنيهم7©. وفعلا قام الوفد اليسؤعي بجولة في أنحاء لبنان» 
وقدم تقريره لصالح الموارنة. وني سنة 1584١م»‏ أنشأ البابا غريغوريوس 
الثالث عشر مدرسة للموارنة في رومة على غرار مدارس الطوائف الأخرى . 

وعندما وصل البابا قسوطوس (سكستوس الخامس) إلى الكرسي البابوي» 
رتب لهم دخلا يكفي خسة عشر طالباء مع جميع من يقوم بخدمتهم2. 

وقد عهد البابا بإدارة المدرسة إلى أباء الرهبنة اليسوعية» واستمرت تحت 
إدارتهم إلى سنئة *101م0». وهكذا بدأ اليسوعيون يتسربون إلى لبئان 
تدرجياء وينتقون العناصر الضاحة من الموارثة لمدرسة رومة . وكانوا يشترطون 
في من يوّخذ إليها أن يكون ذكياًء وقادراً على القراءة والكتابة على الأقل» 
ولديه يعض المعرفة في القواعد الدينية» وكان يرسل إلى رومة وهو في الرابعة 


' تاريخ الأزمئة. ص 775 - 71/7 (الوفد كان مؤلفاً من البادري يوحنا‎  يبيودلا‎ )١( 
. إليان» وتومابيرون» وجوان باطيشتا)‎ 
. تاريخ الأزمنة. ص /ا37‎  يبودلا‎ )١( 
.18١ نفس المصدر ص 786 - تاريخ الطائفة المإرولة ص‎ )*( 
. الهامش نقال عن الدر المنظوم‎ - 18١ تاريخ الطائفة المارونية ص‎ 2) 
815 











عشرة من عمرهء ولكنه يبلّغ قبل عام من ذلك. وكان يرافق المختارين 
أناس حكناء وخلصون» ليشرفوا عليهم () وني سنة 9١م‏ أرسل البابا 
إلى الموارنة قسيسين من اليسوعيين., «ليتأملا الفايدة التي تصدر من التلاميذ 
الذين ربوا برومة)0©. 
وفي الوقت نفسه كانت فرنسة تسعى لدى الدولة العثيانية» للسماح 
لليسوعيين بالإقامة في أنحاء الإمبراطورية العثمانية» وني القسطنطينية »22 
كها فعلت لصالح الكبوشيين. إلا أن الدولة العثانية التي لم تعترف بوجود 
ملّة كاثوليكية» لأن الغالبية العظمى من سكانها المسيحيين هم من الروم» 
ولأن هذه الملة مقرونة في ذهنها بالصليبيين الغزاة» لم ترحب باليسوعيين في 
أرضهاء وقاومت دخولهم, حتى أنها في مطلع القرن السابع عشرء قبضت . 
على اليسوعيين الخمسة الذين أرسلهم البابا إلى القسطنطينية» والذين بدؤوا 
نشاطهم فيها بتحويل خمسة أطفال هود وبعض الروم عن دينهم إلى 
الكاثوليكية؛ وأسسوا مدرسة لتعليم الرياضيات» وشرعوا يوحون للبطريرك 
بتوحيد الطقوس الإغريقية واللاتينية. وفي الحقيقة شك الباب العالي 
باليسوفيين: ونظر إِلْيهم كنجواسنيس لإسبانية ورومة» وأبلغ الصدر الأعظم 
<. السفير الفزنسي بأنة يفضل عشرة رجال دين عاديين في غلطة» على يسوعي 
واحدء واتيم اللشرقين بأعهم أعداء الباب» وأنهم يبثون التفرقة في كل 
. مكان؛ 0 يجب متولهم أمام ديوان الباب العالي. ولكن السفير الفرسي 
. أسرع وحرر المتهمين بصفتهم رعايا فرنسيين. ولكن اليسوعيين عادوا إلى 
مسساعيم لابه سك انم كسبرا ل جالبهم لي بيده 1110م لالت 
البطريرك» ما أدى إلى إعدامه والقبض عليهم , وم يستطع سفير فرنسة هذه 


)001 0 ْ 4 :2 ,قنامةطنا غصناها/! 16 ووهتزملم :تومه (1) 
59( تاريخ الطائفة المارونية ص لوا 0 اريخ الأزمنة صم 84 (وهما جيرونيموس » 
داندينوس » فابيوس برونا). ش 

20 : 1 1 0 :م .ااانا 190 عم .إالا ,,قصمهنا (3) 


فلم ش 


المرة الإفراج عنهم» إلا بصعوبة» وبدفع كمية كبيرة من المال20©. وكان ألدّ 
خصوم اليسوعيين آأنذاك» قاضي غلطة وبيل البندقية «ناني»» لأن تسرب 
هؤلاء بالنسبة للأخير إضعاف لنفوذ الرهبنة الفرنسيسكانية» التي درجت 
البندقية على حمايتها منذ القرن الخامس عشرء وتثبيت لنفوذ فرنسة الديني 
في الدولة العثمانية. ولذا فإنه إلى جانب دفاعه عن الأماكن المقدسة ضد 
الروم والأرمن» فإنه كان يعمل بنشاط لمنع اليسوعيين من الإقامة والاستقرار» 
وكان يشاركه في هذا الاتجاه سفيرا إنكلترة وهولاندة9». ولقد نجح في إيغار 
صدر الباب العالي عليهم. ما أدى إلى طردهم . ويبدو أن مخطط اليسوعيين 
كان يشمل تثبيت أقدامهم في جزر الأرخبيل» والإقامة بالقرب من الأماكن 
المقدسة©». وكان يدعمهم في مسلكهم هذا فرنسة من جهة, والنمسة من 
جهة أخرى0)). 





)١(‏ الكمية المدفوعة هي )0,:٠٠0(‏ دوكات. ش 
1 0 - 218 جمم..االا فصوت (1) 
(7) ومثل هذا التعاون ظهر عندما عزلك البطرك الاغريقي «كيريل وااكيره ) الذي طالب 
1 بإصلاح الكنيسة الأرثوذكسية» وكان متأثراً بالآراء الكالفينية, وقد عزل بتحريض من 
اليسوعيين وفرنسة. فقأمت الدول الثلاث بخطوات نشيطة لإعادته إلى منصبه ودقع 
الروم مبلغ ٠٠0(‏ , ١).دوكات‏ لهذا الغرض. وكان هدف ار ال بطرك 
. يؤمن باتحاد الكنيستين البابوية والرومية : 
:3 ش 2 - 31 :مم ,كاز - 345 ,222 - 221 :طظ .|لالا .واطا 


() وفعلا سعت فرنسة لإحلال اليسوعيين محل الرهبان الفرنسيسكان.في حماية الأماكن ' 


المقدسةء ومنحهم كنائس بيرة وإقامة كلية لهم فيها. وقد حارب هذه المشروعات 
بنجاح مندوب البندقية فوق العادة «سيمون كونتاريني» الذي أرسل إلى العاصمة 
لتهنئة السلطان. وتجديد الإمتيازات. وحماية الفرنسيسكان . 32 - 81 :مه .اا .لاما 
(5) لقد حاولت النمسة أن تفسر كلمة «العيسويين» الواردة في البند السابع من صلح 
فينا مع الأتراك. بأنها اليسوعيين. والبند ينص على السماح طؤلاء العيسويين بترميم 
كنائسهم لوجاك دينهم بقراءة الانجيل على النمط الكاثوليكي . 


508 :2 ,وطرنولة وفعمة'ل - 114 :2 .)13 .لاطا 
415 





لوو سس اص لتقي" لتتيي لبي تسسا مه عدي الس سكي نمي تن عدة يكت تممه تمت 





ننه كن القساوسة التي قويل با اليسوعيرن في اصطبول” 
فإنهم تمكنوا من التسلل إلى بلاد الدولة العفانية» باسم رعايا 
فرنسيين » وسعى السفير الفرنسي «دوسيزي» لدى السلطان العثاني لإحراز 
أمر يجيز لهم الوعظ علناً في كل أنحاء الإمبراطورية؛ التي يوجد فيها قناصل 
للأمة الفرنسية» ونجح في مطلبه في عام 175175م2). وكان هم اليسوعيين 
أن ينتشروا في بلاد الشام ‏ لوجود طوائف مسيحية شرقية فيها تكون تربة 
خصيبة لززع أفكارهم ومبادئهم . وبالفعل انطلق الأبوان «غاسيار مانيليه), 
و «يوحنا ستلا)0». من مدينة ليون إلى حلبء» لتأسيس إرسالية فيها في 
بدء عام 15155م©. ولقد اتخذوا مقامهم الأول في خان البنادقة» وفتحوا 
فيه معبدا للأخويات9)» وم يخرج الاباء اليسوعيون من هذا الدير إلا بعد 
إلغاء رهبانيتهم ) في سنة 00100 وحلول الاباء اللغازريين محلهم©). 

وكانت حلب يومذاك محط أنظار الغرب» 50 تجارية عظيمة. وملتقى 
القنصليات الأوربية. ولكن الوافدين الجحدد لم يلاقوا ترخاباً من الجاليات 
الأوربية الأخرى غير الفرنسية» فالصراع الذي قام من أجلهم في 
القسطنطينية بين بيل البندقية وسفير إنكلترة وسفير هولاندة من طرف» وسفير 
فرنسة من طرف آخر أعيد بحذافيره في حلب وأثار هذا الصراع السلطات 
الحكومية ؛ فاضطرتهم إلى هجر المدينة9©.. ودام هذا العداء اثني عشر عاماًء 


)1١(‏ ريستلهوبر ص /81 نقلاً عن الأب رباط مجلد اص وه". 

(9) نفس المصدر السابق ص 17م - وت وض د الرسائل البانية 
يجلد ه ص 4. 

إفرة يذكر «سورميان» أن انتقالهم إلى حلب كان في سنة لكام (ص ) نقلا عن 
وثائق تاريخية عن حلب ج اص .٠١‏ 

(4) إن صورة الأخحوية لا تزال محفوظة في بهو الخان الكنين ف اعلية وقد .حولت إلى 
دوائر تجارية كانت بيد السادة رفيع أخوان عندما زارها سورميان في سنة ا ش 
(سورميان ص 5" نقلا عن وثائق اإرخدية عزن عايب قرة ينان توتلج ١‏ بس . .)٠‏ 

(6) وثائق تاريخية عن حلب ج ١‏ ص .٠١‏ 

(8) ريستلهوبر - ص 417 - نقلا عن الرباط - جلك 1 ص 864 

5 الجاليات لاله 0 








ركان عالقا دون [ناتهم اوري . وم يعودوا إلى حلب إلا بعد أن ن أسسوا 
إرسالية في دمشق عام 15157م. وبعد سنتين» أسس الأب «يوحنا أميو) 
إرسالية في طرابلس» حيث كان لهم أجمل دير ملكوها في الشرق©. وم 
يمض وقت طويل حتى شادوا إرساليتهم في صيداء وذلك في سنة 
5 م2237 ويذكر «دارفي فيو في مطلع النصف الثاني من القرن السابع عشرء 
أن الاباء اليسوعيين كانوا يشغلون غرفة من غرف بان الفرنجة في صيداء 
وقد قافو يها خليهها ننارنا عدا يقفل فيصبح أشبه ما يكون بدولاب في 
حائط. وذلك حتى يمنعوا رؤيته عن الأتراك الذين كانوا لا يسمحون لهم 
آنذاك بإقامة صلاتهم, إلا إذا دفعوا لهم (000) إيكو سنوياء كما يفعل 
الحبليون. وفي هذه الغرفة الواحدة كاتا يعقدون اجتماعاتهم» ويعظ فيها 
رئيسهم الأعلى, الذي يقيم في غرفة تقع إلى جوار غرفة الصلاة. ومقابل 
ار ا ا "١‏ 
لإسكان واحد منهم » ولحفظ مؤونتهم التي يخفونها عن أعين الفضوليين7”. 


وكما أقام اليسوعيون في صيدا وطرابلس. فإنهم استقروا في عينطورة 


.58 ص‎ ١ ريستلهوبر- ص 88 - نقلا عن الرباط  مجلد‎ )١( 
يذكر «دارفيو» أنه , يكن في طرابلس عند زيارته. لحا حوالي سنة 00 من‎ 
رتغال: ذين فرنئعة» سوى الكوشيان‎ 
26 .لاا أبمع'‎ !|١ 2: 289, 
ولا بد أن الدير المشار إليه قد بني» وإنما اعتمدت الإرسالية في المديئنة على‎ 
رجل دين واحدء كما بين ريستلهوبر ص 84. ويذكر «الدوبي» (تاريخ الطائفة‎ 
أن رهبان الإفرنج قدموا إلى جبة بشري لما اشتهر عنها من‎ »)7١ المارونية ص‎ 
الأمان والراحة» فسكن الرهبان السيكولنتية في ديرمار يعقوب بإهدن والكبوشية في‎ 
دير مار قيريان. واستمروا مدة. ثم. انتقلوا إلى دير مار توما في قرية حصرون»‎ 
. وأقاموا سئتين» ومنها رحلوا إلى طرابلس‎ 
(؟) الدكتور نور الدين حاطوم  محاضرات ألقيت سئة 1988م على ما ظلبة معهة‎ 
الدراسات العربية ص ه.‎ 
)3( 0 فيه ش 816 :5 .ا بعسوابمم‎ 
18م ا‎ 








من أعمال كسروان» في سنة 1567م. في دير ماريوسف الذي منحهم إياه 
الشيخ «أبو نوفل الخازن, الذي عين فيه| بعد قنصلا لفرنسة والبندقية في 
بيروت . وقد أشاد الرهبان اليسوعيون في تاريخهم المسمى «الرسائل البانية 
601 وهاه | ) المطبوع 5 باريس سنة لام بالمساعدة التي قدمها 
لهم أبو نوفل هذاء وكيف منحهم بيتاً في بيروت ليكون مقراً لهم فيها(», 5 
استفادوا من نفوذه للقيام بوعظهم وتبشيرهم بحرية كاملة©. 

وهكذا يتضح أن اليسوعيين قد انتشروا منذ الربع الأول من القرن 
السابع عشر في سورية » فكان لهم مرسلوهم في منتصف القرن» في كل من 
دمشق وصيداء وطرابلس وبيروت» وعينطورة وحلب. بل إنهم امتدوا أواخر 
القرن إلى ماردين» فأسسوا فيها بعثة تبشيرية» في سنة 1587م»2 وأقاموا. 
فيها كنيسة وعظوا فيها20. 

ولم يقتصر الأمر على المبشرين الفرنسيسكان واليسوعيين والكبوشيين» 
وإنما انتعشت كذلك طائفة الكرمليين في أواخر القرن السادس عشرء وأوائل 
السابع عشر, ولاسيهم| بعد أن أنشاً البابا غريغوري الخامس عشر في سنة 
مم المجمع الدعاية» الذي كان يهدف إلى تنظيم البعثات التبشيرية» 
وإدارتها والكفاح المشترك من أجل إعادة المنفصلين عن كنيسة روماء 
والمهرطقين البروتستان إلى المذهب الكاثوليكي . ولذا فإنهم عادوا إلى سورية 





)١(‏ يشير «دارفيو؛ إلى أن هذا البيت كان بعيداً ومظلء ما جعلهم لا يقيمون إلا نادراً 
فيه فهم يتنقلون معظم وقتهم في الجبل حيث كان لمرسليهم عمل أوسع مدئ من 
بيروت . 

!1١ 5: 8‏ .0أ5ا 

(؟) لقد أذاع اليسوعيون صيت أب نوفل في أوربة وطنووق أمرا قفوي ونذافعا متحتوساً 
عن الكاثوليكية وتحدثوا عنه إلى البابا وتجمع الدعاية» حتى أن البابا أرسل له 
تقليد «طائفة فارس المهماز الذهبي» مع لقب «كونت طانهاة5 » . 

1 لازن5 أه 358 :2 .|| لاناوابمة"0 .لا 

ف ْ 0 ش ٠‏ 822 .101 .60ل (8) 7 
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في سنة /15011ام2 .بعد أن كانوا قد طردوا منها بعد الحروب الصليبية. وم 
يقيموا في بادىء الأمر في جبل الكرمل الذي كان مقرهم الأول» بل أقاموا 
في حلب التي جاءها في سنة 1071م مرسل إسباني من رهبنتهم<©). ومن 
حلب انتقل إلى لبنان كرملٍ هولندي0): فأعطاه الموارنة لسكناه دير مار 
إليشاع. في جوار بشري» على مقربة من غابة الأرزه ثم أتى كرملي آخر 
إلى طرابلس» وأقام فيها0». وكان لهم منزل ينزل فيه الوافدون منهم من 
جبل الكرمل حيث هم ديرهم الرئيسي . وكانوا قد انسحبوا من مقرهم هذا 

ضايقة العربان لهم وانتقلوا إلى عكا فحيفاء حيث أقاموا في كهوف في 
الميناء» مع احتفاظهم بغرفة من الغرف المخصصة لسكن المسافرين في 
االخانء لحفظ مؤنهم9), ولقد توسط لهم التاجر «دارفيو) في سنة ١551١ام2‏ 
لدى الأميرمن آلطراباي , للعودة إلى ديرهم , وقدقبلتوساطته ‏ ودفع الكرمليون 
الجزية السنوية التي اعتادوا دفعهاء للتمتع بالإقامة في هذه البقاع». وكان 
ديرهم في جبل الكرمل مؤلفاً من حمس حجر محفورة في الصخر, إحداها 
كنيسة الديرء والثانية قدس الأقداس. والثالثة لترجمان الدير. أما حجر 
الرهبان» فعلن نفس الاستقامة. وهي ضيقة ومنخفضة. ولا نور يتسرب 
إليها إلا من الأبواب. ومنضدة المطعم محفورة هي الأخرى في الصخر وتتسع 


لعشرة أشخاص . والكرمليون لا يذوقون اللحم, ولا يشربون النبيذ©. 


وهكذا يرى أنه قد توافد إلى بلاد الشام في القرن السابع عشر جاليات 


دينية متعددة الأسماء والنظم إلا أن أهدافها وأعباها متشاهة . فأهدافها ‏ 
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كما ذكرنا سابقاً - هي نشر المذهب الكاثوليكي بين سكان الليفانت. وتوحيد 
الكنائس الشرقية مع كنيسة رومة؛ ومنع تسرب الهرطقة البروتستانية إلى هذه 
المنطقة. وتثبيت قدم أوربة في الشرق» وبخاصة في سورية مركز الأماكن 
المقدسة المسيحية» ومطمع الصليبيين ف الماضي» ومرمى أنظارها في العصور 
الحديثة. وكان يحمي معظم هؤلاء المبشرين؛ على الرغم من ارتباطهم 
بمجمع الدعاية البابوي» فرنسة. فقد أخذ ملكها لويس الرابع عشر على 
عاتقه مهمة الاهتهام بهاء ومساعدتها وحمايتهاء وتنمية البعثات الفرنسية منهاء 
وبخاصة الكبوشيين» بل إنه حاول أن يربط به كذلك اليسوعيين بأن أطلق 
عليهم اسم الكنهنة ا الكيين ني الليفانت. وأكثر القناصل الفرنسيين دعنًا 
تفرك المشر رو أوونما لسارة إععاق المذهب الكاتر لك ين نيس علي 
بالذات كان القنصل «فرانسوا بيكة0©: الذي عمل ثهاني سنوات كاملة 
(؟1550-156م)» على تنشيط التبشير الكبوشي واليسوعي في الأوساط 
المبتحية الحرقيت بل وتداخل ضيب ابانتياء. كا عمل بد لتمتين 
الروابط مع الموارنة» وإليه يرجع الفضل الأول في تعيين أبي نوفل نائب 


1 
أما الوسائل التي اتبعها المبشرون للوصول إلى غاياتهم» فتتخلص 
بالأمور الآتية: - 
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ولد «فرانسوا بيكة» في ليون سنة 15155ام. وغدا قنصلا في حلب 1107 - 0 
اككامء ثم صار كاهناء وأقام في فرنسة زمناً قصيرأًء وبعد ذلك سيم مطراناً 
فخرياً على مدينة قيصرية في أسية الصغرى. وسمي نائناً رسولا عل نابل 'سنة 
فلاكامء وكان في الوقت نفسه سفير فرنسة في فارس». ومات في همذان سنة 
ام بينم كان عائداً إلى فرنسة. ولقد كتب عنه «دارفيو وده بأن قال عنه 
«إنه كان رجلا فا في خدمة ربه ومليكه. وكان حائها وعادلاً» ويتقن اللغات . 
الشرقية. وكان أبوه صيرفياًء ويملك ثلث قنصلية حلب» إلا أن بيكة باعها سنة 
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أولا: - الوعظ بين الفئات المسيحية الشرقية» وهي الروم والأرمنء والسريان 
وا موارنة والنساطرة» ودعوتهم إلى الاتحاد مع الكنيسة البابوية» واعتناق 
مبادئها وشعائرها الدينية.. ومن ثم فإن جميع البعثات التبشيرية كانت ترسل 
هذا الغرض أفضل رجاها تق وورعاً وحماسة» وأبلغهم لغة» وأكثرهم 
تأثيراء وأعمقهم علا ومعرفة. كا تنتقيهم ممن يجيدون اللغات الشرقية» 
. كالسريانية والعربية والتركية» ليخاطبوا السكان بلغتهمء فيكون التجاوب 
أقوى والعمل أجدى . وكان هذا الوعظ التوجيهي يجري في الكنائس الصغيرة 
الي أقامها المبشرون في أديرتهم » أو في محال إقامتهم» وأخفوها عن أعين 
امالك والسلطات الحاكمة. فمن المعروف أن المسلمين لا يسمحون بإقامة 
ئس عامة جديدة. أو أنهم كانوا يلقون مواعظهم في الكنائس القنصلية» 
جيف 0 وميا يشضن ا الشرقيين» إلى جانب الجاليات المدنية 


الأوربية . وم تكن هذه الكنائس فخمة أو مزودة با يلزم » وإنا بسيطة وفقيرة ' 


بصورة عامة()» أو كانوا يتتقلون إلى الكنائس الشرقية نفسها . ويلاحظ أن 
كنيسة الموارنة في حلب قارب الياس) ؛ قد وضعت تظافا خخاضا لوعظ 
المبشرين » بحيث يكون أسبوعاً فأسبوعاً أ لليسوعيين » ثم للكبوشيين » 
ثم للفرنسيسكان» ورابعاً للكرمليين”2. وكان الوعظ التبشيري يدوم أكثر 
من ساعة في كل مرة وفيه يدعى - كما ذكر سابقاً ‏ إلى الوحدة والتلاحم بين 
المسيحيين» ووحدة الكنيسة وا خضوع للباباء وعظمة الكنيسة الرومانية التي 
ترسل «أساقفة إلى جميع أنحاء الأرض لزيارة أولادها المبعثرين 
عر د الت 
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وقد حاول دارفيو أن يرين الكئيسة القنصلية في حلب بعرش يجلس عليه الأسقف 
أثناء صلوات عيد الميلاد. التي تحضرها جميع الأمم ويتنافس عليها المسيحيون» كما 
قام يزحرفتها 'بالساتان (الجرير) الأبيض مع صليان حرام وخحضراء لطائفتي نوتردام 


جبل الكرمل واللعازاريين. 545.207 :مص .هام 
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ومن الضروري التأكيد أن إقامة الشعائر الدينية؛ والإطافة فيها كانت 
مجال اصظدامات أحياناً مع السلطات التركية» التي كانت تقوم بالتفتيش 
بين أونة وأخرى في مقر إقامة رجال الدين المبشرين» ولذا فإنهم كانوا يلجؤون 
كا ذكرنا إلى المصليات المتحركة, التي يمكن إخفاؤها بسرعة في الجدران. 
وفي الكنائس'القنصلية كانت كل طائفة تقوم بصلواتها بدورها المخصص 
لها. ففي الكنيسة القنصلية الفرنسية بحلب مثلا كان لا يجري في بادىء 
الأمر سوى صلاة واحدة في اليوم» يحضرها أعضاء الأمة الفرنسية» ويشترك 
فيها فرنسيسكاني واحد هو قس القنصل. وكبوشي ويسوعي وكرملٍ» ومع 
كل واحد منهم أخ علماني (لاييك)» فمجموعهم كان ثمانية من رجال الدين . 
أما صلوات هؤلاء الصباحية» فكانوا يجرونها في غرفهم. إلا أنه في أواخر 
القرن السابع عشرء ازداد عددهم , وأراد جميعهم أن يرتلوا صلواتهم » وأن 
يستقبلوا لدييم مسيحي البلدى ففوجئوا عدة مرات من السلطات التركية. 
مما أدى إلى فرض غرامات عليهم. ومن ثم أخذوا يأتون إلى الكنيسة 
القنصلية لإقامة صلواتهم الخاصة. ولكن لما كان في حلب (5) قساوسة من 
الفرنسيسكان2) و (5) من اليسوعيين» و (4) من الكبوشيين» و (4) من 
الكرمليين» في سنة ١٠158م,‏ مع اثنين من الأخوة اللاييك لكل فريق» 
فإن العدد وصل إلى (758) . فإذا ما ابتدأ هؤلاء بصلاتهم في منتصف الليل» 
فإنهم كانوا لا ينتهون منها قبل الثانية من ظهر اليوم التالي. ولهذا قرر «دارفيو) 
تحويل دهليز في الخان إلى كنيسة للجميع» وقد اختاره في مكان لا يطل على 
السوق أو المسجد أو الباحة» وإنما محاط بغرف القنصل واليسوعيين والتجار» 
حتى لا يرى المبشرون وهم في عملهم, ولا يسمعون إلا من الفرنجة2(»). 


الوط لد تتفت ممه شوهاك ممعم لاله دل ملكتب كصلا استشوي اس تيس سويت لسشخسست : 


(1) لقد سمح للفرنسيسكان بإقامة صلاتهم في الكنيسة القنصلية الفرنسية منذ تحويل 
كئيسة البنادقة إلى مسجد ف سئة 4م علد بدء حرب كانديةغ وكان ذلك 
“انق ع عللك فريدة : ظ 4 :8 الا بكانوابمم "2 
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ولا كانت عادة قرع الأجراس غير مسموح بها ف الدولة العثانية » فقد 
كان الكبوشيون في صيدا ماك يستخدمون أداة «الخشخيشة واوووه© », 
أي نفس الأداة التي كانوا يستخدمونها في فرنسة في الأيام الأخيرة من الأسبوع 


:المقدسء لإعلام الناس بوقت الصلاة. أما الحبليون. فيضربون قطعة من 


الخشب على خشب نوافذهم» بينا اليسوعيون يروحون ويغدون أمام باب 
مسكنيهم » حتى يتجمع الناس0), 

وبتضح مما ذكر أنه لم تنشأ كنيسة لاتينية عامة في إسكالات بلاد الشام, 
في القرنين السادس عشر والسابع عشرء لأن إقامة الكنائس الجديدة كان 
ممنوعاً في الدولة العثمانية. إلا أننا رأينا أن فرنسة استطاعت عندما تحسنت 
علاقاتها مع الدولة العثانية» أواخر القرن السابع عشر. أن تحصل في سنة 
5م على تصريح بإقامة كنيسة في حلب”©. 
ثانياً: - لم يكتف المبشرون الدينيون الأوربيون بالوعظ في الكنائس» بل 
إنهم كانوا يزورون مسيحيّ البلاد في بيوتهم ٠‏ ويتقربون مغهم بشتى الطرق» 
ويظهرون هم أنهم أتوا لتقديم المعونة والمساعدة. فتنشأ بذلك صداقات 
تؤدي تدريجياً إلى ارتباطات دينية. وفي الواقع لقد اختاروا هذا الطريق» 
لأن الصلات الفردية أعمق من الوعظ العام أثرأًء ولأن المسيحيين الشرقيين 
كانوا نادراً ما يحضرون القداس. ماعدا اللهم الموارئة . ووجدوا مرتعاً خصيباً 


في جبل لبنان وقراه. وفي الأحياء المسيحية في مختلف المدن . وكانوا يركزون 


١ ْ 4‏ 22 :م ,| .قاط (0) 
ش مو نم .االا مون (2) 
ولقد أشرنا سابقا أنه سمح في هذا العام للآباء الفرنسيسكان في استعمال المخزن 


في نان الفرنج كنيسة» يقيمون فيها العبادات: كما أجيز لهم إعادة كنيستهم في 


ان الشيباني في حلب. ويذكر الغزي في (نهر الذهب في تاريخ حلب ج 7" ص 
١م‏ بأن هله الرهبنة بنت كنيسة -خاصة بها في شرقي خان الطاف. ويتصل بها 
دير عظيم . وقد ابتدىء بتأسيسها في سنة ١ه‏ (ه*18م). ثم ظهر لهم من 
عارضهم» فوقفوا عن العمل ثم عادوا إليه في سنة ٠79١ه‏ (141م). 
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جهودهم على الإكليروس نفسهء حتى إذا شغر كرسي الأسقفية لطائفة ماء 
فإنهم يضعون عليه من تكثلك من هذا الإكليروس» أي أن هدفهم كان 
في الدرجة الأولى تكوين فريق كاثوليكي مرتبط بكنيسة روماء بين رجال. 
إكليروس كل طائفة, ثم السعي الحثيث لضمان انتخاب واحد منهم للبطركية 
الشاغرة» على الرغم من أن الانتخاب.لا تؤيده كل الجاعة الدينية(). 
ولقد اشتد نشاط رجال الدين المبشرين في هذا المضمارء وعملوا بحرية كبيرة» 
كا لو كانوا في وسط مسيحي كاثوليكي . مما أقلق بال قناصل الدول. 
وبخاصة فرنسة» ودعاهم إلى الاحتجاج على حماسة المبشرين وعدم 
رويتهم9). 
ول تكن. الدولة العثمانية مهتمة كثيراً بتلك الزيارات والتوجيهات؛ طالما 
أنها تجري ني إطار رعاياها المسيحيين ا المسلمين. وقد أدرك المبشرون هذه 
الناحية. وكذلك الملوك والقناصل. فنصحوا بألا يقربوا المسلمين» وألا 
يكون التحويل عن الدين جاعياًء وإنما إفرادياً وسراً وبروية وتبصر 
بالعواقب0©. إلا أن الانقسام الذي تولد في وسط كل طائفة نتيجة عملية 
التبشير هذه» وتنبه رؤساء الطوائف الدينية.الشرقية له جعلاها تشعر بخطورة 
الأمرء ولاسيما أن الرؤساء الروحيين الشرقيين هؤلاء الذين أخذوا يحسون 
بنفوذ المبشرين الأوربيين يتغلغل بين رعاياهم. ويسرقهم منهم ولخدا بعل 
واحدء قد بينوا للدولة الحاكمة أن هدف هؤلاء المبشرين هو إخضاع مسيحي 
البلد لسلطة البابا عدو السلطان» وإن دخولهم بيوت النصارى هو مبدف 
رؤية نسائهم وفتياتهم9». وأمام هذاء أصدرت الدولة العثبانية بالاتفاق مع 
الأساقفة الشرقييز.» أوامر تمنع المبشرين من دخول منازل الروم والسريان 
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وكنائسهم(2. كى) تحظر على المسيحيين الشرقيين الذهاب إلى الكنائس 
اللاتينية9). 
ثالثاً: ‏ لقد لجأ المبشرون كذلك إلى التعليم كوسيلة لاستمالة الأهالي إليهم, 
ويث آرائهم . وهكذا أنشأت الإرساليات المدارس لتعليم الأطفال. 
فالكبوشيون أسسوا في لبنان مدارس صغيرة» يعلمون فيها بخاصة أبناء 
الموارنة أصول الدين., ومبادىء القراءة والكتابة» الفرنسية والإيطالية 
واللاتينية . وقد سبقهم إلى ذلك الفرنسيسكان في مديئة القدس . ولقد كتب 
الأب «جوزيف دو ترمبلي»» في أول تموز- يوليو- سنة 1577١م»‏ إلى رئيس 
مجمع الدعاية» ينبئه بإقامة مدرسة إكليركية في بيروت» برضا الأمير فخر 
الدين وجميع النصارى» وفي مقدمتهم الموارنة 0. وقد عزم على تأسيس 
مدرسة للعلانيين كذلك. وأنه أرسل لهذه الغاية أربعة رهبان» اثنان منهم 
يحذقان اللغة اللاتيئية . وكان مصمًا على أن يضيف إلى هذه المدرسة مطبعة 
لنشر كتب الدين والأدب باللغات الشرقية» في جميع المشرق. ولكن لم يكد 
يشرع بتنفيذ هذه الأمور حتى قفي على الأمير فخر الدين المعني الثاني 
ففقد الكبوشيون الحاية التي أحاطهم مها(؟): 

ولا جاء اليسوعيون, فإنهم تابعوا مع الكبوشيين النشاط التعليمي في 
جبيع المدن والقرى الى كان لهم فيها | 0 إذ أن التعليم هو الوسيلة 
العصرية الجديدة؛ التي اتخذتها جمعية اليسوعيين في أوربة. لذب جميع 
العناصر والفئات إليها؛ وحمايتها من البروتستانية. فمن الطبيعي إذن أن 
تستخدمها في عملها التبشيري في سورية. وكان همها كهم الكبوشيين» 
تخريج فئة من رجال الدين, وعت المذهب الكاثوليكي . وتربت عليه فتقوم 
هي بدورها بالدعوة إليهء ويكون الانصياع لما أكبرء لأنها من الوطنيين. 
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وبهذه الأهداف فتح الأب «كيرو مالاود© » اليسوعي مدرسة في سنة ١*51ام‏ 
في حي الجديدة في حلب وبجوار كنيسة الروم إلا أنها أغلقت بعد )١5(‏ 
شهراء لمقاومة الكهنوت الشرقي والسلطات العثانية لها»» كا أغلقت في 
نفس العام كنائس الكبوشيين واليسوعيين0©. إلا أن ذاك الأب لم ينثن عن 
عملهء بل أخذ يعلم أحداث الروم والموارنة 7 مبادىء القراءة والكتابة9) . 
وف سنة 565١م‏ عند وصول الأب «ليار» اليسوعي إلى لبنان» فإنه أسس 
فيها معهد عينطورة الشهير؟»). وتبع ذلك إنشاء عدد من المدارس الصغيرة 
في غتلف القرى. وكانوا يشجعون النايبين من طلامهم على دخول الرهبئة 
وهذه وسيلة مثى لمد نفوذهم إلى صفوف الإكليروس الوطني*». وم يقتصر 
ملي بعل انهاه مذارس لليكيق» :وإنا:سعوا نس التعليم' في عقوف 
البنات. فشجع الكبوشيون مثلا في سنة ٠1717م»‏ على إنشاء جمعية 
ات ا تحت إدارتهم » وم يكن عدد أعضائها ليزيد على السبع 
في بادىء الأمر. ثم مهافت عدد من الفتيات عليهاء » ليقمن بدورهن بتعليم 
فتيات أخريات” . 


ولقد كان التعليم في بادىء الأمر مقتصراً على الأمور الدينية واللغات 
الأرربية, إلا أن المبشرين أدركوا أن الالتفاف حوطهم يكون أكبر وأجدى, 
لوعلموا اللغة العربية وآدابهاء والعلوم العصرية . وهذا ما أخذوا به» وشرع 
مجمع الدعاية لا يرسل إلى سورية من المبشرين إلا من كان ذا علم ومعرفة» 
ويتقن اللغات المتداولة فيهاء العربية والتركية والسريانية القديمة. بل إن 
الأب الأعلى للبعثات التبشيرية اليسوعية أشار على الوكيل العام للبعثات 
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التبشيرية في الشرق. ضرورة تعليم رجال البعثات لغات البلاد. وألا ييمل 
الأرمنية» فهناك أعداد كبيرة من الأرمن ني الشرق » يمكن التأثيز فيهم7). 
وإذاكان الموارنة قد رحبوا مبذه السياسة التعليمية للرهبنات الأوربية في 
سوريةء حتى أنهم كانوا هم البادئين بطلبها من الباباء فإن بقية الطوائف 
الدينية شعرت بخطورتها على جماعاتهاء فأخذت بمحاربتهاء وأصدر بطرك 
الروم في دمشق في سنة ١154م‏ أمرا إلى رعيته يمنعها من إرسال أولادها ‏ 
إلى مدارس المبشرين2). بل إنه وزع في سنة 11/77م»2 في دمشق وحلب 
ومدن سورية الرئيسية» أمر سلطاني. يحظر على رعايا السلطان أن يكون 
لهم أي اتصال بالمبشرين اللاتين» بحجة العلم والتعلم ©. 
رابعاً: - إلى جانب الوعظ والإرشاد في الكنائس» والزيارات في البيوت وفتح 
المدارس للتعليم ؛ فإن هؤلاء كانوا يعملون بالاتفاق مع البابا في رومة وملك 
فرنسة» على إرسال بعض من يتوسمون فيهم الخير من أصحاب العقيدة 
الجديدة من المسيحيين الشرقيين إلى رومة» أو باريس» لمتابعة الدراسة 
هناك . بل إننا رأينا كيف أن البابا غ يغوري الثالث عشر قد أسس مدرسة 
للموارنة في رومة؛. في سنة 1684مء. عندما زاد عددهم عن العشرين» 
وكيف رتب البابا سيكستوس الخامس دخلا لهاء وأوقف عليها فيها بعد 
الكردينال كرافا ثروته9). وقد تربى في هذه المدرسة كثير من الموارنة» وكانوا 
من السباقين .لنشر معارف الشرق في بلاد الغرب في العصور الحديثة, 
ويحخاصة لغاته وتاريخه. كا عملت فئة منه على نشر مبادىء الحضارة الغربية 


(1) 20 1 : 3 :5 ,الا .يوارصم "5 (1 
زهة ش : 2 :5 .الا .واطا (2 
(فة 1 6 :5 .لاباه8 - 6080165 (3 


(4) وجوالي منتصف القرن السابع عشر, أهدى القس نصر.الله بن شلاق العاقوري 
ا مربى في رومة. والذي عاش فيهاء ثرويبّه لعمار مدرسة لأولاد طائفته في مديئة 
«رافينا» على أسس مشابهة لمدرسة رومة. الدويبي ‏ تاريخ الأزمنة. ص "مم" 7 
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الحديثة» وما اكتسبته من معارف. وأحيانا ما حملته من سموم فكرية في 
سورية عند عودتها إليها. | 

بل إن الإنكليز أنفسهم. الذين لم يحاولوا في بادىء الأمر التداخل في 
النواحي الدينية» فكروا في أن ينهجوا نبج البابا في تعليم أولاد الطوائف 
الشرقية في بلادهم. فكان أن أسسوا في أكسفورد مدرسة إكليركية يتعلم 
فيها )7١(‏ طالبا من الروم» ذوي العقول الثاقبة(", ولقد خشي اليسوعيون 
أن يسلبهم البروتستان خير تلامذتهمء فعرض «الأب ده 107 من 
أزمير على رؤسائه» أن تؤسس في مرسيلية مدرسة يثقف فيها أحداث شرقيون 
منل نعومة أظفارهم على الإيوان الكاثوليكي, ليكونوا في المستقبل أساقفة أو 
كهنة في الشرق» دالا أسر لهم كلمة نافذة2©» وفي الوقت ذاته «يكونون 
قلوباً كلها وفاء للملك وحب فرنسة)2©. وتجاه هذا رأى «بونشارتران» أن 
يعلم في مدرسة الي أطفال من كل طائفة من الطوائف 
الشرقية الأربع» 0 ؟١1)‏ طفاك من أشهر أسر الأرمن والروم والسريان 
والقبط©». وذعر الموارنة من إغفال اسمهم, وراجعوا بذلك ملك 1 
فأجابهم أن الملك آثر أن يكون الطلبة من أصحاب البدعء لأهم أحوج 
لد أن السيروسيم: . ووعدهم ا 00 ويأتي 1 
بهم وقك برقعلا بوعدةا. ا أكبر لحاجتهم ب بحسب 
اعتقاد الفرنسيين ‏ لهداية أكثر. وقد ذكر أن عدد هؤلاء الطلبة كان عشرة 
في سنة ©١/11م2‏ سبعة من الروم وثلاثة من الأرمن». وعلى الرغم من 
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والوحشة أثرتا قُْ تفدياتيم : فكانوا يمرضون» 6 الرغم من أن سلوك 
بعضهم لم يكن مرضياً عنه فإن عملية الإيفاد إلى الخارج ظلت قائمة. 


وصفرة القول إن الطوائف التبشيرية المختلفة ل تترك وسيلة إلا 
واستخدمتهاء ولا باباً إلا وطرقته للوصول إلى أهدافهاء على الرغم من 
الصعوبات التى لاقاها أفرادهاء كجهلهم بلغة البلاد» وتمسك رؤساء 
حتى أنهم أشهروا حرباً عليهم, أيدتهم يها السلطات العثانية» عن طريق 
الفرمانات والأحكام السلطانية. والشعب نفسه عن طريق مطاردته المبشرين 
وإرشاداتهم . إلا أن جميع هذه العقبات لم تلن من قناتهم» لاسيم| وأن فرنسة 
كانت وراءهم. تدعم خطاهم وتدفعهم كما لشكق يق اوها : السياسة 
بوساطتهم . فتابعوا نشاطهم التبشيري, وسعوا ليظهروا أنفسهم في عيون 
المسيحيين الشرقيين أخهم يعملون بتفان لوجه الله فقطى ومن ثم كانوا 
يشاهدون بأثواءهم البسيطة» يطوفون جبل لبنان حاملين زادهم الضئيل على 
ظهررهم . مع بعض الأدوية والأعشاب والكتب. في ال حر والقر على السواء. 
. يقدمون المساعدة الطبية لمن يطلبها بدون مقابل؛ والعون العلمي والديني 
مجاناه . شتهر أمرهم أثناء انتشار الطاعون. حيث كانوا يندفعون لمكافحة 
الوياء 1 قواهم» ودونا نظر إلى ما يمكن أن يصيبهم من عدوى, ودون 
أي تفريق في المعاملة بين مختلف الطوائف الدينية» وكانوا كلما سقط فريق 
6 الشرق» يدرسون في مدرسة «لويس الكبير» التي كانوا يديرونهاء ومن مختلف الملل. 
)١(‏ ريستلهوبر ص 417 ل ل نت ل وعن عن الرباط 
يجلد ١‏ ص .57١‏ 
(5) لقد أيلوا أثناء انتشار الطاعون في عامي ةا المي 
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بأعم لهم الإنسانية» فكان عدد المسيحيين الذين يعتنقون المذهب الكاثوليكي 
يتزايد مع الأيام. على الرغم من كل وسائل المنع والقمع.. ويذكر «بوران» 
دون إشارة إلى المصدر الذي استمد منه. بأن عدد المعتنقين الجدد 


للكاثوليكية. .في سنة 15176م» وقبل وصول الكبوشيين واليسوعيين إلى حلب . 


كان )٠٠٠١(‏ مسيحي فيها("). أما «سوفاجه). فيشير إلى أنه في سنة 
م كان عدد الكاثوليك أكثر من (4:0.0) رجل29), وقد وصل هذا 
العدد في منتصف القرن التاسع عشر إلى »)١41417/8(‏ مقابل (1718) من 
الكنائس الشرقية المستقلة00, 


وم يقصر المبشرون عمّلهم على الطوائف المسيحية» بل مدوا أبصارهم 
إلى الدروز. ولكنهم لم يكونوا واثقين من صبئهم» بسبب السرية التي تحيط 
المذهب الدرزي». وكذلك أوصلوا نشاطهم إلى اليزيديين في جبل سنجارء 
حيث نجح والأب نو بهلا) اليسوعي » في أواخر القرن السابع عشرء في 
استالة بعضهم”©). كا عملوا على التغلغل بين اليهود. ولكنهم أحفقوا. 

ويستغرب «دارفيو» كيف أن الكرمليين كانوا يعيشون بالقرب من بعض النود 


ف جبل الكر: 2( وم يحاولوا تنصيرهم 2 مع أن هؤلاء كانوا بحسب رأيه. 


- على استعداد لذلك. فهم عابدون ناسكون» يعيشون من الثهار والجذور, 
ولا الهدوه بالدنيا أبد©». 
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ص ١.7‏ 
)2 4 :م .الا يروايمم'0 (5) 
0ه 5 - 308 :88 !|١‏ .لاطا 9 
كان عددهم (1) فردأ» ويسكنون أحد كهرف جبل الكرمل» ويعملون حصياً 
وسلالاً ويعيشون منها. 


الم 





ونم يكتف رجال الدين المبشرون بالوعظ والإرشاد وحماية الآماكن 
المقدسة. وتيسير سبل الحجيج الأوري» والتعليم, بل كانوا يراقبون خفية 
كذلك المسيحيين الغربيين الوافدين» خشية اعتناقهم الدين الإسلامي؛ أو 
أي مذهب مسيحي آخر غير الكاثوليكية . وكانوا يكونون فيا بيغهم حلقة 
مترابطة في جميع أنحاء سورية تمد يد العون للأسرى الأوربيين المسيحيين» 
الواقعين في أيدي المسلمين» كي يفك أسرهمء أو يهربوا من العبودية» أو 
يفتدواء وتيسر لهم سبل العودة إلى بلادهم. وتساعد أيضاً كل من يود 
الرجوع عن الدين الإسلامي منهم » او كل من هو على استعداد لدخول 
هذا الدين» أومهدد بذلك00. فهم بصورة مختصرة كانوا عيوناً ساهرة وآذاناً 
'صاغية تراقب وتتلقف الأخبارء وتتحرك بسرعة لتنفيذ كل ما يمكن أن 
يحقق أهدافها التبشيرية, أو يتمشى فعها. . . 

وقد كان المبشرون: يعتمدون في تمويلهم على ما تمدهم به رومة. وما 
يجمعون من صدقات. بل إن بعضهم كان لا يجد ما يقيم به أوده إلا 
بصعوبة . فالكبوشيون في طرابلس, كان عليهم أن يطلبوا الصدقات لتأمين 
ضرورات حياتهم. لأن ما يتلقونه من الجاليات الأوربية الكاثوليكية, 
وبخاصة الفرنسية» كان ضثئيلاً». كما كان الكرمليون في جبل الكرمل 
يحرمون أنفسهم من الضروري لدفع الجزية إلى الأميرطراباي 29  .‏ بحسب 
أدعائهم أما اليسوعيون, فكانوا أحسن حالا من الوجهة المالية .. وكذلك 
الفرسيسكات: 

أنا غن علاقات رجال الدين المبشرين الأوربيين بالسنلطات الخكومية 
العثانية في سوريةء فهي لا تخرج في طبيعتها وخطوطها العامة عما هي عليه 
بين الاليات المدنية الأوربية» والسلطات الحاكمة . فقانونياً اعترفت الدولة 
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العثرانية بحمايتها لهم وسمحت لبعضهمء مثل الرهبئة الفرنسيسكانية» 
بحق التمتع بملكية بعض الأماكن المقدسةء ورعاية ا حجيج » والإشراف 
على : شؤونه» كما صرحت هم مبدئياً بإقامة الشعائر الدينية بكنائسهم» وترميم 
هذه الكنائس » بل إنها كانت تعتير أن هذاواجاً من واجباتهم» لقاء المال 
الذي يتقاضونه من الحجيج(2). | لا أمها كانت تطالبهم ببعض الأموال» 
فقد كان على حارس الأرض المقدسة أن يدفع )50٠0(‏ قرش لدخول سنجق 
القدس» كما كانت تتقاضى كميات معينة من المال من الطوائف الأخرى. 
لقاء إقامتهم الصلاة, مثلم| كان عليه الحال في صيداء بل إن الكرمليين» 
كانوا يدفعون جزية سنوية إلى آل طراباي؛ الذي يقع دير جبل الكرمل في 
أرضهم » حتى يسمح لهم بالإقامة فيه. وفي سنة 1585 م» طردوا منه لأن 
الأمير طلب منهم ضعف الجزية السابقة» وفرض عليهم إطعام عابري 
السبيل» فتركوا ديرهم لستة أشهر» وم يعودوا إليه إلا بعد وساطة قنصل 
فرنسة في صيدا و«دارفيو»» ودفع المتوهجب عليهم من الحزية والرسوم9) .كما 
أن نفس هذا الأمير ضايق الفرنسيسكان في الناصرة» بعد سقوط فخر 
الدين» وسجن رئيسهم فيها ستة أسابيع؛ و يتركه إلا بعد دفع فدية» م 
يسمح له بتعليق الأجراس إلا بتأدية كمية من المال. 

وفي الحقيقة لقد كانت الدولة العثمانية بالنسبة إلى ريح ذلك 9 
متسامحة معهم» فقد سمحت لهم بالانتشار في أنحاء سوريةء. ثم بإقامة 
الأديرة» وكانت لا تتداخل في شؤونهمء طاما لا يقربون المسلمين» وطالما. 
لا يقيمون كنائس جديدة» ولا يقرعون الأجراس ى لاستدعاء المصلينء 'ولا. 
يقيمون الصلاة جماعياً في بيوتهم الخاصة؛: بل إنها سمحت لهم بارتداء 
ملابس رهبتتهم الخاصة©. ولكنها كانت تقوم بالتفتيش عليهم بين آونة 
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وأخرى. وتعاقب المخالفين منهم لتعليماتها وأعرافها. ومن هنا يتضح أنه 
طالما لا يتجاوزون الحدود التي رسمت لهم» فإن الصلات بينهم وبين 
السلطات العثمانية يسودها السلام والأمان» وإن لم تكن لتخلو من بعض 
التوتر» لأن الشعور بالاختلاف الديني بينها وبيغهم » هوهنا أكثر وضوحاً مما 
هو بينها وبين الحاليات المدنية» وبخاصة ما بينهم وبين القضاة المسلمين» 


الذين يرجع إليهم عادة بشأن ترميم الكنائس. وإقامة الشعائر. وهذا التوتر 
على استعداد دائم للانفجازء فقد كانت العلاقات بين الطرفين تتأزم لأقل ‏ 


حادث, تستشم منه السلطات الحاكمة مخالفة ماء أوإساءة. فأثناء الحروب 
بين الدولة العثمانية والدول الأوربية» كانت السلطات الحاكمة تقبض على 
رجال الدين, يق الخناق عليهم » مثلما كانت تفعل مع الحاليات المدنية» 

والخياناً على نطاق أ وسع ع لأن رجال الدين يتبعون البابا» وهو أعدى أعداء 
الإسلام . وكانت العقوبة السجن أو الطردء أو تحويل الكنيسة إلى مسجد. 
أو إغلاقها لفترة من الزمن7»). ولكن حب السلطات الحاكمة للمال» كان 
يجعلها تتنازل» عن طريق المساومة والوساطة, عن تلك العقوبات» مقابل 
كمية من المال. ومثل| استغلت مختلف الظروف مع الجحاليات المدنية» فإنها 


بلبلة للأمن العام تنجم عن سؤ تصرف من فريق من رجال الدين الشرقيين 
أو الغربيين كانت تؤدي إلى فرض السلطات غراماتها الثقيلة على الجميع . 
ْ ففي سنة م مثلاً قرر بيك سنجق القدس «خوزقة» الأسقف السرياني 
فيهاء ونحويل كنيسته إلى مسجد, وهدد أصحاب الأديرة الأربعة في المدينة. 
بأنه سيطبق عليهم نفس الأمر إذا لم يقدم كل واحد منهم في مهلة قصيرة 
)٠١٠٠١(‏ دوكات. ورتمكن دير الأرض المقدسة جمع )56٠6٠(‏ دوكات» 
وكذلك الأديرة الأخرى. وتدخل:سفراء الدول في:اصطنبول, ولاسيهم| فرنسة 


1) القاد ذكرت أمثلة عديدة في مجرى البحث. مثل القبض على الزهبان الفرنسيسكان ا 


سنة ١61/‏ و 1ا16م» وتحويل كنيسة حلب إلى مسجد. . .. وغيرها. 
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والبندقية لتسوية الأمر('). كما أن أي ترميم لكنائس قديمة. أو إعادة لبنائهاء 
دون إذن من السلطات العلياء كان يلحق بهم الأذى, ويلزمهم بد 
امك المالية. بل إن رؤية آثار البناء أمام خانات الفرنجةء كان كافياً 
لتطبيق العقوبة المالية . ففي اسئة 4م اتهم كبوشيو حلب بأههم بنوا 
كنيسة» وسجنهم الباشا شهرا دون أن يتمكن من الحصول على ما يريد من 
مال منهمء فقبض على تاجر» وهدده بالضرب, مما أجبر القنصل الفرسي 
على دفع (4000) قرش لتخليصه". ول يكونوا ينالون الأذن بترميم 
الكنائس القديمة أو الأديرة» إلا بدفع كمية مفروضة من المال» وبشق 
الأنفس20©. وإذا كانت بعض الحوادث تبين أن السلطات العثانية كانت 
تتذرع أحياناً ببحجج واهية» لتقوم ببلص رجال الدين الأوربيين؛ كادعاء 
.عامل صفد مثلا في سنة ٠*117م2‏ بأن الرهبان الفرنسيسكان في الناصرة 
يدنسون الكان الذي كان يقيم فيه المسيح, بأكلهم لحم الخنزير» وشربهم 
النبيذل» مع علمه بأن الدين المسيحي يجيز ذلك22 فإن بقية الحوادث لا 
تثبت هذا التجني لأن رجال الدين الأوربيين كانوا في الواقع يسلكون جميع 
السبلالتحقيق مارمهم وتجاوز القواعد المفروضة» فكانوا يبنون كنائس صغيرة 
خحفية» دون إذن» ويقومون بالترميم دون تصريح » ويؤلبون الأهالي على 
الحاكمين. فلو لم تقف الدولة في وجههم. لتصرفوا بحرية أكبر» وكما لو 
كانت البلاد لهم. وقد بدأت معاملة الدولة العثمانية تكتسي طابعاً أشيد؛ ؛ 
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بعد أن تكشفت لما أهدافهم. ورأت الانقسام الذي ولدوه في صفوف 
رعاياها المسيحيين الشرقيين» وأخذت تشك بنواياهم الصليبية العدوانية 
البعيدة المدى.. ولذا ضاعفت من مراقبتهمء وفرض الغرامات والبلص 
عليهم. وساعدها في ذلك عاملان هامان هما: ‏ 
الصراع الذي نشب بين طوائف المبشرين الأوربيين» ثم الصراع بينهم وبين 
رجال الإكليروس الشرقي . 
أما النزاع الأول: فيتمثل بشكل حاد بين الفرنسيسكان واليسوعيين. 
وأسبابه هو شعور الأول» وهم السباقون إلى أرض بلاد الشام. بأن الوافدين 
الجدد مع اتفاقهم معهم بالمذهب الديني والهدف. هم منافسون لهم 
ومزاحمون. فبعدما كانوا وحدهم في الميدان» يستأثرون بعطف البابا والدول 
الأوربية الكاثوليكية. ظهرت طائفة قوية ترغب في إزاحتهم من الميدان» 
والحلول محلهم. وني الحقيقة لقد كان النزاع في مطلعه سياسياً أكثر منه 
ونيا إذ أن فرنسة كانت وراء اليسوعيين. تريد أن تثبت أقدامهم على 
الأرض السورية» ليخدموا مآريها على حساب نفوذ الفرنسيسكان. المؤيدين 
بسلطة البندقية ونفوذها. وظهر هذا التنافص جلياً في القسطنطينية, في مطلع 
القرن السابع عشرء وني حلب في أواخر القرن. حينما طالب اليسوعيون 
فيها أن يكؤنوا هم قساوسة القنصل الفرنسي. والمشرفين على كنيسته. بدلا 
من الفرنسيسكان. واستغلوا نقمة القنصل «دوبون» على آباء الأرض 
المقدسة. ليقدموا إلى ملك فرنسة شكوى يتهمون الفرنسيسكان فيها بأهم 
إسبان. وأنهم أعداء للملك ودولته , وأنهم لا يريدون إقامة الصلوات حخلالته 
إلى غير ذلك من التهم. واستطاع اليسوعيون الحصول على الكهانة 
القنصليةء وتوتر الجو بين الطرفين. وقامت. المشاحنات بينهم أثناء الصلوات» 
مما هدد الفرنسيين بالبلص. لأن ما يجري مهدد للآمن . وعندما قام السفير 
الفرنمي «نوانتيل» بزيارة حلب. سنة 117/4م. فإن أول عمل قام به أنه 
جمع أفراد البعثات التبشيرية. وأوضح لهم. ضرورة الاتحاد. وعدم الانقسام . 
وحاول أن يقنعهم بأن ما ناله اليسوعيون لا يضر بمصالح الفرنسيسكان. 
1 الى 
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إلا أن النزاع لم يحل. بل تجدد في عهد «دارفيواء سنة 11/4م» وكاد يؤدي 
إلى ما لا تحمد عقباه بالنسبة للفرنسيين» لاسيهما واليسوعيون يطالبون بنقل 
الكنيسة القنصلية إلى مقرهم. ولكن «دارفيو» وضع حدا لهذا الصراع 
المكشوف. بأن حول غرفة في بيت القنصل إلى كنيسة قنصلية, يأتي إليها 
البسوعيون. وحوّل ممراً إلى كنيسة أخرى, تأتي إليها جميع الفرق2©. 

وامتد هذا النزاع ولنفس الأسباب العميقة السابقة إلى الكبوشيين» 
وآباء الأرض المقدسة. وتبدى بشكل واضح في حلبء في جدل عنيف بين 
خوري الكنيسة القنصلية الفرنسية من أباء الأرض المقدسة؛ ورئيس 
الكبوشيين» حول السماح لمؤلاء الأخيرين بإقامة الصلاة باكراً في الكنيسة, 
ووصل التوتر بين الطرفين إلى حد أن الفرنسيسكاني نزع التزيبنات التي 
أحضرها الكبوشيون, وما يحتاجونه في صلواتهم من الكنيسة. ورماهاء إلا 
أن دارفيو أعاد الأمور إلى نصابها” : 

إن صور الصدام تلك كانت مجالاً فسيحاً لتدخل السلطات العثانية, 
بحجة محافظتها على الأمن» ومن ثم كان القنصل الفرنسي يسعى لفض 
الخلاف بأسرع ما يمكن., لأن الذي كان يدفع البلص هو الأمة الفرنسية» 
باعتبار فرنسة هي الحامية لجميع المبشرين0©. ولقد كان الخلاف يسوى 
ظاهرياً. إذ أن كل فئة كانت تريد في الواقع إبعاد الأخرى. والإساءة إليها. 
لتنفرد بالعمل وحدهاء وتظهر بأنها هي القابضة على عملية توحيد الكنائس 
الشرقية» وأنها صاحبة الفضل في اجتذاب المسيحيين الشرقيين إلى 
الكاثوليكية. حتى أن «نوانتيل» قال: «لقد ثبت لي مما رأيت في حلب,. أن 
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. لقد منح لويس الرابع عشر حمايته لآباء الأرض المقدسة. برسائل ملكية بتاريخ 
4م وني سلنة ١٠107مء‏ أكد هذه اللحاية ووسعها على مختلف الطوائف 
ومؤسساتها. ْ 
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صفة المبشر والانعزال عن العالم الدنيوي لم يقضيا على الطموح البشري)7) 
بل إن «هامر» يشير إلى أن وراء تعذيب الأخوة الفرنسيسكان, في الدولة 
العئمانية أثناء حرب كاندية» اليسوعيون», الذين أوغروا صدر السلطات 
الحاكمة ضدهم. ليحلوا مكا 


وإذا كان النزاع بين رجال الدين المبشرين أنفسهم سببا في توقيع 
التراماتث عليهم. فإن اقيم مع رجال الدين 00 كان. مدعاة ار 
في إطارها الغاه دع أسبابه, بين الي الأوربيت» 0 ما ع 
حول النقوذ والسيادة. إلا أنه في. هذه الحالة قد اكتسى ابيع قوم انا : 
إد أن المبشرين الدينين الوافدين من الخارج غرباء» مذهباً وجني وو 
ولغة عن رجال الدين الشرقيين» ومع ذلك فهم يرغبون في السيطرة على 
0 0 لنفوذهم» ولسلطة كنيسة لا يعترفون بها. فمن 


المقدسة بين الأخوة الفنسيسكان من طرف ؛ 7 0 طرف آخر» 
ركذا أشنا إلبةاسابقاً العا باعتا ار 0 
للآخرء من أجل الحفاظ على مجحالات عمله ونفوذه. أو من أجل الدفاع 
عن مصالح رعاياه ومريديه. فإذا ما حاول أحد رجال الدين الفرنجة مثالا 
أن يخالط الروم الأرثوذكسء أو الأرمن أو السريان» وأن يدفع بعض بعض أفرادهم 
إلى الصباء فإن أسقفه كان يتحرك بسرعة بين رعاياه» وينظم حملة هجوم 
تجاه الصابئين من ناحية» وتجاه المبشرين من ناحية أخرى . أما مركن 
الصابئين» فإنه كان يستخدم معهم طرق اللين والإرشاد والموعظة أرلة 
وإذا لم ينصاعواء فإنه كان يسلط عليهم ظائفتهم ذاتهاء التي كانت تتخذ 
تدابير اجتماعية عدة تجاههم , من جفاء وقطع للعلاقات والمعامللات وغير 
1674 وطو مم ةل 17 مموقطة و(مممصمه 05 .0ه لماهلا .اا ول وننه! ...,وهوولاملا :أ8لمهلا (1) 
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للقن وأحيانا كان يشتد في العنف» فيقبض عليهم20. أما موقفه من 
المبشرين» فتحدده صلاته بالسلطات الحاكمة العثانية فلكل كنيسة شرقية 
مثلها في بلاط السلطانء وكان له اتصالاته بالصدر الأعظم والوزراء» ومن 
ثم فإنه كان يلجأ إليهم لايقاف نشاط رجال الدين اللاتين. والحجج التي 
قدفها الاكليروس الشرقي للسلطات العثانية» درست بعناية لتستثير سخط 
الدولة على هؤلاء الأجانب» وتدفعها لاستصدار ما يلزم ضدهم . وتتلخص 
بأن رجال الدين اللاتين كانوا في الماضي قلة. بينما هم اليوم كثرة» ويعملون 
على اضطهاد الطوائف الدينية» صاحبة البلاد الفعلية» ويمنعونها عن 
الأماكن المقدسةء ويقنعون البسطاء منها بالانضمام إلى مذهبهم» ليكونوا 
بذلك عدا تعمل يونا مهل "السقات على بيت المقدس. وإن ملك 
فرنسة يخطط لهم ليصبح هو سيد بيت المقدس» دل مع السلطانة ولا 
أدل على ذلك من إدعائه ملكيته. فهؤلاء المبشرون إذن يجهدون لفصل 
رعايا السلطان عنه» وضمهم إلى البابا أعدى أعداء الإسلام©». وأمام هذه 
الحجج. كانت السلطات الحاكمة تنحاز إلى جانب إكليروسها الشرقي» 
فتصدر قرارات تمنع الميشرين من الدخول إلى بيوت الروم . وغيرهم من 
الطوائف الشرقية؛ ومن الوعظ في كنائسهم » أو تعليم أولادهم , بل أمرت 
الصابئين بضرورة العودة إلى مذهبهم القديم©. كا أنبا شددت المراقبة 
عل المبشرين» وفرضت الغرامات الشديدة عليهم بمجرد رؤية أحدهم يلج 
نيعا من بيوت رعاياها؛». أو يخالف أي أمر من أوامرهاء وكان رجال الدين 
الشرقيون عيونها. 

وقد كان الصراع أشد. ما يكون بين المبشرين والبطاركة الرومء لأن 
هؤلاء كانوا أقوى رجال الدين الشرقيين لقتو لدى السلطان. فمن المعروف 
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أن الدولة العثيانية كانت تنظر إلى «الملة الأرثوذكسية» على أنها الملة المسيحية 
الرئيسية في الإمبراطورية, لأن عدد أفرادها كبير فيهاء ولأن بطريرك 
القسطنطينية وهو زعيم هذه الملة.ورئيسها. ولقد جذب هذا التمييز العثماني 
للأرثوزكس أنظار أوربة» ولاسيما فرنسة التي لاحظته أثناء النزاع حول 
الأماكن المقدسة في القرن السادس عشر. وجاء البطريرك الأرثوذكسي 
الكريتي «كريل لوكاريس) 3035هلاا ||ا/(0 ٠‏ في سنة 5 ليشعرها بخطورة 
الأمر. فقد قام هذا البطريرك بجولة في أوربة» وتأثر في جنيف بتعاليم 


.كالفن. فعندما عاد إلى الشرق. كان متلعاً رغبة في إصلاح الكنئيسة 


الأرئوذكسية على النمط 0 ولهذا الهدف بعث عدداً من اللاهوتين 
الروم الشبان, للدراسة في سويسرة وهولاندة وإنكلترة» ونشر في سنة 
04م كتابه «اعتراف»». وفيه يقدم مقترحات كالفنية لإصلاح الكئيسة 
الأرثوذكسية . وأثار الكتاب ضجة عنيفة. لا في أوساط الملة الأرثوذكسية 
فقط. وإنا في أوربة نفسها. وكان «لوكاريس» كبطريرك في وضع قوي », 
ولكنه أخفق في حمل بعض مرؤوسيه للسير معه في نفس الخط . وهنا ظهرت 
بوادر الصراع بين البعثات التبشيرية والإكليروس الرومي» فقد تصدى 
اليسوعيون» وبدعم من فرنسة؛ لمقاومة «لوكاريس»» إذ أن المبشرين على 
اختلاف: طوائفهم كانوا يفضلون ألف مرة الأرثوذكسية على البروتستانتية . 

وتحت تأثيرهم . وبضغط من فرنسةء اج تهم «كيريل لوكاريس» في سئة 
/10 امع من قبل السلطان مراد الرابع , 8 القوزاق على الثورة. 
واعدم. ولكن قضية إصلاحه المقترح ظلت تحرك الكنيسة الأرثوذكسية طيلة 
القرث السابع عشرهء وعلى الرغم من أن آراءه قد رفضت نبائياً في سئة 
١1م‏ فإن التحدي الذي أثارته » .بلبل الملة الأرثوذكسية<)» وضاعف 





)١(‏ لقد أجبرت الأرثوذكس عل مراجعة موقفهم ووضعهم . وأحيت إيهاهم . فالاعتراف 
«لوكاريس» واحدا بعد الآخرء كان أكبر وثيقة حية وضعتها الكئيسة الرومية لألف 
اسلة , 
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من نشاط البعثات التبشيرية في صفوف الروم . ونجحت في جذب بعض 
كبارهم إليهاء وبخاصة من صفوف الإكليروس» وذلك من عام 
16م وق عام 18كام» أبدى البطريرك «ملاتيوس كرمة»). وكان٠‏ 
سابقاً رئيساً لأساقفة حلب, رغبته في أن يصبح كاثوليكياء وأن توثق 
العلاقات مع البابا». وفي سنة 1558م تبعه مكاريوس الثالث الزعيم . 
إلا أن نشر الكاثوليكية بين روم حلب ودعمهاء يرجع إلى «أثاناسيوس الرابع 


.الدباس»: حتى أنه عندما توفي في سنة 11/784م2 كان عدد كبير من 


القساوسة ومن الأقراد الروم» كاثوليكياً©. ولا بد أن يؤدي هذا التحول 


إلى صدام حاد بين المبشرين من جهة؛ والبطاركة الأرثوذكس من جهة 


أخرى » وبين هؤلاء والمتكثلكين منهم ) على اعتبار أن الأخيرين غير 
شرعيين0؟). 
مس000 إيونيزن بولووع 011 نه .هءأممهاا:8 واعومماعيزه50 : 
ْ نا الال©) وانهمندا نايع 64 :(أ0 ممرلاق) مملفعنارقل نايع - 
(1) يذكر الغزي أنه نحو تلك السنة قام مطران على الروم. الأرثوذكس هو «أفتيموس 
الرابع الساقزي» فاستدعى الرهبان البابويينٍ إلى دمشق» وفتح هم مدرسة وقيل. 
إن الذي فعل ذلك هو البطريرك نيوفيطوس الساقزي», الذي صحب معه أولئك 
الرهيان من وطنه وجعلهم أساتذة معلمين في مدارس دمشق » ثم انتشروا إلى حلب 
وصيدا وغيرهما من مدن سورية» وشرعوا يدعون إلى الكثلكة في هذه البلاد سرا. 
'وعلناً. . ْ د ش ش 
(نبر الذهب ج ؟ ص الا؛؟ -71؛). 
(؟) وثائق تاريخية من حلب. ج ١‏ ص .١١‏ 
(") نفس المصدر السابق ص ؟67. ش ش 
(4) لقد لعب أسقف الموارنة دوراً في هذا التحول الديني والصراع ‏ فتحت تأثيره وتوجيهه 
أصدر الملكيون الكاثوليك.سنة 1774م حججا ثلاثاً باسم الكهئة والوكلاء 
والشعب, تؤيد تأسيس الطائفة الملكية الكاثوليكية وفي سئة. ٠76١م‏ تم الانفصال 
خبائياً بين الملكيين الكاثوليك والملكيين الأرثوذكس. وقد ظهر النزاع بين الفريقين 
في أدب هجائي قوي متبادل» وبمشاجرات في الطرقات إلى غير ذلك من الأمور. . 
(أنظر ‏ وثائق تاريخية عن حلب ج ١‏ ص 0007-87 
١4م‏ 








ونفس الشيء يقال عن «الأرمن». الذين اعترفت بهم الدولة العثرانية 
ملة قائمة بذاتهاء لها بطركها المقيم في اصطنبول7<». وكيا تسربت البعثات 
التبشيرية إلى طائفة الأرثوذكس. فإنها انساحت بين الأرمن. ووجدت هنا 
تربة أكثر خصباً للترابط الاقتصادي بين هذه الفئة وبين الجاليات الأوربية 
التجارية الكاثوليكية أولاً» ولوجود كنيسة أرمنية متحدة مع رومة قبل وفود 
الجاليات الدينية إلى سورية. وقد نجحت الحاليات الدينية الأوربية مع 
التجارية في دفع الأرمن الغريغوريين إلى الصبأ وإيجاد فئة منهم تنادي 
بضرورة الاتحاد مع رومة. ففي سنة 1576١م,‏ كان هناك ألف من الأرمن 
الكاثوليك. وقد ازداد عددهم مع الزمن» حتى أن «بوران» يقول: « 
إذا 5 بعض إحصاءات قدمها القناصل والمبشرون والسياح. فإنه 
يشاهد أن أكثر الأرمن في حلب كانوا من الكاثوليك. حوالي نهاية سنة 
اككامء وفي سنة 0 اام وصل عددهم إلى ٠٠١١‏ ,ره ٠ .©”)1١‏ ومع أن 
الرقم مبالغ فيه جداًء فإن الصبأ كان واسع المدى. وكانت ردود الفعل لدى 
00 الغريغوري قوية» وقد سمح له مركزه كملة باشثى» من استخدام 
جميع أنوعٍ الضغط ضد الصابئين من طائفته» وقد أعطاه نفوذه لدى الباب 
دعمًا رسمياً في الصراع مع اللمبشرين الكاثوليك©. ولقد تمكن البطريرك 
الغريغوري «أفديك», في سنة اام من طرد الصابئين الأرمن من 
أرمينية إلى فارس» وإغلاق المدارس اليسوعية في اصطنبول, ولكنه خطف 
من قبل السفير الفرسسي» ونقل إلى فرنسة حيث توفي فيها9». 

أما اليعاقبة (السريان). وهم الطائفة المسيحية الثالثة في سورية» فقد 
كانوا يقدرون في القرن السادس عشر ب )00,٠6٠٠(‏ أسرة”)2 وقد وجدت 
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البعثات التبشيرية بينهم مرتعاً خصيباً. ولاسيا في حلب. وقد استطاعت 
بمساعدة قنصل فرنسة «فرانسوا بيكة»» من ايصال أحد الصابئين إلى كرسي 
البطركية» بل نجحت في تنصيب بطرك صابىء آخر عند وفاة الأول» وذلك 
في سنة 1505م,» ولكن القساوسة السريان كلهم بقوا يعاقبة مذهباًء فشرعوا 
بمحاربة بطركهم والمبشرين» فاضطر بطركهم إلى اهرب إلى لبنان» إلا أنه 
عاد بعد عام مؤيدا من السلطات الحاكمة, ووافق الباب العالي في سنة 
م وبعد جهود حثيئة بذلتها فرنسة لديه على إقامة البطركية السريانية. 
الكاثوليكية في حلب”». ولقد عمل البطرك «أندره» على الدعوة 
للكاثوليكية بين ملته. وأيده وعضده المبشرون اليسوعيون والكبوشيون. 
0000 وأخيرا فرنسة الي ظلت على تقربها من السريان» وعلاقاتها 
الطيبة معهم, حت حتى أن قناصلها كانوا يحضرون بين أونة وأخرى الصلاة 
لديهم ء 0 مع ٍ بطاركتهم الزيارات الودية والدعوات©20©. ولكن حركة 
الكثلكة هذه بين السريان لقت مقاومة قوية من قساوستهم. وبلغ الأمر 
بهم عام ١م‏ أنمم ورعاياهم أخذوا يصرخون في الطرقات .ويشتكون 
للقاضي بأن المبشرين الفرنجة يريدون إخراجهم عن طاعة السلطان 
ووضعهم تحت سيادة البابا. ولم يتمكن القنصل الفرنسي من التدخل لأن 
هذا تجاوز لاختصاصاته9». : 


وهكذا ذبلت الكنيسة السريانية الكاثوليكية تدريجياء وظلت معتمدة 





إلى حد كبير على الموارنة©». 
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١0م‏ ثم زالت البطركية وفي سنة 1081م جرت محاولة لإعادتها ولم تفلح » 
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ولم تتوان البعثات التبشيرية الكاثوليكية كذلك عن إرسال مبشريها إلى 
الطائفة النسطورية, التي بدأ الانقسام يظهر في صفوفها منذ عهدا لسلطان 
سليان» نتيجة للنزاع حول منصب «الكاثوليكوس». فقد أعلن بطركها 
الانضمام إلى الإيهان الكاثوليكي » واعترف يه البابا «جوليوس الثاني» في سنة 
50 ام, تحت اسم «بطريرك الكلدان». ولكنه أثناء عودته إلى ديار بكر 
- مقره - قبض عليه؛ وتوني في السجن. وبعد فترة أعيد تشكيل بطركية 
كلدانية في ديار بكر في سنة 1717م واعترف بها الباب العالي. ولكن على 
المرغم من جهود الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية. والمبشرين اليسوعيين» 
فقدبقي عدد أعضائها ضئيلا ومبعثراء في بغداد والموصل وحلب2 . 

وإذا كانت البعثات التبشيرية قد لاقت مقاومة من الطوائف المسيحية 
الأربع السالفة الذكر؛ وإكليروسهاء فإن شأنها لم يكن كذلك مع الموارنة. 
فبطاركة هؤلاء كانوا على صلة مع أوربة منذ الحروب الصليبية» وقد قدموا 
المعونة للصليبيين عند وفودهم إلى الأرض المقدسة. ومنحتهم فرنسة حمايتها 
بشخص لويسس التاسع. ولم يغيروا خطتهم هذه بعد انتهاء 
الحسروب الصليبية؛. بل ظلوا على علاقات مع رومة» حتى 
مجمع فلورنسة سنة ام . ولقد أشرنا إلى الدور الذي لعبته الرهبئة 
الفرنسيسكانية في تدعيم الروابط بين البابا وبيهم» طيلة القرن الخامس 
عشرء والجزء الأكبر من القرن السادس عشر. ولكن على الرغم من هذاء 
فقد كان هناك نوع من الغموض يشوب وضع الكنيسة المارونية ككل . ولقد 
حاول البابا ببعثاته المتفرقة إلى لبنان. في القرن السادس عشرء أن يجلو 
هذا الغموض. وأن يتعرف معتقدات الموارنة وطقوسهم , ليوسع دائرة صلته 
بهم . وقد تبين له فعلاً أن التربة خصبة لربط هذه الفئة قاماً بكنيسة رومة» 
فأنشأ هم مدرسة خاصة في رومة» تخرج فئة من رجال الدين» علّمت على 
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النمط الكاثوليكي البابوي, لترجع وتتسنم سدة التوجيه بين مواطنيهاء | 
أرسل إليهم البعثشات التبشيرية» ومن اليسوعيين بخاصة. لتقيم طلم 
المدارس» وتوجه أفراد الطائفة . وكان التجاوب كبيراً بين جميع فئات الشعب 
من الموارنة» ورجال الدين المبشرين. حتى تقاسموا معهم كنائسهم 
ومقابرهم » وعاملوهم بالتجلة والإكرام » ولعب قساوستهم دور الوسيط بينهم 
وبين الطوائف المسيحية الشرقية الأخرى. وساعدوهم في التبشير بالمذهب 
الكاثوليكي» وبخاصة ف حلب. وكان لتأييد فخر الدين المعني للبعثات 
التبشيرية» ودعم آل الخازن لها في جبل لبنان» والحماية التي منحها الملك 
لويس الرابع عشرء ملك فرنسة للموارنة» التي ظهرت في المراسلات بينه 
وبين بطاركتهم» وني التدخل النشيط لصالحهم لدى الباب العالي» والحماية 
التي أغدقها في نفس الوقت على الإرساليات التبشيرية, آثارها الإيجابية في 
التقارب والتلاحم بين رجال الدين المبشرين والإكليروس الوطني الماروني.. 
ولكن هذا لم يدم طويلاء لأن الصراع على النفوذ أخذ يستشري بين 
الطرفين؛ لاسيها عندما رأى الإكليروس الوطني تدخل المبشرين الدينيين في 
شؤونهم الدينية والخاصة. فشرعوا بمقاومتهم22. كما فعل إكليروس بقية 
الطوائف. وإن لم يكن بنفس الحدة. واستطاعت الكنيسة المارونية الاحتفاظ 
بطابعها الخاص» على الرغم من ارتباطها برومة, والتشريع الجديد الذي 
وضع لها في سنة 9"6/ا1م2) بمعرفة المجمع الوطني الذي رئسه «جوزيف 
السمعاني» مفوضاعن البابا9» . ش 
فالعلاقات إذن بين السلطات الحاكمة ورجال الدين الفرنجة . قل 
ازدادت تأزماً في أواخر القرن السابع عشرء متناسبة طرداً مع ازدياد نشاط 
البعثات التبشيرية بين رعاياهاء من الطوائف المسيحية ا 3 ة» وإلجحاح 
فرنسة على احصيود على حق حماية الرعايا المسيحيين في الإمبراطورية 


)ع( ويظهر هذا في كتابات البطريرك أسطنات ان نفسه : 
6 8 :8 .|1 موبس80 ع ططاق (2) 
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العشمانية. فقد استفاقت الدولة التركية على الأخطار الناجمة من هذه 
التدحلات الدينية» حتى أن «دارفيو» كتب في مذكرته إلى الملك. في سنة 
هلام وعن علم ودراية» قائلا : «ربا يقبل السلطان دون عناء حمايتكم 
للمسيحيين اللاتين» ولكن مالا يقبله بأي حال من الأحوال» أن تتدخلوا 
فق حماية المسيحيين الذين هم رعاياه)<(١)‏ . 


الحاكمة في سورية» كانت تعيش في توتر نفسبي ضد رجال الدين الفرنجة. 


المبشرين» وإنما كان هناك سلطات مدت لهم يد العون. وسهلت لهم سبل 
الإقامة والعملء مشل فخر الدين المعني الثاني وباشا غزة. أما الأول. 
فقد قال عنه «الآأب روجر» وكان من الفرنجة المبشرين  :‏ «لقد أظهر بشكل 
مفتوح وصريح عطفه عليناء حتى أصبح جميع رعاياه يستقبلونناء ويقدمون 
لنا المساعدة لإرضائه ) وكان لنا على أرضه نفس الحرية التي لنا في فرنسة)9). 
وكان يقول لحم: «من يمنيح رجال الدين عطاء أو خدمة» فهو يمنحها لي 
وأي شكوى سيتقدمون بها سأعاقبها بقسوة)209 .وقد أيد هذا القرل «ديهبه» 
مبعوث ملك فرنسة إلى القدس» في سنة ١؟51ام©).‏ ولقد انقلبت هذه 


المعاملة الممتازة بعد فخر الدين» حتى إن قنصل فرنسة في صيدا كتب . 


يقول: «منذ أربع سنوات وأنا في صيداء وقد أخذ منا في هذه الفترة )٠١١(‏ 
غرامة بسبب الأمور الدينية. . . فهم يلزموننا كل عام أن ندفع كميات 
كبيرة من المال. ليكون لقساوستنا حرية إقامة الصلاة في الكنيسة)». 
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أما باشا غزة: فقد كان يزود رجال دين الأرض المقدسة بالمؤن 
والسمك. وأشياء أخرى» وكان يقرب إليه وكيلهم العام . وقد أعطى لموظفي. 
الجمرك لديه أوامر بألا يتقاضوا أي رسم منهم. بل كان ما يأتون به من 
كك يفتح ولا يفتش. وعندما كانوا يصابون ار فا لأي سنت 
فإنه كأ يعوضهم . وفي سنة مجاعة. أرسل لهم عدداً كبيراً من الجمال المحملة 
بالطحين والرز والخضر والمؤن الأخرى» وسمح لهم ببناء مضافات وترميم 
الكنائس الموجودة في امتداد سنجقهء دون أن يطلب شيئاًء وسمح لهم أن 
يبنوا في غزة بيت على أنقاض كنيسة(©. 

وإذا رأينا في تلك المعاملة تسامحاً دينياً» وإنسانية مفتوحة» فإن الدولة 
العثمانية» والرأي العام انذاك؛ لم يريا في أعمال فخر الدين وباشا غزة سوى 
تمهيد لعملية تنصير كاملة. وتعاون لانتزاع بيت المقدس من يد المسلمين» 
ولذلك كانت اتجاهات فخر الدين هذه عاملاً من عوامل تألب الدولة ضده» 
كما كانت تصرفات باشا غزة من أسباب إعدامه7" . 

إن ما ذكر سابقاً» هوعلاقات رجال الدين الأجانب بالسلطات الحاكمة 
والطوائف المسيحية الشرقية» أما علاقاتهم بالأكثرية المسلمة من الشعب» 
فإنها كانت علاقات تباعد وجفاء لإذاما عارك التررن الحجل ل ويظياء 
فإنها لمقاومتهم . مؤيدة بالسلطات الحاكمة . ولذا فإن جميع التعليمات الموجهة 
للمبشرين كانت بالابتعاد عن الدعوة المسيحية في ضفوف المسلمين» وبعدم 
التعرض لعتقداتهم بأية إهانة أو إساءة. وفي الواقع لم يكن المبشرون على 
احتكاك كبير 5 ولم يكونوا يتجولون في أحيائهم. وبال مقابل فإن 
المسلمين» على الرغم من نقور ديني يعتمل في ذاتهم منهم » كانوا يحترمونهم , 
ولا يحاولون مسهم بأذى, أو مضايقتهم. إذا لم يتداخلوا بشؤونهم أو شؤون 
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وهكذا كان الشعب العري في بلاد الشام في علاقاته مع المبشرين 
الفرنجة. ثلاث فثات. فئة محايدة مسالمة طالما أنه لا يقترب منهاء ولا تمس 
في دينها» وهي الفئة المسلمة؛ وجماعة وبّقت الصلات ببم» وفتحت أبواب 
بيوتها لهم. وأرسلت أولادها إلى مدارسهم». وتابعت مواعظهم(2»2 وهي 
الفثات المسيحية الموالية من كل الطوائف للكاثوليكية أما الجماعة الثالثة, 
فهي التي نقمت عليهم للتفرقة التي بثوهابين الصفوف, ولإصبائهم مواطنيهم 
عن دينهم» فأوصدت الأبواب ف وجههم . وخلقت لهم المنغخصات» 
وطاردتهم في الطرقات». وتكتلت مع السلطات الحاكمة للحد من نشاطهم 
وطردهم إذا أمكن من البلاد» وكانت تضم اللمماعات المسيحية التي بقيت 
على مذاهبها وم تصبأء مضافاً إليها اليهود0). 
فالبعثات التبشيرية المسيحية الكاثوليكية قد تحركت إذن في سورية في 
القرن السابع عشر بشكل نشيط جداًء ول تأت نباية القرن» حتى أخذ 
الأنغليكان هم الآخرون يوزعون كتبهم الدينية فيهاء وبخاصة في حلب . 
ويمكن القول. إنه على الرغم من ملاحقات السلطات الحاكمة أحياناً 
للمبشرين». وتطبيق العقوبات عليهم. » فإن الدولة 0 م تقف من 
البعثات التبشيرية ونشاطها المحموم موقفاً حازماً. مع أنها استشفت نواياها. 
ولعلها عندما ل وو ل الضعف» 
كان من العسير عليها أن تقف بصمود أمام الضغوط الأوربية المختلفة, 


' يذكر «راسل» أن بيوت الموارنة والمسيحيين المتحدين مع كنيسة رومة مفتوحة‎ )١( 


للميشرين اللاتين؛ الذين يجوبون كل يوم حي الجديدة في حلب» ويستقبلون من 
الأهالي استقبالا حسنا ويتعلمون اللغة ويصبحون أصدقاء الأسر. . . وكان 
المبشرون يتداخلون حتى في شؤونهم الصغيرة الخاصة فيطلبون إليهم قص لحاهم 


وتعميد أولادهم عل النمط الكاثوليكي .. 
١٠١ 2: 0‏ .ااموونة 
,2( 8:1 .الا ,»سواصة :0 (2) 
(*)رباط ‏ مجلد ١‏ ص 014 ب وثائق اران لقاع اص 408. 
للد 








وبخاصة فرنسة . ولا بد أن فرنسة ويجمع الدعاية» قد لاحظا تسرب الضعف 
إلى بئية الدولة العثمانية» ونجاح البعثات في تحقيق جزء من تخططهما المشترك ) 
فوسعا نشاط تلك الإرساليات وحيويتهاء حتى أن «دارفيوه قنصل حلب 
نفسه كان دهشا من كثرة رجال الدين الوافدين من أوربة إلى حلب؛ بعضهم 
للإقامة» وبعضهم عبوراً منها إلى فارس والحند. «ففي كل يوم يأتي إلى حلب 
عدد كبير من رجال الدين. من جميع الأنواع والطوائفء ولاسيها 
الرتغاليون. . . وقد يسر الأمة ويسرنا استقبا هم, ولكنه يكلفنا مالا »ويوقعنا 
في مآزق مع الأتراك. لعدم حكمة الوافدين» ولحماستهم المتطرفة»١©.‏ ولقد 
اضطر «دارفي إلى إعادة اثنين إلى بلادهم, كبا بعث برسالة إلى رئيسهم 
في رومة» يطلب إليه منعهم من المجيء إلى حلب. أو المرور بهاء لا يسببه 
هذا الأمر من مشكلات”). 

ولم يقتصر نشاط البعثات التبشيرية على الأعمال التي ذكرت سابقاء بل 
انصرف كثير منهم إلى التعمق في دراسة النواحي الدينية واللغوية في سورية 
فبحثوا في الدين الإسلامي واللغة العربية» وألفوا كتباً عديدة في المعتقدات 
الإسلامية والمسيحية. وفي علوم اللغة العربية» وفكروا في إقامة. مطبعة 
عربية . يبثون عن طريقها ما يريدون من أفكار وآراء» ونجح أحد البطاركة 
الروم المتكثلكين في إدخاهها في مطلع القرن الثامن عشر إلى. جلب» ويقال 
إن المبشرين قد سبقوه إلى إدخخالها في جبل لبنان. 


)ع( ' 5 0- 69 :مم .الا سهاهم'0 (1) 
6 ش و7 :5 .رمع نه .الا .لهند (2) 
(*) يرجع إلى الخاتمة عند الببحث في الأثار الثقافية. للجاليات الأوربية . ش 


الجحاليات 645 ر 


الت 
عا إقام جابيات وروي 


لقد أثبتت الفصول السابقة؛ أن الدولة العثمانية لم تحاول أن تغلق 
وات امبراطوريتهاء ومنبا بلاد الشام» في وجه أوربة الحديثة أي أن العالم 
العربي الذي اتهبمت الدولة العثمانية دائ) بأنها كانت سبباً منذ استقرارها 
على أرضه في عزله عن أوربة» وعدم احتكاكه بمقوماتها الحضارية 'الحركية 
الجديدة, كان في الواقع والحقيقة على صلات واسعة وقوية مع أوربة تلك. 
وتلك الصلات كانت في مظاهرها حضارية وسلمية . فالدولة العثمانية إذن؛ 
كانت بالمعاهدات والاتفاقات التي وقعتها مع محتلف الدول الأوربية» منذ 
ضمها لبلاد الشام ومصرء حتى نباية القرن السابع عشرء وبالعلاقات المتنوعة 
الني أنشأتها معهاء أول الدول الإسلامية الحاكمة التي يسرث انتقال أوربة 
السلمي الواسع إلى هذه البقاع . وهذا عكس ما يحاول المؤرخون الغربيون 
والعرب المتأثرون بأحداث القرن التاسع عشرء وموقف الأتراك المعاكس 
لحركة القومية العربية» أن يبرهنوا عليه. فطريق البحر المتوسط لم يتوقف 
طيلة القرنين السادس عشر والسابع عشرء عن لعب دوره الرئيسي في 
التاريخ ‏ وهو ربط أوربة» ولاسيا الجنوبية؛ بالعالم العرنيء بل ازدادت , 
حركة السفن الأوربية الماخرة عبابه» والناقلة للرجال والبضائع» وانصبت: 
د لرعنان اروا سو 0 وفدت إليه من أقاصي 
شال المحيط الأطلسي , وأخذ يشغل في أذهان عم الاقتصاديين والساسة 
الأوربيين» على اختلاف مواقع دوم منهء مركزاً هاماً على الرغم من طغيان 
أجداث الاكتشافات الجغرافية في أمريكة وأسية» والطرق المحيطية على 
الأفكار آنذاك. - 
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ولقد شاهدنا أن هذا البحر لم ينقل إلى البلاد العربية المطلة على 
سواحله. ومنها سورية» بضائع فحسبء. وإنما حمل إليها بشراء منهم 
التجار. ومنهم الحجاج ‏ ومنهم المبشرون 'الدينيون, ومنهم السياح المتقفون. 
والعللماء والمغامرون.» بل بل إنه لم يشورع حتى عن نقل رجال الاستخبارات 
البرتغالية» الذين اختاروا أرض سورية طريقاً بين البرتغال والشرق الأقصى 
فبلاد الشام كانت إذن منذ الفتتح العثاني لما إلى أواخر القرن السابع عشر. 
معبراً ومقراً لكثير من رجال أوربة» ويمكن القول بأنها لم تر في تاريخها الوسيط 
ما يهائل حركة الأسفار هذه التي عجت بها حناياها. وهذه الحركة لا تعني 

في الواقع تنقل أفراد من مكان إلى آخخرء وإنما انتقال فكر وعاداث وقيم 
ثقافية, لا بد أن يحملها الإنسان المتقل معه )» فتحوريا أو لا شغوريا برلا 
بد أن ن تترك أثراً سطحياً أوعميقاً في المجتمعات التي تم احتكاكه بها. ومن 
ثم كان من البدهي أن يكون لوجود الجاليات الأوربية على الأرض السورية 
متضافرة مع حركة الأسفار الواسعة عبرهاء نتائج هامة جداً على سورية 
وأوربة معاء في جميع المجالات الحياتية» الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
والسياسية . 


ففي المنحى الاقتصادي: تبدت لنا هذه الآثار متفرقة في بحث الحياة 
الاتصادية؛ وظهر اضيا أنه كان لتوافد الجحاليات الأوربية على سوزية 
معنا دا التجارة. آثار بعيدة المدى فيها إذ كان الاقتصاد السوري مهدداً 
بالانجيار على أثر اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح من قبل البرتغالين: 
فالأسواق ضعف واردها من التوابل ومنتوجات الشرق. وتبلبلت 1 
تبادلاتها التجارية مع البندقية» العميلة الأولى لتجارة هذه المواد. | 
الحكم العثياني لسورية: بإيجاده علاقات تجارية جديدة مع دول 0 
أعاد إلى سورية تدريجياً حركة أسواقها النشيطة. ومنع الانحطاط الكلي 
لتجارتها' الخارجية. فالاتفاقات التجارية: مع فرنسنة وإنكلترة وهولاندة» م 
تربطها فحسب بالبحر المتوسط الذي فقد قسطأ كبيراً من أهميته وقيمته 
.وإنما ربطتها بغرب أوربة» حيث انتقل مركز الثقل الاقتصادي العالمي» 


وم 














وبذلك بقيت بلاد الشام على صلة بالتطورات الاقتصادية الدولية» التي 
كانت تحرك العالم آنذاك تتأثر بها وتؤثر فيها. 

فالتجارة الخارجية في سورية إذن عادت إلى حركتهاء وبعثت الجاليات 
الأوربية الجديدة الطرق البرية القديمة التي تصلها بأقاصي أسية.» فعجت 


طرق الصحراء بالقوافل الضخمة, التي تنقل السلع والبضائع من الند 
وفارس والعراق إلى مدن بلاد الشام الداخلية, كدمشق وحلبء والبضائع 


الأوربية والشامية. إلى بلاد العراق وفارس وشرقي آسية. كما زخمرت الطريق 
العالمية الكبرى. وتفرعاتها التي كانت تشق سورية 00 عرفا بالقوافل 
الغنية التي تنقل البضائع بين الشام وبلاد الحجاز ومصر. وبين الشاطىء 


' السوري ومدن الداخل. ولقد عملت السلطات العثانية الحاكمة تيسيراً 


لسبل هذه التجارة النشيطة؛ وتأميناً للحجيج المسلم والمسيحي, على 
الاهتمام بطرق المواصلات هذه ورعايتها. فبنت كثيراً من القلاع والحصون» 
لتحميها من هجمات البدو الرحل» وررمت بعض الخانات المنبثة على 
أطرافها. لإقامة المسافرين وراحتهم . وأصلحت من الطرق نفسهاء وأقامت 
بعض الجسورء حتى أن شبكة المواصلات البرية في الإمبراطورية العثمانية 
نالت إعجاب الأوربيين. وشاركها في هذه العمليات الإصلاحية» كما رأينا 
في الربع الأول من القرن السابع عشر. الأمير فخر الدين المعني الثاني» . 
الذي استعان بمهندسين وخبراء من طوسكانة لهذا الغرض. وني الواقع 


كانت الجاليات الأوربية؛ رعاية لمصالحها التجارية الخاصة, -حافزاً مباشراً 


أو غير مباشر للسلطات الحاكمة. “على سلوك هذا السبيل. ولاسيهما أن 
المصالح مشتركة . إلا أنه في أواخبر القرن السابع عشرء وقد شرعت الأحوال 
في الدولة العثمانية تسوء. والجشع يسيطر على الموظفين» واستغلال التجار 


الأوربيين يزداد» فإن السلطات الحاكمة أخذت تطالب أحياناً الجاليات 


اعتبار أنها ذات قيمة لتجارتها("»: . : 
)١(‏ عند زيارة .«نوانتيل» 'لحلب بين له عامل الجمرك أن الجسر القائم على طريق - 
“وهم 


ولكن يلاحظ أن نشاط حركة النقل عبر طرق المواصلات البرية تلك 
لم يرافقه تغيير في وسائله. فقد ظلت. حيوانات الحمل» كالبغال.والجهال 
والحمير والثيران2). هى الوسيلة المستتخدمة, كما كانت الخيل بالنشبة لسكان 


البلاد. وللجاليات في بعض المناطق فقط. هي وسيلة الانتقال. وي الحقيقة : 


. لم تعرف أوربة أنذاك وسائل أخرى تنقلها إلى بلاد.الشام وتستفيد فنباء 
ولكنها عندما عرفت «العربة» وسيلة لنقل المسافرين» فإنها حملتها معها إلى 
بلاد الليفانت» وكانت إنكلترة بوساطة سفيرها في اصطنبول هي التي قامت 
بالمهمة. ومن العاصمة انتشرت في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية9) . 


ومثلما دبت الحيوية في الطرق البرية الشامية» فإن الطرق البحرية 
المنبعثة من موانئها والمنبثقة من موانىء أوروبة, والمنتهية فيها قد نشطت 
وزخمرت بالمراكب من كل فئة ونوع , تواكبها المراكب الحربية الحارسة لها من 
القرصان». وأخذت بلادالشام تتصل بمصر من جهة . وبأزميروالقسطنطينية من 
جهة أخرى. بوساطة الطرق البحريةالساحلية . ولقدكانتهذهالطرققائمةمنل 
الماضيء إلا أن كثرة المراكب الأوربية» وتعدد رحلاتهاء أوجد حركة أوسع 
مدى بين الساحل السوري والساحل المصري. ولامنيما أن الجاليات الأوربية 
أخذت على عاتقها أن تقوم بجزء من التجارة الداخلية بين هذه المناطق. 
فكانت تشتري التن والأرز من مصرء لتبيعه لا في أوربة فحسبء. وإنا في 
بلاد الشام أيضاء هذا بالإضافة إلى عمليات السخرة الإلزامية» التي كانت 





 -‏ إسكندرونة ‏ حلب يجب أن يصلح على حساب الفرئجة» وأن الإنكليز سيدفعون 
هذه الغاية )"0٠٠(‏ قرشن» وعلى الفرنسيين أن يدفعوا ما يهائلها . 
.1674 060681668 17 .,قدمم مم2 هل آلا .مذ أمأماملة ول .لز ول 58أأف ا .060)6قة .ازج .م0 .لأهفمح/! 
(1) كانت المعركة بين الثور والجواد قد انتهت في سئة ::٠16١م»‏ في معظم أجزاء إنكلترة 
وفرنسة والمانية لصالح الحواد كحيوان جر. 
ش 68 :2 ,ققوم وطأا لأولا110 1101 615 :(88]) .عمق جهنلا 
9 -:118 نمم .قلطا (2) 
(7) لم تستخدم العربة للمسافرين في أوربة إلا على مراحل ‏ وني إنكلترة سنة ٠156م‏ . 
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تفرضها الدولة العثانية على بعض المراكب الأوربية» لنقل ما تريده من 
مصر أو بلاد الشام إلى العاصمة اصطنبول. وكا عملت الدولة العثانية 


ظ علىرعاية طرق المواصلات البرية» فإنها أمام هجمات القراصنة على 


سواحلهاء ونببهم وخطفهم الأهالي» سعت للحاية الموانىء بترميم القلاع . 
وتدعيم القوات المرابطة فيهاء وبناء الأبراج والمنارات للراقبة السواحل» 
وهداية السفن. ولكن هذا لا يعني تطوير الموانىء تقنياء حتى تصبح أكثر 
صلاحية لرسو السفن المختلفة الأحجام والحمولات» بل إنها 0 
وطبيعدهاء: وعطلةة المراكب: الأوزيية عل كيف نثتنها سيا 5و أن 
تحاول بطريق مباشرة أو غير مباشرة الاقتراح على الدولة العثانية بإجراء 
إصلاحات فيها. وهكذا فإن ما من ميناء ني بلاد الشام » على الرغم من 
النشاط التجاري فيه؛ وصل إلى مستوى ميناء مرسيلية في فرنسة» أو ميناء 
ليفورن العالمي . ويمكن إرجاع عدم اهتمام الدولة العثمانية بإصلاح أوضاع 
الموانىء السوريةء إلى أنها كانت تخشى مثلما خشي الماليك قبلها أن تؤدي 
تلك اللاصلاحات إلى جذب الأساطيل الأوربية الحربية الغازية وإلى إنفاق 
أموال قد لا يكون كبير طائل وراءهاء وصرف امال على غير الحرب وأدواته 
هو تبذير - في نظر الدولة - وإسراف. والجهد المبذول في تطوير أي مرفق 
لغير صالح ال حرب والدين جهد ضائع . ومن ثم بقيت الموانىء السورية ى] 
حلفها الماليك , ولكن وفود الحاليات الأوربية إلى بلاد الشام , أبرز إلى 
الوجوة مناة ديد : لم يكن مكنا إبان العصور الوسطى ٠‏ وهو ميناء 
الإسكندرون, وإن كان هذا م يؤد | إلى نموه عمرانيا نا لسؤ مناخهء 
فقد اكتفى ببناء بعض المخازن والبيوت الصغيرة لتسد حاجة الجاليات فيه . 
ويستنتج من هذاء أن القرن السادس عشرء كان الفترة الزمنية التي با 
فيها ألق ميناء طرابلس» بعد أن وصل إلى الأوج في القرن السادس عشرء 
واقتسم شهرته ميناء الإسكندرون وصيداء واقتصرت الحركة فيه على نشاط 
السفن البندقية؛ التي كانت تحمل منه القلي المحلي» والقطن والشموع . 
ومثلما دبت حركة جديدة في الموانىء الشامية» فازدهر بعضهاء وانحط 
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بعضها فإن التجارة الخارجية مع أوربة وأواسط آسية» كانت عامل هاما في 


تألّقى يعض المدن الداخلية وإيناعهاء بل وسيطرتها على التجارة في منطقة 
الشرق الأوسط. ومن هذه المدن التي وصلت إلى الأوج. وتردد اسمها في 
كل أوربة» في القرنين السادس عشر والسابع عشر. مدينة حلب. التي على 
الرغم من منافسة اصطنبول وأزمير لهاء في النصف الثاني من القرن السابع 
عشرء وعل الرغم من الحروب المتواترة بين الدولة العثمانية وفارسء» التي 
كانت تعيق إنتقال القوافل؛ وعلى الرغم من نشاط الإنكليز واهولانديين 
لتحويل طريق التجارة نحو روسية والخليج العربي وفارس» فإنها بقيت سوقاً 
هامة. يحركها تيار تجاري مزدوج» يتمثل من جهة في تلقي بضائع أوربة 
من البحر المتوسطء ثم توزيعها في الشرق. ومن جهة أخرى في تجميع المواد 
الواردة إليها من خلفيتها الواسعة, أي من الهند والعراق واسية الصغرى. 
وتوزيعها إلى الغرب. ولقد أدى نشاط الجاليات الأوربية فيها إلى تطور 
عمراني كبير. غيّر شكل المدينة» وانصب بخاصة على الأسواق المركزية» 
حيث المنطقة الحيوية للتجمع السكاني والأوربي . فأعيد بناء بعض الأسواقء, 
وغطيت بالقباب بدلاً من الأخشاب القديمة» وذلك لتعطي للتجار أماناً 
أكبر ضد الحرائق والرطوبة» والمؤثرات الجوية. وارتفعت خانات جديدة 
لإقامة التجار الأجانب في الأحياء المجاورة للأسواق» امتازت بسعة 
مساحتهاء وتوفيرها أسباب الراحة لهم. ولا تزال قائمة إلى اليوم. كما أن 
إقامة التجار الأوربيين في منطقة الأسواق المركزية» قد تركت في تلك الأسواق 
وطوبوغرافيتهاء أثرأً واضحاًء يشاهد حتى الوقت الحاضرء فتلك الأسواق 
كانت تتسع وتتخصص في أن واحد. فالمنسوجات مثلا, وهي سلعة أساسية 
ف التجارة مع أوربة. قد خصص لا أكبر عدد من الدكاكين» في الأسواق 
المجاورة للمكاتب الأوربية» التي كانت تحتكر تصدير مختلف المنسوجات 
واستيرادها. أما الدكاكين الأخرى, التي تعتمد على بضائع لا تهم الغرب. 


فإنها أبعدت تدريجياً. واضطرت أن تقيم خارج حدود المدينة» أو تهاجر نحو ' 


مناطق المدينة التي يزورها عادة الزبائن المحليون العاديون . ويمكن القول 


كدوم 











إن تطور مديئة حلب العمراني ‏ الاقتصادي» سار في المرحلة العثانية متكيفاً 
مع متطلبات تجارة الجاليات الأوربية إلى حد كبير:»: بل إن نقل منطقة 
الجمرك (جمرك بنقوصة), من مركزها خارج المدينة إلى قلب المدينة » وتجمع 
الصرافين حوفاء ومحكمة شاهبندر التجار9»» ليدل على الأهمية الرئيسية 
للمنطقة التي تجمعت فيها الجاليات الأوربية, والدور الذي لعبته آنذاك في 
اقتصاد المدينة . 


ولقد طرأ تطور مماثل ل المدن والموانى ء الرئيسية الأخرى. كدمشق 
وصيدا وطرابلس» وإن كان أقل وضرحاً فيها مما كان عليه في حلب. 

ولكن هذه التطورات المختلفة» على الرغم من مظاهرها البراقة» لم 
تكن دليل صحة وعافية تامتين بالنسبة للتجارة في سورية. إذ أن حركة 
التعجارة الأوربية. الجديدة فيهاء إذا كانت قد ولدت تياراً ظاهرياً قوياً» حرك 
الركود السابق الذي بدت بوادره في مطلع القرن السادس عشرء فإنها لم 
تولد تيارات داخلية تتفاعل مع الأعماق» ثم تنبثق منها. فالازدهار والإيناع 


لبعضص المدن, كانا غطاءً مزركشاًء ارتبط بالتجارة» وزينته رؤوس الأموال 


الأوربية وأرباحها الضخمةء: ولكن لم 0 الأهلون بعملهم ورؤوس 
أموالهم وأرباحهم إلا بعضاً من أطرافه وحواشيه . فالأموال التي كانت تتحرك 
دخولاً وخروجاً. وتتدفق على المدن والموانىء» والأرباح المجناة» كانت 
للجاليات الأوربية المحدودة العدد» ولبعض اللماعات الوطنية العاملة معهاء 
من الروم والأرمن واليهود. فالمستفيد من أهل البلاد قلة» قريها إلى الأوربيين 
نقمة على السلطة الحاكمة المسلمة» ورغبة في الربح والثراء» فاقتبست منهم 


١‏ طرائق التجارة الخارجية الواسعة . 5 البضائع وصدرتهاء وكونت 


الشركات عل النمط الأوربي»؛ وانتقل ب بعض أفرادها للاقامة قِ ليفورن 
والبندقية ومرسيلية» حيث مارس العمليات المصرفية. وعقّد الصفقات 
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التجارية. كما كان يفعل الأوربيون. فهذه الفئة وحدها هي التي رت 
واستفادت مادة ومعرفة» حتى إذا ما خرجت الحاليات الأوربية من بلاد 
الشام كانت هي المسيطرة على التجارة الخارجية السورية» والشاغلة الطبيعية 
للفراغ الاقتصادي المتولد. والوريثة الوحيدة. ولكن حتى هذه الطبقة, لم - 
تلعب في ميدان التجارة الشامية انذاك دورا إيجابيا فاعلا» إذ اكتفت في 
معظم الأحوال بدور الوسيط. ولم تكن المحرك الأول في العملية التجارية. 
فالمصدر والمستورد علي السواء هو الأوربي». والمتحكم الأول بالأسعار هو 
الأجنبي , الذي كان اله يتورع عن الاحتكار الكامل لسلعة ما لصالحه. 
وحرمان تجار البلد والسكان المستهلكين أنفسهم منها('». ويضاف إلى ذلك 
سيطرة هذا الأجنبي على وسيلة التعامل التجاري, وهي النقد. فقد أغرق 
البلاد بنقده؛ ولاسيا المزيف منهء فكان سببا في خفض قيمة النقد المحلي» 
وفي أزمات مالية لم تعانها سورية فقط» وإنما جميع أجزاء الإمبراطورية 
العثانية . وكانت الضحية في هذه العمليات المصرفية ‏ التجارية» طبقات 
الشعب الدنياء والصناع وصغار التجار, والمأجو رين من جميع الفئات الذين 
كانت لا تصل إلى أيديهم إلا العملة المزيفة بينما يصب النقد السليم: في 
خزينة الدولة» وجيوب ا وكبار الموظفين والوسطاء وجميع المرتشين. 
وكأن الجاليات الأوربية بعملها هذاء كانت تهدف إلى امتصاص القدرة 
التجارية في المدن والموانىء السورية» واستتخلاصها لصالحها فقط. دون 
أن تعب بالمواطنين» ودخوهم المتدنية» وأوضاعهم المادية السيثة. 
وهكذا يلاحظ أن التجارة الشامية الخارجية في القرن السابع عشر 

بالذات» على الرغم من ازدهار بعض المدن ورحائها الظاهر, لم تحقق تقدماً 
حقيقياً» لا في أساليبها المتبعة» ولا في انفتاح أفقهاء ولا في زيادة رؤوس 
أموالها الوطنية» ولا في إيجابية العاملين في ميدانها من الوطنيين ‏ ماعدا اللهم 
قلة ضئيلة من الأقليات الدينية -. بل تراجعتهعما كانت عليه؛ وخرجت 
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تدريجياً من أيدي أصحابها الوطنيين» لتتجمع خيوطها المحركة في أيدي 
الجاليات الأوربية7»» توجهها كيفما تشاء مصالحهاء التي هي بالطبيعة غير 
منسجمة منسجمة أو متسقة مع مصالح سكان البلاد» وتجني من ورائها أرباحا طائلة 


كان مع للحم أن يكون لهم فيها نصيب الأسدء لو كان هناك تنظيم 


اقتتصادي كوي موجهء أو لولم يقف المجتمع العربي السوري نفسه موقفاً 
تاقينا افا من التغلغل التجاري الأجنبي هذا . فقد دفعه نفوره إلى نبل 
كل جديد ومفيد» في تطوير الحياة التجارية وأساليبها ونظمها. فبقي محافظاً 
على طرقه العتيقة©: مقوقعاً حول نظمه السابقة بقة ناظراً من علٍ إلى ما يجري 
أمامه, تاركاً الأمور تفلت من يديه دون أن يشارك أو يحرك ساكناً . 


إن أوربة المتطورة اققتصادياً في مطلع العصور الحديثة. أدخلت جميع 
أساليبها التجارية إلى بلاد الشامء مثل العمليات المصرفية» والحسابات» 
والتأمينات . . . إلخ . إلا أن هذا الجديد لم تلتقطه سوى حماعة محدودة العدد 
والتأثير في المجتمع» هي القلة من الأقليات الدينية» وهذه لم تستطع, 
لم ترد أن تحرك التجارة لصالح المجموع » عن طريق التفاعل مع الفئة السائدة 
من السكان, التي لم تكن كلها بدورها مستعدة نفسيا للمشاركة في هذا 
الدور التجاري . وبذلك بقيت هذه الفئة هي العاملة الرئيسة مع الحاليات 
الأوربية» تمدها ينشاطها ومعرفتهاء وتحصل بالتالي على ربح تحتكره لنفسهاء 
وتحوله إلى قوة اقتصادية تقوي بها ذاتهاء وتدعم بوساطتها م أمام 
السلطات الحاكمة ا 
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لقد قال «راسل» عن التجار الوطنيين : إن أدواتهم ووسائلهم بدائية . وعلى الرغم 
من إعجابهم بطريقة العمل في المكتب التجاري الإنكليزي» فإنهم لازالوا يعملون 
في ظروفٍ سيئة لا بد أنها سد ستعيق لفترة طويلة جميع محاولات التقليد. لخر هد . 
لا يمنع من القول بأنهم يعوضون هذا النقص بذكائهم.' 
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ولكن إذا كان مجموع التجار الشاميين قد وقفوا موقف المتفرج السلبي 
أمام التجارة الخارجية الدولية؛ فإنهم لم يتيحوا بالمقابل الفرصة للجاليات 
الأوربية كي تسيطر سيطرة كاملة على التجارة الداخلية. فالتجارة مع بلاد 
الحجاز ومصرء وآسية الصغرى والعراق» ظلت في قبضة تجار أهل البلاد» 
وإن شاركهم فيها أحياناً الأجانب . ولكن من المعروف أنه لا يمكن الفصل 
بين التجارة الخارجية والداخلية في التركيب الاقتصادي لأي بلد من البلدان» 
بل باستطاعة التجارة الخارجية أحياناً. أن تحول وتغير وتتحكم بالتجارة 
الداخلية» طالما هي التي تزود الأسواق بالسلع المختلفة وتسيطر على 
أسعارهاء وبخاصة عندما يصبح النقد وهو وسيلة التعامل سلعة تجارية 
رئيسية . كا أن بمقدور التجارة الداخلية أن تترك أثرها في التجارة الخارجية. 
طالما كانت هي والصناعة المحلية تمونانها بحاجتها من السلع والبضائع» 
وهذا ما كان عليه الأمر ني بلاد الشام. قبل الفتح العثماني لماء ووفود 


الجاليات الأوربية إليها. ولكن الدور الذي كانت تلعبه سورية في التجارة» ‏ 


انقلب رأساً على عقب إذ تحولت تدريجياً من سوق يغذي أوربة بالبضائع 
التي تحتاجهاء إلى سوق يتغذى من بصائع أوربة المصنوعة, أو التي استوردتها 
من بلاد الشرق وأمريكة؛ عبر الطرق المحيطية. فحتى التوابل التي كانت 
محملها تجارة سورية من بلاد الهند» في القرن السادس عشرء وتزود بها 
أوربة» أخذت إنكلترة وهولاندة تأتيها بها من أجل استهلاكها المحلي. بل 
الأدهى من ذلك, أنه عندما شرعت الجحاليات الأوربية تسيطر على التجارة 
الخارجية في معظم أنحاء الإمبراطورية العثمانية» وتنضح المواد الخام الموجودة 
في البلاد. فإن تجارة القوافل بين تلك الأجزاء كادت تصبح أوربية» وانقلبت 
سورية من سوق فعلية إلى معبر للسلع المختلفة» تتقاضى أحياناً أو لا 
تتقاضى رسم مرور عليها. ومن ثم فإن مكاسب التجارة الداخخلية المحلية 
ذاتها تناقصت. وظهر تفاوت ضخم بين الأرباح المائلة التي يجنيها 
الأوربيون. وتلك المحدودة التي يحصل عليها الوطنيون. وترك كثير من 
التجار أعرالهم التقليدية» ليتحولوا إلى نخازنين لبضائع الأوربيين» أو بائعين. 
ىم 
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بسطاء للسلع المستوردة(). 

لقد ربط الأوربيون تجارة بلاد الشام بعجلة التجارة الأوربية ‏ العالمية 
وأخذوا يحكمون عليهاء ككل المستعمرين» من وجهة نظرهم المخاصة؛ 
فنشاط تجارتهم إزدهار لماء ووهن تبادلاتهم معها وهن لماء وتصوروا جادين 
أخبم كانوا مصدراً هامأ من مصادر الحياة لأهالي البلادء لا يستغنى عنه 
فتجارتهم في حلب هي التي شادت مدينة حلب ورفعت شأنها”©. «وإن 
تجارة الإنكليز والفرنسيين فيها تقيم أود ثلث السكان فيها. وإن «صيدا 
ستنطفىء شعلة الحياة فيها إذا ما غادروها»©». وأقنعوا الدولة العثانية 
بتصورهم هذا واتخذوه سلاحاً مددونها به للوصول إلى ماربهم » وكلما أرادوا 
الحصول على مطلب عر مناله» أي كانوا ينذرونها بنقل جالياتهم وإيقاف 
تجارتهم 0 . 

وصفوة القول» إن تجارة الحاليات الأوربية قد أنعشت دونما شك التجارة 
الخارجية الشامية؛ وحولتها إلى تجارة عالمية» وأوجدت حركة اقتصادية عامة 
في البلاد» وببخاصة ف القرن السادس عشرء ولكن هذا الإنعاش 
«الاستعماري». كان محدوداً 0020 ولصالح قلة ضئيلة 58 بالنسبة إلى 
عبرم السكان, وكان في واقعه أشبه بزرقة المورفين للمريض » تمنح انتعاشاً 
ولي إلا أنها لا تلبث أن تضعف قواهء وتسيطر على ملكاته. وتحطم 


جسمة. وتفقده إرادته 1 


وكما كان لتجارة الحاليات الأوربية في سورية آثارها وتأثيرها في تجارتها 
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- الخارجية والداخلية» فإنه كان لما نتائجها في صناعتهاو زراعتها. فقد أصا 
الصناعة الشامية في بدء توافد الأوربيين بعد الفتح العثماني » انتعاش وازذهارء 
ولاسيما الصناعة النسيجيةء القطنية والحريرية: وبخاصة الأولى المشهورة 
بصباعاتها الثابتة الزرقاء التي أطلق عليها أساء مختلفة» منها «العجمي . 
والكلّسي والحموي». وكانت تصدر إلى فرنسة وإنكلترة وكاتالونية©. . 
والبيضاء وتصنع في بعلبك ودمشق ىق وحماة. وكذلك فإن الصناعة الحريرية 
ثابرت على نسج أقمشة الترف. ذات اللون الواحد» والصباغ الثابت» 
والمزهرة منباء والمفضضة والمذهبة» وذلك في حلب وطرابلس ودمشق. حتنى 
أن عدد الأنوال في مديئنة حلب قدر في نباية القرن السادس عشر ب )5٠٠٠(‏ 
نول7). وقد ارتفعت إلى ثلاثة أضعافها فيما بعد©. بل إن «المجهول 
البندقي) قدر قيمة. التصدير السنوي للمنسوجات الحريرية في حلب ب 
)٠ 0 60١‏ دوكات»). وإلى جانب صناعة الحريره» نشطت صناعة 
الصابون التى اشتهرت بها حلب بالذات» حتى إن القافلة المحملة بالصابون 
المتجهة من حلب إلى ديار بكرء في عام 151/8م» كانت تضم ١7١-1٠١‏ 
جملاً«».. وكذلك نمت صناعة السجاده»؛ هذا بالإضافة إلى أن عمليات 
النقل البحري الواسعة بين أجزاء الإمبراطورية» قد شجعت صناعة المراكب 
الصضية ف المواتىء البسورية واللصرية ::ويذكر وسنوفاجة» تعليقاً على الدمى 
الصناعي في مدينة حلبء أن بناء القيساريات التي اتهذت مقر ا للأنوال : 
الناسجة من كل صنف ونوع. قد ازداد زيادة تدعو إلى الدهشة. 0 
المدابغ للجلود والصاي 91 ولقد رأينا أن بعض المدن السوزية كدمشق 
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وحلب وطرابلس كانت تعتمد في تجارتها مع أوربة لا على الوارد إليها من 
أقصى 00 وإنهما على صناعتها المحلية التي اشتهرت بها منذ العصور 
الوسيطة. أو التي أدخلت إليها مجدداً. نتيجة الحاجة إليهاء أو تطويراً 
لنوعيتهاء كخلط خيوط القطن والحرير في النسيج مثلاء وصنع «نرابيش» 
الباوجيلة في القرن السابع عشر(دا). 


فالتبادل التجاري مع أوربة إذن شجع الصناعة السورية في بادىء 
الأمر إلا أن الأمر تبدل في القرن السابع عشرء لاسيها عندما دنخلت إنكلترة 
وهولاندة الميدان التجاري . فقد كانت الدولتان حريصتين على تصريف 
منسوجاتهم| الصوفية على الأرض السورية وفي الشرق. ولم تنافس هذه 
المنتوجات في البدء الصناعة السورية؛ لأن الأقمشة السورية المصنوعة كانت 
معظمها قطنية وحريرية» ومشهورة بصباغاتها وألوانها التي لا تجارى» وكانت 
سورية بحاجة إلى المنسوجات الصوفية» التي كانت تستوردها قبل الضم 
العثاني من البندقية. ولكن الدول الأوربية التى أخذت صناعاتها تنمو 
وتزدهرء نتيجة السياسة الاقتصادية المركنتيلية, التي اتبعتها في القرن السابع 
عشرء وبخاصة في النصف الثاني منه. غدت بحاجة أكثر فأكثر إلى أسواق 
تبيع فيها كل أنواع منتوجاتباء فأخذت إنكلترة تصدر إنتاجها من المنسوجات 
القطنية والحريرية» وكذلك مدن إيطالية وفرنسة» إلى جانب الأجواخ . 
وجعلت همها استيراد المواد الخام اللازمة لهذه الصناعات من سورية نفسها. . 
وتدريجياً نافست الصناعة الأوربية الحديثة» الصناعة الشامية التقليدية؛ التي 
لم تنفتح لمتطلبات السوق الأوربية» وللتقنية الحديثة». فخبا بريقهاء 
وانكمشت على ذاتها» حتى أنها وقفت عاجزة عن تموين نفسها من المواد 
الخام المنتجة محليأً» إذ أن التجارة الآوربية درت ارعوامن ينعا كرما 
لصناخها فقط. 


وفي المي أن عجز الصناعة الشامية عن السيطرة على السوق 
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الأوربية» لا يرجع إلى قصور في تقنيتها فقطء أو سوء في نوعيتهاء بل على 
العكس من ذلك,. كان لا يزال لها شهرتبها المطبقة للآفاق الأوربية» من 
حيث الجودة والمتانة » وإنم|يرجع إلى الثورة الاقتصادية التي كانت تعيشها أوربة» 
وغيرت مفهوماتها السابقة, فال الظروف الاقتصادية العالمية» و إلى النظام 
الاقتصادي العثاني. وأخيراً إلى تقوقع المجتمع العربي السوري على نفسهء 
وسيطرة أوربة الكاملة على الاقتصاد العالمي لصالحها. وهكذا فالتجارة 
الأوربية الكاسحة أغرقت بلاد الشام بمصنوعاتها الخاصة. التي كانت تقليداً 
للكثيرمن المصنوعات السورية» بعد أن اقتبست بعض أساليبها ووسائلها . 

أما في ميدان الزراعة, فقد كان لتجارة الجاليات الأوربية كذلك آثارها. 
فنشاط الفلاح الشامي كان منصبا على إنتاج ما يقيم أوده. دون أن يفكر 
في الإنتاج للتصديرء أما وقد أحذت الجاليات الأوربية تشتري منه محصوله 
في بعض المواد بأسعار مغرية » فإنه شرع يتحر من النطاق الضيق الذي كان 
يدور فيه. فالزراعة المغلقة إذن طرأ عليها تغيير هام واتسعت الزراعات 
المخصص إنتاجها للتصدير الخارجي إتساعا كبيراء وازدادت العناية بها. 
ولم يكن هذا نتيجة لسياسة اتبعتها الدولة العثهانية» وإنما كان الواقع والتجربة 
هما اللذان سيرا الفلاح والإقطاعي في هذا الطريق . وفي زأس تلك 
الزراعات القطن» الذي امتدت زراعته في كثير من المناطق في جنوب بلاد 
الشام وشالهاء وعلى الساحل. وشجر التوت لتربية دود القز. ولا يلاحظ 
التطور الزراعي في اتساع مساحات الأرض التي تزرع المواد المعدة للتصدير 
فحسب, وإنما في إدخال مزروعات جديدة حملتها الدول الأوربية معها إلى 
سورية ف القرن السابع عشر, ولا تزال تلعب في الحياة الزراعية الشامية 
قرا انا ء وأهمها زراعة التبغ » التي انتشرر نتشرت في أواخر القرن السابع عشر 
حوالي مدينة حلب<»). وكان النوع الذي أنتجته الأرض الشامية مغايرا للنوع 
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تقريباً. 
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الفرجيني المعحروف لدى الأوربيين. كما نقلت إلى بلاد الشام زراعة «البندورة 
- الطماطم 0( الواردة من البيرو(١)‏ «وتّوت الشلق- الفراولة» 2 الذي هله الإنكليز 
إليها0» . 


ولكن يجب ألا يفهم من التطورات السابقة. أن أحوال الفلاح قد 
تحسلت» أو ارتفع دخله, لأن المستفيد كان الإقطاعي المسيطر على الأرض» 
أو الدولة التي كانت تحتكر منتوج الزراعة لنفسهاء أو تستولي عليه مقابل 


الضرائب النقدية المترتبة على الفلاحين . 


خلفتها إقامة الحاليات الأوربية في بلاد الشام » في القرنين السادس عشر 


المحلى, ودفعه في اتجاه سليم يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية بصفة 


عامة. والأوربية بصفة خاصة. 
وترجع أسباب ذلك إلى عوامل عديدة أهمها : 5 

أولاً : - النظام الاقتصادي للدولة العثانية المستند إلى الأسس التديمة 
للحضارتين» البيزنطية. والعربية الإسلامية» تلك الأسس التي لم تطورها 
الدولة العثانية لتتلاءم مع التطورات الاقتصادية الأوربية والعالمية . 
ثانياً: الثورة الاقتصادية الأوربية الواسعة واللاهثة: التي لم تدرك الدولة 
العثانية ولا المجتمسع العربي الشامي مداها ومضموناتها» وحطها ودوافعها, 
ونوعية التغييرات الجذرية التي أوجدتها في تطور الاقتصاد العالمي. 


. ثالثاً: المجتمع العربي الشامي الراضي بذاته عن المجتمعات الأخرى, 


والذي أخفقت بعص الطلائع المجددة فيه » كالأمير فخر الدين المعني الثاني 
من هز أعراقه . لأهبا بأفكارها المستجدة» وصلاتبا مع أورية عدوته السابقة» 
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واعتمادها على الأقليات الدينية فيه» كانت عاجزة عن اجتذابه إليهاء والتألف 
معهاء وإحداث التغييرات الثورية الضرورية. وهكذا عاش طيلة القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء نافراً من الجاليات الأوربية» مبتعداً عن 
الاحتكاك مهاء مغطياً نفسه بستار كثيف من التقوقع والمناعة. حتى لا يأخل 
منها الجاليات الأوربية؛ مبتعدأ عن الاحتكاك بهاء مغطياً نفسه بستار كثيف 
من التقوقع والمناعة» حتى لا يأخذ منها شيئاً ولو لصاحه . 

انعا د السياسة الاقتصادية «الاستعمارية). التي اتبعتها الحاليات الأوربية 
في بلاد الشام. كا اتبعتها في كل. بقعة سيطرت عليهاء أو اقامث فيهاء 
لأهداف اقتصادية. وأبر ز صفاتها الاستغلال الجشع. وإذا قلنا «الغبب», 
فلا نكون مغالين. فقد كان هم تلك الجاليات الحصول على أكبر ربح 
ممكن» بأقل وقت. لترجع بعد ذلك إلى أوطانهاء وتستقر مرفهة ومنعمة. 
فالاقتصاد السوري أمامها شجرة طبيعية لا إنسان يعيش منباء تقطف منها 
ما تشاء من الغار» وتتمنى لو أنها لا تدفع إلى صاحبها شيئاً: فإذا ما تعرضت 
للذبول أو الموت. انصرفت عنها غير آبهة بها. والأدهى من ذلك.. أنها كانت 
في خط سيرها الاقتصادي هذاء متمشية مع السياسة الاقتصادية الفردية 
لولاة الدولة العثيانية الحاكمة. فالطرفان يقطفان الثمر معاء ويتناهبانه مع 
وصاحب الشجرة جامد ومتلكىء. ولا يملك حولاً أو طولاً أمام النبب 
ا مزدوج . | 0 
خامساً: - لم تكن بلاد الشام في الواقع متخلفة اقتصادياً وتقنياًء في القرنين ' 
السادس عشر والسابع عشر. عن أوربة الحديثة: ومن ثم فإنها كانت لا 
تزال تشعر بالتفوق عليهاء أكان في طرائق تجارتها وأساليبهاء أو ني صناعتها” 
وتنوعها واتقانباء أو ني مجالات زراعتها. وهذا ما أثبته السياح فعلً في 
كتاباتهم حتى النصف الثاني من القرن السابع عشرء بل إن «دارفيو» يظهر 
اإمجابه الشديد بصناعتها وزراعتهاء وأمن مؤاصلاتهاء وتجارة أهلهاا». . 


 ؛تاذلاب يرجع إلى مذكرات «دارفيوه بأجزائه الستة. ولقد ذكر في الجيزء السادس‎ )١( 
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وعلى هذاء فإن الجاليات الأوربية بأساليبها الاقتصادية» لم تكون عنصر 
تحد كاف يثير الشعب العربي في سورية ويحركه. ولكن عندما بدأت أوربة 
تغاير تماماً طريق سيره الاقتصادي» في القرن الثامن عشرء فإنه كان قد 
وصل إلى درجة كبيرة من الضعف», جعلته متخلفاً بمراحل» وغير قادر على 
مسايرة الركب . 

ويضاف إلى تلك العوامل, ويدعمهاء العداوة المستترة التي يكنها سكان 
البلاد للأوربيين» ونظام النقابات الصناعية (الطوائف الحرفية) والتجارية في 
بلاد الشام » وضغط السلطات الحاكمة» وضعف الحركة الفكرية؛ مما جعل 
الانفتاح صعباً والتفاعل مقئناً ومقيدا . 


آنا حول الأثر الاقتصادي الذي تركته الجاليات الأوربية ني أوطانهاء 
نتيجة عملها في بلاد الشامء فإن «وود» يقول: «إن أولئك الذين يعيشون 

سني منفاهم الطويلةٍ في تلك البقاع , كانوا يجمعون ثروات طائلة أو كافية 
لتجعل واحدهم قادراً على العيش في بحبوحة بقية حياته. . +العلرعاة وتجون 
فيرني» إلى إنكلترة بعد إقامة )١7(‏ سنة في حلبء مع ثروة جعلت منه رجلا 
هاما في مدينته. . . فالتاجر المتوسط الناجح» يمكنه يمكنه أن يترك ثروة تقدر 
بعشرين ألف جنيه)(1١)‏ » إلا أنه يضيف أن : تأثيرهؤلاء التجار الذين عادوا 
من بلاد الشرق الأوسط. لم يكن كبيراً لأن عددهم كان ضئيلا وثرواتهم 
معتدلة لتسمح لهم أن يقوموا بضغط ما على المجتمع الإنكليزي» فهؤلاء 
«الباشوات) َ الليفانت» لم يكن لهم مال مستثمري قصب السكر في جزر 
الهند الغربية» أو العاملين في البنغال؛ ولم يكتسبوا أبدأً القوة السياسية التي 
كان يتمتع بها أولئك الأفراد المحظوظون في القرن الثامن عشر)9». 


- أن زراعة حلب لا تفرق عن زراعة أوربة في شىء: 
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وإذا كان هذا القول ينطبق على تجار إنكلترة وفرنسة وهولاندة, فإنه لا 
ينطبق على تجار البندقية ٍ إذ أن أولئكك الذين أقاموا منهم في بلاد الشام 
ومصرء أسهسوا إسهام اكب ني اقتصاد بلادهم , وتوجيه سياستها بشكل 
مباشر أو غير مباشر. وعلى الرغم مما قاله «وود». من أن هذه الحاليات لم 
تكون طبقات اقتصادية واضحة المعالم» ذات قوة كافية للسيطرة على كل 
سياسة الدولة» فإن المؤسسات التي ارتبطت بها هذه الجاليات» مثل شركة 
الليفانت الإنكليزية» وغرفة تجارة مرسيلية» وشركة أمستردام الهولاندية» 
لعبت دورا هاما في اقتصاد البلاد. في القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
حتى أنها تحولت من منظرات تجارية ضيقة وذات عمل محدود؛ إلى منظرات 
مركنتيلية كبيرة متشعبة الأعمال. وها تأثيراتها الاقتصادية والسياسية على 
عمو فتلك المؤسسات هي التي نبهت دوها إلى أهمية منطقة الشرق 
الأوسط في اقتصادها والاقتصاد العالمي. وقدمت لما دراسات وافية عن 
أوضاع شعوبها وحكامهاء. وما تملكه من خيرات. بل إنها هي التي أوحت 
ها بضرورة السيادة فيهاء والسيطرة سياسياً إن أمكن على أجزائها. 

عن طريق هذه المؤسسات الاقتصادية أكان العمل في إطارها قد تم 
فردياً أو جماعياًء وتحت إشراف ضيق أو واسعء شجعت رؤوس امال للعمل 
في الخارجء وتدفقت الأرباح على الأوطان الأوربية» وتقدمت وسائل 
الشحن. وتشعبت طرق المواصلات البحرية» ونمت التجارة واتسعت» 
وتدنت أسعار بضائع الشرق. بل يمكن القول إن مناطق كاملة في أوربة قد 
عاشت من هذه التجارة. كمنطقة البروفنس الفرنسية, التي كانت تنظر إلى 
إمبراطورية السلطان وكأتها الهند بالنسبة إلى إنكلترة. 

إلا أن أثرها الام يبدو جلياً واضحاً في دفع الإنتاج الصناعي لكل 
ذولة أزويية قنماء فسورية كانت مقر صناعة نسيجية شهيرة في العصور 
الوسيطة. ومطلع الحديثة؛ ومن ثم فإنها أعطت للوافدين الجدد معرفة تقنية ' 
ف الميدان الصناعي ؛ لم تكن لديهم. ولاسيما في أنواع الصباغات وطريقتهاء 
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حتى أن إنكلترة أوصت عملاءها التجاريين الاؤل» أن يلاحظوا بدفة جع 
أنواع الأقمشة المتداولة في السوق الوطنية والأجنبيةء ودرجة إتقانهاء وأ 
يتعرفوا جميع النباتات, والمواد المعدنية المستتخدمة في الصباغة. وفي صباغة 
اللون الأزرق بالذات» وأن يحضروا لها بذور النيلج أو جذوره لزراعته 
لديها('). كما أن احتكاك مختلف الصناعات الأوربية على السوق السورية. 
وتنافسها في| بينباء رفع من المستوى الفني لتلك الصناعات» وأكسبها جودة 
لقان وضاعف إنتاجهاء لأن بلاد الشام والليفانت كانا سوقاً هامة للجوخ 
الإنكليزي والفرنسي والبندقي والهولاندي » وللحراير الإيطالية . بل إن تلك 
الجاليات كانت منبباً في إدخال القطن السوري إلى إتكلترة تما دعا إلى 
إقامة مصانع القطن ني لانكشاير. كما أن حرير سورية الخام كان مدعمًا 
لصناعة الحرير في لرنسة ولد ية وإنكلترة. فتجارة الجاليات الأوربية في 
سورية ة كانت إذن عامل رئيسياً في تدعيم الصناعة الأوربية وتقويتهاء 
فازدادت مضان اح العسوتب وانتشرت في إنكلترة وهولاندة وجميع أنمحاء 
اللانغدوك. وارتقى مستوى تلك الصناعة » وتطورت حتى ترضي من ناحية 
جودتها 'وألوانها ذوق السكان» ف الليفانت وبلاد الشام . 

ويجب ألا ينسى في هذا المضار الصناعي نشاط صناعة السفن» 
وبخاصة في فرنسة.» والمواد المصدرة. مثل الزجاج من البندقية» والخردوات 
والورق وقلنسوات الصوف من فرنسة. . إلخ. وأخيراً العملة الفضية 
المزيفة» التى كانت تسك في أنحاء متفرقة من أوربة» مثل جنوة وبعض 
مدن 0 1 

أما في. الميدان الزراعي. فلا تظهر آثار ذات قيمة كبيرة للجاليات 
الأوربية التجارية» التي أقامت في بلاد الشام » وإن كانت الدراسات النباتية 
الواسعة» الى لام ها بتضيم د بيت إبهاا وماد رفي عربت 
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سكان أوربة علمياً بكثير من النباتات» التي لم يكونوا يعرفونها. ويمكن أن 
ندخل في هذا النطاق «البن»» الذي عرفته أوربة لأول مرة في أواخر القرن 
السادس عشرء ول تتعاطاه مشروباً إلا في القرن السابع عشرء ومن البدهي 
ألا تزرعه, لأن المناخ لا يلائمه في أصقاعها. 

كه حملت الجاليات الأوربية معها إلى بلادها اهتماماً أكبر بتربية الخيل» 
لاسيها وأخبا شاهدت في بلاد الشام وبلدان الليفانت الأخرى اهتمام السكان 
الكبير بالخيول العربية الأصيلة؛ فأسهمت بطريق غير مباشر في تثبيت مركز 
الحصان كوسيلة جر ونقل هامة. 

وبكلمة موجزة» خرجت الحاليات الأوربية بعد استيطانها فثرة من الزمن 
في سورية» ومعها المؤسسات المشرفة عليها ودوهاء بأن سورية والليفانت 
منطقة هامة اقتصادياً. ويجب أن تدخل في كل تخطيط إقتصادي سياسي 
للدولة. فعلى الرغم من خضوعها للدولة العثانية» فإنها تصلح مستعمرة 
استغلالية تقدم لأوربة المواد الخام الضرورية» وتستهلك متتوجاتها 
المصنوعة . 

أما حول الآثار التي خلفتها الجاليات الأوربية في المنحى الاجتماعي : 
فعلى الرغم من العزلة المبدئية التي عاشتها هذه الجاليات» وسط المجتمع 
العربي الشامي , فإن نتائج إقامتها كانت هامة وخطيرة . إذ يلاحظ ما يلي:-: 
١‏ - لقد عاشت في نطاق المجتمع العربي الشامي فئات غريبة عنه» جنشاً 
ولغة ودينا ونظاما وحضارة. وقد أراد لها هذا المجتمع أن تحيا على حوافة» 
لا أن تتغلغل في صميمه وأعاقه. فعزلتها أكثريته المسلمة» وانكمشت غنهاء 
فكانت هذه الجماعات الأوربية على الرغم من قلة عددهاء أشبه ما تكون 
'بجزر صغيرة في خضم المجتمع العربي الشامي. بحياتها الخاصة. وحكم 
نفسها بنفسهاء وامتيازاتها. 


ام 


؟ -لم تحاول تلك الجماعات أن تحطم نطاق العزلة في بادىء الأمرء وأن 
تتفاعل مع مجموع السكان, أو تنصهر في داخل المجتمع» بل أرادت هي 
الأخرى» أن تحتفظ بكياهها وذاتيتها وتركيبها. إلا أنها مع الزمن بدأت تبحث 
عن مخرج » وتتسرب إلى العناصر التي يمكن أن تنسجم معهاء وهي العطامر 
المسيخية للتاثل الديني القائم بينهما. وفي الواقع لقد كان التجاذب إيجابيا 
من الطرفين. فالجاليات الأوربية بحاجة إلى جانب المعاهدات المكتوبة التي 
اغبا من البتلاطن »سند من الأهال وديكك زرا ويقاعدها عن 
العمل وسط مجتمع . إن لم يكن معادياً تماما لها فهو غريب عنها ومنكمش . 
ووجدت ضالتها المنشودة في الأقليات الدينية» التى كانت تشعر بالمقابل 
بحاجة إلى عضد يدعم مركزهاء ويقويها أمام السلطات الحاكمة المسلمة . 
فهذه الأقليات على الرغم من تمتعها بحقوقها الخاصة. في نطاق الدولة 
العثانية» بموجب «قانون الملل». فإنها كانت تحتضن دائًا نقمة خفية ضد 
الحكم العثماني الإسلامي . ووجدت في الأوربيين الوافدين مسنداً اقتصادياً 
ومعنوياً لهاء فالتصقت بهم . وهكذا عمل أفرادها ‏ كما رأينا - عملاء تجاريين 
لتلك الحاليات» ومترحمين ووسطاء» وساعدتهم دربتهم على العمل التجاري 
الواسع معهم , على الانطلاق في] بعد بأجنحتهم الخاصة في ميدان التجارة 
الخارجية . وبذلك انتعشت تلك الأقليات الدينية اقتصادياء» وكونت طبقة 
بورجوازية واضحة. في إطار المجتمع العربي الشامي» وبخاصة في 5 
الكبرى مثل حلب ودمشق وصيدا. 


وكانت الطبقة البورجوازية الجديدة تختلف في عقليتها كثيراً عن 


مسيحي القرى والمدن الصغيرة» فهي بالطبع أكثر غنى » وثميل إلى تقليد 


أوربة والجاليات التي تعمل معهاء في كل مظاهر حياتها. 
وقد شرعت تبني القصور الفخمة, وتؤثثها بالرياش الفاخرة» حتى أن 
«حي الجديدة» ‏ حي المسيحيين في حلب - اتسع في القرن السابع عشر 


الام 





وارتفعت فيه البنايات الكبيرة؛ والحمامات الواسعة. على رار الأحياء 
الإسلامية» بل أفخم وأكبر(». 

* - لقد اكتشفت الأقليات الدينية نتيجة احتكاكها السلمي مع الجاليات 
الأوربية» عالما أحست أنه يمكنها ألا تكون فيه منزوية وعلى الهامش”29). 
ولذا أحذت تجنح إلى «التأغرب»» واحتقار الحياة الشرقية» فضعف ولاؤها 
للدولة التي تنضوي تحت لوائهاء وحاولت أن تربط نفسها بالحكومات 
الأوربية الى بعد بعثت بجالياتها إلى سورية» بل إنها طلبت «براءات» رسمية» 
تصبح بموجبها من رعايا تلك الدول» وتتمتع بإمتيازاتها وحقوقهاء أي أن 
بعض فئات من الأقليات الدينية أغرتها الحياة الأوربية» فخرجت على 
المجتمع العربي الشامي وفضلت الانتماء إليه. 

4 - لقد أدي ظهور البورجوازية الجديدة.قي المدن الكبرى, وغناها إلى اندفاع 
كثير من المسيحيين من القرى إلى المدن» ليعملوا في ميدان التجارة الخارجية » 
كما عمل مواطنوهم . فقامت هجرة واضحة من قرى جبل لبنان» ومن الموارنة 
بالذات إلى المدن الساحلية والداخلية التي تضم جاليات أوربية» مثل 
حلب. ولقد ازداد عددهم بسرعة. وبخاصة في مديئة حلب. ويبدو هذا 
واضحاً في المذكرة التي قدمها الأب اليسوعي «ديشامب» إلى السفير الفرنسي 
نوانتيل في سنة 1585م: يطلب إليه فيها السعي لدى الباب العالي للعراع 
للموارنة بتوسيع اكليستهع» فقد جاء فيها : «إن عدد الموارنة كان منذ سين 
سنة 5-5 موذ] في حلب. وكانوا يكتفون من أجل عبادتهم بغرفة ة واحدة 
في جوار كنيسة الأرمن. لا تتسع لأكثر من أ ربعين أو سين شخصاًء ولكن 
زاد عدد أبناء هذه الطائفة كثيرا بقدوم من جاؤوا من جبل لبنان مع عياهم » 
ليقيموا حيث يشتغلون بنشاط في سائر المهن وبالحريرء وقد يبلغ عددهم 
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الأربعة آلافه»02©. . ولا بد من التأكيد أن من العوامل المساعدة على هذه 
ال هجرة» سوء الأحوال الزراعية في الأرياف 


ه كان من نتائج هذه الحجرة. اختلال التوازن الاجتماعي السابق في المدن . 


الكبرى» وتوسع الشقوق الصغيرة» التي كان يشكو منها تركيب المجتمع 
العربي السوري. والتي كادت تلتثم من جراء الحياة المشتركة المتسامحة, التي 
كانت تعيشها فثاته» على الرغم من الاختلافات الدينية المؤجودة بينها. وم 
يكن هذا التصدع في التركيب الاجتماعي نتيجة تغير الأحوال الاقتصادية 
للأقليات. الدينية فحسبء وإنما نتيجة استغلال الجاليات الدينية كذلك 
لتلك التجمعات المسيحية الكبيرة في المدن» لتقوم بعملها التبشيري بينها. 
ولقد بيّنا سابقا الدور الخطير الذي لعبته البعثات التبشيرية» وبخاصة 
اليسوعية في جبل لبنان وحلبء وغيرها من المدن السورية: التي كان لها 
فيها إرساليات». وكيف قسمت كل طائفة من الطوائف المسيحية الشرقية 
إلى فريقين» متنازعين وحاقدين كل واحد منهها على الآخر» وكيف نجحت 
في إيجاد كنائس كاثوليكية مرتبطة.برومة. وهكذا فالكائوليكية التي لم تكن 


وبعض الأسر المسيحية الوطنية القليلة, التي هي من بقايا العهد الصليبي؛ 

والتي كانت الدولة والشغب ينظران إليها كملة أجنبية مرتبطة بالفرنجة 
الصليبيين» قد أخذت تنده تنتشر رويداً رويداً في أنحاء بلاد الشام» في القرن 
السابع عشرء بجهود الحاليات الدينية الأوربية » وتأييد فرنسة . فالانقسامات 
الدينية الجحديدة إذن» مزقت وحدة ل المجتمع العربي السوري» 


: وأضعفت مقاومته أمام الأخطار الاستعارية الأوربية» الي أخذت هددهة 


1 


منذ القرند السابع عشر. وكأن تلك الحاليات قصدت هذا التمزق» لتستغله لتستغله 


لمصلحتهاء وتلغ :فيه . 


لقد اختل في الواقع التوازن الاجتماعي الذي كان قائمًا بين المسلمين 
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والمسيحيين من جهة. وبين المسيحيين أنفسهم من جهة أخرى» ووجد حبل 
قوى يصل مسيحي بلاد الشام بأوربة» عن طريق ارتباطهم بالياباء» وأخذت 
عيون بعض هؤلاء تنجه في تطلعاتها إلى السلطة العلياء التي ترتبظ مبا دينياً: 
وتعتبرها هي السلطة الزمنية الشرعية . فإذا ما مسّها ضرء كانت لا تتطلع إلى 
السلطة العثمانية» كما كانت تفعل سابقاًء وإنا تمد بأبصارها وأيديها إلى 
أوربة؛ طالبة العون والحاية . وهكذا أدخلت المسيحية الكاثوليكية في بلاد 
الشام بطريق غير مباشرء وربهما عن غير قصدء أوربة المستعمرة إليهاء 
ومنحتها الحجج للتسلل . فتحول الخلاف الديني الداخلي الطفيف بين فئات 
المجتمع العري الشامي. إلى صراع داخلٍ سياسي. لعيت الدولة العثمانية 
من جانبها دوراً في مضاعفته وتشديد حدته, وة قسم المجتمع إلى فثات دينية 
- سياسية» لا إلى طوائف دينية عقائدية . فبالإإضافة إلى نزعات «التأغرب»» 
وطلب الحاية من أوربة» ورفض التأسلم. الاجتماعي . تيقظ لدى 00 
المسيحيين الشعور بضرورة لعب دور سياسي في الشرق العربي و دك 
سيا وأنهم غدوا يملكون قوة اقتصادية ذات قيمة. 
- إن علاقات المحبة والصداقة التي كانكث تجمع المسلمين إل المسيخيين 
في سوريةء أخذت تضعف في المدن التى استقرت فيها الجاليات الأوربية» 
بيما بقيت ثابتة في الأماكن التي لم يدخلها الأجانب©. إذ أن المسلمين 
الذين ازدادوا خشية من الأوربيين ونواياهم: وبغضاً لهم . واحتقارء نقلوا 
تلك العواطف إلى المسيحيين» الذين يتعاملون مع أولئك الأوربيين. 
ويقلدوهم في أنهاط حياتهم , وكأنهم غدوا غير منتمين ا 
8 -إزدياد القوة المالية والاقتصادية لليهود. نتيجة عملهم إلى جاتب الأوربيين 
في مدن سورية وموانثها. . وثي الحقيقة لم يكن السبب: تعاونهم فقط مع 
الأوربيين في الميدان التجاري. وإنما ازدياد عددهم نتيجة د من 
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أوربة. فمن المعروف أن اليهود خضعوا في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشره لموجة من الاضطهاد الأوربي» فطردوا من قشتالة والبرتغال في سنة 
5 ام ومن صقلية سئة 491١م‏ ومن نابول سنة 4ام ومن ميلانو 
سنة 16917م0). وقد رحبت الدولة العثمانية في عهد السلطان بيازيد 
ببجرتهم إليهاء وأصدرت قرارا بمعاملتهم معاملة حسنة في بلادها”» . ويبدو 
أن ترابظ اضطهادهع :في إتبانية مع اضصطهاد العرب المسلمين فيهاء وطردهم 
منبا ولد لدى المسلمين عطفاً عليهم. وكان للشروط الحسئة التي عاش في 
نطاقها اليهود في أنحاء الإمبراطورية العثانية» والفروق الشاسعة بنيها وبين 
الشروط التي كانوا يحيونها في أوربة في القرن الخامس عشرء أثرها الكبير في 
تدفق الهجرة اليهودية إلى ممتلكات الدولة العثمانيةء بل إن بعضهم كان 
يدعو بعضهم الآخر للمجيء إليهاء مبينين الفوائد التي سيحصلون 
عليها. 

0 ضم السلطان سليم 230 بلاد الشامء فإن أبوابها فتحت 
لهجرتهم أ سوة بممتلكات الدولة العثانية الأخرى. وهكذا بدأ اليهود 
الأوربيون يفدون إلى بلاد الشام» ويستقرون في المدن التجارية الكبرئ. 


مثل حلب ودمشق وطرابلس ). وصيداء كما انطلق بعضهم إلى صفدء 


حيث دفن بعض ربابنتهم وقديسيهم . وقد قاموا بحملة جمع للتبرعات من 
أغنيائهم في اصطنبول وأزمير» وغيرها من المدن التجارية في الإمبراطورية 
العثانية» وكذلك من أثريائهم في هولاندة وألمانية وإنكلترة. لتقيم أود 
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الوافدين» إلى القدس والخليل وصفد2<). 


وعلى الرغم من أن اليهود الوافدين إلى سورية كانوا أوربيين من إسبانية 
والبرتغال, والمانية وهنغارية ومولدافية. إلا أن الدولة العثرانية لم تنظر إليهم 
كجاليات أوربية» تحمل جنسية البلد الذي تفد منه. وإنما كفئة دينية متهاثلة 
في المعتقد مع اليهود الوطنيين. ومن ثم غدا معظم اليهود اللاجثين من 
أوربة رعايا للدولة العثانية. ولقد جعلت هذه الدولة على رأسهم حاخاما 
يمثلهم في اصطنبول. وأقامت إلى جانيه مساعدا منهم «كيخيا»)» ليكون 
صلة الوصل بينهم وبين الباب العالي . ولكن الوحدة الإدارية التي جمعتهم 
لا تعني أنهم كانوا متحدين» بل كانوا منقسمين حتى في نطاق الفئة 
الواحية ©), فالصفارديم : يحاولوا أن مختلطوا بأصحاب ملتهم من اليهود 
الوطنيين» بل بقسوا بعيدين عنهم, لهم اجتماعاتهم الخاصة وتقاليدهم . بل 
إنهم هم أنفسهم انقسموا إلى مجموعات صغيرة. كل واحدة تحتفظ بعادات 
المنطقة الي هاجرت منباء وبتنظيهاتها المحلية0©. وقد حص سورية من 
الصفارديم أكبر عدد. ودخل كثير منهم في النقابات, واشتهروا بصنع 
ا حراب » والعمل في التجارة والدباغة. ولصلاتهم السابقة مع أوربة 
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(9) لقد كان اليهود منقسمين إلى أربع فئات رئيسية؛ فهناك اليهود الوطنيون المقيمون 
في هذه البقاع قبل القرن الخامس عشرء وهؤلاء منشقون بدورهم عقائدياً إلى ربانيين 
يقدسون التلمود. وإلى: قراءتيين(من كلمة قرأ) لا يؤمنون بالتلمود. ولا يعتمدون 
إلا «التوراة» المكتوب. والمؤسس الحقيقي هذه الطائفة الأخيرة «عنان بن داود» في 
القرن الثامن الميلادي. ويقال إنه تأثر بتعاليم أبي حنيفة النعمان. وقد سجن ثم 
هاجر إلى فلسطين حيث شيّد كنيسا فيها. وعندما استولى الصليبيون في سنة 9١٠١م‏ 
على فلسطين هاجر أتباعه منهاء وانتشروا في أنحاء الدولة الإسلامية» وفي بعض 
بلدان شرقي أوربة. وهم أقل عدداً من الربانيين. ثم تأتي الفئة الثالثة وهي الوافدة 
من المانية وقد كونت طبقة متميزة هي المسباة «الأشكنازية) أما الفئة الرابعة. فتضم 
اللاجئين من إسبانية والبرتغال وتسمسسسى «الصفاره ديم #«ألعهلام50 ). 
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وإتقاهم لبعض اللغات الأوربية. فإنهم استخدموا مترحمين ووسطاء لدى 
التجار الأوربيين. 


وهكذا ضاعفت المهجرة اليهودية إلى بلاد الشام عدد اليهود فيها, 
عدوا دوسا يسيطروة: كما هي عادتهم » على المراكز المالية في الدولة, 
كالجمارك والأعيال المصرفية والرباء وينافسون الجحاليات الأوربية نفسها التي 
اعتمدت عليهم اعتماداً تامأ في ميدان التجارة» مما جعل تلك الجاليات كا 
ذكرنا سابقاً تنفر مغهم. وتود لو تتخلص من شرورهم . فاليهود ني بلاد 
الشام إذن كونوا طبقة مالية قوية. امتدت في كل الاتجاهات ليكون لها حصة 
ما في الاقتصاد الشامي..ولقد استطاعت هذه الطبقة» على الرغم من 
انقستاماتها العرقية والمذهبية» أن تعمل متلاحمة متضامئنة في أسواق 
الإسكالاث. ولقد ولد الانتعاش الاقتصادي لهذه الفئة» والحرية التي 
تمتعت مباء والتكتل فيما بينهاء شعوراً خاصاً أطلق عليه اليهود اسم «الشعور 
القومي». ولم يكن هذا الشعور في الواقع سوى «إحساس بضرورة تقوية 
التضامن ب بين اليهود في العالم . .وكان لهذا الشعور أخطاره ف بلاد الشام, : 
ولاسيها أن صفد كنت مركراً من مراكز الدراسة الكابالية (القبلية) 
الصوفية20. التي أخذت تغذي أآمال اليهود القديمة في الأرض العربية 
الفلسطينية » وقد رافقها حركة تنظيم واسعة, قام بها اليهود لتجميع رؤسائهم 
وحكمائهم في هيئة مركزية واحدة. وهذا لم يحدث ف الماضي 9). 

فالجاليات الأوربية إذنء في تقريها من اليهود. دفي استنادها إليهم في 
كثير من العمليات التجارية والمصرفية» كانت سبباً من أسباب قوع 
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4 إلى جانب تلك التتائج الخطيرة التي خلفها وجود الجحاليات الأوربية في 
تركيب المجتمع العربي الشامي, هناك نتائج أضعف أثراء كظهور فئة صغيرة 
جداء وبخاصة في حلب». نجمت من التزاوج بين أفراد من الجاليات 
الأوربية وفتيات من السكان الوطنيين. وهي التي أطلق عليها «راسل» اسم 
ال دعدهلا وجوه .)١(‏ وكانت هذه الفئة سببا في مشكلات ومشاحنات» بين 
القنصل الفرنسي والسلطات الحاكمة . 
وإلى جانب هذه الفئة هناك بعض من اعتنق الدين الإسلامي من 
تلك الجاليات» واندمج مع السكان الأصليين» وإن كان عددهم ضئيلا. 
٠‏ - وأخخيراً لا بد أن الاحتكاك بين الجاليات الأوربية» وبين الأقليات 
الدينية» قد نقل معه إلى هذه الأخيرة بعض العادات والتقاليد؛ ومنها تدخين 
التبغ الذي انتشر حتى عم الأوساط الإسلامية» ولعب الورق الذي غدا 
إحدى الهوايات الرئيسية لدى الفئات المسيحية. وأهم من هذا وذاك حب 
الرفاه والعناية بتأثيث البيوت» وتقليد الغربيين في طعامهم وشرابهم. وني 
أثاث منازلهم, وبذلك كان الانعطاف نحو الأخذ بأسباب الحياة والحضارة 
في أوربة» أسبق لدى المسيحيين منه عند المسلمين» وبخاصة مسيحيو حلب 
الذين كان تماسهم قويا جداً مع الأوربيين فيها. ومن ثم كانت مدينة حلب 
أسبق المدن إلى التأثر بالحضارة الغربية» إذ أن مظاهرها انتقلت تدريجياً من. 
المسيحيين إلى المسلمين. وبصورة عامة إن وجود الجاليات الأوربية بكثرة 
في مدينة حلب» قد جعلها أكثر انفتاحاً عليهم وتساحاً من أية مدينة إسلامية 
أخرى . | 
ومثل| كان لإقامة الجاليات الأوربية في سورية ؛ نتائجها الاجتماعية على 
المجتمع العربي السوري فيهاء فإنه كان لهذه الجماليات أثرها في المجتمع 
| الأوربي عند عنودتهاء ولكنه أقل أهمية وخطورة. لأن هذه الجاليات كانت 
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قليلة العدد بالنسبة إلى مجتمعهاء ولم تغب عنه مدة طويلة جداًء وقد انتثرت 
عند عودتها في محيط واسع» وبالتالي فإن تأثيرها كان محدوداً. فهي لم تكون 
طبقة إجتماعية خاصة عند عودتها إلى أوطانهاء وإن كانت قد دعمت الطبقة 
البورجوازية النامية في أوربة» نتيجة التطور الاقتصادي الحديث عدداً ومالا . 
وقد عادت هذه اللاعات لتصب في المجتمع التجاري الذي خرجت منه, 
أو الذي تأقلمت مع شروطه, فقد كان كثير من أفراد هذه الحاليات من 
النبلاء الفقراء الذين وجدوا أمام تدفق الأموال على الطبقة البورجوازية. 
ضرورة خروجهم على سلبية «نبالتهم», والانخراط في الحياة الاقتصادية 
العامة» وفضلوا أن يكون ذلك خارج أوطانهم (0. 

ويقول «وود»: أن هذه الاليات لم تكن لا أهميتها كأفراد.» ولكن 
كجراعات. إذ أنها حملت إلى بلاد الشرق صورا من الشرف والشجاعةء 
تخواما كسب مرتبة الشرف بين المغامرين التجاريين في مطلع بناء 
الإمبراطورية ( (أي الإنكليزية ية). فلقد تحدى أفرادها الخوف من 
الإمبراطورية العثانية» ومن ثم كانت تلك الإقامة تكويناً رائعاً المجموعة 
من الشعخصيات الممتازة .©) 

وفي الحقيقة قدمت الحاليات الأوربية المقيمة في الليفانت» خدمات 
كبيرة لمجتمعاتهاء بتعريف الشرق بتلك المجتمعات» وحاولت ما أمكن أن 


تعطي صوراً أفضل من الواقع. كما أنها عملت جادة أثناء إقامتها على تحرير 


مواطنيها الذين أسرهم غزاة البحر لمغاربة» وكانت تجمع الأموال بين 


)1( وا 5-5 ٠١‏ .لاناوابصة'0 (1) 
لقد ذكر وكارقين أن تجارة الليفانت كانت الوسيلة الوحيدة المفتوحة للنبلاء الفقراء 
لإغاشة أسرهم إذ أن الملك منح المتوضعين منهم في مرسيلية حق القيام بتجارة 
الجملة واستثهار أموالهم في إسكالات الليفانت» أسوة بالنبلاء في البندقية وجنوة 
وفلورنسة وليفورن وإنكلترة وغيرها من البلدان. 
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الفينة والفينة لتفتدهم وتفك أسرهم. وإننا لنلاحظ أن أية معاهدة أو 
امتيازات» يقوم السفراء بتجديدها مع العثانية» لم تكن لتخلو من بعض 
البنود الخاصة بالعبيد الأوربيين» وكيفية تحريرهم . 

وبالإضافة إلى ذلك, حملت تلك الجاليات عندما عادت إلى أوطائها, 
كثيراً من العادات والتقاليد الشرقية وأهمها انتشار روح الرفاه والترف. حتى 
غدا ما كان ترفاً في الماضي, من ضرورات الجياة فانتشر لبس الحرير وأثاثه 
على نطاق واسع , وظهر تنوع واسع في الطعام واللباس» وتفئن فيهماء وساعد 
على ذلك توافر سلع الشرق بأسعار معتدلة . 

ومن العادات المنقولة إلى الغرب»: شرب القهرة والجلوس في المقاهن.. 
ولأ يعرف عل رجه الدقة من ابتسيغديست التهزة لأرك مز في بلداث أررية: 
قفي إنكلترة مثلا يظن أنها استعملت أثناء حكم جيمس الأول» ولقدد 
شوهدت تشرب لأول مرة في كلية «باليول» في أكسفورد. ولكن لم يؤفسس 
أول مقهى في المنطقة حتى سنة ٠56١م,‏ ولقد افتتحه بودي يدعى 
«ايعقوب) وبعد سئتين» أسس أحد مواطني راغوز مقهى في لندن. ولم تمض 
بضع سنوات» حتى غدا المشروب شعبياء لدرجة أن المقاهي أخذت تظهر 
في جميع أنحاء المدينة» وقد لعبت هذه المقاهي : الشبيهة جداً بتلك القائمة . 
في اصطنبول وحلب. دوراً هاما في الحياة الأدبية والاجتماعية والسياسية في 
إنكلترة» في الخمسين سئة التي تلت2». ْ 

أما في فرنسة» فإن أول مقهى ظهر في مرسيلية» في سنة 1584م ثم ' 
انتشرت المقاهي حتى عمت المدينة وأدت دوراً ممائلا للدور الذي لعبته في 
إنكلترة وكذلك الأمر في مدن إيطالية . ١‏ 


ويشير «هنري بوردو» إلى : أن حياة الجاليات في الليفانت, وفي سورية, 





)1( .لمملا‎ 2: 3 001١ 
. 8/8٠ 1 








مشروب الأووبيين القهوة. وشرعت النساء تقمن حفلات على النمط 
التركي » وتلبسن في حفلات التنكر تلك الملابس العربية والتركية(». 

ويضيف «راسل» بأن كثيراً من القيود الاجتتماعية الصغيرة المحبية» 
اقتبسه الأوربيون من سكان البلاد» ويضرب مثلا التدخين دون بصاق» فقد 
اعتاد الغربيون أن يبصقوا أثناء تدخينهم تبغ فرجينياء إلا أنهم وجدوا 
السكان في حلب يدخنون؛ دون أن يتفلوا لأن البصاق أمام الغير مسلك 
يماجه المجتمع العرربي» ولا يرضاه للفرد المهذب. فحاول الأوربيون أن 
يعٌودوا أنفسهم هذه العادة الحسنة على الرغم من اعتقادهم أن التبغ الذي 
يدخنه الأهالي لا يثير اللعاب, بينها تبغهم يفعل9©. 

وفي المنحى الثقاني: كان للجاليات الأوربية التجارية والدينية» تأثيرات 
هامة. وبخاصة في أوساط الأقليات الدينية» التي كان احتكاكها معها 
واسعاً. فقد حملت هذه الجاليات معها لغاتباء فتعرف السكان بهاء وإن . 
كانت اللغة السائدة في المعاملات هي اللغة الإيطالية» وني الواقع تركت 
هذه اللغة آثارها إلى حد ما في لغة أهل البلاد» وبخاصة التجار منهم. ولا 
تزال إلى اليوم بعض الكلمات دارجة على ألسنة الناس» مثل «الافرانكا»» 
و«مانيفاتورة»» وأسياء كثيرة من السلع والبضائع المستوردة من أوربة» وشحن 
السفن وتفريغها. . . إلخ . ظ 

إلا أن الأثر الأكبرء هو إدخال الثقافة الأوربية الغربية إلى سورية. 
عن طريق المبشرين الدينيين» ومدارسهم التي أقاموها في إرشالياتهم 
وأديرتهم» وعن طريق المدارس التي خصصتها بعض الدول الأوربية في 
بلادها لبعض الأهالي. فالتعليم في الواقع هو العنصر الام الذي سيحرك 
المجتمع الراكد فكرياًء والمقوقع على ذاته» على الرغم من أنه كان لهذا 
التعليم أهداف غير الأهداف التثقيفية الإنسانية البحتة. 
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ولكن هذه المدارس لم تكن منتظمة في القرن السابع عشرء ولم يكن . 
الإقبال عليها كبيراً وكانت غايتها بالإضافة إلى البث الديني الواسع . تخريج 
إكليروس محل مثقف. يخدم أغراض كنيسة رومة والكاثوليكية . وكانت ١‏ 
الدراسات الدينية واللغوية هي المستند في تلك المدارس. ولقد اصطدمت. 
البعثات التبشيرية أثناء تعليمها الأهالي بمشكلة اللغةء فهي لا تتقن اللغة 
العربية» وأحياناً لا تعرف منها شيئاً. ولكنها ما لبثت أن تغلبت عليهاء بأن 
درستها وأجادتها. فمعظم الآباء اليسوعيين والكبوشيين الذين وفدوا إلى 
سورية في النصف الثاني من القرن السابع عشرء كانوا يتكلمون العربية, 
ويعرفون قواعدها ودقائقها. كالأب «فروماج». والأب «نو». ولكن هذا لا 
يعني أن التعليم كان يتم باللغة العربية وإنما كان يجري باللغتين الإيطالية 
والفرنسية » كما تعلم اللغة اللاتينية لفهم الكتاب المقدس» والقيام بالطقوس ' 
الدينية على النمط اللاتيني» مع مبادىء اللغة العربية . 
إلا أن اليسوعيين لم يكتفوا بتعليم الأمور الدينية واللاهوت الممنيحي, 

بل عملوا على تدريس علوم العصرء تشياً مع الواقغ والتطور العلمي 
والفكري. الذي كان يعيشه العالم الأوربي آنذاك؛ وهكذا غرست بذور 
العلوم الأوربية الحديثة في أذهان الناشئة من المسيحيين» إلى جانب العلوم 
الدينية . ومن الجدير بالذكر أن مدارس المبشرين في الأديرة كان لا يطرقها 
في القرن السابع عشرء سوى بعض المسيحيين؛ فالمسلمون لهم مدارسهم 
العربية الدينية؛ وكانوا يرون أنه من المنافي لعتقداتهم وتقاليدهم أن يرسلوا 
أبناءهم إلى تلك المدارس التي يديرها ويشرف عليها رجال دين مسيحيون 
وأجانب في وقت واحد. ' 


وكان المبشرون يصطفون النابيين تمن يعلمونهم. ويبعثون بهم إما إلى . 
رومة. أو باريس لإكال دراستهمء وكان بعض هؤلاء يعودون ليتابعوا 
العملية التعليمية التي ابتدأها المبشرون. وبذلك فإن رجال الدين الوطنيين 
المتكتلكين. أو الذين بقوا على عقائدهم, أسهموا هم الآخرون في إنشاء . 


ىم 








المدارس» وتعليم أولاد طوائفهم. بل إن الإكليروس الشرقي. عمل بكل 
قواه لإقامة مدارس على نمط مدارس المبشرين» كوسيلة من وسائل المقاومة 
هم لكل لأولاد طوائفهم من الزيغ والصبا(». | 

ولقد ترتب على الحركة التعليمية الجديدة المتسربة من أوربة» حركة 
ذكرية فى نورية: فى الأفساطة البيحية و يكلب خَليهًا الطايم «الديق + :لذ أن 
الصراع العقائدي الذي نجمٌ عن انقسام كل طائفة مسيحية على نفسها. 
أجج الفكر لدى رجال الدين من كل فريق» فأخذ كل واحد يسعى لدعم 
موقفه وارائه بحجج دامغة. ومن ثم اضطر للبحث والاطلاع . وهكذا نشأ 
مفكرون دينيون وأدب ديني غزير في القرن السابع عشرء وأسهم في هذه 
الحركة بعض الآباء اليسوعيين الذين أتقنوا اللغة العربية. 

ك هؤلاء المفكرون ينشرون آراءهم ودراساتهم عن طريق الوعظ في 

ئس » أو عن طريق نسخهاء و و 0 

دخلت سورية بعد ولو أن هناك أقوالً ت* تشير إلى أن.فخر الدين المعني 
الثاني هو أول من أدخل الطباعة إلى لبنان» بإحضاره مطبعتين من رومة, 
وضع إحداهما في دير قزحياء في سنة لكام والثانية في دير الكبوشيين» 
وكانتا تطبعان بالعربية والسرياكية والفارسية والقبطية”؟) نا لملا القوله 
فإن الموارنة طبعوا المزامير بالسرياني والكرشوني (عربي بخط سرياكي)» في 
سنة ١151م©22.‏ وإذا كانت هناك شكوك حول تلك الأقوال. فإنه من 
المؤكد أن الطباعة العربية قد دخلت بلاد الشام في مطلع القرن الثامن 
عشرء وكان الأسقف الملكاني المتكثلك: أثاناسيوس الثالث الدباس» هو 
الذي أحضر في سنة 4 0٠17م»‏ أول جهاز للطباعة من فلاشيا إلى حلب! . 
٠‏ (1) من المدارس الشرقية هدرسة الموارنة التي أنشأها أسطفان الدوبي » في سنة 1555م 
في حلب. الغزي ناور الفهي ج ١‏ ص .441١‏ 
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وأكثر ما ظهر التفتح الفكري في حلب. ومن ثم نرى أن حركة النسخ 
فيها كانت قوية في القرن |لسابع عشرء وكذلك الاهتام بالكتب والمكتبات . 
فمن النساخين المشهوري ين”فيهاء الشماس «استفازادور الأرمني»» الذي نقل 
كتاب «الأناجيل؛»» في سنة 157م, وكتاب «الفوائد» بأمر رئيس أساقفة 
حلب. وكتاب «مسك الدفائتر» بطلب من الكاهن ديراوهانس أفنديو غلو 
يحلب. وفي سئة اككام, نسخ كتاب «السواعي » للخواجا مصرشاه 
الحلبي . وغيره كثير. ولقد تحول هذا الشماس في أخريات حياته إلى مؤلف 
للكتب الدينية» فوضع كتاب «الصلوات» في سنة 027061541. ومن نسخ 
بعض الكتب لدى السريان بطاركتهم من أمثبال أندراوس أخيجان 
الس ياني» وأغناطيوس أخيجان27) , 


ولكن هذا لا ب يعني أن الأمر قد اقتصر على النسخ والنقل» بل إنه قد 
رافق هذا المنحى حركة تأليفية دينية ولغوية. وبخاصة في النصف الثاني من 
القرن السابع عشرء عندما احتدم النزاع . وأ تى التياس الثقافي مع المبشرين 
الدينيين أكله . . ومن أول من عمل في ميدان التأليف الديني المسيحي . ٠‏ في 
مطلع القرن السابع عشرء «يوحنا الرهاوي الأرمني». وكان عالماً بعدة 
لغات. وقد أشرف على تأليف الكتب الليتورجية©. كما لفن في سنة 
اال يي ا ني الحلبي » وبالعربية كتاب «ظل الكهال 
في تثقيف تثقيف الأعمال»), والخوري «يوحنا بن زئدا الحلبي» كتاب «الناموس 





إن التاريخ. مختلف. فيه ٠‏ فنتماوت بين لم و اام وقد أنشئت 57 ا 
أرثوذكسية ثانية في بيروت, سنة 1701م (غراف ج « ص »)7١7‏ وأسس عبدالله 
الزاحر مطبعة بنفسه في دير الشوير في لبنان, سنة 1084م . 0 
)١(‏ وبائق ثق تاريخية عن .حلب ج اص ١٠-وك""ال‏ 18 
؟) الغزي . خبر الذهب ج ١‏ ص .44١‏ ش 
() وثائق تاريخية عن حلب ج ١‏ ص ١١‏ نقلاً عن سورميان ص ١؟.‏ 
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الشريف والمصحف العالي المنيف في الحق القانوني»2©. ول يكن التأليف 
في النواحي الدينية فقط. وإنما شمل معظم الأمور الحياتية©. 

وقد رافق حركتي النسخ والتأليف حركة تعريب» فقد عربت بعض 
شروح الإنجيل وبعض التأليف الدينية عن السريانية. ©. 

وعندما أدخلت الطباعة العربية إلى حلب في مطلع القرن الثامن عشرء 
فقد طبع أول ما طبع الإنجيل9»» ثم توالت المطبوعات المختلفة وبخاصة 
الدينية منها. 

ولقد تبدى النشاط الثقافي أكثر ما تبدى بين الموارنة الذين نيزت منيم 
فئة درست اللغات الأجنبية في مدرسة رومة. واطلعت على الحضارة 
الأوربية» وعادت إلى بلادها تحمل وعياً جديداًء فأخذت ترجع إلى المصادر 
العربية» تستعمق فيهاء لاسيها أن حركة استشراق واسعة كانت قد بدأت 
تنتشر في أورية ذامبا. وقد ألّف كثير من العائدين من رومة باللغة العريية . 


ا وأشهرهم على سبيل المثال «أسطفان الدويبي ». صاحب كتابي «تاريخ 


الطائفة المارونية»» وكتاب «تاريخ الأزمنة». وكثير من العظات. وكان. 
«الدويبي) قد أ: نبى دروسه في رومة» سئة 6م وسيم كاهناً في سنة 
00 وانصرف في لبنان إلى التعليم والإرشاد. فأرسله البطريرك الماروني 
واعظاً إلى حلب» فأقام فيها بين 5617ام فككلام» وألقى المواعظ ف 
كنيسة الموارنة. ولقد وجدت هذه المواعظ في محطوط كان يملكه أحد 
المطارنة» وقد اطلع عليه الأب «فردينان توتل». في سنة 1478م2 وقد 





0 000 ش 1 :8 !اا .لاطا لقا 
(2) من الكتب النقدية في القرن الشابع عشر الكتيب الذي نشره الشماس جر جس 


بن سفرشاه في خلب. عن أحد ل وذكر فيه خطايا الحلبيين وأسياه (خطايا 
المكيين في حلج). ‏ . 
(") وثائق تاريخية عن حلب ج١‏ ص 40 . 
(5) الغزي ‏ . ج > ص 8079. ' 
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كتبت بالخط الكرشوني: وتظهر في مؤلفات الدوربي لغته العربية التي تمثل . 
لغة الأدب المسيحي في القرن السابع عشرء والأسلوب أقرب إلى العامية 
منه إلى الفصحى . ويحاول «توتل» أن يجد مسوغاً لضعف لغة الدويبي في 
قولهوإن اللغة العربية لم تكن قد تنصرت بعد في القرن السابع عشر» وكان 
إتقانها نادرا بين الأدباء» حتى المسلمين منهم. لأن الغبضة الحديثة الناشئة 
من انتشار المطابع. وافتتاح المدارس الحديثة لم تكن قد أثرت بعد في تطور 
اللغة ورفع مستواها». ويضيف إلى ذلك : «بأنه يجب ألا يخفى أن الدومبي 
من لبنان الشمالي» حيث كانوا ينطقون بالسريانية» إلا أن سعة اطلاعه 
ومراجعاته كتب الأقدمين. مكنته من العربية فاستعملها دون تكلف وجهد. 
ولكنه مزج فيها التعابير الملأخوذة من اللغة العامية ولم يضبط في كلامه ا 
الصرف والنحو)<). 

وني الحقيقة. لقد كان المسيحيون في بلاد الشام يتكلمون العربية» 
شأنهم في ذلك شأن بقية الفئات الدينية والمسلمين بخاصة, فا كانت غريبة 
عليهم, » كما يحاول «توتل» أن يصور الموقف. أما أن أسلوب الدوبي كان 
ضعيفاً. فمن الطبعي أن تكون لغة المسيحيين الكتابية أضعف من لغة 
المسلمين» لأن التدريس الديني واللغوي الذي كان ينصرف إليه المسلمون» 
لم يكن لهم حظ منه. وبخاصة حفظ القرآن الكريم. هذا بالإضافة إلى أن 
تعليم المبشرين الدينيين اللغة الأجنبية الإيطالية والفرنسية واللاتينية 
للمسيجيين» وانطلاق بعضهم بعد ذلك إلى رومة أو باريس. لمتابعة 
الدراسة. كان عاملاً مساعداً في هلهلة لختهم العربية. بل إن «توتل) نفسه 
يقرهذا الأمر عند كلامه عن رسالة وجهها متقدم إحدى الأخريانت المسيحية 
المارونية إلى الرئيس العام اليسوعي. فقد قال عنها: «بأن نصها بلغته 
الركيكة». هو صدى لعظات الآباء المرسلين الفرنج » ولسانهم الثقيل)9). 


."6-5#* اص‎ ١١ وثائق تاريخية عن حلب. ج‎ )١( 
| .1١5 ص‎ ١ نفس المصدر. ج‎ )0( 
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إلا أن هذه الركاكة لن تدوم. لأن حركة الاستشراق التي وضع الموارنة بذرة 
من بذورها في مدرسة رومة؛ عن طريق استثارتهم دراسات لغوية عديدة» 
حول اللغة العربية والسريانية» إلى جانب رغبة المبشرين في اجتذاب أطفال 
المسيحيين والمسلمين على السواء. إلى مدارسهم للتعلمء وجهت هؤلاء 
المبشرين نحو الاهتمام باللغة العربية الأصيلة وآدابها وقواعدها. 

ومن أشهر المفكرين الموارنة في القرن السابع عشر غير الدويبي الأسقف 
الشدراوي في جبيل . نقد علي هو الآخر فق وومةه ودرس العلوم الإلهية 
والطبيعة. ثم عمل أمقفاً في جبيلء وصنف كتاب «النحوي السرياني» 
وطبعه. ونقل من اللغة الرومية إلى العربية كتاب «المناجاة بين المعلم 
والتلميذ). وتوفي سنة ملعم وكذلك المطران «جرمانوس فرحات). 
الذي لعب دورا دينياً هاماً في حلب في أواخر القرن السابع عشر. وخلق 
باحتكاكاته الواسعة بالأوساط الإسلامية الأدبية في حلب. إحياء للأدب 
العربي بين الموارنة» وكان أول مسيحي ألف كتاباً للقواعد العربية9©). 

ومن رواد النبضة الأدبية المسيحية اللحديدة أيضاً الأب «نيقولا صايغ) » 
وكان شاعراً ومنشىء ديوان» و «عبدالله الزاخر» الذي أسس مطبعة وحده 
- كما أشرنا إلى ذلك وحفر بنفسه أحرفهاء وطبع فيها قصائده بالعربية. 
وألف ونشر عدة كتبء. وتوني سنة /11/4م2©. 

ويضاف إلى أولعك «بولس الحلبي»» وهو ابن رئيس مطارنة حلب» 
«مكاريوس الثالث الزعيم»: الذي أصبح فيا بعد بطركاً لأنطاكية واتحد 
مع رومة سنة 576١م‏ فقد رافق والده في رحلته إلى روسية. وترك وصفاً 
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للأولل منها التي دامت من سنة /156ام» حتى 9٠155امء‏ ثم قام برحلة 
ثانية» وتوفي خلالها في روسية. وترك مخطوطه هناك (). 
ولى يكن المسيحيون الوطنيون وحدهم في هذه الحركة الفكرية في 
سورية» وإنما أسهم معهم فيها المبشرون الأوربيون؛ الذين لم تلههم أعمالهم 
في سماع الاعترافات والوعظ والتبشير» عن البحث عن المخطوطات القديمة» 
ودراسة اللغة العربية» والتعمق فيهاء بل إن من أكير الأهداف التي عمل 
لها اليسوعيون والكبوشيون وهم في بلاد الشام. الحصول على الكتب 
المخطوطة القديمة» العربية والعبرية والسريانية» وتأليف الكتب التي كانوا 
بحاجة إليها في تعليمهم الديني» أو في مجابهة الفرق الدينية المعاكسة لهم. 
فعربوا الكتاب المقدس. والّفوا كثيراً من الكتب» ونسخوا بعضها بيدهم 
وسعوا لطبع بعضها الآخر في أوربة9». 





)١(‏ إن النص العربي هذه الرحلة: موجود في أرشيفات وزارة الخارجية في موسكوء 
وهناك ترجمة غير كاملة وغير صحيحة تماماً له. كما أن له ترجمة روسية في ثلاثة 
مجلدات» طبعت في موسكو. والعمل مقدر من قبل المؤرخينء وهو الوثيقة الوحيدة 

عن العلاقات بين روسية وفلاشية في القرن السابع عشر. 
.2:95 ,للواناه8 
(5) من الكتب المعربة والمؤلفة كتاب «العبادة» للقديس يوسف, وكتاب ضخم عن 
ش «محمد والقران». وكتاب «الكيال المسيحي» للكردينال ريشليوء وغير ذلك من 
الكتب التي أشار إليها الأب شيخو في كتابه عن المخطوطات المسيحية (رباط ج١‏ 

ص .)14"١‏ 
ولقد كتب الأب «بيسون» اليسوعي كتاباً عن «سورية والأرض المقدسة» 
بالفرنسية وله الأب «يوسف العينتوريني» الذي تعلم في مدرسة رومة إلى الإيطالية» 
وكان صديقا لبيسون؛ ودخل الرهبنة في سنة 1544م . وألف الأب «دي رومونتان» 
الكبوشي في حلب كتاب «إتقان الطريق اهادي إلى الملكوت السماوي» رداً على 
الإسلام والقران. (وثائق تاريخية عن حلب ج١‏ ص؟7. .)4١‏ كما وضع الأب 
«أغناطيوس كليسون اليسوعي» الذي مات بطاعون ٠59١م‏ في حلب. كتاب 
«الميامر في الوعظ» (وثائق تاريخية عن حلب ج١‏ ص4 4). 1 
6م 








وإلى جانب التيارات الفكرية السابقة بين المسيحيين» التي تبدث نتيجة 
الاحتكاك مع المبشرين الأوربيين في القرن السابع عشرء فإن تياراً فكريا : 
ديدياً ظهر بين اليهود في سورية. وممالا شك فيه أن التياس مع 
الأوربيين الذين عاصروا حركات الإصلاح الديني المسيحي فيهاء كان 3 
أثره في'قوة هذا التيار ونموه. ويتمثل في تعليم يبدف إلى إحياء الآمال في 
| ظهور«المسيح المنتظر». وهو التعليم الكابالي<' )أو القبلٍ الذي كان من مراكزه 
الأساسية.في القرن السابع عشر مدينة صفد0©. وقد رافق هذه الحركة الدينية 
تبشن لجميع المضطوطات العبرية القديمة» وني الواقع لعبت الجاليات 
الأوربية دوراً هاه 3 هذا المضار. ومجاءت شخصية «اسحق لوريا ليفي ) 
ف أواخر القرن السادس عشر. لتدفع الحركة الكابالية إلى الأمام» ولتعلن 
للملا اليهودي أن المسيح المنتظر سيظهر ا وحدد الكاباليون سنة 
م موعداً لمجيثه 9 . وبالفعل أعلن اليهودي «شباطاي زيفي أقلهطماة5 ) 
وكان قد درس تعاليم لورياء بأنه المسيح المنتتظر» وشجعه على اعتقاده 
هذا أسطورة الألف عام0» التي كانت منتشرة في إنكلترة» والتي وصلت إلى 
مسامعه عن طريق أبيه» الذي كان يعمل في بيت إنكليزي للتجارة في 
أزمير. وأخل يدعو لنفسه وللمملكة اليهودية؛ وانضم إليه كثيرون» وانتشرت 
شهرته في كل مكان». وبخاصة في المراكز التجارية الكبرى في الغرب. عن 
طريق الجحاليات مثل البندقية وأمستردام . وهامبورغ ولندن؛ على الرغم من 
أن ربابنة الأرض المقدسة قرروا حرمانه بعد زيارته لفلسطين ومصر. ولقد 
.(1) الكابالية هي العقيدة اليهودية التي تقول بوحدة الله والعالمء وأن الأرواح' مركبة 
من نصفين . ذكر وأنثى متحدين في كائن واحد. وهي تنفصل على الأرض» فتسعى 
. لتكتشف نفسهاء وتتحد من جديد, وعندما تتم جميع الأرواح رحلتها الأرضية فإن 
المسيح المنتظر سيظهر ليحقق عهد السعادة. 


زفة .3 :5 ./ا جاه :6 (2) 
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القع مما لقد ظهر في القرون الأولى للمسيحية من يبشر أن المسيح سيعود 
بعد . عشرة ل قر ون. 
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استطاع با ادعاه من معجزات. أن يدير حتى عقول بعض المسلمين 
السذج. ولكن السلطات العثهانية لم تسكت على الأمر وإنما قبضت عليه» 
فأعلن إسلامه . وكان هذا خيبة أمل لمريديه وأنصاره» وصفعة لأمنية المملكة 
اليهودية المرتقبة» التي راجت بين بود الشرق والغرب طيلة قرن كامل(» . 
ومن كل ا ذكرة ينمي أنه ظهر في موري سيف لوجر الخاليا 
الأوربية فيها على أنواعهاء تيارات فكرية جديدة, انبثقت في صفوف الفئات 
الدينية غير الإسلامية» المسيحية واليهودية. وبعض هذه التيارات كان 
لصالح المجتمع العربي الشامي. مثل تيار إحياء الآداب العربية» وانصراف 
المسيحيين بالذات لدراستها بعمق وتمعن. ونشر .المخطوطات العربية» 
وضرورة الاحتكاك بالغرب المتقدم» وأخذ الصالح من مظاهر حضارته؛ | 
لبق إنطياة المتجددة في جنبات المجتمع. إلا أن بعضها الآخر كان وبال . 
على هذا المجتمع. وهو بذر بذور التفرقة الدينية والفكرية ضمن الطائفة 
الواحدة. وخلق تيارات فكر ية معادية لكيان المجتمع العربي الشامي» . 
وترابطه ووحدته؛ ويخص بالذكر العقيدة الكابالية اليهودية» التي اتخذت 
طابعأ قوميأء والتي يمكن القول إنها البذرة العميقة للحركة الصهيونية في 
القرن التاسع عشر. ومهما يكن من أمرء فإن الجاليات الأوربية حملت معها ٠‏ 
نسيًا حرك صفحة الفكر الراكد في المجتمع العربي الشامي . وكانت هذه 
الحركة تموجاً. سطحياً خفيفاً وتحدودا في القرن السابع عشرء لم يستطع ' 





(1) ولكن بعضهم ظل يأمل» فعند وفاته سنة 171م» نقلوا أمانيهم إلى صهره يعقوب 
الذي اعتنق بدوره الإسلام خوفاً من السلطات العثانية. وكان نتيجة ذلك ظهور 
طائفة جديدة نصف بودية - نصف مسلمةء وعرفت عند الأتراك باسم و«مهم 
(الصابي) وعقيلتها الكابالية» إلا أن طقوسها إسلامية ويهودية. فأفرادها يقومون 
بعباداتهم في المساجد ومعابدهم الخاصة. وينقطعون عن العمل أثناء العطل 
الإسلامية واليهودية . ولكن هذه الطائفة لم تنتشر في سوريةء وإنما اقتصر أمرها على . 
أزمير وسالونيك . ْ ش 
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الانتشار أفقياً وشاقولياً انتشاراً كافياً ِ تكن له القدرة على تحريك مجموع 
المجتمع الذي يحمل ثقلا ثقافياً وحضارياً ينوء تحتهء ويمنعه من رؤية الثورة 
الحضارية الأوربية الجديدة. ولذا فإن حركة فخر الدين المعني الثاني» إذا 
نظر إليها إجمالاً. وبخطوطها الفكرية الحضارية لا السياسيةء كانت الصدى 
لهذا النحاك الأوربي ‏ العربي الشامي ولقد انعكس .هذا الصدى على البنية 
الفكرية للفئة المسلمة» فصدته دون أن تتأثر به. بينا تجاوبت به جنبات 
الففات غير المسلمة. لأنه كان لديها استعداذ لتقبله. ومن ثم فا حركة 
بمجموعها لم تؤد إلى ثمار فكرية ناضجة, لأغها كانت أضعف من بنية المجتمع 
آنذاك» إلا أنها كونت مسارب دقيقة» ستتسع مع الزمن». وتكون ال حركة 
الفكرية العربية في القرن التاسع عشر. ش 

هذا مايخص النتائج الفكرية الناحمة عن وجود الحاليات الأوربية في 
سوريةء أما تلك التي خلفها في أوربة» فقد كانت هي الأخرى قوية 
وعسقة. ققد حلت هق القاليات ند بده افيا هله 'اللقعة من 
الشرق» الشرق نفسهء بل سورية إلى أوربةء فنشأ في معظم دول أوربة 
تيار فكري » تأثر بهذا الشرق» ودعمته حركة ا هومانيسم . ويبدو هذا التيار 
بالمظاهر التالية: 

أولاً : غزارة إنتاج أدب يمكننا أن نطلق عليه أدب الرحلات» أو الأمب 
الجغرائي . وفعال لقد رأت بلاد الشام في في القرنين السادس عشر العام 
عشرء موجة واسعة من الرحالة ليق ندرا إليهاء إما لزيارتها بصفتها مقراً 
للأماكن المقدسة, أو مركزاً للجاليات الأوربيةء أو لأنها معبر اضطراري 
يوصلهم إلى بلاد فارس والهند» وأقاصي اسية. ولم يكن هؤلاء الرحالة 
متفرجين عاديين » وإنما كانوا في معظم الأحوال بحاثة ومتشوقين لمعرفة البلاد 
التي يمرون منها معرفة واسعة وعميقة. فعمدوا إلى زيارة معظم مناطقها 
ومدنهاء واحتكوا ما أمكن بسكابهاء واطلعوا على عادات أهلها وتقاليدهم, 
وعندما رجعوا إلى باددهم وأوطانهم » فإ إنهم وصفوا ما رأوا ودونوه . ولم. يكن 
كل ما كتبوه صحيحاً ودقيقاً» ل لوكي 


الأمور أو أخهم في كتاباتهم كانوا متأثرين بعواطف خاصة,. أو أفكار سابقة 
شوهت رؤاهم وحرفت آراءهم عن الحقيقة» أو أن مدة رحلتهم كانت قصيرة 
لدرجة لم تسمح لهم باحتكاك واسعء ومن ثم جاءت معلوماتهم أحيا 
مقتضبة ومقلصة» وبعيدة عن الصحة في كثير من مناحيها. ومهما يكن» 
فقد قدمت هذه المؤلفات إلى الأوربيين صورة ما عن بلاد الشامء كانوا 
يجهلونباء وأوجدت لدى الكثيرين تشوقاً إلى مشاهدتهاء أوربا العيش فيها . 
وتعتبر هذه الأسفار في وقتنا الحاضر» مصدراً من مصادر البحث عن أوضاع 
سورية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وهي في واقعها استمرار 
لمؤلفات أدبية ممائلة في القرون التي سبقت. 
إن عدد الرحالة الأوربيين الذين زاروا سورية منذ الفتح العثاني حتى 
نهاية القرن السابع عشرء عدد كبير» حتى من الصعب حصره. كا أنهم 
متعددو الجنسيات» فمنهم فرنسيونء وإنكليزء وهولانديون» وإيطاليون» 
وبرتغاليون» وإسبانيون. وألمان» ومنهم دينيون وآخرون مدنيون. ويضاف 
إلى هذاء أنهم كانوا متنوعي الأهداف في رحلاتهم تلك. فمنهم المبعوثون 
الرسميون من قبل حكوماتهم أو شركاتهم » ومنهم التجار. ومنهم العلياء » 
ومنهم السياح , ومنهم المبشرون» ومنهم المغامرون. وقد حاول بعضص الرحالة 
أن يطرق الميدان السياسي. ويستفيد من بعض البلاطات الشرقية» ليدعم . 
مصالح بلاده؛ كا أن بعضهم توصل إلى كثير من المعلومات العلمية» دون 
أية تبيئة متخصصة سابقة0©. والبحث في الرحالة إلى بلاد الشام في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء بحث طويل » ومتشعب الأطراف إلا أنه يمكن 
الاشارة إلى أشهر من زارها وكتب عنها بالدقة والتفصيل . مثل «مانسو بيير 
بيلون لومانس». الذي كلف تحت حكم فرانسوا الأول بدراسة نباتات 
المنطقة وأعشابها. وقد زار اليونان والهند ومصر وبلاد الشام. وأصدر كتابه 
المشهو ر ٠ق8ةلطةم‏ صقم 9 أ8 1865م ةاناومأ5 5ىنولوفاه و0 وصمتويمووط0 5ها 





23 .8:11 .ولعفنا فل مام مدعف ها :فامطاة8 (1) 
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اع 5ل 85أللة 95 وأميلزوى دهلها ,وأقوم رومم امه دوؤانن + في سئنة 
هوام وقد وصف المدن السورية فيه. وركز جهوده على النباتات الطبية 
بالذات, وهو لا يخلو من أغلاط . ثم هناك رحلة «دارامون»» سفير فرنسة» 
وقد كتب عنها مرافقه «شيسنو» في مطلع النصف الثاني من القرن السادس 
عشرء وفي نفس الوقت كان الرحالة «أفاغار» ١589‏ 4ههام) يجوب 
الأرض المقدسة.» ويكتب عنها. ثم هناك «راولف» في سنة #ا/اهام. و 
«رينيوا و «دانديني» و «غاسبيرو بالبي» (9لاهام)» وسير أنطوني شيرلي 
(99١1م).‏ وجيتكنسون الإنكليزي , و«قيصر فردريك البندقي». و«رالف 
فيتش»2. و «جون ألدرد». و «جون نيوبري». عملاء شركة الليفانت 
87 ام) 3 , 


أما في القرن السابع عشرء فقد كان العدد ضح إلا أن أشهر الرحالة 


الذين ذاع اسمهم في أوربة. وخلفوا أوصافاً دقيقة عن رحلاتهم في الشرق 
وسورية. كان «تايكسايرا), وكان هذا تفال عدا : إلا أنه تنصر أثناء 


رحلته . وقد تميز باستقصا ءاته التارضضية, على الرغم من أن مذكراته تمثل. 


معلومات من الدرجة الثانية . ولقد قدم هذا دقيقاً لمدينة حلب والطرق 


الصخراوية. التي انتعشت في أواخر القرن السادس عشرء» وأوائل السابع . 


عشر. وكان لا يتورع عن خوض الصعاب ليتصل بالحقيقة مباشرة ©. وفي 
نفس الوقت الذي كان فيه تايكسايرا يقوم بزيارته لبلاد الشام » (حوالي سنة 
5 كان «سانديز» الإنكليزي يجوب مدنهاء ويصفها بموضوعية ودقة. 
هذا باللإضافة إلى رحلة «هئري دو بوفو» (5 ١١١‏ 8١15م)»‏ و«دوبريف) 
في سنة 8١16م2‏ ومبعوث ملك فرنسة «ديهه دو كورثمان» في سنة ١57١‏ 

إلى الأرض المقدسة. والأب «روجر الكبوشي». ثم «بيتروديلا فاله» البندقي ١‏ 





.(1) لقد اعتمد في بجوث هله الرسالة على كثير ما كتبه هؤلاء. فيرجى الرجوع إلى 
لاقسم المصادر» للتعرف بأسماء كتبهم . 
2( 6 15 :هم بأصه:6 (2) 
ْ ووم 








المثقف الذي أعطت كتاباته للمعرفة الأوربية المعلومات الأولى عن آثار بابل» 
«وتافيرنيه) الذي يلقب بشيخ سياح فرنسةء وكان هولاندي الأصل ء وقل. 
قام بست رحلات إلى الشرق» وامتدت أسفاره بين ١575(‏ - ام 
و «الأخ سيباستيان موريك) (15157م)» و «كوبان» الذي كان قنصلا قدي 
في دمياط ١578(‏ - 15417م)» و «دولوار» في سنة 117*8م, و «لابوله 
لوغوز»(5147١‏ -1548١)ء‏ وفرمانيل (1587-1:0م)2 و «بوله) سنة 
6ام) و«شاردان» (١١لا5١‏ - 54/ا5١)»‏ و «دوبروين) (لالاكطاات- 
45م و «سبون) (هل/ا5١ا ‏ 5لا5ام)ء والشحفاليه «دولاروك) 
(1584م): و «ماوندرل» في أواخر القرن السابع عشر (1599م)» و 
«تورنوفور» سنة ١٠٠١م‏ وغيرهم كثير(ا). ش 

إلا أن من أهم ما كتب عن بلاد الشام في هذه الحقبة الزمنية» كانت 
«مذكرات دارفيو»؛ التي أتت في ستة أجزاء. وقد ولد «لوران دارفيو» في 
مدينة مرسيلية» من أسرة نبيلة» إلا أنها فقيرة» وبعد دراسة محدودة نالها 
فيها. أحس أن التجارة في الليفانت هي الوسيلة الوحيدة لإقامة أوده وأود 
أسرته» .فقرر العمل مع أولاد عمه في أزمير» وكان لا يتجاوز الثامنة عشرة 
من عمره» وذلك في سنة 1587م . ثم انتقل إلى صيداء وعاش فيها عدة 
سئوات ونتيجة تعرفه العميق عادات أهل سورية ة وتقاليدهم ‏ ولغرقية بعدة 
لغات منها العربية والتركية» فقد عينه الملك لويس الرابع عشر قنصلً على 
مدينة حلب» بعد أن كان قد كلفه بمهمات كثيرة في اصطنبول وتونس والحزائر 
ولقد قام بعمله أحسن قيام» إلا أنه أصيب بالمرض» فاستدعي إلى فرنسة 
حيث توفي فيهاء سنة 117/07م: وله من العمر سبع وستون عاما. 

وأهمية «مذكرات دارفيو» تنبئق من أنها لم تكن سيره س0 أن 
الرحلات» وأوصاف الأقاليم والبلدان . فهو م يكن تاجراً عادياً منشغلكٌ 


45م 











بتجارته فحسبء ولا رحالة يجوب البلاد دون أن يتفحص. فيكتب نقالٌ 
عن غيره من السياح السابقين له وإنها كان في كتاباته مؤرخاً محصاً 
وموظتوفيا. فالمذكرات مملوءة بأبحاث مثيرة» وأوصاف دقيقة» ونقد علمي 
سليم» وملاحظات مفيدة, لا عن التجارة فقط التي كان يدرك أبعادهاء 
وظروفهاء وملابساتهاء إلى الأعاق» وإنها عن دين أهل البلاد؛ وتقاليدهم 
وعاداتهم» الصغيرة والكبيرة» وجغرافية أرضهم ء وفئاتهم الاجتاعية 
المختلفة . فقد ميِّر بين الأتراك والعربء والتركان والأكراد. وبين المسلمين 
والمسيحيين» بمختلف طوائفهم والدروز.ء ووصف كل جماعة وصفاً محصاً 
في الوقت الذي كان الاختلاط والتحاك بين بعض تلك اللجاعات والأوربيين 
عدوداً: ومن ثم فإن المعرفة مها ضثيلة . وأفضل ما يقدمه «دارفيو» في 
مذكراته» معلوماته عن عرب جبل الكرمل. الذين أقام بينهم ) إذ يستطرد 
من وصفهمٍ إلى الكلام عن العرب» وتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم. ويظهر 
إعجاباً كبيراً بحضارتهم» ويباجم من يتهمهم بالبربرية والتونحتن:: ومعظم 
العلومات التي يوردها صادقة وحقيقية بل ودقيقة. وإن كانت مدل أحيانا 
52 ضد الإسلام والأتراك. وكانت مذكرات «دارفيو» فيدر امجافن] 
استند إليه في هذا البحث. 

أما بقية أدب الرحلات المشار إلى أصحابه سابقاً. فهو متشابهء وإن 
اختلف في أسلوبه. وهو وصف أحياناً واقعي موضوعي. وأخرئ خخيالي 
مكتسي: لا مرخ الرؤية 'المباشرة وإنيا ماكتبة الرحالة السايقوت» للندن 
والتضاريس.» والزراعات والصناعات» والسكان وعاداتهم وتقاليدهم, 
وللأوربيين وحياتهم . وما يلفت النظر في أدب الرحلات» هذا الذي كتب 
عن سورية» أنه روج عن شعبها بعض الأساطير, التي ل تمشتحص» ؛ أو قصد 
عدم تمحيصها لتستخدم مستنداً في سياسة تتبنلها بعض الدول الأوربية» 
وتستفيد منها في مد جذورها في الأرض الشامية . ومنها الأسطورة الي تبناها 
«روجر الكبوشي», عن أن الدروز ينتمون إلى:«الكونت درو»» أحد فرنجة 


اروب 1 الصليبية» الذي اعتصم بالجبال مع لفيف من أصحابه. بعد رجوع 
2116 





المدن السورية إلى أيدني المسلمين<»). 

ولا بد من الإشارة إلى أن أدب الرحلات هذا كان له أثره الكبير في 
تعريف أوربة بالشرق» وبخاصة أن كثيراً منه كان من عمل شخصيات 
هامة» ومن ثم طبع ونشر وقتع بشعبية كبيرة» لأنه كتب بأسلوب شائق» 
وفي معظم الحاللات من قبل رجال مثقفين مهيئين للملاحظة. وقادرين على 
الموازنة2) . 

ثانياً: ظهور أدب في مختلف دول أوربة, متأثر بالشرق وسكانه 
وحكامهء فكثير من موضوعاته اقتبس من حياة هذا الترق+ وكذلك بعض 
والملاهي والماسي» التي ألفها أدباء إنكلترة وفرنسة وإيطالية وغيرهم» فوردت 
أسماء مدنه فيهاء والحركة التجارية ضمنبهاء ولا أدل على ذلك مما كتبه الشاعر 
الإنكليزي «شكسبير». عن تاجر البندقية» فهي صورة حية من صور تجارة 
ذلك الوقت مع الليفانت. وبخاصة مع حلبء. والدور الذي كان يلعبه 
اليهود ف تلك التجارة, علا بأن اسم مدينة حلب والإشارة إل قيمتها 
التجارية قد ورد ف أكثل من موضع » بل إن شكسين كان متأثراً بتجارة 
إنكلترة ة في حلب» لدرجة أن مأساته «ماكبيث) 1 نخل من إشارة إليها7” . 


)١(‏ إن الغريب في تلك الأسطورة التي نادى بها بعض الرحالة عن جهلء أو لارب 
استعمارية أنه تبناها بعض المواطنين من سورية» من أمثال «أرسان شكري الحلبي» 
في كتابه «رحلة إلى فرنسة» في أواسط القرن الثامن عشرء ونقل عنه «جرجي يني» 
قي كتابه «تاريخ سوريةة. و«جرجي زيدان» في الحلال. «وندرة مطران» في «سورية 
الغده. إلا أن المؤرخ الفرنسي 8:56806 06 :وده نفسه دحض هذا الرأي» وبين 
مسالبه في كتابه «تاريخ الدروز في لبنان» وأثبت أنهم عرب أقحاح. وقد حاولت 
فرنسة أن تستفيد من هذه الأسطورة؛ وتجتذب إليها الدروز بحجة رابطة الدم . 
(عيسى المعلوف ‏ تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني ص 7 78). 

زفة 2:0 نهعمق 2 90 ونالقهانقليه8 أو ا0'! :لإمملاق#نا0 هؤأنها - وأبوكا (2) 

إفة 01568 موأوماا ,606 وممولمة 0 لموطون!" +16ا) 56.3 ٠١‏ .3 .لانوطعهول8 .لا (3) 

كوم 














.وقد ألف «هاملتون» الكاتب الإايرلاندي (1545 - )177١‏ الذي عاش 
فترة في فرنسة ». مجموعة حكايات أدبية» ظهر في بعضها تأثره بها هو رائج, 
عن «الأمير فخر الدين المعني». حتى أطلق على أبطاها الأربعة هذا الاسم 
6ر0 ذها .005 مدع ع وأن ما ألفه اويح » عن وومفانا5 5أه7 5ها » 
«وراسين»عن :وجدزة8 (بيازيد) 217 وموليير عن الوم دطنام66 وامووبسه8 29 
لتعبيرات صادقة عن أثر الشرق العثماني في الأدب الغربي©. 
ثالثاً: انبثاق أدب مزاسلات واسبع. وغني بالمعلومات العفوبة الوفيرة 
'عن اللحياة. الاجتاعية للجاليات» وسكان بلاد الشام. وهذه المراسلات 
قسمان: شعبية قامت بين التجار وأهلهم وأصدقائهم. ومراسلات رسمية 
قامت بين السقراء والقناصل » 0 وشركاتهم . والنوعان ذوا قيمة 
تاريخية كبيرة» الأنها وقائق كمينة: للازائة هذه التقية من الرمنء منياسيا 
واقتصاديا واجتماعياً. وأشهر هذه المراسلات الرسمية: تلك المحفوظة في 
أرشيفات غرفة تجارة مرسيلية» ووزارة الخارجية الفرنسية» والمتحف 
البريطاني. وكذلك التقارير المفصلة الدقيقة التي كان يبعث بها قناصل 
البندقية وسفراؤها إلى مجلس الشيوخ, والمحفوظ بعضها ني «أرشيف الدولة) 
رابعاً: لهو تشريع جديد خاص بجاليات أوربا في بلاد الشام » كان 





)١(‏ لقد اد «راسين» قصته نما سمعه من سفير فرنسة في اصطلبول«دوسبيزي». 
!اط :8 ,ماما .. أأن .م0 / اووطة/ا 
- وحتى يظهر «مولييرة مسرحيته أقرب ما تكون إلى الحقيقة والواقعء فإنه استعان 
بدارفيو من أجل الملابس والحركات . 
2 :6...ووونره/ا وها لاوقص/ا ...252 :2 ./ا| .لاناوالاية "0 
(”*) لقد أثار هذا الموضوع انثباه بعض الكتاب الحديثيين» فأخذوا ينقبون ويبرزون 
تلك الآثار التي خلفها الشرق في أدب تلك الحقية.. ومنهم ومنه/؛ و«هام » الذي 
قدم أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة تحت عنوان : 
.566185 188706 نات أ هنزة 17 دلة 6دأموصة ا وعنالقرة !| ها قصقل أصواءه' ا 


741/9 الجاليات اام 


له أثره الكبير في أبحاث القانون الدولي العام. ويوضح كثيراً من النقاط 
الغامضة فق علاقات الأجانب بالدولة المستقلة. ذات السيادة التي يقيمون 


فيهاء ويبني أعرافاً جديدة» ويقيم ع للعلاقات البشرية أكثر إنسانية, 
نتيجة التحاك بالتشريعات الإسلامية . 


امه : : نمو حركة الاستشراق وتوسنعها في أوربة. فلقد ازداد اهتهام 
المتقفين بهذا الشرق اهتهاماً فليا فهو لم يجذب بسحره وأساطيره. وترفه 
وبذخهء. أنظار الرحالة والأدباء وإنها برزت طبقة علمية في القرنين السنادس 
عشر والسابع عشر. تأثرت بالحركة الإنسانية المنتشرة في أوربة» فأخذت 
تنكب على تعرف معالم الشرق وحضاراته. وثقافاته ولغاته. وأديانه وتاريخه 
واثارةر وكان لوجود الجاليات الأوربية في سورية والليفانت» دور كبير في 
تنمية هذا الاهتمام. وإرضائه وتوسيع آفاقه, 

وقد تمثل الاستشراق في القرنين السادس عشر والسابع عشرء. في الأمور 
الآتية:- 
١‏ - الاهتمام بتدريس اللغات الشرقية» ومنها السريانية والعربية المنتشرة في 
سورية, في جامعات أوربة وكلياتها. وفي الحقيقة لقد تبدى مثل هذا الاهتمام 
منذ القرن الثاني عشر. عندما انتقلت الفلسفة العربية إلى الغربء وجامبت 
الدراسات التيثولوجية السائدة في أوربة آنذاك. فقد قام التيولوجيون 
أنفسهم بتعلم اللغة العربية لفهم تلك الفلسفة» والرد على مؤيديها من 
الغربيين» وبدأت حركة ترجمة عن العربية وأطلق اسم «مستشرقين» على 
كل من كان يعمل في اللغات السامية» وأهمها العربية والغبرية . وجاء «روجر 
بيكون». و«لال»» فنبها إلى أهمية الدراسات الشرقية» وأيدت البابوية هذا 
الاتجاه» وكان هدفها تطبيق ما نادى به «لال» عن التبشير الديني المستنير 
في بلاد الشرق العربي. ولقد أوضح «شارل جوردان» مؤخراًء بأن البابوية. 
كانت تتعهد في. القرن الثالث عشر في باريس» )73١(‏ رجل دين» أصلهم 

من الشرقٌ أمامهمهمق؟ 0ر01 » وتعلمهم معارف الغرب» لتغرس يه أسية 
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بذور المسيحية . 


ومهما يكن» فمن المؤكد أنه قد بدىء بدراسة اللغات الشرقية بعد 
المجمع العام الذي عقد في فيّناء سنة ١81١م‏ و17١مء‏ برئاسة البابا 
كليان الخامس» وقد طلب إنشاء كراسي أستاذية في رومة وباريس» وبولونية 
واكتقو رون اذاف اقفوييى اللقاك الخرمنة والعرية والكلدائية زيعيي 
في رومة البابا» وفي باريس الملك» وفي بقية المدن الأديرة الدينية. ونما هذا 
الاتجاه تدريجياً في القرنين الخامسن: عشر والسادمن عشرء حتى "أن :املك 
فرانسوا الأول» استدعى من جنوة . سنة 1619م الأسقف امهالة لاون1© ) 
لتدريس العبرية والعربية؛ وظهر مستشر: شرقون فرنسيون, ألمعهم «غليوم بوستيل 
اوأوه2 وصلهالاب6 4 1١451١5(‏ -431ىدام)ء. الذي يمكن النظر إليه كأول 
مستشرق بالمعنى الحديث للاستشراق. وكان معجباً بالدين الإسلامي 
والآداب: العغربية» وقد دعا إلى تعاون الإسلام والمسيحية» وكان يجيد من 
اللغات اللاتينية والعربية» والكلدانية والسريانية» واليونانية والعبرية» وكان 
يقول إنه باستطاعته أن يجوب جميع البلاد» حتى الصين. دون مترجم . 
وكان يدرس في «كلية فرنسة)» التي أسست سنة لهام العربية والعبرية 
واليونانية. وكان له مؤلفات عديدة» ومنها كتاب لقواعد غربية كاملة» بل 
إنه حفر الأحرف العربية للطباعة» إلا أن تحرره الفكري أثار اللاهوتيين» 
فاضطر إلى إنهاء حياته في دير. ٠‏ 

وفي سنة /641١م»‏ أنشاً الملك هنري الثالث رسمياً كرسي للغة العربية 
في كلية فرنسة. وكانت مدرسة رومة للموارنة قد أسست هي الأخرى» 
وضمت في أفنائها عدداً من الموارنة من جبل لبنان» يتعلمون حضارة الغرب» 
٠‏ ويعلمون بالمقابل لغتيهم وآدابهم» العربية والسريانية. ولقد استعان الملك 
لويس الثالث عشر في سنة 84١51١م»‏ باثنين من هؤلاء الموارنة» لتدريس 
العربية والسريانية» في كلية فرنسة. وهما «جبرائيل الصهيون). و« إبراهيم , 
ااي أما الأول فقد ولد في سنة هلاهام» ف إهدن. وكأن أستاذ) في ' 
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كلية «سابينس» في رومة. وعاون لهل ها في نشر التوراة» وصنئف غراما طيقا 
سريانية. وقد عمل ترجماناً ملك فرنسة» إلى جانب وظيفته التعليمية» وتوفي 
في باريس سنة /2060155). أما «إبراهيم. الحاقلي». فقد ولد في «حاقل» في 
لبنان» وطلب العلم هو الآخر في مدرسة الموارنة في رومة» وعلم فيها العربية 
والسريانية» ثم انتقل إلى باريس. وقد عمل حثيئاً لتحالف فخر الدين مع 
الباباء في سئة 1514م» وتوني في رومة سنة 554١م.‏ 

وكا انتشر تعليم اللغات الشرقية في إيطالية وفرنسة. فإنه امتد إلى 
هولاندة. وإلى جامعة «لايدن). بالذات. وإلى إنكلترة. فبفضل رئيس 
الأساقفة الإنكليزي «لاند», أدخل تعليم اللغة العربية في جامعة أوكسفورد 
لأول مرة. في سنة 000 وسمي للتدريس فيها «إدوار بوكوك). الذي 
كان قبلا رجل دين مرافقاً بلالية: حل الإنكليزية . 


< ولقد ارتبط بانتشار تدريس اللخة العربية: والاهتمام بالاستشراق في 
أوربة ظهور الطباعة بالأحرف العربية» فالطباعة العربية هي التي ساعدت 
على نشر المعارف الجديدة. وقد رأينا أن «بوستيل» عمل على حفر أحرف 
عربية. ولكن الآداب الشرقية في أوربة» تدين بجزء من نمضتها إلى 
«سافاري دوبريف». الذي قرر أن ينشىء في فرنسة مطبعة عربية» فحفر 
في الشرق تن عتكدها كان سفراحروفا عرية صرلة» وعلها إن باويس» 
وبعد وفاته بيعت بالمزاد» واشتراها لويس الثالث عشرء وأمر مطبعيّه بأن 
يعتني بهذه الأشياء الجميلة والفريدة» حتى لا تتسرب إلى أجانب يحملونها 

إلى خارج فرنسة», فتفقد المملكة هذا الأثر الثمين. ولكن الأآمر لم ينفذ 
بدقة وأخيراً اثنتراها رجال الدين, وضمت إلى المطبعة الملكية57). ومن 
أمثال المطبعة الملكية في فرنسة. مطبعة لايدن العربية» التي ذاع صيتها في 
العالم. وقد وصلت الطباعة العربية في باريس إلى مستوى عال من الأناقة 
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والجمال. وبزت حتى مطابع رومة. وقد أضاف إليها لويس الرابع عشرء 
في سنة 21591١‏ تحسينات جديدة. 


؟ - ظهور جماعة من البحاثة والعلياء» لا هم لهم سوى دراسة الشرق 
العربي» وتاريخه ولغاته وآدابه, وعادات أهله, دراسة علمية دقيقة, لا تكتفى 
بها يكتبه الرحالة والمؤرخون عنه» وإنما تريد الاتصال المباشر بذلك الشرق 
عن طريق دراسةٍ تراثه بلغاته الأصيلة. ومن هؤلاء «غليوم بوستيل) » الذي 
استتين اليه مالقا » وبييرجيل 65 قمواق , الذي قام بأبحاث أركيولوجية في 
القسطنطينية, وقذم كتاب «طوبوغرافية القسطنطينية -ملامة:5مه0 وأموءوممم+ 


58 ) وتيفه 7890/94 2 وله كتاب 301/ها ناك وأزمة:وهم و00 الذي نشر في سنة 


565١م‏ ونيقولا دونيقولة برهامءلا و0 ودادهالا » الذي رافق هوالآخردارامون 
قَْ رحلته. ونشر عند عودته كتاب » ددونزه/ 5مهاألماءوه,و5 رؤمهاغدوأ/يلا 5ه ا 


وأناوناة ها م6 وانوع .ومن المستشرقين أيضاء من قام 
بدراسات تارخية ودينية ولغوية. ومن هؤلاء الألماني 


5 نوالاده»وهنا » الذي: كتب تارب يخ تركسية مستنداً 
إلى مصادر تركية» ولقد طبع مؤلفه في فرانكفورت, في سنة ١169م»‏ تحت 
اسم قطنا 5010م 15م لانامها/ا 66 للنائمععن 6قمقتوانادنا/)ا 58 أوئوأنا 
ااال . إلا أن أزهى مدرسة للمستشرقين؛ كانت تلك .التي تأسست في 
هولاندة. وكان من أهم أعضائها «(أربينوس). أو وم مولا (16/84 - 
64 الذي كان أستاذاً للغتين العربية والعبرية في جامعة لايدن. وهو 
الذي أنشأ فيها المطبعة العربية الذائعة الصيت في العالم. والتي لا تزال لها 
شهرتها حتى الآن. في طباعة المخطوطات العربية بعد تحقيق دقيق هها. وقد 
خلف وراءه مؤلفات هامة. منها «مبتدأ اللغة العربية 8هنوهنا هامومامه 
طم ). والقواعد العربية قناطةكقمه اق مم6 وقد كتبه| في سنة 1511م 
وكذلك القواعد العبرية العامةء والقواعد الكلدانية والسريانية . ومن 
'.مستشرقي هذه المدرسة أيضاً «وارئر» الذي تنسب إليه مجموعة المخطوطات 
التي أوصى بها إلى جامعة لأيدن, والتي سميت باسمه . وكذلك «غوليوس»» 
الذي ألف معاجم عربية وفارسية» وقام لهذا الغرض برحلات عديدة.؛ إلى 
كن 
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الشرق وسورية والمغرب وآسية الصغرى. ولقد ظهر في القرن الثامن عشر. 
من تابع أهداف هذه المدرسة., فنشأت مدرسة «محبي العربية» » وكان 
مؤسسها المستشرق الهولاندي:«شالتنس 6مهنادطه5.) .)١715١0-15485(‏ 
وبالإضافة إلى أولئفك البحاثة» ظهر ني القرن السابع عشرودير بيلو:56!0,و0!1 ) ' 
الفرنسي» (ه1كا - 2)1546 الذي لم يستطع في الوقع زيارة 
الشرق؛ وقد أله على شكل معجم موسوعي أول مجموعة من المعلومات. 

عن الشرق الإسلامي, وهي مقتطفات من مؤلفات المؤلفين العرب. وقد 
عرفت تحت عنوان المكتبة اشرو قية 6اقامعخ:0 وداوغطاهامأ8 ها . وقد عاصر 
«دير بيلو) «هوتينغر) ,0099لا » وأصله من زوريخ » وقد درس في هولاندة 
وألف كتابه الشهير 5أاهمو,0 وممنوانا يضم إلى هؤلاء «إدوار بوكوك) , 
الذي نشر مؤلفات بعض المؤرخين العرب والمستشرق الإنكليزي بيدويل 
اوهو . الذي كان بمراسلات دائمة مع أربينوس. 

ويجب ألا ينسى في هذا المضمار مدرسة رومة للموارنة» وإسهامها 
امام في نشر الوعي الاستشراقي في أوربة؛ والخدمات العلمية الكبيرة» 
التي قدمتها في حقل الدراسات اللغوية الشرقية والدينية» حتى يمكن القول 
إن طلبة هذه المدرسة من الموارنة. هم الذين نشروا قبل غيرهم في الغرب 
معارف الشرق. ولغاته وتارخه ودياناته وتقاليده. بعد أن كانت أوربة حذرة 
منها. ومن هذه المدرسة خرج فريق من امؤلفين» كانت تأليفهم عونا 
لمستشرقي أوربة. ومن هؤلاء «جرجس عميرة»» الذي نشر سنة 165ام 
أول غرامطيقا سريانية ظهرت في أوربة» «ويوحنا الحصروني»» الذي نشر 
هو وجبرائيل الصهيوني كتاباً في أخلاق الشرقيين وعاداتهم. وترجما معا 
جغرافية الإدريسي» واستدعاهما لويس الثالث عشر إليه ليقوما بترجمة الكتب 
العربية إلى اللاتينية . ومن هؤلاء الموارنة أيضاًء «نيرون الباني»: الذي علم 
السريانية في رومة. إلا أن أشهرهم على الإطلاق «السماعنة). الذين يدين 
هم كل اختصاصي بالكنائس الشرقية » » بقسط كبيرمما يعرف وأبرزهم يوسف 
السمعاني» المولود في سنة 00 3 حازس مكتبة الفاتيكان. وتوفي 





في رومة» بعد أن خلف مؤلفات عديدة» ولعب دوراً هاماً في ربط الكنيسة 
الماروثية خبائياً بكنيسة زومة . ْ 

8 د يظهر الاستشراق كذلك في لفة جميع الأوربيين» وبخاصة الملوك 
والعلماء. في الحصول على مخطوطات الشرق, العربية والعبرية والسريانية 
والفارسية . ويمكن أن ينظر إلى هذه اللهفة كأثر من آثار الحركة الهومانيستية» 
التي كانت تعتلج ف كل أنحاء أوربة» وتوجه جميع الناس نحو الانكباب 
على الآداب القدديمة» والمعارف السابقة. ولكن يجب ألا همل أثر وجود 
الخاليات الأوربية في الشرق» في تنمية ذلك التيار الفكري الضخم» وقانه 
بكثير من أسباب وجوده. وهي المؤلفات القديمة نفسها. ويلاحظ أن اهتمام 
فرنسة مبذا الموضوع كان كبيراء فقد أرسل الملك فرانسوا الأول بعثات علمية 
إلى بلاد الليفانت» لتبحث له عن كتب باللغات اليونانية والعبرية والعربية» 
ومن أقدم ما تجد. وكان الهدف الأول تجهيز كلية فرنسة التي أنشأهاء بمكتبة 
واسعة وثمينة0). ومن المبعوثين العالمان «بوستيل» و «بييرجيل»» وقد التقى 
مبها «شيسنو) و«دارامون) أثناء رحلتهم| في سورية في سنة ٠166م20.‏ وسار 
ملوك فرنسة الآخرون على نفس الخطة» وشاركهم العناية بالمكتبات 
والمخطوطات وزراؤهم. من أمثال ريشليو وكولبير» ولذا أصدر الجميع 
تعلياتهم إلى سفراء فرنسة وقناصلها في الإسكالات؛ للبحث عن 
المخطوطات القديمة النادرة» والمداليات» وشرائها لتزين فرنسة بممخلفات 


الشرق الثمينة”). وقد تسربت هذه الهواية من الملوك. والوزراء إل السفراء. 


أنفسهم ورجال البلاط؛ ومن ثم كان كثير من السفراء» من أكبر جامعي 


0 ش .018ل . اموجه :لمق ,| .ور امو00 (1) 
هم إن ها .0 .2 .|| يمبف امه - 8أنا انا قل أممصورة 'ل .زا عل دهوولزم/ا :نا5650868© (2) 
هرم أنظر 5 ع لة! ذهلاوأوهاه ةعم 5دمأهوأ] نأممم0 - ١ل)اث5ه‏ ,ماما ..دموه نزملا و16 :له0مه/ (3) 
' 6 - 222 :م8 ,أمو 01 ره 
وفعالٌ فإن دارفيو قنصل فرنسة في حلب أرسل إلى كولبير مجموعة كبيرة من 
المخطوطات المختارة اخختياراً حسناً (ج كاص.3776). 
0 


0 
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المخطوطات ., مثل «بيريكس».» و «نوانتيل»» و «مارشفيل»» و «غيوراغ)7) 
وغيرهم . 

وبالفعل. فإن أكبر نزح شاهدته المكتبة العربية المخطوطة» في سورية 
ومصر والعراق وآسية الصغرى. كان في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء لأنه كان هناك حملة مركزة ومنظمة من أوربة للحصول على هذه 
المخطوطات» وضمها إلى مكتباتها العامة والخاصة. ويبدو هذا واضحا في 
المراسلات المعقودة بين ملوك فرنسة وسفرائهم في اصطنبول. وبين الوزراء 
والقناصل» وبين السفراء في مختلف البلدان. كما تتضح في البعثات الخاصة 
التي أرسلها ملوك فرنسة ووزراؤهاء في القرن السابع عشر لهذا الغرض» 
وأنفقوا عليها الأموال الوفيرة» مثل بعثة فانسلب 95و0ة/ ال هولندي ». في سنة 
١‏ إلى الإسكالات» حيث بقي أربع سنوات يبحث وينقبء في 
مصر وسورية وقبرص وجزر الأرخبيل وآسية الصغرى. بموجب تعليهات 
كولبير لهء وقد بعث إلى مكتبة الملك في .نهاية المطاف (/اه4) مخحطوطا”) . 
وبعثة «مانسو» خازن الملك. ودلينه» لنفس الهدف. وقد ساعدهما في البحث 
والجمع. بطريرك السريان في حلب, وامتدت رحلته) إلى الليفانت» بين 
عامي (/117/4-15م)2. وهكذا كان الأوربيون يقومون ني الإإسكالات 
بتجارة لا تظهرها إحصاءات غرفة التجارة المرسيلية» أو شركة الليفانت 
الإنكليزية» وإنا هي تجارة خحفية ) يمكن أن نطلق عليها اسم «طرائف 
الشرق». وفي الواقع» فإن جنيع المثقفين والعلماء» وهواة جمع المخطوطات 
والآثار» لم ينفكوا أثناء القرن السابع عشر عن البحث بأنفسهم , أو بوساطة 
التجار والقناصل عن بغيتهم. ومن أمثلة هؤلاء, «بيتروديلا فاله». السائح 
المثقف المشهورء الذي كان يطمع في إنشاء مكتبة يفتحها للجميع » وتضم 
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أثمن المخطوطات7). ولذاء فإنه أثناء زيارته لدمشق» سعى للحصول على 
خطوطات عبرية قيمة. ومن هواة الجمع «نيقولا كلود فابري دوبيريس» من 
منطقة البروفنس الفرنسية» وقد اشتهر بيأنه عمل لخمسة عشر عاما من حياته 
في عقد مراسلات مع كل إسكالات الشرقء» ليجمع .لديه المخطوطات» 
والمداليئات. والتحف القديمة» وكل ما يثير الفضول. ووجد في قناصل 
فرنسة في سورية ومصر من أمثال «استيل) و «ماجى). وفي الكبوشيين 
مساعدين كرماء”) , ش 

وفي الحقيقة لقد قام المبشرون الكبوشيون واليسوعيون بجمع مخطوطات 
لا تحصى . نقلوها إلى أوربة» وساعدهم في ذلك الموارنة» كما ساعدوا ملوك 
فرنسة©2) . 

ولم يكن الأمر حكراً على فرنسة وحدهاء وإنما اهتمت به الدويلات 
الإيطالية وإنكلترة وهولاندة. ففي إنكلترة استطاع «تشارلز روبسون»» رجل 
الدين المرافق لحالية حلب (1574 - 157*0م)» أن يكون مجموعة ثمينة 
من المخطوطات الشرقية. هي 'الآن في مكتبة بودليان 6اهه8 » وكذلك 
«بوكوك». صاحب المجموعة الغنية بالمخطوطات, العربية والعبرية9». وإن 
رسائل التجار والقناصل» لتوضح حماسة لاقتناء تلك الآثار, ممائلة لتلك . 





)01 ش 0 - 359 :8م ,177 - 176 :م8 .ا .الفلا ااه تافام (1) 
9) 2 1 »اط صوص ا (2) 
25 ريستلهوير - ص 1١8‏ . ش 

00 في: سجلات المخاريجية الفرنسية وثيقة» يرجح أن تاريخها يتزايح بين ١584‏ 
1569م مكتوبة باللغة الإيطالية. وخلاصتها أن سركيس أحد كهنة لبئان» يعرض 
قبل. عودته إلى بلاده على الكردينال مازارال» أن يشتري له كبا سريانية وعربية 
وعبرانية.ويوئانية وتركية وفارسية, .لأن له تمام المعرفة بذلك. ويعرض ألا يقاضيه 
أي ثمن إلا في الشرق بطريق بعض التجار الفرنسيين. 

(5) . : 3 :5 .هوهلا (4) 

24168 





التي رأيناها في رسائل كولبير وملوك فرنسة(). فتاريخ نمو المكتبات الكبرى 
في أوربة إذن» وتزويدها بالمخطوطات الأثرية. يرجعان إلى القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء مثل مكتبة الفاتيكان وفونتينبلوء وكلية فرنسة. والبودليان 
وغيرها . 

وبما يلفت النظر في بحث الأوربيين عن المخطوطات». أن اهتمامهم 
كان منصباً في القرنين السادس عشر والسابع عشرء. على مخطوط تقويم 
البلدان لأبي الفداء. ويتبدى هذا في مراسلات العميل الإنكليزي 
«نيوبري»» الذي طلب صديقه منه (وهو ريتشارد هيكليوت)» التفتيش له 
عن هذا الكتاب بأي ثمن22؛ وكذلك في اهتتام بعض المستشرقين بترجمته» 
كما فعل «تيفنو» بالاشتراك مع «دارفيو»ء في النصيف الثاني من القرن السابع 
عشر). هذا بالإضافة إلى أنه كان من باكورة الكتب العربية التي طبغت 
مقتطفات منها في رومة. سنة 15917م. ويبدو أن الرغبة في الحصول على 
المعلومات الحغرافية في عصر الاكتشافات. وحمى المعرفة العلمية) مو الذي 
دفع جميع هؤلاء إلى الاهتمام بهذا المؤلف النفيس0). 

وإذا كان وجود الجاليات الأوربية في الليفانت وبلاد الشام عامل هاما 
ف في إشاع ١‏ الاستشراق. وتطوره وتوسعه. عن طريق وضعها مادة العمل 
والبحث به بين أيدي العاملين.في حقله. فإنه كان بالمقابل | إفقاراً فكرياً لبلاد 
الشام والبلاد العربية» ونضحاً لكنوزها الثقافية» ومقومات ترائها الفكري 
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لقد اطلع على كتاب أ بي الفداء في منتصف القرن السادس عشر الفلكي 
: والجغرافي البندقي المشهور «جون باتيستا رأموزيوس #دانقداهةة هاونامه8 مول » 
واستقاد من معلوماته الجغرافية عن الصين , والسواحل الشمالية الروسية. 

. ك4 





العربي» التي انتقلت إلى أوربة بأبخس الأثان» ودون وعي من السلطات 
الحاكمة أو السكان أنفسهم. وتقدر المخطوطات المحفوظة في المكتبات 
الغربية» والتي تم انتقالحاء وبخاصة في هذين القرنين» با يقارب 
)١1١٠٠١(‏ مخطوط. معظمها عربي2). 

سادساً: امتداداً لحركة الاستشراق السالفة الذكرء كان هناك حركة 
«استشراق علمية» ‏ إذا جاز لبا القول ‏ . فقد ركز كثير من العلماء الطبيعيين 
التساههم على سورية ية» لدراسة نباتاتها وحيواناتها وآثارها. أما دراسة 
النباتات» فكانت أولاً لحدف طبي » ثم تطور الآمر فغدت للعلم 00 
ولتعرف نباتات غريبة» تحمل إلى بلاطات الملوك وحدائقهم لتزييهاء أو 
لإرضاء هوايات هؤلاء الملوك الخاصة في أن يكون لهم حديقة 0 
تضم معظم ما هو موجود في العالم منها0». وقد أشرنا إلى بعثة «بيلون 
لومانس» في القرن السادس عشرء ومثلها بعثة «تورنفور» في سنة 1١٠١‏ م. 
وني الحقيقة لم يكن الاهتمام ببذه النواحي مقتصراً على الملوك والوزراء» 
وإنها كان السياح وأفراد الجاليات أنفسهم ينصرفون إلى هذه الهواية العلمية» 
فيجمعون ناذج من النباتات التي يروبهاء بأوراقها وأزهارهاء وعينات من 
المعادن. كما فعل «بيتروديلا فاله» أثناء رحلته. لأن صديقه كلفه بهذه 
المهمة0©). وما كتبه «دارفيو» وغيره من الرحالة عن نباتات سورية ومزروعاتهاء 
وما طلبه نوانتيل من أنواع الصخور والنباتات أثناء زيارته لسورية»: وما عدده 
«لوكا» في كتابه من بذور الأشجار والأزهار المجهولة في أوربة» لأمثلة تبرز. 
ذاك الاهتهام» والروح التنقيبية العلمية©). 





)غ0( ش 0 :م |1.١‏ .اامدوب8 (1) 

(1). نموذج من ذلك حديقة البرتقال التي حملت إلى الملك لويس الرابع عشر» 
وزرعت في حديقة > غارفا على نمط يذكر بقصر فخر الدين المعني في 
بيروت . 
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وانصب تركيز مائل على حيوانات المنطقة. لاسيما بعد أن انتشرت في 
قصور الملوك في أوربة بدعة إنشاء حديقة صغيرة للجيوانات» على نمط 
حديقة النباتات. تضم الغريب من حيوانات العالم. وفعلا فإن القناصل 
في سورية كانوا يرسلون إلى ملوك دوطهم ما يرونه ملائما منها. ولا أدل على 
ذلك مما ذكره قنصل حلب «بارون»». في رسالة منه إلى كولبير» يبلغه فيها 
«بأن الغزلان الأربعة التي شحنها من الإسكندرون. وهي حيوانات جميلة 
ورشيقة. قد نفقت قبل شحنهها)»0©). أما الإتكلين فقد استهوتهم الخيول 
العربية الأصيلة» التي كانوا ينقلونها برا إلى أزمي ومنها يشحنونها إلى 
إنكلترة 0). 

وإلى جانب التفات الأوربيين إلى الدراسات الطبيعية. فإنهم وجهوا 
أنظارهم إلى الآثار العمرانية» التي تعج بها حنايا الشرق. وكان للجالية 
الإنكليزية في حلب اليد الطولى في ,تنبيه الأثريين إلى مدينة تدمر ومبانيهاء 
إذ كانت أول من زارها ووصفها. ومن مزلا - التاجر «هاليفاكس». الذي 
قام برحلة إليها في سنة للاكامء وتابع دراستها في القرن الثامن عشر 
(١15م)؛‏ «دوكنز) و «وود) 810009 05ا#و0 . ومن يقرأ رحلات «هويلر 
"1ه في القرن السابع عشرء ليلاحظ الاهتمام العميق بآثار البلدان 
التي زارها وتاريخهاء ولو أنه لم يصل في رحلته إلى نوري إلى أبعد من 
أنطاكية ©. 


سابعاً : م تترك بلاد الشام والشرق أثرها في الأدب والعلم الأوربيين 
فحسب. وإنا تسرب ذلك إلى الفن . فيلاحظ أن أصحاب الموايات الفنية 
من الرحالة, كانوا يستقون موضوعات لرسومهم منها كرسم بعضص مناظرها 
الطبيعية. أو - مدنهاء أو نهاذج من سكائبهاء أو الأماكن المقدسة فيها. وإث 
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اللوحات الي خطها الفئان الفرنسى. وجاك كاري لإقكاة© 65قناوعقل )ا الذي 
رافق دو نوانتيل في رحلته إلى ور لتعبر عن الانطباعات التى خلفته 
هذه البلاد. بشمسها المشرقة؛ ومناظرها الرقيقة الحلوة» في نفسه. و «جاك 
كاري» هو تلميذ الفنان الفرنسي الشهير «لوبران»» ولوحاته عن سورية هي 
«مياه ذمشق»., و «نبر الأردن»» و«درويش في غزة». و «أعماق لبئان» (عند 
دير كانوبين الماروني)» والقبر المقدس وإن كتاب «مداثئن العالم». لمؤلفه دج. 
براون» الذي طبع في كولونية. من قبل «فرانتز هو غينبرغ»» ليبرز في بعض 
صورهء صورة دمشق في القرن السادس عشر<»). كما أن الأب «روجر 
الكبوشي». رسم صورة لفخر الدين المعني في مطلع كتابه عن «الأرض 
المقدسة)». ش 

ويمكن أن نضيف إلى الناحية التصويرية هذه محتلف صور النباتات 
والحيوانات التي خخطها «بيلون لومانس»» وغيره من العلماء الرحالة في كتبهم , 
ويلمو هذا الاتجاه ويقوى في القرن الثامن عشرء ولا أدل على ذلك من 
كتاب «راسل» عن مدينة حلب. 

ومن يدرس تأثر الفن الأوربي بالشرق. لا بد أنه سيرى انعكاساته 
على جميع النواجي الفنية» من عمرانية وزخرفية ونحتية وتصويرية. 

أما النتائج, السياسية الناجمة من إقامة الجاليات الأوربية على الأرض 
الشامية منذ الفتح العثاني حتى نهاية القرن السابع عشرء فتتلخض بأن 
هذه الجاليات كانت الطلائع الأولى للاستعمار الغربي الحديث على الأرض 
العربية. فاستعمار فرنسة لأجزاء من تلك الأرض لم يبدأ في الواقع منذ 
احتلالها نحاء في القرنين التاسع عشر والعشرين» وإنما منذ أن حطت هذه 





)١(‏ لقد نقل هذه الصورة «كارل فالزينجره 6و ملل ةلاه الألماني إلى كتابه «اثار مديئة 
دمشق القديمة؛ الذي طبع في برلين سنة 21417١‏ ونقلت الصورة أيضاً إلى كتاب 
ألماني آخر طبع في سنة 1847م تحث أسم «مصورات دمشق وآثارها وكتاباتهاى: 
ونشرتها مجلة الكشاف البيروتية ج اص 5986 0 
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الجاليات رحاها في إسكالاتهاء واستغلت اقتصادهاء وكونت فيها مستغمراتها 
التي لم تكن سوى جمهوريات أوربية صغيرة مستقلة» وسط الخضم العربي 
الواسع . فهذه الجمهوريات كانت في الحقيقة مراكز الغزو الأولى» ومواقع 
الاحتلال السلمي للشرق العربي. وكانت الامتيازات التي تمتعت بباء 
'مستنداً في نظرها لتسويغ بقائهاء والحفاظ على وجودها في هذه البقاع. . 

لقد اتضح للدول الأوربية التي بعنت بجالياتها إلى بلاد الشام لتتاجر 
في إسكالاتباء وتبشر دينياً بين أفراد شعبهاء أهمية هذه البقعة من الناحيتين 
الاقتصادية والاستراتيجية. فهي مورد لكثير من الخامات الضرورية 


لصناعتها الناهضة. وهي سوق قيمة لتصريف بضائعها المصنوعة» ومعبر 


تجاري إلى الشرق الأقصى. تحمل إليه ومنه عبر الخليج العربي والجزيرة 
العربية» بضائع أوربة وأقاصي أسية» كما أنبا حصن منيع في البحر المتوسط ‏ 
تكله أذ لضي دور ينا في السيطرة على' الملاحةفيه, لاسيها أن البحر 
المتوسط قد اكتسب في القرنين السادس عشر والسابع عشرء أهمية سياسية 
كبيرة» غير مرتبطة هذه المرة بالقيمة الاقتصادية. وذلك نتيجة سيادة الدولة 
العثانية» وهي محور ضخم من محاور السياسة العلمية أنذاك» على جزء 
كبير من حوضهء وإطلالة فرنسة وإسبانية عليه؛ وهما من القوى الأوربية 
المتصارعة في ذينك القرنين» وأخيراً دخول إنكلترة وهولاندة إليه. فلا غرابة 
إذن أن تكون بلاد الشام مئذ.الضم العثماني لها مسرحاً لتغلغل الدول الأوربية 
الى تركزت جالياتها فيهاء ويجالا فسيحا لتداخلاتها السياسية») حتى في 
شؤونها الداخلية مع سلطاتها الحاكمة. وكانت تلك الجاليات وسيلة ذاك 
التغلغل» وتلك التداخلات» فهي قد مهدت إذن بشكل مباشر وغير مباشبر 
لتثبت أقدام دوها على الأرض العربية. ومن البدهي أن تتحول بلاد الشام 
إلى منطقة تنافس وصراع دوليين» وبخاصة أن ذاك الصراع كان على أشده 
في قارة أوربة ذاتها. ولقد لمحنا صورا من مظاهر التنافس السياسي عنك 
ببحث «الامتيازات»» كما أحطنا باذج من ير الاقتصادي أثناء البحث 


في الحياة الاقتصادية للجاليات. 
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وكانت نتيجة الصراع بالنسبة إلى بلاد الشام. سقوط البندقية وخروجها 
من الميدان. بعد أن أخفقت في سياستها وحروبها مع الدولة العثانية من 
جهة2 ومع الدول الأوربية من جهة أخرى. وبعد أن فشلت في التكيف 
الاقتصادي مع الأوضاع. الأوربية الحديثة. وكذلك انصراف هولاندة عن 
سورية في أواخر القرد: السايج عشي وتركير اعتامها عل أقاضي أسية, 
ومنطقة بلاد فارس» حيث وقعت في نزاع مرير مع البرتغال أولأًء ثم مع 
ةنادا . إذن لم يبق في الميدان الفعلي حاتم سياسياً واقتصادياً حول بلاد 
الشام» سوى فرنسة وإنكلترة. وفي الحقيقة لقد كان الدور السيابى الذي 
لعبته فرنسة في بلاد الشام» في هذه الحقبة من الزمن» أوضح وأقوى من 
دور إنكلترة» وذلك للأسباب الآتية :- 

أولاً: - ل تبرس بلاد السام - خيلة هلوك فرشة :بعد انتهاة الدروت 
الصليبية» بل بقيت تراود أحلامهم , ويحنون للعودة إليهاء وتثبيت أقدامهم 
فيهاء وطرد المسلمين من الأماكن المقدسة. وإذا كانت هذه الرؤى ذات 
طابع صليبي ديني- اقتصادي , في القرن الرابع عشرء ومنتتصف القرك الخامس 
عشر فإنها اكتسبت طابعاً التصادياًسياسيا واضحاً منذ النصف الشاني من القرن الحخادس 
عشر. إذ غدت جزءاً من مخطط ملوك فرنسة السياسي» في السيطرة على 
البحر المتوسط . فبلاد الشام إذن لم تكن بقعة نجهولة أو جديدة على فرنسة. 
كها هي بالنسبة لإنكلترة أو هولاندة» وإنا هي بلاد كان لفرنسة فيها ماض 
سياسي وديني» تريد بعثه حيا. بل إن ملوكها لم يتنازلوا عن لقب «ملك 
بيت المقدس». وحتى الملك لويس الرابع عشر نفسه. كان يحتضن هذا 
المفهوم , ففكر جدياً في تقليد أسلافه» وتأسيس طوائف للفرسانء. هدفها 
خدمة. الكنيسة والأماكن المقدسة ضد «الكفار»! وفعاك أعاد الطائفة التي 
كان الملك هنئري الرابع قد أنشأهاء تحت أسم «انوتردام جبل الكرمل)» 
إلى روائها السابق؛ وضمها إلى طائفة «القديس عازار»(©. 

ثانياً: ا العلاقات الحسنة التي ربطت فرنسة بالدولة العثيانية» في 
٠ (1)‏ 8 :ظ .لاا .لانوابمة'5 (1) 
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القرن السادس عشرء نتيجة عراكهما ضد الإمبراطورية الجرمنية المقدسة. 
والصلات التجارية الحسنة معهاء بعد معاهدة ه87١م.‏ واحتكار فرنسة 
لفترة من الزمن السيادة التجارية مع البندقية» في إسكالات الشرق» كانت 
عوامل هامة. في تثبيت أنظار فرنسة على بلاد الشام» وبخاصة أنها رأتها . 
منطقة هامة لا غنى لتجارة البروفنس عنها. 

. ثالثاً: كانت فرنسة تعتقد دائرًا أنها البنت الأولى للكنيسة الكائوليكية 
والكنيسة لا حلم لها آنذاك إلا السيطرة على الأماكن المقدسة. ففرنسة كانت 
تشعر بأنها إذا سادت تلك البقاع. فإن نفوذها الدولي في أوربة سيتالق 
لاسيما وهي في حرب مع الإمبراطورية الجرمنية المقدسة. وإسبانية» وفي 
تحالف مع المسلمين. فبلاد الشام هي خخط سيامي هام من خخطوط السياسة 
الفرنسية في ذينك القرنين. 

رابعاً: لم تنطلق فرنسة في الميدان الاستعماري الواسع نخارج البحر 
المتوسط بشكل فسيح في القرن السادس عشرء كما فعل غيرها من الدول» 
لانشغاها بمشاكلها الداخلية» وصراعاتها على الأرض الأوربية» ولضعف 
اسطوها التجاري . ومن ثم. فإن أنظارها ظلت مثبتة على البقاع الموجودة 
على أطرافه. والتِي تفيدها اقتصادياً, 00 ومصر والحزائر» ولم يتسع 
أفق تطلعاتها الاستعمارية إلا في أوا خر القرن السابع عشرء حيث مدت 
أبصارها إلى الهند وأمريكة الشيالية . 

خامساً: كان لفرنسة بعض صلات مودة ماضية مع بعض عناصر 
السكان في بلاد الشام . وهم الموارنة» فكان ها إذن ‏ بحسب اعتقادها ‏ 
'ركيزة يمكن أن تستفيد منها في التثبت على الأرض العربية» وتحقيق أطاعها 
فيها. وهذه الصلات ترجع إلى أيام الحروب الصليبية» حتى أن الملك 
لويس التاسع ) عندما منحهم حمايته في سنة 6م اعتبرهم «جزءاً» من 
الأمة الفرنسية7». وني القرن السابع عشرء عادت الفكرة تراود الفرنسيين» 


.11١١-1١١١ تاريخ الطائفة المارونية ص‎  يهيودلا‎ )١( 
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وأخذوا ينظرون إلى صداقة الموارنة وحمايتهم خطوة هامة في سبيل غزو الأرض 
المقدسة(). ولقد أشرنا إلى سياسة التقارب التي اتبعتها فرنسة معهم. من 
استدعاء بعض علدمائهم إليهاء والتوسط لهم لدى السلطات الحاكمة العثانية 
في المظالم التي يدعونهاء وفي عمل جالياتها معهم في الميدانين التجاري 
والديني. وأثمرت تلك السياسة حتى أن مطران طرابلس» اسحق 
الشدراوي, أرسل مندوباً من قبل البطريرك الماروني إلى فرنسة» في عهد 
. الوصاية على الملك لويس الرابع عشر. يطلب العودة إلى حماية ملوك فرنسة 
لمم» لما يلاقونه بحسب ادعائهم من شقاء على أيدي العثانيين. وبالفعل 
فإن الملك لويس الرابع عشرء أصدر في 78 نيسان ‏ أبريل ‏ سنة 149 5١م»‏ 
ما يسمى «بصك الخاية). ويضم الامتيازات الممنوحة للموارنة من دون 
نصارى الشرق» ويوضح العلاقات بينهم وبين فرنسة20). ولقد تابعت فرنسة 


)١(‏ من محاضرة ألقيت في عهد الملك لويس الثالث عشر تسوغ التحالف التركي 
- الفرنسي » وتشير إلى أنه يمكن للموارنة في حالة غزو الأرض المقدسة تقديم 
(دددره١ا-‏ ه٠ء٠٠,١5)‏ من الرماة. 1 

68 18513. |. 2: 7 

9( 140 :2 .[أا .هأوه7 و5 -- 17 و 218 7 8 .ومامولا هط .لز .م (2) 
الدويهي ‏ تاريخ الطائفة المارونية ص .77١‏ 
لقد نص الصك على ما يلي : 

١‏ وضع البطريرك الماروني وجميع المطارنة والإكليروس والشعب الذي يسكن جبل 
لبنان بخاصة» تحت حماية ملك فرنسة. 

؟ - يطلب من سفير فرنسة وجميع من يخلفه أن يقدم لشعب الموارنة وأفراده غنايته 
وحمايته» سواء لدى السلطان, أو فى أي مكان آخر بصورة لا يخضعون فيها لأية 
مدال ات ١‏ 

 *‏ يطلب إلى جميع القناصل في فرض الشرق وموانيه أن يقدموا كل مساعدة لبطريرك 
الموارنة وشعبه في لبنان . 

 *‏ يسمح لكل ماروني يود السفر إلى أوربة لدراسة العلوم. أو لغاية أخرى» أن 
.يركب المراكب الفرنسية:دون أن يدفع إلا ما يمكنه دفعه. وعلى القناصل وقباطنة 
المراكب معاملتهم بكل حلم ومحبة . 
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سياسة التودد بعد صك الحاية هذاء وعيّنت قناصل لا منهم في بيروت» 
كما رأينا (آل الخازن)» وأخذت على عاتقها الدفاع عنهم» ورفع مظالهم 
أمام السلطان والباب العالي. وبذلك كان الموارنة هم حجر الاستناد في 
السياسة الفرنسية في سورية. 

سادساً : كان نشاط الجاليات الفرنسية التجارية لقي توزعت في معظم 
مدن بلاد الشام وموانئهاء والأرباحٍ الكبيرة التي حصلت عليهاء وأثرها في 
الاقتصاد الفرنسي النامي » دافعاً قوياً لتشبث فرنسة في البقاء في هذه البقعة, 
ولعب دور سياسي يضمن لها الخيرات الدافقة عليها. 

وني الحقيقة لقد ظهرت بلاد الشام مركزاً من مراكز اهتمام السياسة 
الفرنسية؛ في القرنين السادس عشر والسابع عشر. واتضح هذا في الخطوط 
السياسية الخمسة, التي اتبعتها لتكون لها السيادة فيهاء وثلخص في سياضة 
الود والصداقة مع الدولة العثانية من طرف. وني احتضانها خفية لكثير من 
امقر وعات التي تهدف إلى إزالة الإمبراطورية العثمانية» أو اقتسامها 
والحصول منها على سورية؛ بالإضافة إلى بقاع أخرى. من طرف ثان. ىا 
تتمثل في محاولا تها الجدية لتنمية تجارة جالياتها فيهاء وني توثيق صلاتها مع 
الموارنة . وأخيراً في السياسة الدينية النشيطة التي احتضنتها في سورية. والتي 
أشرنا إليها عند بحث البعثات التبشيرية. وحماية فرنسة وتشجيعها لماء وما 
ارتبط بهذه السياسة من إلحاح منها على الدولة العثمانية» لتعترف طا رسمياً 
بحماية جميع المسيحيين في الإمبراطورية . 

لقد كانت فرنسة ة أسبق الدول الأوربية في التفكيز بإيجاد ركيزة سياسية 
لها على الأرض السورية؛ عن طريق تقريبها للموارنة وحمايتها لهم وعن. 
طريق التبشير لاف ورعايتها له؛ وعن طريق استمالة المسيحيين 


0 3 روي والكعنين: الناروني : مقابل- أتباع الفرنسيين المسلك 
نفسه تجاه أي فرد مسلم, يحمل كتاب توصية منهم . 
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الوطنيين المتكثلكين. وقد شعرت الدول الأوربية في أواخر القرن السابع 
عشر بقيمة السياسة الفرنسية في تثبيت نفوذها في الشرق. فسعت صيانة 
لمصاحهاء وتحقيقاً لأهدافها الاستعارية» هي الأخرى إلى اتباع نفس 
الخطوات» ولو جاءت متأخرة. فشرعت إنكلترة بإرسال بعثات بروتستنتية . 
تبشيرية» تقوم بالتعليم» وتبث أفكارهاء وبإرسال طلاب من بلاد الشام 
إلى جامعة أكسفوردء ليتعلموا على حسايهاء وفي التغلغل بين الطائفة 
الدرزية» ليكون لها هي الأخرى حق التدخل» كما هو لفرنسة. وكذلك 
فعلت روسية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء إذ أخذت تعمل جادة 
لربط الروم الأرثوذكس بهاء ونيل حق حمايتهم. كما فعلت فرنسة مع 
الكاثوليك وهكذا تحولت بلاد الشام في القرن التاسع عشرء وقد تمزقت 
الدولة العثانية» إلى مسرح للصراع الديني - السيامي بين دول أوربة» 
:وبلاد تلعب بها أهواء هذه الدول كر و ا ارال 
داخل سورية» ليأخذ شكل اختلافات دينية حادة» وكل خلاف بسيط بين 
العناصر الدينية في بلاد الشام» كان يضخم من قبل الدول الأوربية» 
ويتحول إلى صراع عنيف بينهاء وكل نزاع. مع الدولة العثمانية على المستوى 
الدولي؛ كان يتحول إلى انشقاقات داخلية. لقد ربطت بعض الفئات غير 
المسلمة في بلاد الشامء نفسها شعوريا ولا شعورياً بالسياسة الدولية العامة 
وتحركاتبا» فكان على بلاد الشام أن تتحمل أعباءها وأوزارها التي بدت 
جلية في القرن التاسع عشر 

فالجاليات الأوربية في بلاد الشام. في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء لعبت أدواراً خطيرة فيها على الرغم من قلة أعدادهاء وكان لإقامتها 
نتائجح هامة في جميع الميادين» وني المحيطين الشامي والأوري. لقد كانت 
:تياراً أوربياً غازياء سلاحه التجارة والمحبة والسلام» فتغلغل بهدوء بين 
الصفوف» لصفاته الحضارية السابقة. وإذا كان المسلمون في بلاد الشام 
قد صدّوه بالتقوقع. والنظر إليه من علي وعدم البحث في طرق إيجابية 


يستفيدون فيها من مظاهره الحضارية. ونلفظون مها أطاعه الفعارة 
ه41 . 





“فإن الدولة العثرانية التى كانت بيدها مقاليد الأمور انذاك» سهلت له سبل 
الانسياح. عن ضعف منها وانحلال» أو عن عدم إدراك لمراميه البعيدة. 


وخلاصة القولء إن الغزو الأوربي الاقتصادي للسوق العثانية بعامة» 
والسوق السورية بخاصة, حقق الحلم القديم الذي كان يدغدغ خيال 
دول أورية» في وضع يدها على طرق تجارة الشرق الأدنى والأقصى. وإن 
كانت هذه الطرق قد تأثر نشاطها بافتتاح طريق رأس الرجاء الصالح. لقد 
تمكنت أوربة من فرض مطالبها الاقتصادية ودعمها في أواخر القرن السابع 
عشرء بأساطيلها التجارية أولاً» فال حربية ثانياً. وطالما لم يكن للإنكليز 
وال هولانديين قواعد مكينة في الحند الشرقية وأمريكة. فإنهم ظلوا عناصر 
مسيطرة في شرق البحر المتوسط. ولكن عندما فقدوا اهتمامهم بالبحر المتوسط 
ميا وثبتوا أقدامهم في أسية, فإن الفرنسيين والمرسيليين بخاصة؛ أخذوا 
- وهم المهددون بمنافسة المحيط لهم يندفعون في استثار السوق العربية 
إلى أقصى مدى. وبذلك كان الاستعار الاقتصادي الأوري» مقدمة 
للاستعمار السياسي الذي تلا بعد قرنين. 

ولن نقول كا قال «مانتران». بأن هذا كان انتقاماً للمسيحية الأوربية 
على الإسلام المنتصر سابقاً”». وإنما نقول: إن الدولة العثمانية يسلبيتها 
الأولى» وضعف إدراكها لمقومات الثورة الأوربية في العصور الحديثة» كانت 
العامل الرئيسي الأول في تقديم العالم العربي لقمة سائغة لشراهة الاقتصاد 
الأوربي الحديث. لا بإغلاقه أمام أوربة - كما درج على القول كثير من 
المؤرخين - وإنما بفتحه طا وهو سادر في جموده وتقوقعه. حول مفهوماته 
الحضارية التقليدية. 
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الجزيرة العربية: 
وجوارها الشرقي 











القحادرةإلتراجع 
إن المصادر التي اعتمد عليها في هذه الرسالة عديدة ومتشعبة» بعضها عربي ' 
وآخر تركي » وأكثريتها أجنبية .. قسم منها وثائق معاصرة لم تطبع بعد. وإنما اطلع . 
عليها ني أرشيفاتها أو طلب تصويرها منباء وجزء ثانٍ وثائق مصنفة ومطبوعة, 
وقسمٍ ثالث رحلات سياح معاصرين للحقبة الزمنية المدروسة» أو قريبين منهاء 
وأشتيرا كتابات ودراسات تمت إلى الموضوع بصلات عامة أو نخاصة. 


ويمكن تصنيف المصادر العتمد عليها إلى الزمر الآتية : 95 

أولاً : الوثائق . 

ثانياً : المضاحن العربية والتركية القديمة + المطبوعة والملخطوطة. 

ثالثاً: رجلات السياح الأوربيين إلى بلاد الشرق» ومنها سورية» ويتخاصة 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر. . 

رابعاً: المصادو الأجنبية العامة والخاصة. وتدخل في إطارها. الوثائق 
الطبرعة: 


الوثائق 5اناعلانا00م 
لقد كان من ا مستحب والمحبل مراجعة جميع أرشيفات: الدول التي لها علاقة 
من قريب أو بعيد بالموضوع , ولاسيها تحتلف مدن إيطالية» مثل فلورنسة» وجنوة» 
ونابولي» وبيزة» وأرشيف راغوزاء وإنكلترة. وهولاندة» ولكن البعد المكاني حال 
دون ذلك. واكتفي ببعض الأرشيفات الغنية ال هامة» واستند إلى ما كتبه المؤرخون' 
الثقات. معتمدين على الأرشيفات المتبقية . ش 


-١‏ الأرشيف السوري: إن مديرية الوثائق التاريخية في سورية 


مستحدثة, ولا تزال في دور تقميش الوثائق ى من منابعها المختلفة, والمجموع 
لديها لا يزال ضثيلاً» ٠‏ ولم ند تنح الفرصة لتصنيفه. ومن ثم فلم يفد هذا 
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الأرشيف البحث شيئاً. ولم يستفد من وثائق المحاكم الشرعية في دمشق 
وحلب وحماة لأنها لم تر النور إلا بعد الانتهاء من هذه الرسالة وأنا بصدد جمع 
تلك الوثائق الآن لإصدارها في ملحق. 
؟ - الأرشيف التركى : غني جداً إلا أن الوثائق لم تصئف فيه بعد تصنيفاً 
يسهل: مهمة الباحث . وبعض ما صنف منها وسمح بمراجعته روجع . وفي الحقيقة 
أن ما يخص سورية بالذات» والجاليات الأوربية فيها محدود في الأقسام المصنفة . 
وإن كان فيها بعض الوثائق التي تخص الأوربيين بعامة» وني اصطنبول بخاصة . 
و الأقسام المراجعة هي المجموعات التالية : 
أ ار 061 م مصمتطيالا )1) 
وتضم هذه المجموعة سجلات الشؤون المامة» والقرارات الصادرة من ديوان 
السلطان» والمرسلة إلى القضاة والحكام . والسلطات المدنية» والعسكرية. 
:لمق انوا (2) 
وهى مجموعة أوامر وتعلييات صادرة من الديوان» صنفت بحسب الخدمات 
الي ريط ميا ووعرية ب و عيشت مرت كنانة د الأرقانت اللقارجية (الانتاة + 
اا 
:أ أتطاء نااومأعهمهكا الصيةكا (3) 
وثائق صادرة من مختلف مكاتب الالية . 
:أأأضقة 1 ملع أله (4) 
وثائق مختلفة صادرة من مختلف إداري الدولة» ومصنفة بحسب السلاطين. 
 "‏ الأرشيف البندقي : 
إن الوثائق المحفوظة في ال 2م016 ماها5 01 0010م , عديدة وكثة» وتضم 
عدة مجموعات ثمينة في معلوماتباء وإن لم تصنف تصنيفاً مريحاً للباحث. كما أن 
مكتبتي 08هه:هاا و :0008 » تضمان وثائق قيّمة. والمجموعات التى روجعت واستند 
إليهاء وأفادت البحث' هي الآتية: ْ 
(/.4.5) . 51910 أم مالاأطاعميمق -- 1 


1ل 12 515نا8 .القأهه تم ه© 166نم ا :لرألمو6ة: 6 هقصقااوعوالا - م 


3 








وهي رسائل تجارية؛ ومجموعة ضخمة تمتد من القرن الخامس عشر حتى 
الثامن عشر وهذه الرسائل كتبت من البندقية وبيرة وحلب وطرابلس الشام . وقد 
روجع منبا بالذات القسم الخاص يحلب وطرابلس » وتضم رسائل متنوعة » 
تبحث ف أحوال التجارة البندقية ) وفواتير حسابات وحموللاات مراكب 3 عهد 
القناصل الآتية أسماؤهن. وني الفترة الزمنية المحددة بالتواريخ الآتية :- 


.1555 ملقصمعة 1554-9 واأرمم 19 .منعأمالذلا وؤ5أناام -- 
.7 1556-19 0170لاأ6 25 :825300502 83101518 -- 
.1565 0010018 563-12 1و رطتووعه0 8 :مرعأملق/ا 800162 -- 

3 1/139000 16 - 1560 عاثرممق 29 :مإهم119 1-020 


8 - 5622160 - 0مطع اق - مأععهمؤواط‎ ٠ 


وتضم مراسلات قناصل سورية في القرن السابع عشرء بخاصة . وهي 
أر بع مجموعات متسلسلة : ٌْ 
الثمم ١‏ - 1613 عتطمععهل 20 : أمأومرولا مصوامأ6 -- ٠١‏ .قعاص 
1614 
8605185 1 - 1615 مأووةل/1 5 :أمأئقء205 واه أ 
6 001068 1619-17 ملوصمة 29 :أمأوم:هل/ا 8020:ه ا 
.28 واولا 1625-21 وأه0ططع2 19 :مرووع5 وؤأياام -2.3 .1128 
.629 ع اطتومع 01ل 1629-24 6602310 8 :--ألأأر0 منوام-- .ل .اما 
.9 #أطمعياه0ل| 24 :5392600 وذأرلام 
6 اما 1628-0 258 :اوام2 ملنومع8 
.1629 


لم يشر ( يرشه ) إلى اسم القنصل الأخير ضمن قائمته لقناصل سورية » 
م أن توقيعه على المراسلات قد ورد بصفته قنصل سورية . 
141١‏ 


0 مأو89 1630-26 وأزرمة 6:11:16 مزوزم 

7 12120 1632-30 60 01030:99مصنا وأصمامم 
.638 عاطممعه 1ل 1637-4 مميهم 27 زواموومتع] واموزلم ' 

06006 1630-19 عاطلمع يرول 6:11:19 مزوزم 

20 1641-8 0 20 :أمأقوامه© وكومره1-- .5 ,اام 

1643, ٠ 

674 منقرططع 20 :أامقم 160 .60 مويل 

500518 1671-12 وناوناا 20 :مطمروق8 معنواا 

6 35م 1675-7 وأو730 29 :1/هنوهت ممعووموورع 


أمماعداة .560210 - 6 
وهي تضم تقارير بعض قناصل البندقية في سورية في القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء وقد نشرها «بيرشه) في كتابه : 

وهي : - 

ش أ وااعم تأعمة/! المكمم0 أقل هةمر0أجقا86 - 
: .3أ5نا8 

.(575 1) منموق نهل مع لمم وامكتره© 6ل قمواعةاة8 -- 

عاطمعم ل 8) ام٠طوالا‏ منوزط وامومهت اهل ووواأجواوظ ه 

1584(. ٠ 

| .أمأتقاده وفهمه! هامقمه© اهل وووزأجواو8ض س 

3 6م010 

-ط6؟ 16 .مموأمالهالا لمدددعام واهقمه6 اول عوماعواو8 - 

.1596 منوقط 

8 12 .ممع وأومهه6 واموده© اول ووواجوامة - 

159927 0 00- 0 

! 602 1 .6أه2800 م2موعا/ا وامقمم اول وممنتعواوة - 

فق 











وثاوناا 4 .53918600 أممق/اوأ وامومه© أ06 06م2ة|86 - 
ش 1611 


! أ6 .هاأونا8 
ملوعططعع 9 ,أمأومرهل/ا منصقاه 6 وامومم6 اهل ودمواجة|86 - 


.1614 
8 2 .مة؟/اأ ممموذناً6 وامومه© (06 ورماعةاة8 - 


.1625 
1628 .منووه2 ودؤأياامق واموده© اول وترمأجدا86 - 


56000 هاونلا .2213ق1/161 هال أنله5 هناودأت نروماحدعه|امت - 0 


إن «مجموعة الخبراء الخمسة للتجارة» مهمة جداًء وهي تحتوي إلى 
جانب القرارات العامة من سلطات البندقية وإليهاء رسائل القناصل في 
الخارج» وإحصاءات عن الصادرات والتجارة والملاحة والتأمينات)» ' 

والامتيازات التجارية . 
(513 مممعاق ,مع5ة5 ةط أامأه38 27)2 80513 


وتضم رسائل من لحنة الخبراء إلى السناتو. ومناقشات واقتراحات 
اللجنة. والمشرفين على الكوتيمو: 

.608 وثاونا 1527-28 وارمع 19 

1 عرطمصروءان 3 ,1609 890515 اا 

544 وم ..هاتاصهعرها/ا وأرمترةالا 

85 27 ه85 


وتشمل قرارات 57 الخبراء الخمسة. ولدنة المشرفين على الكوتيمو في 
يفل 





وضنقم 1628-7 ولأاونلاة 

.565810 .أععقم5اط .أامه1 أ أ ضصكتكمه© ق مالق8 - ع 
ةذ أ/ا116 وصقامةأ6 ,أمأتقامه© وذثرام :123 - 119 ورلزع 
(©1لهأاع:566) 816553007 واأوومم 
642 687:6 نا 1638-30 مميقمم 6 06 

مضءةالة8 85215158 أططة/3101 5032020 أرمقباوأ :124-133 ورا 
1642-2 01068 15) لانقطام بده وأنازة 
.(1650 

-586) ورأنقألق6.8.8 ,واأومم03 أطصق/ا0 61 :.م 137,137 ,136 وجازع 
.(1660 0اوناأو 1652-17 وأاونا 7) (ه6لة)ه: 

-©586) وأننه 230 .3.8 ,(ةاتقاع590) ووأنوالة8 ,6,8 :138-155 ورازة 
0 مم6.03 (عالأ5660:6) 120/2208 ملنوامءأة ,(ومتهامم 
-ققطصصة) عطلامالآ وذاأنالق ,االهبنه0 مناواط.6 ,(0 الهاو 36) 
وأاوناا 29) .معت مكلمة55هامْ أموامجعدقا/ا معممعدالا ,(ناو0هه 
1671 08066 1654-16 

لق الأ معمأ© ,أمأوه:2.1/0 ,أمأرون© ولرمعوأ :156-164 وجاع 
0 01620 | :20300 .0.8 
.(1700 76طلضة/01 1672-22 200518 24) 


أأمهضق أ أمقاقمه6 ع مانه8 اول وأرموءط مالاإطاعيق - م 
116-!114/8071 :113/01 :1اا/ة :2/11 :1/ا ماون8 
254/١١ 255/1١‏ 253/11 :251/1 :120,111,119 


83 قع16ن1اطا8 -2 
اع ىنا وااناك عاناأاتي5 ونق/ا وأل وأامععو8 


3٠١ أأطأق‎ 01603 061 
85 





أل هءااططنامع8 ها ع أطعنبا؟ أل ممقتان5 أ ه؟ أمماعولم امو 
.11ت أوأقم هالا مالاتطعخ .1669 ورطرعامو5 6 ١/6622‏ 
0 325 .0 ,8.526 





- الأرشيفٍ الفرنسي : 
غني جداً ومتنوع المراكز. فهناك ال 
183 فمواأطاعلم 
وهو يضم كارتونات 0803005 . مختلفة من مجموعة 12 وأهمها ذات الأرقام 
5 ,455 » وهي مذكرات عن التجارة في الليفانت. ومجموعة ) بأبرتها 
ذات الرقم 0 ,1347 وهناك أيضاً : 


5 5ع أة81 دول مرؤ اواو اا بال ع ةبأطعيم 

(! 8) 56/16 5ناه5 ,86أ15012م© 00765001082069 -- م 
معام :اصةل/أناد 76-1 | 8 
لقا خا 06 (15:همم52) 341005ا86 :أناة أ© 2 10 ,376 | 8 
؟نا5206قةطمازم 
آناة لإأ0ط0 أتنقن 0006© نال 8أ1600/] :68-73 0 ] ,376 | 8 
68 19 
.اع أضاأولط .لا 6ل 8865م | 5ه ا :37661377 | 8 
0 'لاة 30585530 5عناوقع!أأناة عل مزأمممةلا : 378 1١‏ 8 
28 
ها 'اناة 0أل:3أ6 06 6أ200 116 : 379 | 8 
عاأعلاع8 ١١‏ أمقطعنم1 5مملأعبناكصا أه ورأومؤلة :1017 ١‏ 8 


9010 

66 505 لوطه 065 داقو رن 8 1" ول ورواموم - 8 
.)الا 8) 
:6 أ أمقناها ١١‏ 


هه" 





3- 

6 عطضقط© 15 06 .003566م0065 :35 ,34 ,33 .60 م 
.8 أ 35 06 60006168 

5- 

وأناقصم» 5ه أمقطزععمم تأمصعمةاو56 أت 5أة ممم :192 .0 ا 





.(1669-1787) أققلام ا نال 007176106 16 61 

- إلا ع0 مموأودألا .أمعقناما نال عماأعطعع 065 15]18/ا :231 .0 م 
.(1685-1687) 018:65" 0 

م6 ا نال ععنع طتوره© 16 الاة 5865أ1/1600 :234-235 .0 م 
.(1620-1699) 

سرع م00 قروأ5أء06 ,85م | ,قأة[10م ,5 1/6016 :244 0 ١‏ 


اعتتة اند <تالاته جنوج تموزةة 1 ده مسصوو ونه راصم ٠:‏ «تمفد :ب ا صو موسو وختص ته #سصيص تطيكةب: الوتعت 


-1620) .أصمقناقا نال قععرعصدمة ها أهة و5اأناقمصه 165 أصقط 
.(1780 
1م 06165 18:65 195 ؟ناة 611565| أ 165أ1/1600 :248 ١0‏ 
.(1643-1760) .ؤ5اناقمم0© وها 
.23:65 615 أل 06 6065| :263 6 

ةما ها 6ل قوباأاعق8 

.7 8 56:16 50115 
مروت 16 أع 315 اناقصه© 185 0056631 ن5]أ60م)ا2 :49 0 
.(1564-1731) ةأئة6:ة8 06 ]6 أضة/اق ا نال 7618 
لق طرة83 عل غ6 61/301 | 06 0011776:66 :64, 56,61 0 ١‏ 
-1539) 5 ,611765 :497 ,213 ,210 ,208 ,205 0ه 
.615 أل 1006101161715 61 .(1699 

(وأمع26) وأهضه هلها ونوو”اه|اطل8 

:وتقعءمةقظ] ماأعقنمولا 

.5 3855658|| أع 65 أواو86 


:2 سس موي بو تش سل تعضو بوتت متسس تددن “تمل ددنت 

















22881 ,20577 ,16163 ,7193 ,7192 ه لا تأمة/اما نال مع رعجامره6 
1264 
© مهال 'ل ذلصقطع:13/! أع 5اأناقطه© 065 611785 | :16161 وم 

.(1620-1644) .5/06 06 
05 أت 5دأعنام02 منامة 0م0166 :3628 0و .و51 

.6 لا5 6ل أأممم؟ :17957 0م 

.60215 ة اه 085 0077606 وإ ؟آناة 00(18 ةا :23022 م 

-كقطصم'! بإدة0 هط خ ماعل مخهعروام'0 65ئهه | :16738 وام 
.لا 5806 
لمانا © 0116© 06 وتطتتو 13 مل موبرإطعيمق 





يضم أثمن 00 لدراسة تهارة الليفانت» رات الجاليات الفرنسية 
إلا أنه لا يملك إلا وثًا ثق ضئيلة عن الفترة السابقة لعام ١158م‏ عام وجود 
الغرفة. 5 مرتبة ونمحوي دليللٌ نشل : فيه كثير من الوثائق المنشورة 
والمخللة + وقد نشره : «أوكتاف تيسيه) "وأوواه7 6/هاه0 : 1 
: 78 أوذذاأع2 1م886 بعاانومج/ا 
.(88) وأرغ5../اأياق أها .وو :ورطصوط© ها 9 5مم هنعط ام 0 
989 .لاأناه أت 26 .و56 :عرطمقط0 ها 06 05030665م00765 .2 
ظ (88) 
-لاأنا5 أ6.| ©355نا (خق) 56:16 :]ناه© 2 ا 08 006065001080665 ,3 : 
03 
.لاألاة +6 .82 .5660 (88) 5606 
-508 © 5ائا2005 ,5انا55306ة طلخ 065 01:032166م6011165© 4 
5لواع5] 5هل ولمقطه 
.لاأناة أ 163 56كقنا (فقة) 16:ن5 ' 
.لاأنا5 61 363 561086 أن مهام 


/ا ”4 


ش .(00) 56216 :131685 أ 165م001 .5 
(لالط) 5616 :م2 أ21610لمه0 متمعحرهةاو86 .6 


ع أالاق نه ومأمع صقم قتوأناقده2 وهل وولاأطعيق ‏ 


كان لا بد أن تحوي أرشيفات قنصليات فرنسة في سورية وثائق ثمينة» 
ولكن معظم وثائق القرنين السادس عشر والسابع عشر, قد فقدت بسبب 
الحرائق التي تعرضت لاء أو الغهبب . ولقد حاول القناصل في حلب في القرن 
التاسع عشر أن ينظموا هذه الأرشيفات» ولكن لم يضل إلى يدهم من الوثائق 
التي نهبت عند حملة بونابرت على مصر سئنة.1/48ام سوى النادر. إن 
أرشيفات بيروت وحدها لا أهميتها (للقرن السابع عشر ما يقرب من "٠١‏ 
سجلا)» إلا أن بيروت كانت آنذاك إسكلة ثانوية. 
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ثانياً: - المصادر والمراجع 
العر بية والتركية 

الإدريسي ‏ محمد بن عبدالعزيز الشريف 

نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان (ختصر للكتاب الأصلي 
رومة ؟'99١م).‏ 
الأدهمي ‏ أحمد 

رحلة أحمد الأدهمي إلى حلب والشام» في القرن الثاني عشر ال هجري ‏ لخصها 
عبدالقادر المغربي في مجلة المجمع العلمي » المجلد السابع صفحة 741 -./768. 
أسعد ‏ الخوري عيسى 

تاريخ حمص من أقدم أدوارها إلى الآن ‏ حمص .1١988‏ 
إسماعيل ‏ عادل وإميل خوري 

السياسة الأوربية في الشرق العربي» (”) أجزاء ‏ بيروت ١95:٠ - ١989‏ 
وي 
الأسود - إبراهيم 

تنوير الأذهان في تاريخ لبنان ‏ بيروت 194176. 
أئيس - محمد أحمد 

النشاط الأوربي بمصر وجيرانهاء أواخر القرن الثامن عشر ‏ مصادره ووثائقه - 
المجلة التاريخية المصرية أكتوير .١8549‏ 


اين إياس 


(١).بدائع‏ الزهور في روائع الدهور (”) أجزاء ‏ القاهرة 114١ه.‏ 

(؟) بدائع الزهور في روائع الدهور الجزء الثالث والرابع متحقيق محمد 
مصطفى - 9ل/ا"8١ ‏ 0٠195م.‏ ش 
9 الخاليات 11 


الأيوبي - موسى بن يوسف الأنصاري الدمشقي » من مؤرخي القرن العاشر 
ا هجري التذكرة الأيوبية . 
موجودة بخط المؤلف فق ظاهرية دمشق (عام 2215 وهي فسان : 
الأول تراجم رجال مشهورين (ورقة 1١‏ -78”), 
والثاني: نزهة الخاطر ويبجة الناظر (#9" _ ع #) , 
بدران ‏ عبدالقادر 
منادمة ومسامرة الخيال لا تاريخ طباعة . 
البراوي (راشد) 
حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين 
القاهرة 1444م. 
البرغوثي ‏ عمر صالح 
تاريخ فلسطين. القدس 197. 
بعلبكي - ميخائيل موسى ألوف 
تاريخ بعلبك ‏ بيروت .14١4‏ 


٠ 


بيشوف 
تحف الأنباء في تاريخ حلب الشهباء. بيروت .١88٠‏ 
البديري ‏ الحلاق 
حوادث دمشق اليومية» من 814١١ه‏ - 11/4١١ه‏ حققه الدكتور أحمد عزة 
عبدالكريم ‏ القاهرة .1١9489‏ 
بروكلمان ‏ كارل 
دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ 1449 . 
البوريني ‏ الحسن 1 
تراجم الأعيان في أخبار أبناء الزمن. (تراجم من "اكوقها ‏ ١١اه)‏ 


محفوظة في دار الكتب المصرية؛ تحت الرقم 075. تاريخ طبع الجزء الأول بتحقيق 
شيف 








صلاح الدين المنجد د دمشق ‏ 1989 . والجزء الثاني ١951١‏ . 
ومخطوط فوتوغراني في خزانة المجمع العلمي العربي في دمشق رقم (74). 
ترتون - (أ. س) 

أهل الذمة في الإسلام . ترحمة حسن حبثى. مصر 1959. 
الترك ‏ المعلم نيقولا 

حوادث الزمان في جبل لبنان. 
كتبه بخطه الشيخ ناصيف اليازنجي ‏ مخطوط في الظاهرية عام رقم 4174 . 
توتل ‏ فرديئان 

وثائق تاريخية عن حلب 4 أجزاء ‏ خاصة ج ١‏ 
بيروت مموةل م١كقل‏ لاكقتف 55ل١.‏ 
الجبرتي - عبدال رحمن 

عجائب الاثار في التراجم والأخبار (4) أجزاء بولاق 17910 ١اه.‏ 
ابن جمعة ‏ ابن القاري ش 

ولاة دمشق في العهد العثماني يتضمن الباشوات والقضاة لابن جمعة ‏ أسماء 
الوزراء الذين حكموا في دمشق الشام لابن القاري ‏ تحقيق صلاح الدين المنجد 
دمشق - 1948. 
جودت - أحمد 

تاريخ جودت (11)مجلدا - إستامبول ١:04‏ / 1457. 
حاجي خليفة /١٠١517(‏ /61"١م)‏ - مصطفى عبدالله المسمى كاتب شلبي. 

تقويم التواريخ إستامبول 45١اه‏ (11771م). 

تحفة الكبار في أسفار البحار إستامبول ١14١١ه‏ (لا7ا١م).‏ 
حاطو ش 
محاضرات ألقيت سنة ١469‏ على طلبة قسم التاريخ ‏ معهد الدراسات العربية 
العلا جامعة الدول العربية ب القاهرة . 

ش فيك 





حتى - فيليب 
سورية والسوريون من نافذة التاريخ . نيويورك 1955 . 
- لبئان في التاربخ ‏ ترجمة الدكتور فريحة ‏ بيروت  ١489‏ . 
حسن - ركي محمد 
حسن - حسن إبراهيم 
- تاريخ الدولة الفاطمية ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة 1984 , 
- تار يخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي (”*) أجزاء الطبعة 
الرابعة القأهرة. .١468- ١981/‏ 
حسن ‏ علي إبراهيم 
تاريخ الماليك البحرية. وفي عصر الناصر محمد بوجه خاص» الطبعة 
الثانية ‏ القاهرة - .١914/.‏ 1 
المحسني ‏ علي 
تاريخ سورية الانقتصادي ‏ دمشق ‏ ”4اه. 
١‏ حسين أفندي ‏ حافظ (مؤرخ تركي من القرن السابع عشر) 
حديقة الجوامع ‏ مجلدان ‏ إستامبول اه / 54دىام. 
الحصري ‏ ساطع 
البلاد العربية والدولة العثمانية مصر /1481 . 
الحصني ‏ محمد أديب تقي الدين 2 
منتخبات التواريخ لدفشق (”) أجزاء دمشق 1971م 845ااه. 
الحنبل ‏ ابن عماد 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. (8) أجزاء ‏ القاهرة ١ه١.‏ 
- مخحطوطة. في الظاهرية منقولة عن خط المؤلف تحت الرقم 1" تاريخ . 


شل 





الحنبلٍ - رضي الدين بن 

در الحبب في تاريخ حلب (تراجم بعض أعيان حلب في نباية عهد 
المماليك ومطلع العهد العثاني» توفي سنة 614١م‏ مخطوطة في المكتبة الوطنية 
بباريس - القسم العربي - رقم 0885). 
الحنبلي ‏ القاضي مجير الدين 

الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل جزءان ‏ القاهرة 174817١ه.‏ 
اين خرداذبة - أبى القاسم عبيد الله بن عبدالله 

كتاب المسالك والمالك ‏ نشرة دوغويه لايدن 1886 . 


دبس - يوسف 

- تاريخ سورية (9) مجلدات «(السابع بخاصة) بيروت 1١897”‏ - 
6 . 

الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل بيروت 19٠08‏ . 
دراج أحمدٍ 
المهاليك والفرنج في القرن التاسع الهجري ‏ الخامس عشر الميلادي القاهرة 
.١95١‏ 
جم سلطان والديلوماسية الدولية ‏ المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الثامن 
1. 


دربان ‏ يوسفف 

نبذة تاريخية في أصل الطائفة المارونية ‏ بيروت .١919‏ 
دروزة - محمد عزة ظ 

العرب والعروبة» حقبة التغلب التركي دمشق 1989 

تاريخ حوادث الشام ولبنان من 91١١1ه ‏ /ا1765اهء نشره وعلق 
عليه الأب لويس معلوف ‏ بيروت .191١7.-‏ 


ريل 








تاريخ الأزمنة (ه9١1544-1١)‏ بيروت ١951١‏ 
- تاريخ الطائفة المارونية بيروثت . 
ديل - شارل 
ترجمة أحمد عزت عبد الكريم ‏ توفيق إسكندر ‏ القاهرة - 19844 . 
أبي راشد ‏ حنا 
جبل الدروز ‏ القاهرة - ١97٠©‏ . 
رباط - جرائيل 
حلب ومنطقتها أمس واليوم وغداء تعريب فتح الله قسطون. محاضرة . 
حلب مطبعة المعارف .١97١‏ 
ريستلهوبر 
الطباعة . في المقدمة ذكر آب 1918 . 
زادة ‏ عبدالعزيز 5 قرة شلبي (مؤرخ تركي من القرن السابع عشر). 
روضة الأبرار. بولاق 189 7507اه). 


زادة ‏ محمد هندمي سولاق نادة 


تاريخي العثمان. إستامبول ١791‏ - 18594. 


ابن زنبل 

تاريخ السلطان سليم مع قانصوة الغوري. 8 مخطوط في دار 
الكتب المصرية تحت الرقم /4 . 
زيدان - جرجي 

تاريخ التمدن الإسلامي (ه) أجزاء - القاهرة 3 .)١190:5-12‏ 
زيدان ‏ عبدالكريم 

أحكام الذنمين والستامنين في الإسلام ‏ بغداد 1175م 81 اه 
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الزين ‏ أحمد عارف 

تاريخ صيدا - صيدا ااه 5175ام. 
سالنامة ولايت سورية 
ستودارد - لوتروب 

خاضر العالم الإسلامي (4) أجزاء ترجمة عجاج نويض وتعليق الأمير 
شكيب أرسلان القاهرة ؟5ه8اه. 
سركيس - خليل ْ 
سعد د سامى سلطان 

أسي العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأدنى والجمهوريات الإيطالية 
من ١٠٠١‏ -٠٠5ام.‏ 

رسالة مقدمة لني الماجستير في الاداب قسم التاريخ 1468 - كلية 
الاداب ‏ جامعة القاهرة . ش 


سعد الدين 

تاج التواريخ (؟) مجلدان ‏ القسطنطينية 51/9 1ه-/18557. 
الشودا يوست 

في سبيل لبنان ‏ الإسكندرية 1919. 
سلامة (أحمد) . 


كتاب الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين وللأجانب. القاهرة. 
المطبعة العالمية .١95٠‏ 
اين شاشو ‏ عبدالرحمن بن محمد الذهبي 

تراجم بعض أعيان دمشق من علمائها وأدبائها في القرن الحادي عشر 
طبع في بيروت ك86مام. ش 
تثنباط ‏ بحمد 
الدبلوماسية. دمشق .١1954‏ 








الحقوق الدولية العامة دمشق ‏ الطبعة الخامسة .١1956 ١9584‏ 
ابن الشحئة - عمد 
- الدر المنتتخب في تاريخ مملكة حلب بيروت 1304. 
الشدياق ‏ طنوس 

أخبار الأعيان في جبل لبنان بيروت 18059. 
الشهابي - الأمير حيدر أحمد 

الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان (”#) أجزاء مصر .14٠0٠‏ 
حواشي نعوم مغبغب 
الصابون - 

تاريخ حماة ‏ حماة لا تاريخ طباعة . 
صباغ - ليل ' 
- الفتح العثماني لسورية ومطلع العهد العثماني فيها. رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة. .١95١‏ 
الطباخ ‏ راغب 

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. حلب ١475 ١97‏ (7) 

أجزاء . 
ابن طولون 

- الثغر البسام في رن تولى قضاء الشام. دمشق ١5605‏ تحقيق 
صلاح الدين المنجد. 

- إعلام الأعلام بمن ولي قضاء الشام. مجلة المجمع العلمي بدمشق 
المجلد الرابع ج )٠١(‏ ص 404 فا بعد. 

- إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الكبرى. مخطوطة 
في المكتبة الظاهرية بدمشق مصورة فوتوغرافياً. حققها الشيخ محمد دهمان, 
وطبعتها وزارة الثقافة. دمشق .١9514‏ 


فيك 











- ذخائر القصر في تراجم نبلاء ابر تخطوطة في المنزانة التيمورية 
رقم ١15"‏ . 
ذيل لكتابه التمتع بالأقران بين تراب جم الشيوخ والخلان. 0 
القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. جزءان م 1 ٠‏ 
1١917 . 5‏ -9650أ١.‏ 


مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. 

شور فا دود ل برحجى ان وار ا عار لت لله ا 
ح ١١171‏ ترقيمه غير منتظم ». حققه وكتب له المقدمة والحواشي بالفمرن 
محمد مصطفى - القاهرة ‏ 17/84ه 1954. 1 
الطويل ‏ محمد أمين غالب 

تاريخ العلويين - اللاذقية 14174 . 
الغارك < مارت | 

- تاريخ القدس»: دار المعارف بمصر .198١‏ 

- تاريخ .غزة» القدمن 1984 . 
عالي (مؤرخ تركي من القرن السابع عشر) . : 

كنه الأخبار (ه) مجلدات إستافبول لالا؟ ذه /. ا 
العدوي ‏ - إبراهيم احد 

السفارات الإسلامية إلى أورية في الغصور الوسطى طن 188. 
ابن العديم د اموق الساتك كيال الذين 7 ا ا 

زبدة ال ا ا دمشق مشق: 1961 000 ش 

را لقا 4 . 
الغزي - كامل بن حسين الحلبي : | 

نهر الذهب في تاريخ حلب . - و) أجزاء» 1 المطبعة الأرنية في خلبع 7 
ار 1 : 


الم ل 





الغزي ‏ (النجم) نجم الدين 

الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» (") أجزاء . بيروت 19148 , 
جونية 219519 حريصا 1154 - ومنه مخطوط في المكتبة الظاهرية رقم )4١(‏ 
تاريخ . 

- لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى» من القرن 
الحادي عشر. وهو ذيل الكواكب السائرة - لمخطوط في الظاهرية - تاريخ 
رقم 44 من ورقة 1١54‏ -1لا7١.‏ 


أبو الفدا 

تقويم البلدان - باريس وهل . 
فريدٍ ‏ محمد 

تاريخ الدولة العلية العثمانية - مصر ١895‏ . 
فروخ ‏ عمر 


التبشير والاستعمار ‏ بيروت ‏ 1981 . 
فوق العادة ‏ سموحي 

القانون الدولي العام دمشق .1945٠‏ 

الدبلوماسية والبروتوكول الطبعة الثانية دمشق .١95٠‏ 
قانون نامة آل عثمان (مجموعات من القوانين). نشرت في ال للا.ع .0 .+ 
ملحق استامبول ٠‏ "١ه‏ (1414م) صفحة 77. 
.القاري (ابن) انظر جمعة (ابن) 
قرألي - بولس 

- فخر الدين المعني الثاني جزءان حريصا ‏ لبنان - 1988 . 

- لبنان والدولة العثرانية في عهد فخر الدين المعنى الثاني. المجلة 
البطريركية ‏ السنة الثالثة عشرة ‏ الحزء الثالث عام ١46017‏ مصر الجديدة . 
القساطل ‏ نعمان 

الروضة الغناء في دمشق الفيحاء ‏ بيروت  ١49/4‏ . 
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القلق*ء ندى 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (4١)مجلداً‏ القاهرة 1477-1914 . 
الكاساني ‏ علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. القاهرة 574١ه.‏ 
كرد علي - محمد 

خطط الشام (5) مجلدات دمشق .1١9758-1١95©‏ 
موجز تاريخ الشرق الأوسط ‏ القاهرة لاه9١‏ . 
لامنس - الأب هري 

تسريح الأبصار في ما يحتوي لبنان من الاثار. بيروت ١414‏ -جزءان. 
جح دي لودر ترجمة نزيه المؤيد . 
لودفيغ - إميل ظ 
لويس أرشيبالد. ر. ترحمة محمد أحمد عيسى ومراجعة وتقديم شفيق . 
غربال 

القوى البجرية والتجارية في البحر المتوسط 0ه ١٠١١1)م‏ 

القاهرة . نيويورك نشر مؤسسة ة فرانكلين .١95٠‏ 

- السيادة الإسلامية ف البحر الأبييضص المتوسط . ص هع - 18 من 
كتاب دراسات إسلامية. بيروت .١95١‏ 
لويس - برنار - ترجمة نبيه أمين فارس - محمود يوسف زايد . 
العرب في التاريخ ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت 65 . 
00 
سورية ملتقى طريق الأمم ‏ دمشق ٠4١ه‏ ا 
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متز ‏ أدم ‏ ترجمة محمد عبداطادي أبو ريدة 
الحضارة الإإسلامية في القرن الرابع الهجري ‏ جزءان ‏ القاهرة ١914٠١‏ 5 
.152١‏ 


المحاسني - إسماعيل بن تاج الدين بن أحمد 

كناش محفوظ في الخزانة التيمورية (أدب 11") نشر حوادثه صلاح 
الدين المنجد باسم - صفحات من تاريخ دمشق في العهد العثماني (بجلة 
معهد المخطوطات) ‏ المجلد 5 )١450(‏ ص - .15١‏ 
المحبى ‏ محمد أمين 

نفحة الريحانة ورشمحة طلاء الحانة ‏ مخطوط في الظاهرية تاريخ رقم 
٠ | 54‏ 
- تئمة نفحة الريحانة ‏ مخطوطة في الظاهرية رقم عام 49/7 . 
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (4) أجزاء ‏ القاهرة 
4ه (المطبعة الوهبية بمصر) . 
محمد بن محمد - (مؤرخ تركي في الآرن السابع عشر) . 

نخبة التواريخ والأخبار ‏ إستامبول كلاااه. وهىام. 
المرادي ‏ محمد خليل 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (4) أجزاء ‏ القاهرة -11796ه 
لامك #احمام). 0 ٠‏ 

- عرف البشام ثمن ولي فتوى الشام - مخطوطة في التيمورية تاريخ 
5١‏ صورة فوتوغرافية عنها في دار الكتب (الفهرس 477/0). 
ابن مسكويه ‏ تجارب الأمم جزءان ‏ طبعة ه. ف امفرو3 
مشاقة ‏ ميخائيل ش 

مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان» مصر 19408 
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مصطفى - شاكر 
في التاريخ العباسي. الجزء الأول. دمشق /1981. 
مطر ‏ إلياس أديب 

العقود الدرية في تاريخ المملكة السورية بيروت 141/4 . 
المعلوف ‏ عيسى إسكندر 

. 1874 تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثانٍ لبنان‎ )١( 

(5) دواني القطوف في تاريخ بني معلوف بعبدا ١91/‏ -19408. ش 
المنجد ‏ صلاح الدين ْ 5 

.1949 خطط الشام  جزءان  المطبعة الكاثوليكية‎ )١( 

' (؟) المؤرخون الدمشقيون في العهد العثاني وآثارهما المحفوظة ١615(‏ - 

.)١194 

(محاضرات ألقيت سنة ١96/8.‏ على طلبة قسم التاريخ معهد الدراسات 
العربية العليا ‏ جامعة الدول العربية ‏ القاهرة) طبع في بيروت .١954‏ 

(")خزائن الكتب الخاصة والعامة بدمشق في العهد العثاني . 
منجم باشى ‏ أحمد بن لطف الله ش 

(مؤرخ تركي في القرن السابع عشر). صحائف الأخبار ‏ إستامبول 
85/١154‏ . 
منصور - القس أسعد 
- تاريخ الناصرة من أقدم زمانها إلى أيامنا الحاضرة. مصر دون تاريخ . 
ابن منظور ظ 

(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم). 

لسان العرب عدد الأجزاء )١©(‏ دار صادر بيروت عام 06 
165ام. | 


مؤلف مجهول 

قضاة دمشق ‏ ذكر من تولى دمشق من القضاة ‏ مخطوط في الظاهرية 
رقم 45481. 
مؤنس حسين 

- الشرق الإسلامي في العصر الحديث ‏ القاهرة  ١978‏ . 

المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية ‏ 
المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الرابع العدد الأول مايو ١981١‏ . 
موندرل (هئري) ' 
رحلة موندرل من حلب إلى القدس . في مجلة المقتطف. مجلد لا8. ج؟ 
رجب 1"984/ اب .١191١‏ 
موير ‏ ترجمة محمود عابدين وسليم حسن 

تاريخ دولة الماليك في مصر (50؟١١‏ -1511)» القاهرة 1974. 
النايلسى ‏ عبد الغني 
| د القن والفلاحة دمشق 1799 اه. 
التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية ‏ مخطوطة . 
الرحلة القدسية. مخطوطة في الظاهرية رقم 4 584. 
عنعن ابراقيم 

تاريخ مصر في عصر البطالمة» جزءان القاهرة 19145 . 

تاريخ نعيمة (5) مجلدات الطبعة الثالثة إستامبول ١7817‏ / 1855. 
النعيمي ‏ عبدالقادر محمد بن عمر (شيخ ابن طولون) 

الحوادث اليومية. نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق (عام 
#"ه؛) تبحث في حوادث دمشق بين 8ه 14و9ه. 
التفون إحينان 


تاريخ جبل نابلس والبلقاء - دمشق - ١974‏ 8 
57 











وقف الوزير لالا مصطفى باشا 

تحقيق خليل مردم بك دمشق ‏ 1578 . 
ابن يحبى - صالح 

مداه 9 

اريخ بيروت مع ملحق ابن سباط ‏ بيروت ١95717‏ 
يفي - ودج 

تاريخ سورية. بيروت .١18481١‏ 


يذل 





المستدرك من المصادر والمراجع العربية والتركية 


إسكندر - توفيق 
نظام المقايضة فق تجارة مصر الخارجية ف العصر الوسيط . المجلة 
التاريخية المصرية المجلد السادس ‏ /اه9١.‏ 


جلبى - أوليا 

ا نامة ‏ إستامبول 117اه / 1898م. 
الخالدي 

تاريخ الأمبر فخر الدين. نكر أسيدك رستم وفؤّاد البستاني - بيروت 
195. 


دهمان ‏ محمد أحمد 

تاريخ دمشق في عهد الماليك. دمشق 954١م‏ 181اه. 
زكريا ‏ أحمد وصفي 
ج "اء 4. وقد وردت كذلك في مقدمة كتابه «جولة أثرية في بعض البلاد 
الشامية). دمشق 915١م.‏ 
. زكي ‏ عبدالرحمن 

غزوة الإسكندرية (لاكلاه ‏ 19565ام). المجلة التاريخية المصرية. 
سليهان سعودي 

دفتر مقتصد - " جلدات ‏ إستامبول 7":5اه. 
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شيخو ‏ لويس 

تاريخ فن الطباعة في المشرق ‏ مجلة المشرق المجلد الثالث سنة ٠٠1١م‏ 
ص 5ه" 3537 , 
لبيب - صبحي 


التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى . المجلة التاريخية 
المصرية المجلد الرابع العدد الثاني مايو 1988م - 
العدوي ‏ إبراهيم أحمد 

التمثيل السياسي بين الخلافة العباسية والدولة البيزنطية. المجلة 
التاريخية المصرية, المجلد الرابع العدد الثاني. مايو ؟96©5١.‏ 
العطار ‏ تادر 

تاريخ سورية في العصور الحديثة. الحزء الأول. دور حكم السلاطين 
الفعلي في العهد العثاني دهشق 1951١‏ . 
غرايبة - عبدالكريم 

- العرب والأتراك. دمشق .١951١‏ 

مقدمة تاريخ العرب الحديث. دمشق .١95٠١‏ 
فريد ون بك 

مجموعة منشات السلاطين. إستامبول 4/ا1١اه.‏ 








ثالثاً: رحلات السياح 
لقد كانت الامبراطورية العثمانية ابان القرنين السادس عشر والسابع 
سورية بالذات كثير من السياح والعلمساء والحجاج . وقد وصف هؤلاء 
رحلاتهم التي قاموا بها والاقاليم التي زاروها وخلفوها كتبا تقرأً. ولقد كانت 
هذه الرحلاات مفيدة جدا للبحث. ولا بد من الاشارة إلى ان بعنض هذه 
الرحلات ‏ وهو قليل ‏ لم يتم في القرنين السالفي الذكر وانما يرجع إلى 
قرون سابقة أو لاحقة. 


مضو أكمه 6‏ صأ عارنا1 قط ععلصلا :ه5806 3860:906) 8880117 
-1674) ./لققةطصع 5 'طعماع مطمل عزه أه لروعمع8 م .وامهم1ا 
0 هلمم ا (1681 

.ل 87م 60166 منة5 - قرع عل ممأتقاع8 :(صأأئة:6) لتمممععم 
061١١‏ 

ا مع كطهأ27155 أ 3065 لإ0/ا 5اع/|0 :80255 ول عقم لفاغ ام 
.1653 وم" اموأ ؟٠‏ 06 ععتاناق/ز80 5ع كأناة أ© عنأات 

' 8 طن نات .لضها عأطماعنو 035 دمأ ه5أع85 : (ل.ل) ألخرلأ/ام 

+ 80037001 .ل 6 ززع |3 5نزفل 06 396/إ1/0 53151 8 ا :(0) 815 نا اكلام 
ش 8 وموظ .ورمدوما 

6 .مواق 'ل هااا | 06 مولام ائعقة2 :(دع امول دب) ع ا الزواثم 
حوعث'0./ا 6 ووت2لإ0/ ©| ك6 نمق ع«عأعطء5 ./ا يهم 18أنال113 6١‏ 
.(1556 08) .00لا 

-1602 قمم 21 كناءقل مو غع أمقناعا مع هوق ئزه/ا: (5أ3ء30) ناناذ ألم 


4 





وأة2 .قناوم/ا هل .زا انوع اهاي 5مقل أمممم0 ,أنه .1605 


1 .1909 
اانا لطم '0 2161/2/16 ناك 1/160001565 :('0 امع ناه ا 5أناها) لاناع لاقم 


35 .املا 6 .أقطهقا.8 .ل نوم ورلرو 5ه ذأمر ثم ذز|اتعيممم 


.1/35 
.1 088 06561216 ممأماوتط"! عل ع تامع ام|: (اعطوأللة) هع امنامع 


.23215 .لع عدون 1617.2 ونبوظ 

«لاولا نال 5انامه015 :(06 أومبؤرط عمماتطط) عوموروع-ناع]!لالامعغ8 
ها 8 .0 :هم 6أأطنام ,1608-1610 أمقلاها مع وأج؟ 306 
5نمةط ,عرؤأامومظ 

-/اعا نان ©20لا0 نال 78/181 نامل نأمنتواع5 :(ول أرموط) زام/انامع 8 
5 لإعصقلا .60 6 1608.2 اناه .أصة 

لاناع!! 85 أه منعاةدنموأل 06 معودلاه/ ها :(35أوؤألة) مدملرعم 
530516 860810 الأوأ5 ها نوم أله1 وأملج5-مررة 15 06 


ولنوط 
-0ما .او/ا 2 .أمقلاع ا عطا مأ داع/ي152 8 كموهلز0/ا بزايجع :(7.ل) أمه8 


005 3 

-أأعقع0 3ا حمه أأمهناع ا أل مأووةأ/ا :(اعطوالا 6ططق) مولذع /الرعم 
.8 هصوماو8 .عامهلأصقأومه6 أل 11006 

.0700360 ا .أضقناع ا قط مامأ عوهلإم/ا ث : (بمصمولا أ5) الالا0 اه 

5ناام 065 056م001 53016 أعناوناه8 ها :(مقعل .2 ها) فع لزنونا80 
0ج 15ر23 .وأملق5-ع رع 7 15 هل 5نم 1؟ عم أامهط 

8 .ا 06 3965/ا0/ 065 00لأداع :(06 521/30 5نه00ةعا) 5عأناع مع 
كالا "لا عأملاوهم أت 106-5210166 ,رعن6: 6 له أرقا موي88 
مق" غألة؟ أنه من عأطمودومة 61 وام رقاصنا! 06 65اناق/ا80 
895 الناعزعممرع '| أت صق ها بممعك لمق وا هرامة 1604 


.1630 و5أرق2 .انأو أ5 ]أل نال 5الام ج015 5أ0] أ عون 
4146 








85 ا 0805 .1600 له معاخ'ل 601165 61165 ا :(/) ناض اناممرق8 
50 1334 .1قم 6 1625.2 معدم ا رقمطءوائط ولط 

© 06 معوذلاه/ا ما :(ل) 501105011 ع (عل.ق.ا/) ملحملامع8 
622 15ر23 .16مأ53 

-7ها .لصقا نإاماا عط مضق ذثلزة دز واعبج7 :(اءل) 7مممممرميرع 
2 دمل 

-1672 .381 عقعلظ! قطأ لم3 وألم!ا مأ واع يرج مط[ :زقطمم) عمومن 
,ال03 ,/01ل .اول .عمأروة لمممه5 ./وأولهه5 أبن اعلولا ,1674 
الا 

ب أكلاق كأونامنطة 5ا120/8 ولعطعوع:2 عط[ : صطه ل 7 أرق اق لا تتهم0 
5005ه.ل! ... وأؤروط 

1.0 06 3965لإ0/ 065 3107ا88 :علإلاءعة (06 360165ل) اع6857 
.28 وأر5 .1605 لون دوباة,8 

-1687 نملا .أل نقط0 ععأله/اع0 نال عودلإه/ا :(صوعل) لاامصمع 0 
23:15 011100ثغ عئأنات .اوهلا 1723.10 

أ عبان 611 عأعم ,عمم!ناع '! 6ل )اناق 318 ! : (62:165) ]انام 6 
.املا 1664.4 5م23 .عناوءة مم 

8 امم الا 3572355306 ,2320010ث'0 06و3/إ0/ 18 :(ل) نافع لزوع 0 
7 انو .تعأع 5 .ط0 .60 زتصقناع. ا باق زم 

-أ568 3:5عل/ل مع1 قم .تلمصقطعا أضنملا :(أعمماو6) ]انان 
.10000713 .أم/ا 2 ,مم06 

3 أمع0 1و8 ,عأاه0 .1/1 06 296لا70 زان /1173نا0ل : (أأونال) 601-1558 
-10م 085 علاة:656 51215 065 الاأعأكم1/0 عناوم ,قزمم 
.أامأتاصلا/ا أمععمالا عدم أمفصواط بال ]الغ .5دعأصنا-قعمما 
ش 2 ومو6 

66 ذا ناه وممنع ٠"‏ هل عوناعنياه8 عا :(موول .م وه1) لاإمم 00 
1:4 ِ- 


-نا7 13 0305 5أم 131 0(/3065/ 06 86131105 6انا 31/66 53/16 

1686 لملا أه بزلا 6ا .83:63:16 6113 2106طقط 1 3! ,عأناو 
.ل لاط اع/اه0 © طول :0 أن 32165أنا عط مم2 2015 اع (ممطل) اع/ا001 
بأصقناع ا عطا مأ واع/اة 1 0مق قعوهلز0/ا لزاوع بتمع8 ,ملم580 1 

3 50063 الإناا»|ة!! رحمممصما ١١١‏ 
صؤالة0 عفصصط؟ :1/3518 آه بقذاط عط[ :(مةصمط1) التظااة0ا 
0طة 3065لإ0/ لإاققع .أمع8 .1 ١,‏ لاه 01160ع :.(1599-1600) 

.3 بأعأه50 الإنااكلة1! .مهلمهم.! ١١‏ .أصقناعا عقطا مأ 5اعنلق؟]” 

مالالا .قناصقطنا أصناوا/ا 10 296لزم/ا لثم : (عمرمرعل .2 ها) الا لمم 
لعتمامع . اللأامللةفط عممععل ١٠م‏ مط زط معألا ما باالهصاأواره 
ش .1698 أغمع 512 أمع 21 مز علرمرول لاط 

لقم 1ل13] أمق/اق | 06 6وقلإه/ :(5أنا0ا) (اأطع م اناه عل 5تعلاما و دعنا 
6 5305 .1621 عُصصة "| مع بزه8 بان 320204 مطحامه ما 

.7 2315 .53116 1626 3ا عل عوقلإم/ : (موعل) 01080411 

6 أنان 68 عل 6أطلرزعذ5مع .؟أ0 ا نال أناعأ5 نال 0[/8965// 85 ا : :أ0ا لاما 
...أنة:56 م1 0305 107315/ا مة]انا50 ناع] لال زول 13 3 25562م 
535 .1639 دع ]أ13 عموالاطة8 عل 51608 نال ممأنأواع؟: 5 ععناخ 
1694 

نال 0206ل ناة01/6ا0ل! :(0311501000 0 8:00ط ,مقعل) 1401/7 لاط 
© نالا 3 [أأنان 68 1802201مت بكمول/ا اما ونوأك ها قم مقا | 
أ عطتلواآ عالقا بععمهع ,روموقمع اام ةع وطق نوق مره 
.9 علرول ها .ةأنا0 نا 

6أمممة ,1573 0ع أصهنه ا نال ووهنره/ ها :قلاع المع للوعمعناذا 
ْ 7 2305 .أعون قل :وم 

1644 وأيةط .م66:53 ات ووهلزه/ا :50221 لالم 

مع مغ أن لقع ,732 1الامطصهاك.ع الزفلح زع ملا ا5: طوعطع هلا|_الاع 

ده 





06 0116 8 50105 ''61 300لا حملا لاموكول'' نهم ذتواودم 
5 صا وعلثم لحة 8 ,3م0اناع مأ واع/نة1 أه وباأتوصولم) 
.أ 2 1834 حو مما نامع طاجة 

لال 396لإم/ا 16 آناة 80565 1]نان 80611(:065617/2110115) اع /انامع 
8 لاعلام تا طاضمة/ا6 | 

89 501 0 وألاو نا 1 08 عننقفط7 :(أعطوأ/) عمباوعع 
غصضع555م ل'ة أنان 65أطةنالنقلئع؟ 5ناام |١65‏ 565مطه 5ه| 
682 2315 ١أناط'0نام0زلاة‏ 

معنلمم أقق/ا6 | نال أ 16!/ة0'!1 قوقلإهلا عا :(185|أ6) _اعالدم إبرمعع 
أ 1 .0756م أكلا5 عناوأوهام فطعم عباباع8 .أو5ن3 ؟أملا .1664 
.23-8 :مم ,1932 

8 ١الاه360‏ 06 07082768م00185 65 [لكتاول :(5أناما) ا الاممع6 
.9 2305 .ومموق,مَ يوم ؤأاطناط رن 

60 1481-1485 ووقنزه/ :(مةل/ا ددمل) واو أواط6 ' 

موول © 16نا10ن1 60 355206 طترث : (06 موول) 7-81580611ئ1م 6010/17 
.(1605-1610) عوصوألة5 ع0 رمعو8 ممزق-اباجأمه60© 06 
أ© 107311010046م01 0011650003266 ,عأنا0نا1 ره الأمزة56 
ش .9 لعقوأط ركأمة2 .ام/ 2 .15أ0ل6م!ا كأطعمانات00 

68 ©1678 | 06 8و3لإ0/ 61 11510186 :(165ا0ع3ل) /010ل1 60 
٠ |‏ لاملا .1668 

تا 81 301لاعا نال 665/ا601/0 85865]ع | :(5أناما .8 ها) 88]اقللمطة 

1 2335 .نم أومة :6 ؤ5أناما ورةظ . 

0م .5 6 ممموام مأمم؟ لإعلؤناول م :(ط) اإرععمق 
| 106 

7 0 2065ل ,201005 وأنلهل؟ أومتعملءط م7 :زه) الانا اماما 

5 2096م ممتثهم لاوأاومع هط 0 1685 هاوه وأ 8 دمع ظ 

أهة . 





05 أمؤأوأاما امعطم 8 عأوورع8 عطأ 10 لصقارع١0‏ 01 
656 أ0 3556م0010 عط لالطألا ممم أ! امه عه طامدع مهط1 أه0 
| ,اا.].ط.ك.وملهما .قوعلا 1600 

مم0 مهملا .ا /ا.ىم دعل غنطة؟ نعو !2 علط :(عمم/ا لاممممق ععتائظ) روم 
.0 تأهت .قعأطقكم ,معاملاوعم ,معالاد ,معأالقاا طعبان 

عأنال نا 08 296لإ0/ 18 651 0 هم م]ناع "0 5]نا39لإ0/ 65 | :1 |/الا 6ل 
4 5 .قأملاوع '! أة عأمأت5 عترع 12 لم6 مزهت أنا0 

انا0م أألال8آ .امع 0 مع 5ع5كللل 5ع ته غم | :(6ط.8) 0للامس ‏ ارما 
.1889 علاؤمع 6 .لاتتقا أمم 1 ؟٠١‏ عل 5001616 

نال 06581/311055 1© 3065لإ0/ 185 :60102 18 تالاشاالا80 فا 
.لالاعوهم ع ننه طاتامعو ,عنام عا عللقااناهم8 2ا 06 الاةأكة 
.53 واروط 

-أه <أه:© ها 06 الاعأ5 نال دع أمصةم/ط :(06 وأمعمة2) 0680116 كا 
.امه ص3 كمه 06 855206طصة'٠!‏ عل 556116 أمقناول 
.1684 وموم 

أأأعم انا6أ5 نال ]نامل نال 4لة2<1 :(06 5لاع5 وأو 235) )68010 كنا 
نال 1م0[16 لع 1أ12 أ6 نالا 3 [أأنان قن أناما أمقتترةأامع ,ر5أزا 
.08 086 6010116م0علإاعصط وأقهوق11 رواية5 .كوفمصق أل 
854 

1/101 ا 1/1.06 06 5 :(06 لالطنام 5أمعصقا) علاط 1/101 ها 
.٠0لا‏ 1727.2 علا ها .6نان 11م أه وَأحَمة عممرناع ده هبرق 

5" .لمقطنا - أمه1/0 بال أع وترلاك ع0 عودقلزم/ا :(06) علا 560 قا 
.122 

1859 2305 أصة رن دع عوولزه0/١‏ :(ة) عالا | تظمااقها 

.60 8 2 .1700 060 قلاع ا ناه ©39/إ0/ا :(15ا6006) ل الانا88 ا 
.املا .1132156 مم نم2006 معريام8 1725 

؟*ه4 








-صمع/301 3:6 1156 ]0 ع5انامء5أ2 ال1018 186 :(ج ع ]| أأللا) لان تلا 
208/15 263:5 لععلم مألا وده| أ0 كمه طاروععع2 5ع]إناا 
6م0اناع رأ 50005أك| 770511931910105 هط 10 56011300 لامر 
.6 61359010 .هلثم 310 وأكم 

لقم ,1714 مع 5لة1 35عناا أناة2 اناةأ5 نال 398لإ0/ا :(انة2) 6085نا ا 
.6نناه5 روأعذ'| ,عأنانانا1 ١5‏ 5مقك /الا 5أناما 06 0016 
.ألا 1724.3 رهنام8 

لماك 5نناعأوناط 06 5نم أئق/ع065 5ق ا :(ه ا مماقه8 مرواط) 5لاذا/ا 

هأ85 ,هه6ة: 6 نه و5عونؤلانامنا 85ا6ة ممم 565مطه © 65 أأيداناو 

0© 6019665 61350615 5لإم 1585لا أ وأطقكمْ ,وأملاوع ,5ذولما 

© الاعصوأع5م410/! هم 5عاناوأ) 06 300017161116 أ6 نالا رعع]لاأ| 110/5 

.5 ؤ5أرةط .لزولاناه1 06 لقثزألنة © 

- 35 +3 لاة|53نااعل 10 مممعام 1010 لإ زناول :(/1) الاعة طلانامل! 
.163 طأناه(لز8 -1810 نمهلدم ا -17206 أطععرانا ,1697 :16 

2 515 .وترلزة ول واأوطعع ٠"‏ 08 مناواممط© :(لا) معاممعلا 
.مواخمة هاءوزأة م [الالا ناج 5تقهعصة؟ط و5اناقده0 0865 وؤثلا ها) 
(ملا6600 ,لاناءأنصظ'0 ,أونانعءأط 

كنا 1/106 065 !/.١‏ 31م 0/306 انا" أت نانع :(زوع0) “اناشع 0110لا 
.561/6 505 ,اوناع مم80 هل 002016 6 ا .لا :هم 6نا انام 
© 0[/3965/ 065 13063156 1م1301 ا 06 8أألاة 2 م 
ْ 5 صهنام8 ,ملريم8 16 رؤب أاومه6© 

:300 وأذذلاظ 0غ 5أع/1ة؟7 8 0(/2065/ لإأمدع :600:18 2 لخم 08لا 
.6 7005م ا .ضمكم لامعل .مق لز بوأوروط 

.له وممعاة'0 مأء عصرم اعل مواعةأة8 :إزة./ا6|0) ذلئم 08 
.1799 215همةلا .عصتتمهات5 م ونأ 36ااهل 6اهنة قثالة 

© 6أملزوظ ٠‏ ,نقدمه08 ممأممع '! دصقك وووقلاه/ا :(م .3) تع الاناة 

لس ونه 








)6( 5 6003م أللع لزع /انا0و نال 01016 عذم أنة! ووروط جح[ 
.املا 1804.6 داك" .عنانأاطنام88 ١!‏ عل وعقصمة دهومة امم 
2 نه مما 611 8 دأعث مأ 5اعلاة1 :زة) 50115همم 
-001/1080م أأمعوذ أل عه بادوعرومء5 :(000/] 06 و5أقمماع:8) 071 لالص 
83 0م 011513201 وأو23555 دأ 5ألمعطقط 115 
./اا.!] .وعطمع م8 يوم 6 اطلام 115 52100156 1611536 
.(1060115 8610885 5هناوأممعطه 5ه0 مملاعه1امه) 1846 
-001017 01567 50178 :8 5281 عط أ0 مملأماعوهل هم :(ظ) 1685 © 0600م 
.1743-45 0ه000هم ا .201 وو1أنا 
8 8 انا 3/66 أققناع ا نال ذرمملقواء5 5هااأواينولم : 57 االامم 
.|0/ا 2 .16 80 ذعانا! 085 ممأممع"'| ول ممتاماعوهل 
.1667-68 وأنوط 
أ 0أ ه30 ققمرمط] ٠أ5‏ أه كمماتهأءعموول! و12 :(مهصوط7 ,ز5) 08م 
-1621 قا 156 1010 0116م مقمه08 هط 10 لإوموطممع 
0 0700 .1628 
-ق ك3 رع لا08 و7لأللق امه مممعام درمء؟ ذبرولز :(طى) (5085©61 
1ط لإ كنامز علط مأ مصاط لاط لع/معوط0 300 لع ناعون واط 
٠‏ .1628 مهكمما 
.646 28115 .521016 18056 ها :(همفوبع) ضع ق6مم 
18 رأ ا لل أ0 5اع/0ة 15 186 :(660106) لأم5ضع ولمع 
ا 01 صهااأ/ثاءأ5 لام عدم 0ه1ألهة ,أمهيها 
م5061 الإناءااج !ا 
5 0001ها .121/615 5301/5 :(6و:660) 5لا صلزمع 
عطعة امو ألما 051 0لا علهندأمقأقة2 :(6بع) قعق لاله 
ش 7 ونوطممعنيالا .وزمع 


465 








لال +6 م1:68 ع0 ,2816 7( لقنا 06 ,م 0'!1|1 عو5لزه/ :(65نا0عةل) [5201 
.6 .61 طمم5 .ل لقم 1676 61 1675 37665 لاناة ألة1 أم3/اع ا 
.ام/ا 3 .1878 قمننا .معاعوطناا 


2 5هشااأعكاناق8 .أمقناع ا نال ع6وق3لإز0/ا :(اجعننألا) 810001 
.8,ل./ا 06 5عو3لام/ا كأة 65 ا :(518ئامة8 موعل) ضع الامع لام ل 
5525 .أه/ا 4 15065 عانات أ8 58)ع2 تع رع أنا0 نا آ مع عع أمزعلاق [ 

.أه/ا 6 .1692 .8215 601105 #كأئلة ,1724 

ألاأناة 0نلقمعط7 قعل 06 61 16أنا0'0 0206 ما :(ل) (الاخلاع 1 

موة لاع مو أمعدم ه00 6ل ؟ناع0 055 طمة "| 06 ومأتواع8 جا 06 ٠‏ 
مليوط 0 .60 .(1512) و أملاوع'0 30ل0نا5 نال 165امناة 
ش ,164 

0 أ© أقتق/اعا نات أمصؤاغط1 ./ا ع0 عوقلاه/ا :(مصوول) 1 لاع /اط ١!‏ . 
664 15قظ عأاوم 

5مأطة .2.1.5 .030ط ذه ,عومه18 1.١‏ أه نقوال هط] : غقلل نط | 
.(1675-1719) ''كلقه أولام8'' لمة ''أمأوارق'' "وو صمو ووم 
.7 هلمم ا .وممةتاضو/ا 0ه 

أمقلام ا نال 0/306 قانا'0 5|307 :(06 مملااط .ل) 2087 علا8 نا0 1 
,7 ولتقظ .ام 1700.2 أه؟ نال 01016 37م 1311 


6ط أ0 ممأمارعوة2 5 معطعن5 صملا طمأو0ناا :(1) الع دعناة لذلا 3 | 


.5 هلمم ا .(1350) توطاتط1 لإهلرا عط أه لمق لصها رامل . 
مأة 1614 مصصة أعل 50:1]18 ...ممساءووااةط ١١‏ (08113 مرأواط) عاجام/ا 


3ا06) مزوام 8 ١/0/3965‏ مم .180 0 80206 .1625 أ 


1 عصلاوهاة" ١5‏ رعأناونا! ا 305ل طتقدرهك وحضهطاناموت ١‏ 6الق/١‏ 
وتية" .لاناونا 315865 أ 016019165 10065 85 رة28:5 | أملزوع "ا 


:ام47 .1664 


بي وك و ف 0 ا 0 لك 0ه 10 1ه اه 0ه 1 1ه 101 اه 0 01 اه 01 0 اه له ا 0 1 0ه ا ا ا ا ا ا و ا 0 


-1670) اعتصضاملظ 06 5أنن:1/3 نال 0(/29065/ 5ع ا : (عطاقة) _اخذمالاملا 
.0 وموظ .(1680 

مع أع عتمر/اوع مع عوق/إ0/ :(06 001016 أل أناع0طع155ات) لاعالات/ا 
6010 ااا مق 5م23 .6011100 .عمرة 3 .(1783-1785) م الاك 
.انا .ل :5م 6أاأطناظ .1959 ولزوط 

2 لهلهم ا .م3:66 دأ لإاعص نامل لى :(6ن:560) قاع اع لابلا 
لال أه هوع6:8 06 118 و0 عوهلام/ا :ع5أووصقط 1180 
.اما 2 .1689 6510310 لم .1ضق/ا6 ا 


1 


5 








رابعاً ‏ المراجع الأجنبية العامة والخاصة 


-2] 565 0315 16نا0انا ! ها 06 ده لأناامباع '| :(26066) 0105 امم 
.28 156ا10نا0 1 .611806615 65 ععن/ا 0115م 

7 00هم ا .قنع أأعناج: 1 طوابلاعل :اع انام 

7ع 5لا أنائناكا 7انا١اناقنا!2101‏ 1ق مطتا اأمقدرة0 :(51259نا/ا) عتممكام 
85661 ما اأعلزاعه/ 5201لا متم'علزأكاننا؟ ع مهل /هذاكاما 
.1949 هلق أمظ ,51 رام . اللا .0/ .نام اناءناكا طكاتية ! عااناا عط أ0 
497-1٠‏ 


| 35" .0110173175 5عانا! 165 عله عموع 5 ها : (ملقطانلطم) لزملاطم 


1939. 

.املا 3 .موماه0) ممصم 'ااع0 عمواجواعى :(ومق6وبع) ااقعطام 
45 ,1840 ععمم اع 

.10/035 010157317 عط أه عالاأعناا5 عط1 :(0 .١.ق)‏ 5011 8عداام 
010016 

.3863 معطا .أطوم أمناماماما أونا :(اعطعالة) اعامارام 

315" ,3]055اناأأمة © 065 ع(جرأوف: عا :01/8178 اطاط لاأعاوالم 
.1808 

2221106 .0110786 6915181109 ا :(6:69005) أطعنوأوائم 
1873-1888 

-20100) 6|1211055 8 065 ]© 60171576166 نال 213666 13 06 :ناا لالم 
ر01056 011 8:1185م 185 165لا10 0305 ععصقظ] 5ا ع0 مع أوأع زعم 
لاق غ6 /الكا 5أناما 06 ©8097 نال لأ ١5‏ 3 أمعصعغ انماهم 
. 1791 وأمق8 .املا 2 .ممتابامية8 ذا عل أمهصسمم 


باه 





01+ .85و1/10016-4 ١216:‏ مقطأ مأ 015306 ه15 :(5 .6) خ/ا ام 
0000 .15238 

موأ © ااا ناج 6و5لإ0/ا 06 2861311005 5ع ا :(/ا6017:0) 5010ل 1م 
.1924 5م55 .635غل1 5قع0 ذوأناام/اة ٠'‏ أة ماه 

535 .|40 .عنا|650ة عأطع يق ممم 13 أع باواألقطعا8 -- : (0ا) _اعلاع /ام 
00 .1884 
06121 815أم3م 65 07311010065مأمأل 005 أأعنائاقطا ,8185| -- 
.1853-7 235 .املا 8 ناةأأعطءلظ 08 اهدأن:03 نال 

خط 31530655 ط50 ]ألا عطوؤألصوااه 06 :(اوعصع) إعزمههمعة 
| .7 ووةا 

ام 085 5مممّام َم م أمأوأل أ عألرمصضموع :(فمعظ): اعم ععامة 
2287-0 .2 .1.1 .و7باطع© .لمعأعننا .قمعو مواغم 5م03 

9585 509 أ6 أضصقؤنانمه0 ه! !| أعتمطةل/ا :(عمة8) .طعولااطمم 
.مءألهاا امن .ع.نا هل ودتمو مر مملاء 7:20 .(1432-1481) 
ْ 1 [ 0 4 وأروط 

8 9626186 6328© 18 عناة و6ئأهل! :8008615 هل لع اقممم 
5م وها إلاة أ ه131 أ 0223 ,82390030 ع0 ماألةهط6ةه2 
32065/إ0/ 06 ذأأعناء88 :0375 نا 8011556 ./ا 06 طواأة ”0 
.6 أطامة1و:ه660 عل 500616 18 هم 5ؤأاطنام 65 أمسغم ع0 
111182 

الل 0116111 ع 6310110116 ععصة؟! ها :(06 عتذأتء) لزع الع مم 
وموم 000005 5 85مة'ل 5هاءلؤأة دوامهل 5أم] دما 
.162 

االمقصة05 3ل0نق3أأقة أعما الاكلز عي /ا)ز-- : (أأاننا معدر0) لإأزصامهممع 
أادالا عا لانكانالت لأصأصممماع كوت 03اناواناا؛مقنمممدا 
.1943 اناطقضةأذ!ا ,واصناصقكا ١١‏ .أقاقو5ع 

مه 





مناراع 18165م6 011 76168تزرهت عل 5عأنام 165 الا ك6زولم - ١‏ 
-ته/اأصنا'! 06 5عنانأترهممءة دعومونأه5 وول 6زانوموع 12 06 
.40 أع 1 اأبال .4 0م .1.1 .زو .له) ابطصوذة !"0 6ازع 


أاوع0 أمماعقاع ها :(00لوناول6) عل سضعق8 (مامءالة) ا22م6تزمم 
اعم أموادعمع/١‏ 350181011 أأودل م0ثهدة5 أ ونع نم1 أومم نع 611أه 


8118م ,مق اانا عمطناام/ا وأطعننا؟ ع لا مأرع5 .مورتاوة ولرأمول واوممه ١‏ 


همعلا ,ا! مهم ,1871 215ممهلا ١‏ 

8 قتأماأواط .وأعظ'! 06 عأعلاناوون6ة0 ها :(8 ./) مإوتمرهمع 
3 08 12001160 .ع أوون8 مع أع وممنظ ده هرك اج امه 01" 
.47 كيق8 .همأ واألا .8 يوم .هوون8 

.رهام .أناط'10نا0زناة ,ؤأم1ع5أناةرم6اق : (ان2) ااام تنام8 

050015132 .2/01 لإام3 :و0609 0نة 7500 أه0 مللج0 - :لاع _اعجمعع8 
171 لصة 5أ16 عطا ومسل بإأمتقم ذاقييج؟ 8 5ووهلم/ا - 
-5682 للق .اءت .لاط مملاعنالم1امأ مج طأأننا 5م اموه 
.0 5167ل ماوعلا .بزها 


6001011 مقاط" ناد 5558 --: (عوممطامام 5أمومقم2) للأاباع8 


-1نا0[ :025 .»اناق أو 01 05لأ6710 قع| 85 م3 'ل وأنال انا 15 06 


.85 .ل/.! ,1864 ./اا.1 ,1الآ .هرةة؛ م60 عناوأئه اقم أهم 
7 #قعصة | 06 111165 065 أ 5ومللهةاناأام0 565 -- 


1 عم الام ,"01م معامه6'' بال الوعاع - اموه 
.869,0 5315 . عصمعلاؤ رمن 
اعم أأومعلا أأم5مه0 أعل أمماجواع5 :(مصاعءذاوية) 7عبرممعع 
ْ .66 .مصانه 1 .ورأ5 
.5 .0تنه1 بقاوع م1 م وأجهدة/ا أل وم أأططلام86 12 -- 
-6017 ناك 56أ1151:0 : (635100) قاع8 /افظ أع (15لا0ا) مهو ممعم 
44 


3 


./ا.7 .(ه355و:86) .(1559-1660) !.|١/‏ فااتع5ية/ا 06 ععععط 
54 5ر23 .تأعطصسة8 .6 .(1660-1789) 

18 آاالالا بات عثملة5 17:8 3ا أع عأالاة ها :(ل) لاا55ع8 
.(185أناقةل 5صمأوذ ألا قها) .1862 ؤ5أنة5-0 ره زأزوط 

5 #أنا10نا1 مه ععصقءط 06 5206كقطقطة هطنا :(06 مزاع) لزهمطا8 
3 06 وتأقناصصة .(ممزأ8 «اأنلقاضه6 06 صقعل) ١٠/‏ أرمو 
.0 .40 .1 .عناوأصطعع01الطه 5001616 

.(60 عمةة5) 1908 ذ5أمجظ .وأاطناط [11013 1623| ]مان :15 الزم8 

8 855206طقة'! اناه 6لا60010أ5أط ععأمصسةلا :(6ه0) عملخلم 586 
535 روأمطع5 .0 نوم 6أأاطنام عأامو ص أاصةأوطه© 3 عقمموآ 
,1894 

08 361165م0010) 953825065 5ها :لإناع ادكم لز لم8 
2 وانوط 

.6 23215 .امم 01" 5أناعو3لإ0/ :(أرمولت) /الام2 80582 

-مأت أ06 1139151210 اا :(1/3:3) لأاللناعظفطمن5-اللامع بات 80 
01 13ل 006 أناألأقط! وال وأدصوء1/16 15ل أ/اج5 عنا0 
.1925-16 666213/ .2 .امل .وو أاططنامع8 وااع0 

.2 2305 .0101265 85 ا :لم8 نا580 

-1 1260116 0006م 16 أ6 11601623066 ها--- :(لمقموع) اع منامطة8 
.1949 ذأمة25 .|| عمملائتط عل عنوومة'اة معؤمة! 
:6اعغاأة © لاا ننه ع6مهم160118 15 06 وأوممءة'| -- 
.16 .من 26 4 0 ص بلا ! بعأواصن؟ مل ورواطة© 

01 أ 1585/مق لاز :(ظ) ملمقتووظ ث (لمقدرة2) اع ملامطع 
23:15 .(1547-1611) و لثناملانا مل أزمم نال ومنادة'اخ 

ه016 تناز تأمطأ ,لاوكاتنا؟ مأ متعصونعءمع :(القطذيقان] .متاتطع) لاليامم8 
4 1655م لأأقاع امنا 01010 ,رممأععصالرط .515101 

لكل 





دتقعممم2 5مأءنام08 أ6 ععمهرتا ع0 5انا255306طمرم :زع) ولانام8 
.5 بال [3أاناهز ها 185م38 "0 ,ها8أ5 ع اا/الا نا ةاممصأكضقافمه 6 
.25565 065نالط قمقل .5ئة2 عل 05 تزه 1 
4< | 
232-69 ,1913 1/1375 ,171 60 ذا 
394-13 ,1913 اناياث ,172 060 
.618-631 ,1913 وأنال ,174 50 . 
4س 
.402-414 ,1913 16طم00 0 ,178 ١0‏ 
.6611-5 ,1913 6:ط7ا06608 ,180 ١0‏ 
10 
.164-176 ,1914 نونظ ,182 0م 
388-02 ,1914 اكاك ,184 0 
.530-550 ,1914 أ1/3ا ,185 0م 
لاا نات عع م3 2 ا 06 عنان ام غ6 م1:30180 :(6:لمم) لافعلؤلا8 
2 5أنقظ .امه 
63:!651 عط لزه أقدع 1/410016 عط ث8 وأة81 :(.5.8) بالفقلانا8 
.1951 2000م ا .1950 10 هالا 
-فقطترم لذأاومع ل(أطة وااقها أه مم86 هط :(صقط0) الحاظل8 
| ,2 منقكاصق .ره عونو أاطنا5 هط 10 ,5200 
خمواءه'٠.06‏ .5061216 ]6 #نان لتم و6 ورأمأواط١١‏ :(ولنوات) العلطامن 
1.1٠. 1955, 5.93-5‏ .ه301|!ذ 510015 
ل 001106110 ولأعقاط وا عنطو5 5نم أذاط موأتهلطة 1/1 :لالامااطم 0ن 





11 .ام .4 .ومماعيو8 © 7020© هناوأامة 3! 06 5هكلة 
,1773-1-12 


الخاليات اكه 





.املا 2 .مصقطنا امل ومأعمتظ ,ال مالم عطلدع :(مامده) لأافقظق 
ع »اتا 

-38م0010) 13 06 10560115985 861311005 :(516ناوناقم .5 ه) لزن /امطم0 
نات 01ة/اعا ١6‏ 0305 ]6 6ام0للامةأومه© ذخ 5نلوؤل هل وأم 
864 ذأيدظ أن معو أززم5 ,وأ ؤأن 70/1١6‏ 

81 0ناءه0 نأل 0ه أمقومة أهل ووومامئقه :(2) الأخلاعء ركم 
١ 5003 1‏ 00068111 معنا ه وطقئ3 هناوم ًا مأ أتمؤصة 
ب16118-53018 أل .مآلاماونات ذالول لألرأل ,قأءأئممم 


22 هللاطع ت5نارو6 


68 © عاثلاة 06 5عااعطوع 5ه ا--- :(وأمءموع) 801012-و5ع اتم م0 
1928.٠‏ 2315 .هأوؤأ ه 1أالاكا ناج ومتأوواجط 
.839 2305 .أطم 0*0 605 1611© أ ومم3 7 

.©6315 1130 الأ تق وألصمممءعة "ل دواء8 51 5أه؟ :(6) عه يوط 
ا وانوم 

لامآ © 08115 ععصقظ 3 06 5لم تلو أعهوغل! :(أمومع) عمغ رعصودمب 
1848-0 وأايح5 .الال اصة 

مةقطنا نال ملاظ .هذا أه || مالع نطلوع :باع 2 1/16) الامعمن 
.1346 اناه الاه8 (1572-1636) 

لضقاومع 0صة لةاة! .8056 1178 8 أمونوع0 هط :(5.0) الاعبرن 
7 .00065 ا أع انهلا -لراعل! .300ذدأومع8 مط ورياك 

5112110172 املح 08 أع 1ر006 عل مرزمنه أل -- :(ص) الزع] اع 60 
4 .5ج .امن 
أ0/ 7 .نلق طاه0 عل مع مأو ممم أع كمو لاع رمدم | أه ومع | 
ش 1868-7 وأبومص 

601162611١ 2/01.‏ عط مز لمواومع :(ل,5) تتع8ق8 600 


1904. 
1 


عقا 06 6:06 7اتطهه نال عرأمذوأك : (ل) ماللن1-اا8 ع (ق) معلانامة 
151 ومق5 .1480-1599 هل مااأعع 
.48 5م23 .قامأة5-لالاعنا 165 -- :(8) لالتام© 
مهم 5ه0للاع قصقل .0603616 نلق 5 الاعمأ/ا قعة ظ ٠-85‏ -- 
159 ثغ | أأنال .)| .7 ,22 وم عأرقة عاأعنانام70 .51509[585 
دولط'! 06 ذأءمرم'' 085 ,010306 عأمبزوع'٠‏ :(عممولاع) عقالا0ن 
.6و0 60طعءم أه ذنم أرهأ5اط 5أع/األ )وم ''عأملاوع'ل ء6أأه] 
.133 مرنلة0 ١١١١‏ .آمل 
ول عنوانام56 1 هل عله '! اناد 6ناوأئمأساط ععلئولط! :(ه) 00105851 
1959 535 .5]نامز 5مط ه #(أوأره قم5 5أنام06 53|60نا!ؤل 
نت 5 اله هما الاعلاقع/ا _اعهلة ع االافاراة اذم 
1900 5م53 .عصتادهلت2 نع أع ع أألز5 م9 8/3201 | 6| همقل 
بقاوع طعصمةا/ا .لصتدبلصا ممه طوتاومع بزراتدع هط1 :ماع الامط 
,1200 
.أم/ا 9 .وذتمعل/ا عل عنوأاطنامة8 ها عل معأمتوأك :زونواص) ناكملا 
لثمم عمن'ل عقلقعمرط واله اع .و5أوعمة م ممأأه30 1 
.5.6 .مةأقمه لهم و أت رطا بلقموع الاممة! 21م 
.5.6 .وم2 .هناو أأحة 016 ها :(اعأوناط) 655لأخانا00 عدم 
6 0316© لا 65لا ]نا 685/اأطع:8 865ل 8( لطلره5 :(ل) لالاعاما 
.1930 .6أق© .عأمبلزوع 'ل عأطم و60 06 5801/2318 
أ أصقن/اه ا 16 عنأمة 6166 مامامت نال عرأمثوأل -- :(8.ق) وللاصططعما 
5 مو1م0م؟ 13 8'لاندناز 020153068 5ه! 5أنام06 6م0ئناط"'! 
.ألا 2 .1830 وأمحط .هنانأرة ملظ *ل معأده!060 
,أ0/ا4 ١/.‏ !ا 5أناما 5نا50 5134006 أ لأ مالظ 0118650070368 -- 
| .1850-5 وأمبوط 
ةا + ول مم0٠‏ ول ولقرةضةن وعزمأةأل! :عاملاع 52655 اما 
وذدل 1 


7 ,1935 واميقظ 2101٠.‏ 
./اا أتصعط مل 5هلاأووأاا 85 اه ا 085 اأعرعفظ :(مهوعوة) لأطرع/االا عم 
.1843 5ق2 .أمعتصةاممناك .امن 2 هه .امنا 7 


1601-0١ 6 08 11101-1010.‏ 8ط عقاف لل167101ام 


14 535 .6أنان]نا! 13 06 3296م 6ل 5أو زمر أمو0 :88 لم /ا لالم 
:نال #5أصناعم 6:6005أل 5عل هعزمئولل :لأموامم0) لا الاظمم 
ْ لتاثانا كير 

0 قأرق2 .ونرةأوام؟ هط .أملا- 

8أمصع ٠"‏ لال 0000108616 08 5لقع مومع أوزمم5 منا :لزمظلاعممهم 
كاناءك 85 هونالاع8 .قهامزؤأة ه 1ا/ا)ا باج غم ع الا نات لنومله61 
#اطترع امم مه 1 رقعل0ممما 

06 ©8218 1م016 ١‏ :(ووأناه ا-1/3:16) /7ولألاممع نام 
.1946-1947 لقغأموللا (1704-1789) موموع 

2 لات رعانقأة 16لا نال 5165 اله م016 5هل عمأمئؤوأل :(6) 87م6نام 

1868-0 5315 .685ممم1 2 ,معامنزع . 

-لاعا نال 5 0 185 أ عأم000518011070 :(صوول) تامذعمعوع 
9 5ر53 ,أمة 

٠١2‏ 1:30:06 0098 065 5هاءقأو 5هظ :(ه) ونوطموررع 
68 .دروللوةة والا .5ولناع 5لا 065 هلاو21:م واموع 
,|| قمرغوموة 05 65 لوألا 5دوطعروطمه8 ول 
٠‏ | .5 وموم 

-والط لمادع 0 ما لالنك5 3 .ممل51 :زامدت عاوءموممس) لاعاعواع 
7 06 ل7اد- لياع لا مم1 

0 05005 ا ,رومم0 نع مأ لاعكارنا؟ :(كعأموط© :ز5) ,607لاع 


4645 











0/12 6 أ0 لإوناك عط 10 مملاعنالمهما :(مقعطمع) مممممع 
لدت ”نا 

000057 ا نقن الأالانة 1 1قّ8 مامعم0علاللرع 

اا .ممناة .4/01 .مه تمع عرغ ١‏ :اللخاأة نا عم عإامعمم املاع 
.1913-98 
1954-١-١‏ 606-2315 ا (.ق.ة) 7.1١‏ .حمملأللة مرخ 2 

ها ,لم00 أمهناع ا عط أه نولك بإابدع هط بلراع دومع 
,19208 


«أطلية؟ أأمهول/ا الإكاتب؟ :(اظنالة لزذاراة0) لااممع 
.39 .الاططة ]15 .لاقل 5أرمع1 عاأامج امكاةا علا 2مك 3امة م 

5160ل عناباع8 ./ا١‏ رصعلا 505 عمزعمردره© 16 -- :52 الزممع 
واآنال- لوالا 
98 .2/01 .(1577-1638) ناه أاوطوأ8 أ طاموومل هرؤم ه] -- 
,1894 

0160م نال أع غأالهلالظ ها هل مزمئوأك :مووقع) المع 
.1854 5م ادع 0 مع ومعممولاة رط دوؤوزاوع 

نال 65اا6طه5 195 05هل ع5 تدع صقر مهنم أل ريال :مالمظ ا6-م لالممعع 
1941 واتءة2 .أصقناع ا 

لمم ول واممقزو لات 001101656© 5آ/ا 2ا :(رع806) طقع لاع مهام 
ش .159 وأروظ .ونأك 

عنا/اة] . /ا2 06 06 2016ه0 ,لإعاعقا"ا ع0 عممنائطع :(وجووزص) الدع اماع 
-371 1© 225-251 .(1901) /1. 1 .عناوأتهمممام أن وءأمهنواط'ل 
.5308 

6م ا ع0 ع6مصمولة: كه مأقمقمفو معأمأوأت :لم5 5مفاعء 


.1209 واد .56أهعمقرع 
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عأمصع !٠'‏ ع0 5غ أ أاةه:5! 065 عرأمتواط'| لاق [5553 :(/1) 5481/60 ] 
7 23:15 .01101030 
لا3: حك تلد 5 6226 ارهن 16 انا 1065110505 © :101/815 20850 
.1755 هاأأعةة/ا .أمت/ا8 ا 
-مما .م1:20 تنم 351ع 01 0651© 5 'لمقاومع : (صهذ ذا اللا أ5) طدع 2051 
3 م00 
.5.2 .5أن23 .2/01 .غُأناق6/الا70ت 06 575أ1/39035 ١-85‏ :لك اللمظ-] 
0063 105لا 5اأع0110 قأمع7انا200 -:(لنقطة:طق) 75 لأفا4مته 
ا الناطصقأذ! .عأناوانا! 06 5أأنال هما 
1 .اناطضة]5! .6606061:م 53906ناناه'! 3ن 6070168ممق8 - 
5]أنال 165 066173111© .0001011160115 كنا 101/6 50 6ل أأعنا860 - 
.49 الاطضةةذ! .ءأنان؟نا! 06 
ورءق5 .عذأمعلا عل غناو أاطامغ5 ذا ع0 مئأمأوأات :(ا) [لأعقلامت 
.166 
5ا ل لأىم! 5هعا -- :(ع0ل115) 5ع لللا8 ا اعم لالط دع ملام 
1921 ومو .5عم3لراناكرال/ا 
وضنقظ .قكاناها1/130 065 6نان0م0م9'! 3 16الا5 ها -- 
2 116 300 /أ50616 عأصقاذا :(ل) لأعلالال8 8 رصم اء) مها 
.7 .0010 ! كاز ل/ا-لناع لآ .07000 ا .املا 
أمرأوذألمعبه5 امل ووأومامصمءطه و56 - :(6) 61ا/801 601 
.8 6361153/187768 .6019 6213-5 1 أل م0 لعمنا5ة 
أ 15مة1623-5 3أاع0 وعلئقءوهزاطز0-8ز8 وئنثنأوزامام' 
1913-7 2#مق2 ا .أم/ا 5 .ملقع5ع ممصو قأمواره'ااع0 
أعناوءاط 5لتوعمقم الاكدمه نال كاننوأوأاع: 866 ١8‏ :(6) لاملا01© © 
-5ألآ 065 مزأمأواط"| 08 عناناءع8 .(1652-1662) معام 0305 
.5 .5105 
5 


-1891 000مم! .آمل 5 .5لإاعل عط أه ممئوأالط :(طءعممزلوم) 2لتعموة 
,1202 

اهلا 4 1لا 813 ا مقطء لوطه عمل مأطواطموو66 :(وومو6) عمق 
1944-1 ,لأ موولئة/ا .»اولمأ 300 

5 .765انااه/ا 10 :ع نا 0امغ05 ا ملاولاع ع558نا0ظفا مبرممهة 
1960-14 

-آنا! 2110م أمه0 12 12 كنام5 نعواظ '0 ععأمئه أن :(0) 1/0137 امه 
ش .7 5م25 .(1515-1830) ونان 

01/5 ,065611 صوأللاة قط؟ :(ومامهطم يوماتوامرط6) الفط 
7 مهمه ا .ملق رمامناة لصخ ذاو بيج 

8 علاباة/ا860 06 أع 00152065 65ل ورأمنوأكت :1ع55ل680 
.1934-36 2335 امنا 5 .مزواج5نرؤل 

.1853 هم اأأع1/3:5 .معاظ'ل كاالهطعة25 باك هنان51211511- :(ل) 5لالا6 
.لات ا 06 [2أ020106:2 أع ع ناوث أأامم غ81 '! ول ود5أبانموع - 
2 ومقط 

0 .لم010 لاؤنأأ:5 عط أه م0لاء 01 نبال موأورمع :(ع ,للا) لمن 
.1804 

./ا062 1/1.06 3 |١الا‏ 5وأنام ا أ0: نال 17601165 3:865ه ا :(ع) لأعناص امنا 
18904 وزيومر 

٠‏ ع لأمصع ٠"‏ هل ورأمنخوألك-- :(دملا طموومل) قمع لاللمنم 
-1835 15ت .أ0/ا 18 .تع ااوا.ل.ل عهم ة5تقهع تم مملاع نمه 
.1846 
.1840-1844 5اءق2 .اه0/ 3 ,2ع طاع20 31م 1201101100 6 اناق - 

| تامع ك5عناو1 مام أل كمها6|2: عم ذأمره :م 5ه1 ؟ناة 8/1606 - 

,761827-19-45 .وناوتثوأعة أهمرنامل معمع ها أى مومممظا 

2 .325 الات عط قع0دنا صقاذا لصة لإأأمة ل أعارطكت :(ثالا.ع) كأنعنا_اكمنا 

/ة 





.1929 00:0 .املا 
(1559-1660) 27016و3م55 000673066م5:6 ها :(قصوط) لع 5لاملك 
,601.190 28 ومقط 
0 هو '! 06 5أباطغ0 ع١‏ :(8) 081نافلاع5 م (ل) تع ولاما 
ش .6 وموط 
أ 50 معتم!ا ع توالا أأمرط عل عرزماوأل :علا اناعغع نامدا 
مواع20 8 لإقكارن1” مععللطع6 2265ع80(:116ملالاطط) اناطع 
.55 0750005 ا .5روبروط 
طا مأ انطمهو| أه 5و اتماصصمه طوأبيول و7 :(أواءنا) «لاعبمر 
ا .3 .الا .ممع 0 .لإمنااصعه طغاايار 
0 .000 .عمناعع 2 00 761115ئات100 011011130 هه 
معلاهل/ا نات أمة/اع ! بال 8 :0016© نال قرأ أذأل- :(مامعطاثللا) ملاعم 
.أ0/ 1923.2 وط2م1ه ا .7050الا83 لإعرناط 06 .1:20 .8206 
معلا .تمع 0 مأ أمؤألق! ألوعل ملوأع قم وأرهاعه ها - 
.6 6235 
0700951 ! .3 أملا5 أه بده :ذا : (مانطط) كان 
.06 0100 .10666 م5 ]ناز أ0 62015 ةع :مالفا !0ل 
أ0 ولأضطأوةط هط لمن ملروطيواك تسذتاائلالا :باة) قعمرالمصمن 
.8181005 0761021 300 عأتومرمام أل طاوأكارن1 عماومم 
.289-16 .1942 .14 ./ممشأوأت معومولا أن لوصسنامل 
-لولاأمنا ]0 .وامولالا طهية مطا مأ دولاترمماا/ة :زل.م) امهنم 
: .1947 .655م لإأأو 
أققع 1/1006 لمع عقولا عطا مأ بإعومرهامأ0 :(6,ل) 72اللاع هنبا 
.0 2 .1956 أمظ . 
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مع '| عل فناوأممه 0م60 عام ألط "| تناة لهرغمؤن بعرومقم :زع كل8) انقلذا 
اناطقةةذا ,6 0م .قوقع ه 8 ./اك1.1.] .موممه08-من؟ مرأم 
ش 15341 
مام نال 6 أأمأ5اط'! "ناة عنالا هل عتمأ80 -- :(كقامعالظ) ْم ق8 10 ٠‏ 
.25 وأمق2 .7200656 عناوهم6 ١‏ خ أمواره "| 06 
لاق متطه 08 ع أممع ٠‏ غه علصوقااهلا| وا ونامع 15ممم3: 865 -- 
.6اءةأقة ه |االالا نال أطع7657667ممه نات أت ءأوؤز5 ه أالاا 
/ا1ا.1 .لق6مماناع +5ع-لناة لل ونومم1ذأل عنبع8 
.283-283 :طم ,1937 أو8وعا8 
55 رعةمماناع أمع 01 "| 0205 1206215 0265لا 65 ]| -- 
ش .1928 
تق بأمة 0 طة )انلتق أم6 00010 5أناع0[/230/ا 006/010465 -- 
2 .تعةم0!لاع 510-251 نال علا 510:1ألآ منالا 8 
.5 الاول 5مص ق ماأعؤأو ه اا/الا نال مقطذنا نكل عءأمه مولا :(أوم) 1 اقالادا . 
.1955 وه ,(0590-1633 71 70000 
3ناوصنا هط :(قو6 لمق) 11857285 ث (وفمه8 أع بمموط) عللمدممر ‏ 
8 مقتلة!! أن قمع أقعأألهم طذكاءنا! أصقناق | عط قا وعصوط 
.158 وموطنا .ممعع 3أمصللاا بوتدبعيزنمنا .كعمأوأ:9 عاعة:ق 
5أنام06 قأطورظ'! أ وأمأو5لاطمقَ'! ,عوناه8 رهلا ها :(4) قاع ضع افا . 
ش 1925-95 6(:6 عا .|0/ا 4 .6 1أناوتامة"! 
-01 عرأمصصع ٠١‏ مل مومع صةصأع 065 6أم:5 ألا :(دلات) اع 5 قن فطق 
0 .3 أاناطصة ذا .صقم 
مما .لمنائصعه طثاالا»ا عط مذ 7206 وألما" تمدع ه15 :زق.5) لانث لا 
13 00 


15 


.7 وأمق8 .هناولأ لامط 5 أ الا نموا :زوص) 0185© ها 

أنا0لا26 .ا0/ 2 .6نان :مقاط 5أء2:8 .مأرلا5 ا :نز ظ) 5لزع اماما 
.1921 

0 23:15 .أتوباع 1 نال ععمة:© ١3‏ :(28) لاالافا 

-560815 156 أ0 5نهل أأناطماطة مصضة قملطة مؤقأتومعل :(2.62) علاما 
ْ 4 .7706أأات8 .53068 

5انا0| 1/126 85! 50105 021135 06 15نا00101/6716 65 | :(ل) 01057ها 
1 .03185 . 011013115 5ر6 ألع:م 185 +6 

.ألة1! مع أع مأأما5 مع ووطوئة 5ع ا :(هل مزاع.2) 5امنام/1اته ها 
.8 ووموط 

نات غناو أنلظ'| 06 1/6:16لا0ع06 ا :(06 2165 وط6) تمع اولز6ق8 فا 
5 هعألهن ها .ممأئهوام)اع أ مع ذام و0220 ,عوقنم زمم 

3 م وال :(6) افص الفط - عع ات ره .202) ممع رولزم8 قا 
.1934 ذأمو2 .و5 ته موصتقم]! ممأتقممر 

:(721-747 :اه ,ال/ا.1) عله نغ صقو مامأو ألا :مناهق زمه هج 1555/افا 
(821-856 نس ./اا.1) ز(894-جمبع :مم .م 

: (5.5.0) 8168ممث .5أئت2 3 0265 165 ؟» 036 ها :(مقول) اأشاحظا 
ظ ,1951.1-14 

وأموم .6-0161 2:60 بال 6617053516165 مع (أوا! :(وعانال) /ل801ظا 
.1257 

-5أ5 085 66,1185 :55 5ناقعاتالات اع 5ع[ اللماعامع وعمررع ا 
1 1780 5305 .8130081865 وموأع 

ق5لاوقل 08 66 ذا و0 ممأوذألا عبفتمووه ها :(6) 0وللعلاعا 
.1925 لطأناه0]لا86 .(1625-1774).وأالاه 

لهل قلاع ننا! 8 6 5أ2همه/ا ؟] أممأهواة؛ ما :(0:68ه) 5155 ]/الا-الاعا 
1300م هس 530:8 06/3 1050321016 13 © 1684 اج 1670 

, 





-- 1106 1925 إ|ذا/ا.1 .1925 األ/ا.1 .ومنامعل10 --ماعمهلا 
.126 

سا1 قعطا مم1 كأمعماناءعه2 لمد وهمتولا -- :(ميوم86) 5اللاعا 
2 لمهةانك5نائعل .5ه /اأطعم 
.ااا .عه بممنوالا عتمهصمعع ,5ل|أنات علصواذا 156 - 
7 نمط م0016 ١,‏ 0م 
مقمه08 هط أه ولزاعول عط مه 5مملاء6116: 5006 -- 

.158 .)| .1 .قو أمقاذا 511015 رةأممط 
محطه02 هط 0 أممممعناوو هط :(و برو -تروطاة). قعلاقلا ‏ 
8 لطلة© .كموء ! أمودواا قط مفمطأعان5 أه فصلا مأ مأممع 

1913 
7806 أقأمة 02 أه قعأناه80 مط لصة 5)أ نا 0105030 116 -- 
577-88 :585 ,1915 ,30 ,وأناع8 أوو لم أوأل! طاوأاومع 

ده إا/الا ووتدعلا عل وعداو اطلام 850065 865] :(6100) 2810لا 
,6 ''قكامة8 لومأعماءم هط أه بمملؤتط'' دمهك 5واعؤ أن 16 1ا/اا 
.1934.239-78 رولرواط! 2ا .معاااط مملا.,6.ل يهم 

-مة؟ 5 0305 01007306 ع5 ةنال 18 :(16لصضة) اذ 1 5 اغطلخامانا 
1 ولوظ ومع نةوصقاع ومعومووو5أن 5ه! 31/66 0115م 

لله موألةةا عطعيهم ها غأه وورووا8 06 غأع3م ها :(6) تلكاطلدملا 
لوزن وهطمععطعهة8 مل عنثمعه بال ممتققءأاطنظ .عاعؤأو واا/ا 
1955 ؤأبحظ ,ومع أ0'3]3 6605 أع 5ع:أ8)]9 ,65نان10:1 

وطن 7 18 ممه 6|305 065 موأأن امت '! -- :(معطم8) لن84 1 لمانا 
وعرواطة© ذ5واءؤزة ع1 ناج ع ا/اا نال مقلمه08 مقأأممع ٠"‏ 61 
-319 1959 .صرت 30 -0 2 ,26-27 وه ص راال/ا.1 ,وأؤامنا! نال 
.333 


فق 


2305 .6اعؤأق عا الاعا نال غلأأهمم عل0ممء58 3| 5ضقل الاطصواذ! -- 
.1262 

*لا 156 6015 0رعاو856 :(مدول) اع6ق/الافه5 ع (5) المع لماز 
.051 اأنام/ا86 .65 تمع أالاة دعوصايامء5 5ه ا - 01011305 

.لاا 5أناما أصقلمع1م صنا ثولم ز نظ مار 

للة 62[158 30 18لأ2 6 انا 13 قصهل أمهأر0'٠‏ :(عرمواط) ولذاكهملنر 
.06 2305 .5عاعؤاه |االالا راج أه ه ١ا/اا‏ 

أ© 00101576108 هل أع »الو 06 721165 -- :(06 ذ5أناما) تاق تكفا كمانا 
حرطن قعل 5ممللواع؟ 165 أمةطعع رمه ومرع/الط كأمة تممص 
ناك 1601103[16م58 عناوألكظ'! 06 وعطقمم وها عوناج كوروز؟ 
.1872-5 وقج2 .عوخ-مهبرمال! 
5 01856 6روق] ها 5نام5 عأاملا© 06 3516| 06 6ز5غو | -- 
1852-5 .23:15 .31/01 .30وأؤتلا 08 موذتقم 06.13 

© 0305 800215 60006168 نال هرأماوتاط -- :(أنجط) /ل501كملا 
27 ق5نتص .هاعؤأة معاالا»ا ناج أصخ/ا6 ا 
لالت 01ة/ا6! 16 5ض08 ذ5أهغ ص3 قعرع امن يال وزأماوز -- 
ونخ5 .واوؤزو هن الك 
8 001116106 نال أت كتمع معد أأطواع دعل مرزمأو | -- 
.3 وق .1560-1793 82:68:650106 وباو ثكم '! ومول 


05م ابا اص 0 انا5 .لا كنا 1 قرع 1/100 :(اأعمقة أمزاع) عهضمطاا 
1924 كانه لا يلاولا (430-447 :مم ,العا .مو ©) 


5 161165 شان[ نامع ع منام نالا 

-أماع دعل 8 © الاق مع لطع ع طن856 :(ولاودأعموس) اعاناح الا 
| .2101 .5016 06 185 

.1908 71 .301لا | هطأ رأ كمأتها ع1 :(لا) كع لناالا 


ع4 


ْ 
| 
ا 
ْ 
ظ 
ْ 
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| 
ظ 





.1839 007م ا .ةانا605© 5همل أعنامقته :1172 1االا 
5 2صوماه8. ,رمج زووووووة أل أممأعواعة :(0) املحمصهملا 
3 .6 اأطنام86 طعأيام 8 أه وذلظ ه15 :(مممطاما مطمل) /ا18كملا 
16 .0100 .املا ٠‏ 
صق ألا .أمع 0 معقعل2مل جه مز أورعذمو يبموز وزم :0 تع انالا 
.19223 
م0010 خق 5 مكنا -- :(قل إعأرطو8) لازنالا 
,8902 1 .قامة5 .(ه/ا0|© 61 عورروألج5) 1604-1610 
حلقا »تق © 50105 8ام 605111570 3 5م ]الاق فل 65ل أمم ووو | أطماع ٠”‏ - 
-163 ,1903 505 006511505 دول عرايو8 ,من | أوموطعم ل 
172 
65 5 وه ! 5أنام02 700506 ناك ©6260 تروت بال موززمأواك :اعملم 
1881-2 وزبوم .أ6لا 2 .65انامع؟ 5ناام 
.665 معطا طوناماطا 5501 300 اعنيج 7 :(وه ا .ع) الم رطملم 
.58 .20655 /زأأوع رامنا مول رطة © 
-0110 عرأمصع ”| © (0618قو ننقعاطع 1 :"9 2عو20:نو/ا) 602055010 
.1787-1824 ذانة2 .أو/ا 7 ,لقم 
5 ,161 ,طأ15 هط وماأرياك وألصا مأ 5نعااة/1]30 موعمم]ناع :لاع م0 . 
.109 0001م !ا .5ق أانتامعه طأ17 
عاناق أمم 01 دع دعبا وأوهمامة طعىم 1/5535 :(مصعص) 01/610117 
2 53,5 .ذعانؤزة م11أ/اا أه 
0ه ا .5015520165ةل 05 02/5 معطا ما :زور لمج اوام) كلامم 
للق 5اناوأ هادم 5وصلاأيقا/! وأما 065 دولاءو|امه ها :085505قمرمم 
1839-15 وأروط ,وامؤأو و|الا 
5لاة| 6 985 8ه ! ,11601163066 ها :(ووانةط6) لزامهمم 


6 5نج5 انا /31 11 
يف 








087 كن .انوا ع 0716© نال 6أمأذألء :(معطمط) عأظمم 
7 ولنمقة2 أقة ا ! 18 
2 7007هم! .عام6عم 5أأ لصة نإعكاانا! :لمعم 
7002ه ا .6ام0 تاصق أعصهت أو اله - 
ةل كصوأئة اناأأم© 065 عنطأو6ة8 ها :(6) 5485ناهظ8 عل 18ا55اناعم 
٠‏ ,1902-1105 وأبجظ .ام 2 .مقحده0# وزممع ٠١‏ 
56 فطأ مأ لمعلامع5 أل مصخ أع/2 7 :(و6أ80) ع5 0 ظللاعم 
| 2 قأو5ناطعء3553/! .لأزةرعناامنا مبوبصوط .(1940-1620) 
2 5نرق5 .5قعلر| 065 قأناه: 13 نا5 :2010 6اط 
.أو 2 .هعمت ها 06 00017606 نال 6 أو أو أ :(ل2) نافع الزن ىام 
1885-1889 ؤوأمةط 
.29 و23 .(1515-1918) 6نا73110ه0امأط ووزه51أت :لأولزام 
-6758/ا ألا هنأملذاط'! 06 015ة؟نامه 678005 5ه ا :(مقول) عل الأعطام 
.(!!1 ألامناة) .1948-1953 وقوط ,اميا 5 ه1١‏ 
1951 وأنة2 .5هناوتاضظة 5005| |أ/اان) - 
| آلا5ة 06ا759101وامأن أع عباواءمأ5اك ععأمصغلا :عااالاع ناونامم 
ُ أمقلاعا ناك 5أمعصضوط قأصع0وة155|طةاع 5ع1! أع ع0 من 
انال 1ل3 لاع .عاأوؤأة ع1ا/الا نال (ة 15 3 'نالذناز 500 مح '| 5أنامعل: 
.5لهلأصطأعقصا قمل عأمغموعظ'٠|‏ هل 5عم]أمموفاا 065 .11 
3 واروم5 
-مقء طثة 1 عطأا مأ 1306 تو أاومع مز 51016 :للم 1 205 ع ضع بيامم 
1 3 070075 ا .لازنا 
3 أل دع االططنامع] 3ااع0 الهأء200556) أطنا :(8) للاعومععم 
| 4 1907 وأجوصة/ .ألا عه ااا 
8 3 االالعة آنامم 060115| 7615اناع20 :(قط و1) 111م85 هقط 
1905-1921 وامق2 ,اناه كلزاع8 .امع أ 0 لله م لرذأاضصق أ أد م0 نال 
ع4 








تسمنتيحيت ف 





01 5ه لمقع لاطت 165 رومالا 5هع١‏ :(لممصلع) لأتموموهمم 
.47 طأناملاة8 ,لحوادأ'! أمقلات 
5 101675واط 085 اأعنمعوى :5هعااانا6ام 585 املانالاامم 


.الاكنا .20000 .ا .واقيظ .وو0و5أه:6 

عأةأنا205) أ6 علاو ةرهام أل مماامعامرم ها :ر(وأمعوصةع) لاعم 
1899 .53015 .وأرقطة8 عل أو أحق/ا6 .| بال دوالقطعع 5ه| ومو 

3 6652162056 .مقط ع لأمعدريعهط :(لة) المع اه 

.مقطألا بات 55 أقعصةق 130160505 :(فممة) طعقعباطاع وام 
,8 وروص 

ومع مأ ععوناه!ا ه0016 أه بحصمأوأن بإابدع مط نرظ.ع) ل1ز50لراقمم 
000713 ا للتية! 

1 1/10016-6 عط 300 أؤأدكق أ0 5أعصتق: 5 أمأ5 :(الا) هماا6 م5801 
5 القأمع 01 أ0 ونأمع0 لقع ذاع صق .8106© لهأ 60 310 
.7 م,رأة 0 


موك طعمعع مز ماننا؟ عط1 :لهمهط عممععهات) ملقلا انا80 
2 قرعنا وأمق5 .18ل 1161| 150109115300 , 

1953-54 ذأبوط أده 0'ل 5ومعناةط0 5ه :5010001 

مولمم! .وممهاخ أن ندمئذأل! اوسائذلة ع1 :(ه ضقن زعام ) 805551 
,1794 

ناج غعغ :6 وا عل ممأمنوأط' اق 6115 5أأل06! 76015اناع00 :هم1 1 م5 
1880-1890 5م53 .ؤ5أم/ا 9 .8و8 1001/6 

ضر دهاع سضم8 .وهواوة8 5أناء30لإ0/ 85 ا :(06.ل) 2١1015‏ 3/1-3ا/54 

لال عامناة2 ,5قع5ن:نا و06 وأزمةو أل :(و0 ذووناهظ) عمقعاط-[لزام5 
3 و5 .مقطتنا 

6 5206فقطصة ١"‏ 'ناة 85أ0ممؤلا :(06 60001) عتوعاعصط- لم5 


وتوعصة؟ دعل وعرممردرم ه18 انا أ8 وأنان؟نادرة عومعصقم" ' 
١‏ ولاو . 


7 وامقط .أمقناق ا عا وضيول0 


مس :60 5 غه عاانوعية/ا رامع 0" ٠‏ :(لتوناملط) 5/11/8008 


54 وومةه ,5م إأعطعع ععل 8رأمأواط أ6 


.78 هدمل .مأنامة5 قمضقل/1ا أل أنمقأل ١‏ - الأنتيق/1) 10نالام5 


-صأت لهل أمؤتلة؟! أ5016 أاوع0 15امعع536 مز أو00 أ06 18أ/ا | - 
./اا عايوم - اا 1 .ماصوه عنومكء عاتم لت مأمون عنان 


أناط6ل باق وذأمع/ا ة 5نم أوانءومة أت 5هااةباناهل] :(ط) قلاع ططمع 


.48 5م53 .| .قعأقطقم 5ع0 وتعأطقه رواعؤأة 6١لا‏ و0 


من 'ل أمعصمممم610/أ06 عا عناة 55531 .مواه-- :(موول) 6127م /انام5 


66 لال ناعأألم نات كع تأو 0 5ع0 عممعلاه م ااانا ©0:3006 
1941 وابوظ .واعغأو 

هنا/اة .082035 عل ع أأأنا ! عل 8:ز50أط 6نا'0 250101556 - 
٠/١. "35.‏ | .ام .1934 5همناوأصةاذا 610065 065 

لأنام/ا86 .0325085 06 1510:0065 كأمومنامولة وها - 
.102 

هالأنا ها عل ؤصوص اناكتام 5أمعصناصمم 65ل 6متقامعلام!  -‏ 
-55 :25 ,1931 5هفناوأصمقاذا 5ع0ناع وهل مناباة8 .مهام ”0 
114 

5نة" .مقط أناكناالا أمهأ0'٠‏ عل معنأو 1واط'٠‏ نة دمتاعنالم0ام!| -- 
.1943 


.5 23035 .03035 06 لمأأماه265 :(ل) عطامق/ال/54 


.6 وموم قوعطع ل 'ل أع لمواجدنرؤل مل ورزمندو أل -- 


لملأعنلاقما ناه أموادموقلة أتوايدط قا :(وساوول) لاتزملام5 


-5181 065 ع00006/0ت عا 80306 أنان 66 اناعم 0606:216 
.أله 6غ | .قوومةئ6 دلإوم 65ل أه وعممم هل د5ودألصموطه 
.201 .1734 .0 .9 3 ,60.1673 26 .1675 وأروم 

1 ك4 





ع اعماع/ااصنا 016110703118 :(3010065ل) 0105 51لا88 ول لانم امد 
23 535 .أه/ا 3 .عع:6 0م00 
.6م0اناع صأ عتأممع طؤأءرهه1840 هط أه /ممؤواك :(5.8) 50011 
,1904 ممما ة وأطماع30أأطط 
-لألة8 .لزإمعاننا؟ 07 عترزوة8 /مكةاناأامة0 156 :(م5أو3ل]) 501058 
.1933 06لا 
5 1602/6 م0أةن(5 13 26 :(معل صذق/ا.ل.لأا2) لأماغعل عل لاعع ١‏ 5 
.06 واع5كنار8 .قصومرأنا5نا/أ 500 01010305 5أمإزلا5 
لاق معام ق عتقعاصة مم عأناأايه 13 أ6 عأنا 2 : (خى.و/1) اأذلاع/1 ناك 
34 وانقط ,واعؤّأة ه1ا/اكر 
5 01080665م 001165 065 76أ1مع ناما :(6 .35امعألا) 51/081105 
51 وق .أصقناقا نات قعضة ع عل ةاناؤط60 ش 
2 وصقطانا .ؤطوعم عط ث 5قاءنا! نم0103 ع1 :6ل أااطا8 | 5 
عط صا صملاو ألوأربال ,قوانكضه© طولاء8 :(.ل.0 .عولنال) ملذأاطهم 1 
.105000597 .2351 
85 لا55م8 أ6© 00153([65 ,730865!نالا :(260عطاقة) ١‏ الاأعلاع] 
.1959 وؤأبق5 ,1592-1659 ,ةدامعلا هن عم رمادلا 
06 011003206 عمس 3| 06 165ئ113” 065 أأعناعق8 :(1.06) 15518 
.70 1901.10 ومة5 .نع غومهناع 5قوعصودواناط هعا 
8 دلإقطوه9 5أناما انا55306قطلمة'!| -- :(66:3:0) 100685 
.7 5م23 .1600-1632 تاأطنع مانام 
3 ةنال مهمره01 عأمصع '| عوببج ووموظ وا ول 5ده1أ8اع: 65 -- 
,942 وتوم .هاوؤأة مالالا نال 16أأ0م عمق أمرع:م 
.665 زطلاة للذاونا/اا-صمص أعطة لصة قطماأله6 ه15 :ر5.ة) ل10 18/1 
1050070 
وومعمع85 ومع للق روت أأم6لا لتقطاء:73 نانا'ل 1565ع ا :(1090) 10 





)1553-1556(. 23:15 7 

4 000 .1105لا أه الها :(5 3/6 7 مز5) 155/لام” 

كاانا! 8031 28513103 أوح 132 :(أكالة!! |(50ذ!) 64585111لا2نا 
56 ناالءا.! .مفتعالع8 لماوع ,أع0 ودتتوطع5ودبالا د ذأوما 
43 غه | أبال .51 

الام أأمأتءكذص! 5نام0© نا ألامم «انا3 1/2161 :اع نرزموعم لزميا 
7 قل .50 نال وأالا5 :3116م مرغ 2 لاموءأاطةم 
ألا لاقم" عل .مسقنا قصقل) 11 "لوعو |١‏ رأ.قة1 ٠.‏ "م لايك 
7 (44 ,43 .1 .مرأق0 نال تع ةمل 5توعمة كا 

2 235 ننم[ 2 كنارغل اقم بع لزع لاا 

ةأنا0055 05 عمصهنااأمأ 0م عالنائقم حأواره مط :ز8.ط) لاعص صميلا 
ذابمدط .فأمعورطذأاطونوع 

أ اناج أعأطع وعم مما ألا مأ عولمقارعلول؟ وزم نزص) العالكم/لا ‏ 

.109 صلامع8 .وصألاعؤ5 طعهم معقغطءهل ععرطا 

.40 .1937 5315 .عممعتأملاوع ممتتدلظ ها ول عرأمئواط؟٠‏ :(6) كع اننا 
ش ش .طقلم عأملاوع ' 11/٠‏ 

7 !ا .8 7أطمطع مقلمه08 هط أه وولظ مط :زابجم) عإع حرابلا 
ش .1938 

.1205 7 اا ./[311م02010 61/301 | عط أه برغو ألا له :(8.6) 1/0600 

٠. 171 905-06‏ 0/ 7 .011017811 01011 06 5م001 :(6) 6لالا0/ 


يذ 








آباء الأرض المقدسة: 740 إءلء ١4‏ “ء 
كدثل كخال للال اخلل لاك فأمىتى 
كلالاء كول لاقلا "لح شك لإلل 


الآباء الفرنسيسكان: انظر (آياء ‏ الأرض 
المقدسة) ٠.‏ 

.9/4١ الأبنوس:‎ 

آخيل دوهارلي سانسي: 188 6ه"ا, ٠‏ 

. ١14 الآرتوا:‎ 


آرغوس : فى .4١‏ 
الآسئانة : انظر (اصطتبول. القسطنطينية) . 
آسية, آسيوي: ١كء‏ اكء 7# 2174 75ء 


ولا "/ا- شلال "الى مف لاقف كثل 
ا ا لضي 1 اث 
الملد الكة الك للضي برنضة فض 
ووس لوس 4غ" ال“ ملق موك 
لع لأدقل "ادق قققى "اف لالام 
#مرمى مزلا على امف "امف كفى 
لكل فلحل دلق الف ا5!١اة.‏ 

:آسية الصغرى: حل “ا9, 9ه 5زل لاالء 
كحلا لإا مدخ تال كك 4 
للق الف اكلف كمض نكل انق 
64 

آسية الوسطى : ١‏ لال 474 0517. 

.7١5 أشور:‎ 

'آصور (جزر): 4055. 

أغا: وى لعلاء دعلا 


آغا الانكشارية : ا /11اء 8هللء 0235984 
لحف 


ا 
ؤ 
ظ 
0 


كه" لق مقت اأنلاو ١‏ كلا 5ؤلا, 
آغا السباهية: م548 9/4١‏ ش 
أفديك (البطريرك الغريغوري): 847. 
آفيئيرن: ١ا؟.‏ 

الآق قويئلو: .5١‏ 

آل آراغون: 48 . 

آل بحتر: 751, 7/7 


آل يريمون: 506. 


آله بوربون: 155. 

آل الخازف: الاك الال مح أإثزلاء 
م كلف 

آل رضوان: كال 

آل سيقا: 57: انظر أيضاً (سيفا (بتى). 

آل طربية (طراباي): ا؟ذللء تفرك دجلل 
الل قولل لأفلا حل الى م 

آل ثالوا: /151 . 

آل الكويرلي (كوبرلى : 86/,. 

ال لاروش: 1 . 

آل ألبوكيرك: ..16١‏ 

آل المأيدا: 161. 

آل مديتشة (مديتشي): 178 175. 

آل معن: 54/. 

آل مونيه : 51/4.. 

أماري: 2708 305 . 

أمد(ديار بكر): 841". 

الآمدية إضريبة): 8" إلالا, 

آمر (منطقة) : 5518. 


الأبراج السبعة (سجن, قلعة): ؟هدء ه"الا. 

ابراهيم الأول (السلطان العقماني): 2٠١8‏ 
لامك ؟الا., 

ابراهيم باشا (الصدر الأعظم): 44. 18, 
اثلا. 

ابراهيم الحائقلي: 844. 

أبراهيم / يف ل 

0 

أبسمتيك الأول: 77 ,. 

الابل: 45 /"4 . (انظر أيضاً الجمل) . 

الأبلة: 4. 

ابن إياس: 73١17‏ , 

ابن سينا: 5لاه. 

ابن طولون: ”اذى #ة. 31141 357؟. 

ابن فاطمة: /451 . 

ابن القلاعي: الالا “الال. 

ابن منظور: /11. 

أبو بكر (صوف حلب): .7١4‏ 

أبو حنيفة التعمان: 718 5/لم. 

أبو عبيدة بن الجراح: 519 7180 . 

أبو الفداء الحموي: 29 #1/اء 405. 

أبو قنصو الخازن: .717١‏ 

أبو قير (بوقير): 789 . 

أبسو كلب (أبو كيل) (نقد): 96" ابرلا 
57١ "4‏ . انظر (الأسدي). 

أبو نادر الخازن: 7١9‏ . 

أبو نوفل الخازن : 54م الال #بل ررم 
دحت اكلاء كفلل 

أبو يوسف (صاحب الخراج) : 778 . 

الأبيض الصغير: انظر (أقجة) . 

الأثاوة: ."4١‏ 8" . /الالا, 

الأتسراك تركي: 4لاء لالاء حك كمدلف 
فق لاق مق أدك“ثف دل 
اك لت ب 2 7 


وق 


“الال مالف أفأكل أثل "1 لوول 

اشأذأكل دمل كهاعمقل مكل مكل 
علال الاق كلاف "امك كفختب تيكل 
مهل ءادال كلل وألك بالل 
"ال وول ؛زها كد وكا ككل 
الالال حلملل "امك ككل مدخ وال 
ااا كد لخر ىئام" ووكل 
/أه*ا- أل ركنن الالال للا امل 
كخل /اىثل كخمثت :كنت لأنىق كلق 
لاق خاق ١ق‏ الاق ذ٠أم‏ ؤاف 
مكف ككآف فلاف كقف اكف ازؤم 
لاقف كخفق خخقف ذكآلت ملا زرك 
4ك ندنل الات *الاى كلأى لالاى 
فلاك لمك كذمىت حذارك "اقتك أككت 
اكلا #تأاللكء تالا لمالا أكلو الالو 
الا الا كلك لاقملل وهلاء كأملل 
اكلا فشكلل بلالا كلل املك لذللك 
فلخلل مدلل الى كلىقى مالف كحثلى 
1١‏ 845 . (انظر أيضاً تركي. تركية) . 

اتفاق. اتفاقية: 2,١!‏ 7ه هم دص م 
لالال شلال إلى مف كص كفك كت 
لاحل شضدك دكك 14ل مضو ول 
مككن لاكل عامل كلل كين 
مأك ؤزهل الال الال الملادممل 
الاك اكلك 64و9١‏ دلاول عد لودل 
ذلك "#الا كات لال اخ ال 
الاك ااث ادل ردق كدق ألق 
5 9هة؛ كادف لأؤف إزمف فيكم 
02 64 ذه الخف أخدت زركتكلل 
الالال مدلل الالاى املك لاقلا كلل 
ادم 

أتيكا: 4١5؟,‏ 

.97١ الأتيكيت:‎ 

إيتين (القديس) طائفة: 175 19197 .19/١‏ 


ل 





أثاناسيوس الثالث الدباس : اام . 


أثاناسيوس الرابع الدباس: .84١‏ 


الأثر-الآشارء الأثري: معلا كدلاء موحي 
ادق لادق م44 

الاثني عشر (مجلس): انظر (مجلس الاثني عشس) . 

أثيناء الأثينيرن: حل 494ل #مء 4ذولء 
أد3 54ه. 

.اجتماع. اجتسماعي : 117 8ل 647 68١‏ 
حاك كلا حكف اناك لكت "فى 
كفك لاقت لإلمكدلحى لأحلاء وإألاء 
كولل “الا وملال خوللل إببام ور 
فكلا مكلا ملف إلاى كلام 
اح لحف محى لاحل 


أجنبي-أجانب : 5ع لكف كام لالام 


4 انام ملاف لاؤقف كؤؤف ككف 
كلاف هحدك لاحك كلك كلت ؤفقىت 
15ا)0 عسوي الافىت سومكدبروكىن 
“6 مكت ملركى ملا بورسداونى 
كرك كحك لقكا حدلء ماده للا 
كالمالا الال مالالا مالا لالاا 
الل ١دلاى‏ لادلالل كولاء وتلل الى 
فكى لاكى ؟اعى كمى زمل- دكن 
فكلى "الى لحف لاقل قل حدق 
أجينوس (غراتياس) : ؟/ا/. 


:الأحباش : 4لالاء 8٠١4‏ . انظر أيضاً (الحبشة). 


احتفال. حفلة: لاقه ١‏ “ىن لالت 
11ت لاقك دوا لالدلا خالل 
كال لاالاء كالبل لكالل قشعلل بعل 
مالل الال لاوزلا هلال كذلاء الل 
الاحتكار: لالاء ثلاء كح تلاك عمل 
لكل مكل لاكك الاك كلك كرتل 
4 ولف لالاق 44١‏ “15 ١هق4‏ 
ككق كلاق دكقق كؤعة ) مءف 5اه 





لام لقف لاف نكف لإأقف قلا 
كحم لمهم 

الأحجار الكريمة : كلل هم 7١ثل,‏ والل 
شف 9 

أحمد الأول (السلطان العثياني): »1١6 1١5‏ 
وهلء ل'اغفا همك“ اكلا 

أحمد الثالث (السلطان العثياني): 9/5" /ا/ا"ا 
008 

أججد الخالدي الصفدي: 4" , 81لا “اها 
45 دلل7. 

أحمد الدجاني: 0/4 

أجد دراج : «الالاء كلالاء كلالاى لالالاء 
اقلا. 

أحمد سلامة : 775 . 

أحمد عارف الزين: 71/7 77/4. 

أحمد عزت عبد الكريم: هلا 245 714. 

أحمد كوبرلى (الصدر الأعظم): 211١‏ 615. 

أحمد المغنى : 77/4 . 

أحمر البندقية (سكارلاتو): 488. 

الأخضر (جزر) : 14055. 

الأخوان الصغار (الأخوة الصغار الديريون): 
«لالاى لقلا للم 

أخوة جبل صهيون المقدسة: “#"18". 

الأخوة الفرنسيسكانية : انظر (الفرانسيسكان). 

أخوة القبر المقدس للروم الأرثوذكس : حفة 
م 

إدارة -إداري :5 ٠ف‏ فلل فى دهكلء 
مكل فلالن مول لإزل خا" داق 
حاف "ل #الرمل ولام داوف 
6 58م 65845 فشكف ككف 
الافؤلام الا "اف قخف "رادت 
ودىت) #"#اإكدكاك ماك كلك 
م«د-افت حكنت لانت الاك دؤلاء 


ايه 


لاك كلام 
أدب آداب أدي : أل مهل الى لأكلى 
لكف عمف “للف كلىب لاأنلف 


دؤخم-]1 4ق كخم-اد3 "34# 8د3. 

أدب الرحلات: 461 445-844 

أدرنة : ىف حم هملالا, 

الأدرياتيكي: انظر (بحر الأدرياتيك) . 

.1١7 27358 5١ الإدريسي (الشريف):‎ 

إدواردز (ارثور): 2١/5‏ 5484., 

دار أوزبيورن: 4/اك قلال لاد 2647 

إدوار بوكوك : ه51 445 9:7. 

إدوار الرابع (ملك انكلترة): 159 . 

إذوار سسيمور (اللورد): .١1/١‏ 

إديسة (الزّهاء أورفة): “ىك ١ه‏ ه49 . 

أنربيجان: 179 . 

أذن ثامة: 70١‏ . 

الأذن بالكتائس (رسم): 51/17. 

الأراضى المنخفضة (انظر أيضاً هولائدة) : 11/9 
ل حمل لكالل "“*ثقق (لملؤف4ف 1465١‏ 
“كل حكقف "رقف لألف زلف قت 

أراغون. أرغون. أرقوني: 244 3 2305 
فده 

أربيئوس (مستشرق): 401 407. 

الأرثوذكس. الأرثوذكسية: «#اه. ١.«لاء‏ 
ثلالاء بلالا كلى للف لكلف 
خف كلف فلل 

أرثور إدواردز (عميل إنكليزي) : 1/4 : 404 . 

أرجوان, أرجواني: .4١‏ 4/8 717 

أرخبيل (بحر إجة): حك اق فق كف 
لكل للك ل لكل الإ 


“ادس لح لأدقى للق 7 لل "ان 


ككل 6ق 
الأردن (مى: 917 74 04ؤ. 
1 
الارز (السرن: حمه, امف كرث حلتى 


كلل هشللل الف لاثف كأقل. 

إرسالية: ٠لاللء‏ الاللء ”[4ء لاكى قحلاف 
كاى مفعفلى خكفى "لاف اذل 

أرسان شكري الحلبي : 445. 

أرستقراطية : هلاء ىم حى "اف لاق فق 
ا 

أرسلان (شكيب) : 844/. 

أرسلاني قروش: انظر (الأسدي قروش). 

الأرسئال (أرشيف. مكتبة): و"اكل. 9/46, 

الأرشمئديت : /41/ا-88/. 

أرشيف: كل وى ددلء 4ل له 
هل كل 117ل 16ل هد نووت 
كلا الكل "الا"ا. جوش مرف «فحى 
كلك لاقم 


الأرشيف البحري الفرنسي : 4 . 


أرشيف البتدقية: 21١‏ كى ا ١دلكء‏ كول 
ة/اة , 

أرشيف البيت الامبراطوري (فينا) : 295 21٠٠١‏ 
م . 


أرشيف راغوز: 177. 

أرشيف قنصلية بيروت: 7817 . 

أرشيف النوتارية (جنوة) : 7١8‏ . 

أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية : /11. 141+ 
ا تل 53ل لانم لاقل 

أرشيف وزارة الخارجية الروسية: 88/4. 

الأرض المقدسة: ه"ل «ى. كال 39ل 
"اكك كزك لاحك لكك لاقكى موقلا 
لضت ير الس ل اطرضرة 
1-8و "اول لاك إلاف كحم 
لكك الالال "الال تالالا بلالا املا 
كذلاء لاملاء حللاء اقلا م4لز-لاؤلل 
لنلى على ككل لاعف كأدل حلى 
؟الى "#لم- لام وفإى لاقف لحلل 
كلف "اكلى كدق "لل 
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.459+ "1١ أركانجلك:‎ 


لأركيولوجيا (علم الآثار): 901. 
الأرمادا: ؟485. 


الأرمن, الأرمني, الأرميني : 9" 155.٠١8‏ 
مكل الال لدت قات الال نخدل 
الل لاا" هك" عه نل أهمث. 17٠١‏ 
"2478-4127 هدق 4شكئ. 'اأكق ككتقل 
لف رام لأف لكف الات انوت 
هك" للردلا. وتلا لالالا. ولاى أاملء 
عملا- لاملل 5١0مى‏ و كاف 'اكاى للالى 
64ل للف اأقى لاقى "الاى عمقق. 

.5١ 5٠ 82/8 .49 أرمينية الصغرى:‎ 

أزدمر (خان): ١ه؟.‏ 

أزسير: كدك 5مك هلم دول مدق 
مخ الل اكخاء الل الال كلل 
مه*ل اث ادق لاك 175.411 ١ك‏ 
؟كق خأكق */ائ. لاف غاف قاف 
"كه الكسم دخف لأادتك ؟أك لمكت 
لو ه*اك 'ا؟أك اروقكت لكك أللك 
لالالاى قكآى كهعى ملا أحفى ع ذلأق4ى 
لآم ١8‏ 9. 

اسبانية. اسباني. الاسبان: 5١‏ 2.78 235 
ك- اثل الل الال لالط هل ألم لاق 
فلل "ل 1ك نمل حمل لمق 
#كالك ككلء عاك “#ا/ا١1-‏ هلال خلال 


عمتك "مل كمل-كقمكله ضسفنب اهنا 


كككل مهل كمثل. ولثل كولكل ملل 
لاقلل ملكا لاا ١‏ دك. كدق لاد4 
لل لا"5. 454غ؛ ٠هق‏ اشق 46# 
08 كك *اق2 شككء الانن "لم1 
هلاق كلاق ١5/8؛‏ كلما ماف كق4ء 
كاف 4358 4355 "ادف قدف 


لتفسيلف علق لالف ملف كلاف 


لاف خف "ره م#قك الك مالل 





ادل "هلا "ااا لكلا وملا الل 
لالمسقنض "الى ملف لكل كلل 
وى كللى لاكلف دلق كلق 

الاسبتارية: /إد”اء لكلاء فكلا مكلا, 

الاسبير: انظر (أقجة). 

الاستخبارات: 55 كاي لادمق. 

الاستراتيجي . الاستراتيجية : انظر 
(ستراتيجي) . 

.31١ أستراخان:‎ 

إسترليني : 604 . 

الاستشراق. المستشرقون: .1١5‏ ا#الاء 8هلم. 
لاحل "ل كنل لإنل 

الاستعبارء الاستعمارية :9 .1١١‏ ه41 3١‏ 
اك اك دس الل كزقفق كلاق 
لك ؟هلاء لكل ككلى "الآى ألا 
ككف كدف لاللل علق 65 

استفازادور: 8885. 

استيل (قنصل) : كعك 442 

إسحق الشدراوي: 4117. 

إسحق لوريا ليفي: 884. 

الأسدي (نقد): 111941 114-887 
كنل لاو لاقل للخل ملم للف 

الأسرء الأسرى: هك حلىء هف لادلء 
“لل ههلك لل الل ملالا جو 
لادقء لاقف لاقف لالكت علاى الا 
هلاك لحك *مك مزلا لحي الى 
فلا 440 ش 

الأسرة: 554-سلاك تلاك كحت ؛هلاء 
أكلاء 

أسطفان (الأمير) : /1841. 

أسطفان الدويبي : انظر (الدويبني أسطفان) . 

أسطول: "اك للا كا نلق كف لاق 
كلا لاحل ااال لل تل وله 
لغل *اثقل مكل أ ةكمل كل 


ه١‎ 


أكل ككل مكل الاك منت خللء 
فك على إلال الالال مع" 255١‏ 
مدئ فحمئ أإأاق ه؛أق 5ؤ؛ئء م4كة» 
اف قاف كاف زاف لللاف كثالء 
؟'اق 5 11. 

أسعد منصور: 4٠١7‏ 2405 878. 

أسفيداج : 5 

أسقفه. أسقفية: 9ا"أل ٠٠١ .44 2.4١‏ 

خا لل ل لوأف 
الابا. #«إرالاء ولالاء كثلاء حكلاء أقلء 
لاحم ",الى مكافىل قلىل كلف لل 
أكى "مف كحفل لأخف ٠ق‏ ةعلقل 

أسقف إكس: 3٠٠١‏ 18ء 94اكء 54١ء»‏ 
قففة 

أسقف بسالمودي: 44. 

أسقف فالانس (موئلوك): .7١١‏ 

الأسكلة: ١ثىل‏ #مى ال "ا 5"لء 
ول مهلل ب#كلك ككل مكلك ماله 
#«#مما على للا زول لأول روا 
دللا لكك الاك الاك لمم 
لؤكل م4"-لاول مدخلا" اأاثق 
كا"ل لماخ الال الال الل مككلل 
الول [إم كاه" اللا 
الالال #لاثال خلال ك5خ"-ثلىو", 24١١‏ 
55 5دكن لزإدكقه ”1ق حة5؟قف اث" 
كت" 45٠‏ تكق ١لاأاق.‏ كاف مهذفكء» 
تأ لاأأق هأق كتأقل 4ؤذة؛غ-؟ؤده» 
"الف كلف لاقف لكف اآاف 55م 
لآب همث“اه-؟ئهم 0٠مه-كوف‏ رهم 
4 اكاكف لكف الاف كلاه 
اره-هممام 44 5-7ؤوهة 
نه-*#اك 5أك-الات “لك كلك 
لملكعرؤىت افك لامى كمي ملكت 
ةلات كلم5-حوت اخأ كأككت 


لاحك حللاء 5دلا-[الاء وللاء كالاء 
حرف الشححد ال 4 رف خرف ظر م3 
ذعاسل ١كلالء‏ 5ثلا-اهلاء لكلل موقل 
ككللء كقلاء ؟الى لالاى هلاي 
#ايتة-هءق ١«للقب؟ [١‏ ثأ. 

اسكندر بك الألبان : 4٠‏ 

اسكندر (توفيق) : 485. 

الاسكندر المقدوني: ١2؟”؟.‏ 

الاسكندرون: اه كنم للا -دهو7/ 
امل ردك 4د مرا ناكل ول 
“الا الل كلل تلالل وثللل وول 
الل ولا الان ففخن أادق 5١55ه‏ 
مح لاحك اكاك لان “1ه 
د45 امع ادق قدف ١لف‏ هاف 
كاف ماف أاقف اقرف كحزؤرف "انك 
وحلل لاعمت لكك علاكل لالاك "شلك 
كك "ادن “الا ١‏ الا "لال عله 
كنل على كمف فملى ريق 

الاسكندرية: ١ث‏ ال 5”ال و"ل لاق 25# 554غ؛ 
لاه-دقه هك ككل لمكت كآق 4178ل 
"ل 4ك كول دهعل امل "كل 
لاكك كلاك همك ادك عدل كد 
كال ه"1]. الكل كلل كلل ل" 
لاملل همدخل الال ككذكلل ١٠دق .»55١‏ 
"2553 "45 لا5ق24 555:» اهق4. "467 
484 دقف لاف هلاف لالاف 5مه» 
هق مخف 4ف ١لأكء‏ "كك شأككلل 
ظلالاء 17م 

.١ : اسكندينافية‎ 

اسلام اسلامي » مسلم. مسلمون: .١‏ 
1-5 اك لاق كق اف قف 
لامسوم كال ولا لالإسحو كل 
كف آأى ء "“فق ذل كف غدل لزعل 
ال كككل انلف الف ككل فضككل 
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الال تلاك مماح-ممكت كذلتحجرورولء 
الل كلل لادلا دالان كال 
مالك 9+١‏ لكان الكل اللكلن ولك 
نه -زره؟, 5ككن "الاكن ملاآ عم 
اا 0 لحرت اشرب يفش ضار #يفروة 
عا“ وهخل لأهخا دل لت أكل 
“ما 4و2 /اائ. 455غئ 555 عهقق 
45 هنك ؤهك5 "كل للق راهء؛ 
4 كنمف يزذكه- الاقف كلت نكك 
“51د شك كأكى الاك كلمت نومك 
“اذك فتحشكى أدلاء لأدلاء ١‏ ال-7 اللا 
ملام الاك اكلا :؟الاء ؤلالاى الالال 
:“الا خالا دلا "لا لاكلاء 
تولك كلل لاثالاء أكلاء الالال ولالا 
كلالاء لاا تا كلل "اذل والاء 
أعى "على أدنفضض تنلفى "الى "كلل 
وى اخام- ألم لاغم- "امف لاقف 
فعلى مكف علام-ملامف كالمل 
كلمل- لاف فى لكل فكقف ككاللب 
الىقف'؟'لاى ثاق ملفل 

الأسلحة: انظر (سلاح). 

أسماعيل رعادل) : مق كف كفك لاقك فكلكء 
1" . 

الأسهم النارية: .561١‏ 

أسيتان النحاس: .85٠١‏ 

الإشارات النارية: ١51؟.‏ 

اشبيلية» اشبيل : "5-1" فك 448 
لام /اثمرة , 

الأشراف: انظر (شريف). 

الأشرفي: الال الال الال حم كلك 
ولام لالاف 'ارف 5156 

اشقودرة: 5م. 

الأشكتازية (اليهود): ١هه.‏ 815. 

الأشنان: انظر (الشئان) و(القلي) . 


اصطبل : مه" - لاه" فهك أبالا. 

اصطنبول: 6١ل‏ ١هاكء‏ "ماك كلك تلان 
45م "ؤم 14ئسه ادص كهه-0 5ه 
اكع "رن للكت "تك لمحت كمت 
لقنل الال املا كلل حل 
لال كلف اقل وملحكمف ملام 
الى عمف تفخف لأقلى 3514. 

أصفهان: «ه ١١اكال‏ 59ق. 17اق. 

الإصلاح الديني الأوري: 241 .41١‏ 

الأصلاني (نقد) : انظر (الأسدي) . 


أضنة: 8417. 
أطفال اللغة: 70-778. انظر أيضاً (شباب 
اللغة) و(فتيان اللغة) . 


الأطلس (قياش حريري): 488 . 

الأطوال (مقاييس): 57١‏ . 

إعزاز: /550 . 

الأعيان: 45ت 1الاء «كلاء 44لاء لاكلاء 

الإغريق : انظر (اليونان) . 

أفسطس (الإمبراطور): 99 . 

إغناطيوس أخيجان السرياني: 844. 

إغناطيوس دولويولا : *4811. 

إغناطيوس كليسون اليسوعي : 444 

الأفاري (ضريبة) : مال لاا لال 0337 
ححكت أكأك 

أفاغار (الرحالة) : “4457 . 

أفامية: 4؟. 

الأفارية: ه*, 274 4858. 

أفتيموس الساقزي: .84١‏ 

أفريقية, أفريقي, أفريقيون: »5١ 7١ .1١‏ 
اللو اول لخر “ل ال لكا كلا 
إلى على كدلء أككء كال اقل 
ا ف لضن يي 
وف قوف ؟9نلا. 
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أفريقية الشمالية: انظر (شمالي أفريقية) و(المغرب 
العربي). 

. 7١7 211١ إفزيسوس «التولوغى):‎ 

إفلاس: مهل علا" كو وين تنم 
كلك ملكت فلك 5”ك؛ت يري لاحلا 

أفينيون: 8817, 

الأفيون: ؟1لا. 

أقة (وزن): /451. 

اقتصاد ‏ اقتصادي: ل 0 ل 
#الاسولل وى إلى الألن و فى 
4>-*الل كلل ملل فى الى قعفى كى 
حى "الك كلك هلل ذلك زلالل 


كاك زول لاكل لاحك لأحل لأدا7لل ١1‏ 


كككك الل مملاىل ااال ىا 
25 كال 1دثل كدظل الالال وعوى 
38 :لم1" كلل "امل ولا 
لاقت 5ن" كفن" ملف الاق اقلق 
5519 5كق لاكقف لكق كلاف مقع 
اذى ذرقق ادف لادف روف 
65 لالاف كلاف اقف فأكف كين 
فككل هالاء دولل كملا اكقى امل 
فى لافى أكى لاكى لكل الاي 
الال ؟لالى /الالى كللى لاقل علق 
القع كاف ؛لف. 5 ؛1. 


أقجة (اسبير): كلم م كف لحل بطل 
اال لل كول اتوند رون مون 
كل لدف لأكى الاق قللل بحلل 

إقطاع. إقطاعي: 4# 47. فب /١٠ء‏ 
مملنث3ف ككهُ. 

الأقلية, الأقليات: 474 5كلى الام-م الى 
الى اخقم. 

إقليمس الخامس: ؟/ا/ا. 

إقليمية القانون: 999 71 


الأقمشة, انظر (فباش). 

الأكراد: انظر (الكرد) . 

أكسفور - أوكسفورد. 

الإكليروسء الإكليركي: الالاء #لالاء 
مكل لاك كفكى كو رداول 
5ع ه©؛فى الل "الى "لفق ١:‏ 1. 

الأكيتين : 7/ا/ا. 

.441١ ألافرنكا:‎ 

ألبانوموروسيني : 54. 

ألبانية: ٠ق‏ حقق ل9١4.‏ 

ألبوكيرك (آل): .١16١‏ 

ألبينوس دو بروسبير: 075. 

الالتزام, الملتزم: هلالا كلسل ا ووس 
ككل "الالال /ااع2 اذه 

ألتولوغو (أفزيسوس): 0115 ا١7,‏ 

ألتون. ألطون (الذهب): ببسم لالا", 

ألطونو فنيديك (الدوكات): اام 


ألتون مكار: 4/ا7. 


ألتين (قيزيل): /*. 

إلدرد (جون): م١*,‏ ١٠"ال‏ ود 4ه4 
4ت 45 

الألعاب الرياضية: .7/١5‏ 

ألكسيس الأول (الامبراطور البيزنطي): 7٠‏ . 

ألكسيس الثالث (الامبراطور البيزنطي): 7١‏ . 

الألماس: اس الإلا/ا, 

ألمانية ألماني, الألمان: وس لد كلل ا 
حمقك تفكك لاحك هك 15ل للا 
"الكل "2.447 444 لوقف فكق ؤلف 
«لالاء كد هلاي الال اكحى كدف 

ألايدا آل): ١هل.‏ 

الياس (مار): 477. 

الياس أديب مطر: 71460744 . 

اليان (توما): 84114. 


كمه 





ل ع ل ا سل 


إليانور (الأب): 179. 


إليزابيث (ملكة إنكلترة) : /141. 11# -ة/11ء 
متك فأكق لانهة. 

أليشاع (مار): .8٠١‏ 

أليغرتي (كريستو فانى): “217 447. 

أليكانت (أليّقانت) : 9/7 ه47 475 . 

أماري : أنظر (آماري) . 

أماسيس» أمازيس (فرعون مصر): 0151 .7١١‏ 

الأماكن المقدسة (المسلسة والمسيحية): 1١‏ 
#ال كك عل لإ رف كلاء قلا 
الكل مال كفل لامك نكل "ككل 
مكل لكل ملك عسل بلعل الع 
أده هلل لأكلاء مكلا الالاء لملا 
الا ال 0 
لمنف كلف آأكى كىن عل 
لاقف لقف ذؤدفق [ألف ؟11. 

أمالفي, أمالفيون: ه4-7", 244-417 على 
ارال ؤقلا. 

الأمانوس (جبال): 737 . 

امبراطور. امبراطورية: 8-١15‏ لاك 279 
لج« 1ع لاك "الل لالاء الاسام 
فى أل عفعمقل. كلأدلقا قبل لادكء 
حللدزلل ##الس كلل مالسدللء 
ف 7 44 اث باس كك 
ال 46لا لاك نهل امل ثماء 
مهل لامك تلع قت لك فكككء ملالء 
ألا كلاق هرك لاحك“ك مكتك فلكقكء 
الل سال لازلز كلك ملا 
ملسن اروس ولس الأول اس الل 
م" لالقف ككف ميف كدف لق 
5م كوف الاك "الا كذلاء قل 
44 

الامبراطورية البيزئطية : انظر (البيزئطية) . 


الامبراطورية الجرمئية المقدسة: انظر (الحرمنية 


المقدسة). 


الاميراطورية العثيانية : “الا 4ث مدا 


إآفق #كخحكف لادلا هدلل لاق 
1-إاال "#ال كلك ماخ ح-دككء 
الال كلالل لاأكلء فؤكلم "لل 
:”كل اما دشا تكلا 
ولا الاك كلال مكاي مقطالء 5١81‏ 
كدسلن االلى هلااى وإثى ا "الل 
هخم" 4خ" كك" وإ“ 
لاع" اه" وهخ"ل كوم" إاو” اك 
آلام لاد الا اال خخ ملا 
الكل ؛1تكلل 1ة*". 1ذخاء كاك “17 1:؛ 
584 ك4 "اق 457 هقف 5ق 
117 الاق ذف هدمئء خقذئاء أأقء 
“467 ؤدف كدض لف لالم قلف 
أأقف ك'افق 24480055 ع«شكه لكك 
الكت "للكت ملالا فلالا قملا. «فلاء 
اكلى ملفل لاكف عتل ككف ادل 
“فى أمل مقف مكل الكل أكلى 
هلاق كلاف .351١5‏ 


أميريالية: .١17/‏ 
الأمة. الأمم: دل "الل ؟الء لماك 


يدك 


احداث ل اا رش ا ا ل ال 
4+ لاك مكل كلالت, اذك كلاه 
ححك كحقل ١د‏ ادل لكك كل 
مك 15ل 75 5ال 5كا؟كء كثلء اذك . 
لاه؟ زهت كلل الال كلا مرت 
أل دولل لإؤال ملك دل لكك 
4 عل "اال هنل لالخل اللا اال 
الام*ل رم “ات لاك7, ول ادق 
لم١٠؛ئ.‏ ١ا؛.‏ هاق كاق ذفاق2؟"ق 
4 كال الى ٠ص‏ "5ن لاق 
45 خذ؛ء "اخقف 15١أة‏ ككق قاف 





واف هنم ناف مقص كدف يكف 
ككف طالاف غرف كؤف ؟ؤه-لاؤه, 
4هذق دحك لاحك "حت "ات تلك 
ملك حلاك ؟ك؟كددايى الاحدلاكت 
هلمكت كلك حلم أأك/ "3579 ]لاقت 
لك ا ىا 4 32 1ة 
الا /ا الا لاالا. وكلاء اكلاء اكلا 
عل لا لا -ة ول عهشلل أكلاء املا 
لاقملكء اثلا محى لالد اال الى 
لالالم أؤففى 7 ١١أ.‏ 

مه إماء : م“الاء 74. انظر أيضاً (عبد) . 

امتياز» امتيازات: 1# الا م3 ١‏ 4غ 48غ: 
لاق. 59 ٠ف‏ لاف لاف متك فى 
«لاء الال فلل الى "الى كف كفحىفى 


اقيق كف عبدلن لادلا كىن 
كل للك "١ض‏ :كل ةلدات 
4ل هل لال الللس مل 


ه*ا ١‏ -م* كل -١5١‏ اول ذأل لأاقك 
(إونا-ؤمل لاكل 4؟اإسلاكل 
الال كلال-ملان ١مل‏ لامك حمك 
اال اذم 1س لول دل ون 
45 5تدكل لادلا وللآاء آللء 
ا ال اتش 1 طرف 
"لاك لأوكان "الألان "ار فأقل ورنل 
أككل لاككلى مع لاون امل روا 
لكالل الال الالال الال مونل برو 
17" 5 24755 5ق "مق ١15‏ 1؟لحتكفق 
6 5ه ]ف 
؟اكاه- كم زوف "ديف كمه_؟هم 
فأكف الاف. اؤف احؤف لنت ون 
كعك ألك "اكت تلاك لإلإوك الو 
الاك تلاك فك "اقل مؤت محى 
ككك حكحكى الاك "الاك ولاك وى 
#الححمكا ١‏ الى لالالاى اوخالا الالو مولا 


06 4م 


884 


وؤلاء اكلا كلالاء لالالاء املا كلك 
مزلا فلملا كول لاحل "على كلف 
الآلى الا عخف علف "١1ث.‏ 

إمرتون (حقوقي): 7١19‏ . 

أمريكا ‏ أمريكي: 1١‏ 7ل #الاء الاك ١م‏ 
لف لاحك ححا ادل لول كال 
عمل همل مزق حكف الاق لكق 
كلك "الام “اه كلاد لاالاء ول 
أعف ١كى‏ الف كلل. 

أمستردام : لامك ١فق‏ "#أحق لاقف خلف 
2295 هؤف كؤف الاك لأأك 'كتلل 
لكك 464 

إمو (قائد بندقي) : .٠١١‏ 

.4١ الأمويون:‎ 

أمير العرب: 7١‏ 

أمير المؤمنين: 77١‏ . 

أميرال ‏ أميرالية: 15٠١‏ هلال وه" ٠و‏ 
245 "ؤس لارى ادك عككت لكت 

إميل خوري: 114501140 0.145 0ا9١.‏ 

أمين الجمرك: ©7/4, 

الأناجيل (كتاب) : 884. 

الأناضول: 27١‏ 419 19و". 

الانتخاب: كوف مدي لالت ملت للكت 
ا 

الانجيل: 3184 كحت كلف علل/. 

أندراوس أخيجان السرياني : 8814. 

أندره (بطرك السريان): 847. 


أئدره نافاغيرو: ,"1١١‏ 


أندريا (أسرة) : 1# . 

أندريا دوريا: 01414 9١١ا.‏ 

الأندلس: 4509 . 

الانسانية (الحركة) (افومائيسم): احى مقف 
“0# 

أنطاكية : "الل ول )"اسمن (وسمق4ى اف 








كم خالا ككل لاأك لد نل انق 
16# كلل شعلا *الالا. ملالا «إلى 
604 

. 4١ أنطالية:‎ 

أنطوان (أسرة) : .5٠©‏ 

أنطوان بيتائديه: 51:5 

أتطوان ديديه : ؟/519. 

أنطوان رنكون: ١184‏ . 

أتطوان دوليبرتا: 084 . 

أنطوني (ملاح انكليزي): 159. 

أنطوني جينكنسون : لالا, .187٠‏ 1/ا(ء هلااء 
مكلك "دغل 

أنطونيو براغادينو: 42١‏ . 

أنطونيو بينبراريو: 484 . 

أنطونيو جستنياني : .4٠١‏ 

أنغلور (الحاج) : 7/46 . 


أنغلوروم (فيكوس): 48 . 


الأنفليكاني (المذلهب): 59١‏ ه57 2540 
00 

إنغولف (الأسقف): .4١‏ 

أنغوليم (دوقة): ١7‏ وانظر (لويز دوسافوا) . 

أنفرس (أنتويرب): 'الاء الال #الالء لاماء 
غ4 428 445 . 

إنكشاري, إنكشارية: ,.1١5 1١‏ ا275 
حدك وق نلخل الل للخل لول 
كاف 584ل لمخاف كلاف "قف ؤخقم 
كلت 05 ففخت ١‏ لل مال دللا 
ول «ولاى لكلاء ككلاء 

انكلترة. انكلين, انكليزي: 214 19. ١اك4ء‏ 
مع) «هى الال كلل لالاء. هلى الى 
تف ك٠‏ احكدلف خدنثأ ١أالثل‏ الكل 


#كل 5١الد‏ لكل بل خال دل 


مل #اتعل لأوقكف كشققلء أمالدقهقل 
لاهك كحقعل لاأكل مكل لإكتل- دقل 


كقك "احلا كلكل مال إوكثل 
7545-1174 :1ؤال 5ئا حول 
145 لأوثكال عكلال "كال الال ولاق 
كلا كذل معورل لاك ؟فال مون 
كلد بلطدث لضا لكر للش 01 © 
فض دار الدضة االر و 
فشكل مالل امل مم تمن جنار 
كثكلل ىثخ"ل لاحك فاب س1 
هلق كلقا ماقف 179-45 ماق 
9ك لالاف 7ق "اذفق لاقف موق 
428-65 ١5ئ-”5ك4‏ ككل لأكل 
فكق لالاف عذمق لقف ك4 - كلف 
44-0 لاقف 4ؤةئ«-لدص "ررم 
ودف لادف قتنف لالف وزه-وأه, 
0 كلاف ملا "#وه-5وده وؤة, 
ادف ظاقف كوف زؤدف قهفق لكف 
خم ١كه‏ "أخس أادى عجان 
هك الك ملك خلال مالتلالنى 
الاتلاك هخا؟-: 14ل ولت كفل 
/41ك5. (7©"-1ه" لكك ككلم 
8كك- الاي “الاك ملا ملاىي غفت 
/اخم"- ١‏ حك #الكد-مفأى لإقكدمال, 
ل 266416 4 1 38422 
اكلا :كال كا وال االو ول 
"الا كلا أدلال ؤولالل مهلل لاملل 
وها -اكللل اكلا «لالاء. حم كل 
خحلف حذكنلى دكى امل كمف كفل 
ذل حكل- اكلم مكم-حكىي ملاى 
ولالى ححى كاف اكلى "اقل كك 
درق ؤنقل قنخقيادف ؤنفق دأللن 
اذل فلاف 5لة. 

أنكوناء الأنكوتيون: 44 2.1١9‏ لاكاء 
0 . 

أئيس فريحة : ه78 34ل 
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إهدن: 2414 45قم. 


أهل الذمة > الذميون. 

أهل الكتاب - الذميون. 

أوتوزلوك (نقد): /741. 

أوجين الرابع : 58/,. 

أورائج (مديئة) : *91". 

أوربة» أوري»» أوربيرن: 14ل "لدم 
ل قاض تسكاضة ال 310 
الحزرق اف خف كف لأف وأمدلت 
4و4 ك#فحكف خف معلل للك 
قن لهذا لمتحا نا سل 
اذل مول لكك قققف لملوي كم 
لامك مكلا ككل العلل كلل 
كلل كزلك لكقل“ل محل لفل دل 
اح للق شمف أفقة 
لحف لشف ترسف لرفشايرية 
لاا دول لووول ندل لول 
فول الاادملال للك مللالت 
الى ١اوؤكل-ؤووى‏ لأاذك أولد امل 
لس سسا اال 
لأسن ملسن برس (سسنى سرس سل 
عة ااانة ا ا لل 
تسد سد بعد خحضة فضسشئيضة 
الكل ملل لحلل توند رول وول 
كل" "ادف ##لكل لالكء 


اا ا ا 00 


11 85 - عككل خأاكق؛ أكق؟ ككل 
حمكقء 55؛-"/ائ2, ملاف 44١‏ - املق 
حلغ- 144١‏ "“51غ-1446 مقف انف 
كاف كلاف لاألف “كم 
محش #الاهة- جام هوف 5وه 


امم "دي لأويى “اكه-قكف فأكف 


ليه 


لالأف رم ات كت الإو زا 


ذلك لالاك- ”وى لافتى كلمن 





كس" دكك لتكت الاك "الاى 
تلات للاك-ؤمت الكت لاحي 
ل افد فضي لضف 
ل لش 
ااا لاا بلالا ةلالا ك5ملاء مملاء 
لاملاء خزلاء ١‏ بلاده ولك لرؤلا دح 
وحى كدض ودف الى "لف قلف 
لاالمحركوى الملل ا الحقكقف 
معمدلكى "##كمد-امف ‏ علف 
مخ مرحي 17 الل 

أورخان (السلطان العثياني): 23118 4ل/ا". 

أورفة : انظر (إديسة). 

أورلثان: ”ا“ 9.". 

أورييل هايد: 7/84. 

الأوزان: انظر (وزن). 

أوزبورن (إذوار) : ؛لاك لاك لادف "زه 

أوزون حسن: 3 

أوستية: ه18 75 . 

.1١4 .٠١١ : الأوسكوك (جهاعة)‎ 

أوغسبورغ: 0356 2404 444) 454ء 
ك6 

أوغست بوب : 045 44ه. 

أوفية (وزن): الإ ا"اكى علاكء الاك 
هلاق حقحلا, 

أوكسفورد (جامعة): الى فلالى عمل 
حفقىف علق ملف 

أوم : 6 

الأزلي رصن لاك ىل ااه 704. 

أوليغاركي, أوليفاركية : 184., /اه. 

الأونغر (نقد): 8/ا. 

إياس باشا (الصدر الأعظم): 90. 

إيالة (ولاية) : .4٠‏ انظر أيضاً (ولاية). 

أييك (السلطان المملوكي) : 7١6‏ . 


إيتالينسكي (السفير الروسي) : 88. 
١ 4‏ 





إيجة - بحر إيجة. 
إنجيلة : 77 


إبرائده : /اهلم, 

إيزيلوتاء إيزوليتاء الزولوتا (نقدع): 7ج 
000 

الإيسكو (غبر): 4145. 


إيطالية. إيطالي ‏ إيطاليون: 214 7٠١‏ ول 
' ا 14"-9". .15-1١(‏ 5إ-ل فق 


5ى لاه خف أكت كل لاك الل 
الا تلال لالا. الىء "اممف أتال 
ل ااال الل الل 
ه* ١‏ - لال حون لاوكف عمل كملق 
ككل لالالن ملاكف لامكا أعل لاحل 
4 :الكل ككل لكلل امن عمل 
4" كودلل لاوا كال الال عمال 


الس برش رض يشير رفظ ا 


/الثل, حكن" لادق "الل اذأف 514ق4 
5 ؟79 دف "5ق ككل أكل “الاق 
9اء. ١6ق‏ كذمقف لم4 484 417 
مدنف لالف لالاف ككف ككف فأكف 
لاف لااك "اوك خنفكت كتمى لاق 
١لا‏ آاآالل مالا االو تعبا لالالاء 
كلملل "على كفعفلى ككل "أاكى تحكى 
“مف كاحف لمذف لاحفى ككل دق 
4 
إيغ مورت : 44. 
إيقوسيا (سكوتلائده): 185. 
إيكو (نقد فرنسسى): 217٠١‏ 5"كء اؤلء 
2574# 0-7 امكل ارال لاق 
لالدللل “ادل ؟ إثمل انل ممكل كوملال 
اوسن مال امل اول لامكا ملل 
ككل لاو" تأكقفق هلاق اذمقفق 215/317 


لإقئ مراف /بالام «ث*“راص لاه ١668٠‏ 


"وق 5ةهف كفس لاأكف ؟اأكآك أكك 





لالاك ااال لاطا مهلل فكلا قعل 
14م 

إيلياء (القدس) .77١‏ انظر أيضاً (القدس). 

.إيئوس: 884. 

إينوسان الثالث: ٠٠/الا,.‏ 

إينوسان الرابع : 756. 

أيوب (الصالح نجم الدين): 7١6‏ . | 

الأيويء الأيوبيون: 4١‏ 4ه لال لاا 
كاا خكم 419 

أيوليه: ؟7, 

الأيوني > البحر الأيوني. 

أيونية: 71 , 


-_ 

ياب بيت لهم : 4 

باب دمشق (القدس): 4فلا. 

الباب اقعالي: "8ل مك حل 4 لسكرل 
كل لالك لحكل لالأل اولوس مل 
م31 إل عل 6قلف ؤفلق 
؟ملعؤعل كدلعؤرمل/ "#اكلد كول 
لال لالاك. لال كمتف كذلء 
155-5٠‏ الك اللا ةا ال 
اذل كككل لأولء خاولل لأوال الال 
لي ا بض اا اي اه 
اقل 5اكلل لادى, قدق انف قدف 
6145 9زم لاقف فؤزف #مه- لاوم 
كف "أت كلك كتاكت دختى أأركت 
ااالال مالل لاملا وتلل كعى فلل 
كلف ا؟كفض ككف مكى الاف كلاىمء 
14114 

ياب الفرج (حلب): 3555. 

ياب القيامة (القدسى): ؟ؤلا. 

باب المتدب: 4417 . 
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باب المينا (موجب) : 49/37 . 

باب يافا (القدس): 948, 

الباباء البابوي: 211 5ل, لامحوف اك 
لاش لحل ؟7الء شكال ككل كملك 
«اوإاسلاء/ كال فنك كاك 2455 
الاك ككل خشكا تالالا بلألا 7ملاضء 


عرل مدلاء "اأنفى ‏ الامم-االى 
ع#لم-كلف قلف اكفل "اك هكالى 
مكل كالى كل على إكلالى 
١عل-دئيف‏ الاى لقم-١ 3١‏ 

بابر التيموري: 448. 

بابل: 2471 444. 


باج باك (ضريبة) : 1/1. 

.6717/ "#1١ بادوا:‎ 

باديشاه : "كك 148. 

باراسيلوس (الطبيب): 8174. 

باريارو (آل): "١6‏ 4لاهة. 

بارباريغو (آل): 54". 

البارة: حم" لى"* كرن لامس خللاء 
انظر أيضاً (مدين) . 

باربو (بان) : /51ه . 

بارتلمي دوليبرتا: 584. 

بارتول (الحقوقي): 778 . 

بارتولوميو كونتاريني : 2.47 لاه . 

بارتولوميو مارسيلو: 84. 

بارلمان > برلمان. 

باروت > بيروت . 

الباروك : 8/ا7؟: 783 . 

بارون (لقب): 20 » 2144 149. 

بارون (فرانسوا) : 2891 505 04 9. 

بارئي: 8" 5" 4لاه. 

باريت (جون): 505,. 1 

باريس: #9" #اوخل إثزه-11و4 “امم 
محف كنت على كزلاء مول حملاء 


فى خ'اى احص مهفل أكقخ- ١:‏ :5., 

باريغي (جيوليى) : هلازا اخاه, 

البازار» البازيستان: )اسن اسمن سم 

البازاث (قياش): 459 . 

باسيل (القديس): 59/ا. 

باسيلي الروسي (مؤرخ): 2554 758 . 

باسيل 'فريع : ضل ” 

باشاء باشوات» باشوية: 31١1‏ 2165 2184 
ل ال يا 4 الث 
ككل بالاو نوك الكت "للا اد 
لالش #ضض في لكر يارت 
ماركا رتش كاش لحضد ببرفضة 
لال وذك4 أخقى إلاف لقف "قاف 
لعن نأت'كللى نفك لمكت كحت 
لحك ؟فأى همفحك ١؛كلاء‏ 13-1417 
أدلل هكثلل تكلا دعل ه“اى لأكف 
415 

باشا يغداد: 489 . 

باشا تونس: 4094. 

باشا الجزائر: 479 . 

باشا حلب: 84ل ووسن روسل لالاك 
9 . 

باشا دمشق : #7 8 . 

باشا طرابلس الشام: ”اهن ل/اه؟؛ 2598 
٠‏ ؤه"ل اكثل كلاة, 

باشا طرابلس الغرب: .١١١‏ 

باشا غزة: ‏ على ااء كدثل لد فلل 
١ع“‏ ١الء‏ لاؤلكء /ا88م. 

باشوية القدس: ؟1٠"7,.‏ 

الباشي : /اا5 , 474 . 

باشي (ماتيى : .41١‏ 

باطبان : 451 . 


. باطيشتا (جوان): 414. 


بافا (أسرة بندقية): 23١١‏ 081. 
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00 


2000 


باقيا (معركة) : "18 715. 

بالآيان (كونت): 419. 

بالاتيا: /701 , 

بالبو (تيئودور) : .08١‏ 

بالبي (غاسبيرو) : 474 ؛ 847. 

بالة: لأقلال مول 1" كل وى 
ولالال "اق اك 755 لاآى اناق 
"أ على 4:؛ أكق علاق فاق وهذله. 

بالتازار دوغراتيان: 504 . 

بالتازار موشيرون: 18ه. 

بالتازاري (كامبودو) : 17٠١‏ . 

.26١ بالس:‎ 

بالبرمو: .4٠‏ #/ا؟. 

باليول (أوكسفورد) : .88٠‏ 

.١48 .4١ الباليئار:‎ 

بانابوتي» بانيوي (مترجم): #”1) ١اؤاء‏ 
74 

بان باربو: /51ه. 

الباني (ثيرون): .5١7‏ 

بانياس : ##/ا73 , 

البانين (نوع من الجوخ): 461 . 

ياولى زنو: 56. ش 

الباوند (وزت): /ا10. 


الباي» البايات : ١87“‏ 1844. 


بتانديه : ”حك ملعلا. 

البتراء : “17 736 . 

.١١8 يترمول:‎ 

, 57١ : بتروشليني‎ 

بتون (التبغ): ؟١ا.‏ 

,1 ١94 : بجاية‎ 

بحار, بحارة, بحرية: ذلاء 21١8 :3١1/‏ 
أكل أؤوهل-"ملل ممل لامهلب ككل 
الاك ل ال خ*“ماء اكاك متكء 
ال لخ "ا م 55ل لاد 


؟/٠”‏ الجاليات 





"ل “ادك 50:5 255 خدف لأف 
"اوش تزف لافيت خلاك "ارت "اللا 
14 

بحارة شهالي أفريقية (المغرب العري): 8لا 
لاحل مرك لكلف لمكد ول مول 
لاهلء تكلء الالء الاك 1أاكك 5ق 
4 لادق أدئ كدئ لاذة؛., لاده 
ضف إلاقم. 

بحتر (آل): كك 9/لا. 

البحجر الأجير: ال “١‏ إلاء 945 
5ل مكلك هلال كلتو 1115ق ملق 
/ا؟؛. "“!58. ههةع. 
البحر الأدرياتيكي : 8" 5/ا, 99١١ل‏ 
للل *ال لارتؤحقدة. 

البجر الأسود: 4م 49 اف ؟فكى. وللاء 
كلعل هل كا تضم ١٠خ"‏ ااثتء 
25٠0٠١ "4‏ دك اكق ضاق ألاه. 

بحر إخة : ال كل الال ""7, 

| .4١05 294٠9 البحر الأيوني:‎ 

بحر البلطيك (البلطيق)» بلاد البلطيق: 27١‏ 
ا“ل كلل حذلكف ةق 3١‏ 

البحر التيره ني (التيراني): 

بحر سورية: .٠١8‏ 

بحر الشمال: 7١‏ . 

البحر العري: 447 440 . 

بحر قزوين: الال لالاء. الال 141 

البحر المتوسط: 2٠١‏ 15 ١9؟-هآء‏ 
هدوس عل هل ؤئ أه لاف اك 
لمى الإحو/لل لالح الى الحكىى 
مى كح للق "فق كفق لقف لا١٠)‏ 
ول ا كه 
بسانت ان ان مل 
اهل لكا 4ل 55ل 8ت لءتكك 
مل الال "الال لالاكقء لاحك خخ ا 


د 








004 154 "كت لل لاثل فا 
6ك" :1ل لان الل تلنل كلاق 
مذ" 44خ ادق لاءثق ١٠ك4‏ 
١غ‏ -ل!ا:ؤة 2.444 اضف هدق 5ه 24 
هلال خحذفق اذأف 45 ؛-كاقف 41أ34ل 
46 لاعف كدف كدف محف كلف 
كلاف "اف وله-لكاه لإأهوف 5كه, 
كمف اكاك * “مالل لادلا دالا تالالا 
كقلل امل امف كم ١لةع-؟إلق‏ 
كلا 

البحرين: 488. 

بحيرة طبريا: لاه #/الا. 1458 05ل/ا, 

البخور: ه"7. 2387 . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (كتاب): 
48 . 

البدو: "14١‏ ول 7ك "1 قمت 
لفك اللل مدلل لاقلا دعل "امل 

براءة, براءتيون: 17١٠ل‏ 2.035 5اف4 أكهى 
"اك لالك لاكلك "الى قشعلا الل 
اقلاء اذلاء ؟لإللى. 

الرازيل: ؟الا. 

براغادينو (أنطونيى : 481١‏ . 

براغاديئو (بيير) : 8817 . 

براندي (مشروب): ١1الا.‏ 

براوث: مك لد اثالل قدة 

البراوي (راشد) : 4١‏ . 

البربر (المسلمون): /ا١ن3‏ #اقف وول 
ككل ؛1الل ادك انس ااال 

البرير (الجرمن), بربري: /ا7ى لاهلا وهلا 
ككل 

بربروسا (خير الدين): .14١‏ 

السبرتغسال, السبرتغاليون: "ا - ولا الى 
اكل-فف محف لاكل لاقلا فلخل 
ل ادل ممالل الال خلال ملالى 
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لامك كحك همخال مول "اك شكل 
لحك خادثل اإخ ل وا"لل ود كل 15 
لالاغ . 7ع #-اقق "ادق ههغئ- دكق 
اأككق 3# "انم لألف ؟أالء "اقلضء 
؟قلل “ادلال الى افكىل أعفعى هلال 
كلالى افى "اكحنل لاق ألقلا 

برتولد: 5/ا. 

برج البيزيين: 4ل , 

برج عكا: 11 

برج الكشاف: ,73١54‏ الاه. 

برجا: 2/8. 

برسباي (السلطان المملوكي) : ولالا, 

برمشه (المؤرخ): "5١‏ 

برشلونة: 8:. وى الال. مكل الى 
6" 

البرغل (خان) : /11" “الوك 5614, 

برغل (الوزير البريطاني): 19/7 . 

برقوق (السلطان المملوكي) : 2514 548. 

البركسنوي: 7١١‏ 057 54ه., 

البرلان: (١‏ 88م (لوف لازرف 501. 

برلمان البروفئتس: ؟804. .5١1١‏ 

برلين: 16و 

برنديزي: وال 75 

البروباغند (مجمع) : انظر (مجمع الدعاية) . 

البروتستان: الى "الى كأكلى أكىف ككل 
6 0فأىل ماف 

.511١ البروتوكول:‎ 

بروج: الا كدمك لاما. 

بروديل (الؤرخ): ل هلال قلاء على 
١9ل‏ لم" 6ق كلاق مزق فلاع 
.26١/ . 84‏ 

بروسبير ألبينوس: 575 .. 

بروسيني, بروكسين. بركسنوي: ,7١١‏ 57م 
05 





يروصة (يورصة): 8؟1. 

البروفئس» اللبروقتسيون: 14ء ##". 4لاء 
55 4 ه “ل لالاكت رؤلكء لاكل 
4 :5خ" :4+5 62١68‏ /الاغ. ملاةء. 
0 ددم لادوسعودفق إؤفامئ دوف 
ل 614 لكف كمم 
مهرورم رت منت كفل 
الا لان لحت لللاء لللاء تلان 
كلل م٠فى‏ 7 ١11ث.‏ 

البروكار (نوع من القياش) : 817 15" 7“4 
ملا , لمذرقف 18ل!. 

بروكس (تاجر انكليزي): 1١‏ . 

بروكيير (دولا) : "لك لاق 4هك. 

برونا (فابيوس): 816. 

يرثيتور بيريغرينوس: 250١‏ '971. 

الريد: مف علاى "الالا. 

.١55 بريستول:‎ 

بريطانية - بريطاني > انكلترة - انكليزي. 
البريغادي (مجلس): 2449 2785. 

بريف - دوبزيف. 

بريفيزا: لاح "ادل 144. 

بريمون (دو) : /70. 7738 . 

بريمون (آل): 508. 

بريول (جبرالامى): “4147 . 

بريين: 695. 

بسارويتز (صلح): 21١4‏ 47, 

بسالمودي (أسقف): 149. 

البسباسة: 1494. 

البسطة (ثوب من القياش): 441 . 

بشرّي: «اكل فأكف خلف .35١‏ 

البصرة: ؟الل "١79‏ "1لا" 24154 
هوق مه:؛؛ 404 85م غش. 

البطالمة: “ا ١١؟.‏ 

بطرس الأكير: 1617 . 


65 





بطرس مبارك : 1الم 444. 

بطرس التاسك: 8" 

بطرك, بطريرك, بطريق» بطاركة: .77١‏ 
الاك #الالا تالالا ملالا الالاء ململ 
4ل آأللال أدف قنفض نكف قال 
كالى مكى لالم ميف خأقف قال 
لاخف #فعق 341١"‏ 

بعثة (دبلوماسية, علمية, وغيرها): 35ء /اى» 
الال ؟اخ*لن مكل عاك الاك ململ 
عا"ل (هعء "ف ١لفى‏ اثاف اوم 
لاكف "قف اعكت 'اف اكآف ا"فى 
"59# ؤ دق لا141. 

بعثة تبشيرية: 11 2.5 خم هك 548ء 
اح ك*الن الكت "ارك اإكثلاء لكان 
"انم كلف 'اكف لااف "الى 
5-84يى مكل خا "الاضف 7للى» 
“لحف كلق ملقلا 

بعل (الإله): 7١‏ . 

بعلبك: 74. اال ك4هلء وك الل 
:“ام 454 لالاكء شلاقء عمف تكلاى 
7'كم4. 

بغداد: 4" اف “اي "الاى لالاء لاق 
في شلب لضت فضت انيمث 
لاع ١ن‏ “اج 24# فك 25085 
44 ١5ق.‏ افك "لفل 4454. 

بغلء بغسال: 478. 2555 "اق 211735 
5" فككل !الاء ١الاء‏ 4445. 

بغولوتي (رحالة): .5١‏ 

البقاع (سهل): 9؟”7. 

بقجة : 40/. 

بقسماط: هلال قوسل .ثات, 

بقشيش: 45لا ' 

.49١ : البقم‎ 


بك. بيك؛» الستجق: ١مك 24١7‏ 4984. 


ه11 


بكين: كله. 

بلاد الروم: انظر (الروم) . 

بلاد الشسام: لا الى ١‏ لسهكلن دل ل 
كاسؤ"ل اولك لودلاى مكحقى 
الاء “الا إلى /الا. قلا الحم 
)47"-١‏ كى لاكق خف معدكث عللن 
واألعمكالكء 78١‏ كال لأكل لقتل 
*- كن :"لل هل وول مومهل 
حكل ككل لال ملاكف كوك محقلق 
ل الل الل اقش كرف 
الى" لل ,ل ود 
لاه" - تال “الال ولاك "امل كحقل 
ل ا ل لظ ا اش نرظرة 
الال دوعلل كاهو" كنل أولول 
لان ا لض اش رض ره 
فلالا ولكل للخل ٠ك‏ وأ دقل لاحل 
ال لالاق اخلن خالل ا 1كس"وق, 
1554 خشق (دكؤ عدف 5مغع-خمدقئى 
"كل "اكتف 55ئد "الاق بالاؤحمهمة, 
/امءء 2455-4 ك5ة4ع-ادقر 
كنقدرامه ك5أع-دهلام ااه 
دلاة-ة "اه 5ؤ5وه زوف مكم 
ككه- كلاف امف كذخف نارم ادرى 
44"-ادت كوت !الى الل أنل 
"ملا-مولل مولا اكلا مكلا وول 
"اللا لالاى للالاء ولالا. و كلل لأحى 
عكفى لالى ١الى‏ الى إلى 
144- 24868 ممل-لكى ككململاى 
قلف محف عكم-مكفى لاكقيىئ 
415ش-لآلق تاف هإاقل., 

البلاد العربية: فى "الل 47 45. 

انظر أيضاً (عرب, عري). 


.بلاد عكار - عكار. 


بلاد الغول: ١؟‏ . انظر (فرنسة) . 





بلاد فارس > فارس . 

بلاط: كى دول ورملل ب#ملى مهلاق 
كه" 45١‏ شأكقى تيص وخاف لاقف 
كلق رقف كف اأخقفص "أاخقف كخف 
ماف كلت كثالل أللى اكلى كردق 
/اة, 

.بلان (قنصل): 505. 

البلدية: هلاه ١ئم.‏ همه-لزه. زوم 
5 

بلرباي الروملي: 18"4 . 

البلص: وهك اككف في4كك ككك لكك 
ادك لاباك ملاك لل كلك لال 
فعنل اام لرهك ل ال مكل لأكال 
لمك" لمملف كى “ل 195" 5ق 
؟23غ-758 :21 ثأخقف أخققف كخف لانت 
لكك اك "لت ملك الكت أككت 
لمعك لاكى ملاك ولاك أحى لكل 
ول عكلاء ككل لتلا م/م 

البلطيك, بلاد البلطيق:- بحر البلطيك. 

بلغراد: 7/4 

البلقان: 1171١‏ 94" وحف كرف تعلق 

البلياردو (لعبة) : 7/١1‏ 

.بليسيه دوروزاس: 0١4١‏ 49م1(ء ١الاء‏ 
الك 5ا لوال اللل ماف لال 
؟ 1ك دل لاالاء اللا 

. 7١ بلينوس:‎ 

البسنٌ: 2هكت كما لحن الالل ولق 
احمق "االاء ؤقان ١لا‏ 

البنجوان: م5 . 

بئدار (سفير) : +06 


. بئدتي سانوتو: لاه , 


يشدقي (نقد): (انظر الدوكات أيضاً) . م43 
داعف كال فق لإختحق زيل نكيل 
مل كهخل كلمن ولمع , 
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البندقية. بتدقيء البنادقة : 15 27٠١‏ 4لا 
هل نمق #افدوه إكلمنى 
الالالال الى 5م-هال لاالعؤكتلل 
ا ابد" ل عككن لوا نهل لأول 
#هل 4ه١-كاكل‏ مول "ملف كمض 
مخماد" 9ل 1-7 ادال 
278 ف 0 01-78 


لزه "7 5كلا كك الالال الوك 


لالالك ولاو ادامل اولدووىن 
لاوا رسن اوس روسن ولرسن ملسن 


0*4 الما" اصكو”ل ‏ للاوللى 
كدخ "ل كلل الال 
ولال ‏ ب/الااى الى" "الى" للا 
١ؤو8-ه 4١‏ 451-48 8 
2-5 ١غ:-ؤه4,‏ “كم 


ل 454-5, "لاع -ةل!:. "الغ -م اف 
ثنق "ادف ووهد-ااف :#إزوه-ؤمام 
اوفانة كام ملاه- "م 
ل سف عم كؤه-ممه, 
فكه-ملاهة. ١لمره-يزؤف‏ دخقف "رقم 
لاقف ممقص أاعك إاردكتك دألكء 
+#اك-لااك 6تلك-ل/؟ا؟, الالدووى 
'؟تك "امت ذفمك كآكك ذأكى الات 
18" ورك للطردح-؟ لتكت ومللا ملل 
كاكلا لكالا لالا/ا- هالا ااال 
اام "الل ولا وهلا ١‏ كلا, اكلا 
اولك لالملاكء حثللاء عكقلل كقلاء 


هعم 


أنى كدنى كام-ككاىضى “الى كلانلى . 
كثالى "ملل فق لاقل اكى "لأكلى : 


محى كلاى فى "اكف ككى لاقى 
كلق الى ؟١ث.‏ 
البندورة (الطماطم) : 456 
بنئس (نقد): /401. 
البنش (مشروب): ١/ا5. .11١‏ 
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البتغال: /اكم. 
بنقوصة إ(حلب): لا88. 
الينك: انظر (المصرف) . 
البهارات: ك7, ملل 1 مال مكلك 
دك ااقق 444 قوق “مك كمون 
4 447 (انظر أيضاً التوابل) . 
بواتايه: 14 . 
بوارش (قمة): 51؟. 
بوب (أوغست): 2045 44ه. ْ 
البوتاس: 474 . . 
بوت (وزن): .40١‏ ش( 
بوجه دوسان بيير: 845. 
بوخه : 411م. 
بودا: 9/84. 
البودليان (مكتبة) : 4١8‏ 4505., 
البوديستا: 17٠١7‏ "84, مكف .53١4‏ 
البوراكس: .51١‏ 
بوربون (آل): /151. 
بورتيلا: 1ه. 
بودج: /3". : 
البورجوازية: مل 2117 548. م"اف 40م 
كت لل لاف الأى فلاخ 





بوران (مؤرخ): 471. 
بوردو: ؟ "ا "91" , 
يوردو (هئري): .48٠‏ 
البورص (الحري): 98. 
البورصة (المال): 141 . 
بورصة - بروصة. 
بوركهاردت : 457. 


بورئل (قنصل): 504. 


بوريشى (ترحمان) : 03٠١5‏ /5137. 
البوريني (المؤرخ): .7841١‏ 
بوستيل (غليوم) : فكضى “0 35. 


البوسقور (مضيق): 47: 147. 

.١7١ 1١١ .1١ال البوسنة: فى‎ 

يوسو (رحالة) : 59لا. 

بوسيكو (المارشال) : 55. 

بوشة (سفير فرنسي): 1١1468‏ 

البوكمال: 275 . 

بوكوفيل: /084. 

يوكوك (إدوار) : ون رنق لبق ولق 

بوكوك (ريتشار): 7514 . 

بول (الفارس). قرصان: 745. 

بولار (بير): /ا9"اء 5084. 

بولاكر (مركب صغير): .14٠١‏ 

يولتون (مديئة): 559. 

بولس الحليي: /841. 

بولس عبود: /781. 755. 

بولس قرأ لي: .18:-1١198‏ 

بول ماريان : /ا١ل.‏ 

بولتدة. بولاندة. بولونياء بولوني : كلا كل 

- الاق هلال "ىكل" ككل عمفنل 
كقك اكلل ادل أكل. 

بوله دولاغوز (رحالة) : 9" ,4٠٠١‏ 

يوله: هالا عؤلا. 

١ : بوليمارك‎ 

يومباي : 157 . 

يوئان: 291 5وه, 

بونابرت (نابليون) : 5614. 

بوئان: ١ه‏ كؤه, 

بونشارتران: الال 4 دك اك اده 
كدف اكف *“لال “الاك-هلاك وكقىى, 

بونفيس (حقوقي): الالا. 

بونكورس (قنصل): 7868. 

يونو (تاجر وبيل): 04, .1١4‏ 

بونيه (كلود): .5١84‏ 

البوي (منطقة فرنسية): 868. 


بوين (مؤرخ): كل الل" 


بويون (غود فروادو): .١ 79 24١‏ 

بيازيد الثاني (السلطان العثاني): ,4١ .4٠‏ 
مال كقمثل لأؤقف ملام 

بياض أقجة (نقد) : ."8٠‏ 

بيبرس (السلطان المملوكي) : 8ه, لاه 351,. 

بيت تجاري: 448 2455 5لتء همات 
لات 5148. 

بيت جيرين: 21737 , 

بيت الدعارة: 517لا , 

بيت شاباد: 49/8 . 

البيت القنصلي: 51١17‏ وال ولا لالاكن 
لا ال ل ا 0 

بيت الحم : كال معدل لرخا كوكلا الالا 
فلالا عملا املا اول "ولا "على 

بيت المال: 59/5 . 

بيت المقدس < القدس . 

بيتانديه (أنطوان) : 515. 

بيترو الثاني أورسيلو (دودج): 4٠‏ . 

بيترو ديلا فاله (رحالة): .ل 7 ان لإا 
5"؟.2 وكقى قلاف لاحك "اكل كنق 
/. 

بيترو زينو: /41. 

بيترو سارويلو: /5441. 

بيترو شليني: .81١‏ 


1١7 بيدويل:‎ 


بيديك (جركي): 8م . 

البيرة (مشروب): 185. 

بيرة (غلطة): ه.ل03 لاأل واي إورملء 
ك5ل4. 1 


البيرة (بيرة جيك) : 1-44 ومو, /401 , 


بير ريس : ١م‏ 
بيرق» بيرقدار: م48 . 


٠‏ البيرو: 56م. 


ل 


بيروت : /11. 75 كككء “41 41 أفعاف 
«عكلثاكل فل كك لاش مال عمل 
أل كءل هللا الماك ار 
الما دحلل لقال كخولل كنز زول 
ساس لوس لجسن اوس وسو ورقل 
لا 56ل 1ك 41# 7تقا فكقك 
فكق لاكق كلاف اذى لأ( انام 
مكه- لاف امه-هممف مقف مرف 
04ت للكت حلت كدلاء دكلاء أكلاء 
اكلا دلالاء مكلا كحلى الى خالل 
8إى "الى كذلى لانق قتنق ؟زللر 

يروث (توما): .81١14‏ 

بيريكس (مستشرق): 404. 

بيزه (بيشة): البيزيون: .44-4١ 27,7٠‏ 2.44 


*'ه. فى كفل للآاكت للء هلل 
5١#‏ ه١5‏ الال "الالال هوم 
ككمهدكتكه, 


بيزئطة, بيزنطي» بيزنطيون: لاا .الالال 
:"اى, كب-اى لالاء لا مم وللء 
مكلك كك "ال دل كلل مكل 
"اقلق قم لكف ومدك نفك خلال 
ولالا مكلى 

بيزيوس (البطريرك): 4/الا. 

بيسان: 74 . 

بيسون (الراهب): 1" 488. 

بيشة > بيزة . 

بيكارديير (دولا) : “017٠ه.‏ 

.4١08 031١5 : بيكنينو (علي)‎ 

بيكة (فرانسوا): 89ه., لقص 7وم 5.05 
١‏ الى "4م 

السبيل: 8م مف ٠١٠خولف‏ كف مف 
55-ا ١5ل‏ كخدكلى ءللء #اللاء "ال 
مكلك كل فلالا "دل مدل الملل 
.4١ ١‏ 466 لإالاه 5وه- امف موف 


لاقف "اكف ككمه- مكف الاف الاق 
كلاف عرف ه“"الا. كثلا املا املا 
ككف لالم 

بيل قلعة صفد ومتطقة عكا: /اه. 

بيلان (القرية): 2744 748ء لاو "اق3 
الى 5 «لال ؟الاء إرهلا. 

بيلان (الؤرخ): #لانل الل 4م" , 

البيلوبئيز (المورة) : ١44‏ . انظر (المورة) . 

بيلوي (الرحالة) : .5١‏ 

ييلون لومانس: 78 وول ما" فالا 
مانلل دل ا" إنخلاء ولف كت 0 
لكف لاكف لالاكل أمى لانقلى اأكى 
لاء'ق 4١ت‏ 

بيل: 5014. 

بيوس العاشر: .81١١‏ 

بيير براغاديئو: ١85ه.‏ 

بيير بولار: .5١84‏ 

بير جيل : ادق 390. 

بيير دولييرتا: 984 . 

بيير فيغيه: 59٠‏ 4ه 

بيير مارتيئثو: /841. 

بيير مارميري: 088. 





بينيو (مؤرخ): 1 
بيثوتيا: 4 7١‏ ,. 


تت 


التابيس: 4**, 

التاجر الكامل (كتاب): 480/8 . 

تاركه (جيرفة): ال لالا؟. خزه تقف 
15 

تاريم (حوض): 74. 

التافتاء (قياش) :.458 . 

تافل وتوماس: .9/١‏ 


1444 


تافيرنيه (رحالة) : +177 714-1747 ال 
الالو الالال الالال امخل نكل للق 


فق مهست أملاء كخلمل. 
تالبيروس (نقد): 537",. 
تأليف: كلف ملف ذخف اخف ادف 


4# 
التأمين (نظام) : "411 418 418: 369. 
التأمين البحري: 4١4‏ . 


تانا: ذف لات ."١6‏ 
تايكسايرا (رحالة): 15 318 47"4؛ 
الام فقوف "418. 
التبشير الديني: ١1‏ 5ك "لض قاكء ردول 
لكك فلل الاك مالل اوك"لل انف 
5 5*“ك هزنت ذمعك ارك "ارك 
الا هالا ذكالل اكلل اكلا مكلا 
لكلا الالال الالال # لل "الى قلف 
١المحم‏ كالم على # "الى كثالى 
خ- 444 أمى "الالى الل- كلف 
كلل مخف كلف اأكل لكل قنثف 
كلق ملف 
التبغ: الال [ؤئ ؟7الاء فؤلاء كولاء 
ككفي كلاف ١ق4م.‏ 
العثر: قف خدثل ١ل"”,‏ 
انظر (المغول أيضاً) . 
التحالف المقدس (دول): 197. 
تجار البحر (اليهود الرازانيون) : 89. 
التجار المغامرون (جماعة انكليزية) : /ا/7. 
تجارة» تجاري: تمر في كل صفحة تقريباًء ما عدا 
الفصل الأخير وهو فصل (الحاليات الدينية)» 
وعدا الخائمة . 
التجحارة الخفارجية: : #14 ه16" 
4ع "امكل الال زول لأافى كمف 
لعف ؟لام. 





التجارة الداخلية : 7ع وعم .هلا 4هلى 
46م 

التجارة العالمية: اع 45-7" هخ /الالا 
الاق "لان فكف أكلى 

تجارة النقد: ”ول ول 6ؤ". 

نتجليد الكتب: 584 . 

التدخين: 7١1/ا-ع‏ الاء لاي ١481ق4.‏ 

تدمر: "الا 5ل 4 لاون فدلاء م١‏ ؟. 

ترانت: ؟", ٠‏ 

ترانسلفائية: "لا" 885". 

تربية دود القز: 3742 4هلاء 55 0338٠‏ 
الل حدق ؟كف "تل تكن فركقك 
5ك8م. 

ترتون: +لالا. 

ترجمة, ترجمان. تراجمة, مترجمون: 48. 41 
معدل كدل حهل كف“ ١ف‏ 55ق4 
س5 الاككت امك دكت 
115- كفلكت ١الاء‏ الالاء تخالا برلا 
لإلاء اكلا “الاك 5ك4لاء 5كالء لاذلا 
كهلاء ١‏ الى لكلل لالالاى عقلاء مللصء 
فلل لاقلل لرثلل ؛ دننى لمحف ١5ل‏ 
الاى لالالى لمخم دق "انق كنقل 

ترسانة: 55". 

تركستان : /31 . 

تركيان: ٠ك‏ لمك, ذحمت ؟هلاء 5ملاء 
06 

تركية» تركي : كل شق زرف فق ال 
كلدت لاك لكالاب تيان نات يلك 
لاقل أعلث بادلا رمك كول ؟كالء 
ككل لاكلق “الاق هلاق لالالدحكمل 
ملق غلك الحلء كافك كخل 27175 
“الالال طخلل كدكل لاك تلاك لا“ 
حضة كرست رفيضرن تكرت فاسان 


1١و,‎ 














سرس وباس اللا او لس اروس 
لكل لاق 4144404 اف تلك 
ا 455 ل" 455 41 مول 
4ك لكف لأكف لالاك كقف كحفق 
فذق هيف كيف نلف للف ملف 
هام ماف "كه لاقف فهدفق ٠خقف‏ 
0م حت كت وركت لت مكحت 
ولاك الات تلى لالاكى احك لقت 
لللاى اال وللوء ‏ لضو ااا لسار 
نعل مهلل ملالا مفلا خملل الكل 


#الالى لالالى "؟قفى لأف انق منق 


. انظر أيضاً (الأتراك)‎ . 41١ 


ل 


ترمبلة؛ ترمبلي (الأب فرانوا جوزيف 
الكبوشي): ال لهل انس وفك 
لاملا 5ك67م. 

التسويق: "١9‏ 4 "ا" 41١4‏ 2473# 
ه4-/الا 25 +245 25/85 14أ؛أكتقف 
60 

تشابهان (لورانس/: /11. 

تشارلز روبسون: .5٠6‏ 

تشرشل (السائح): 76 . : 

تشريع: لاف 4وف ١لاف‏ 4ه 26٠١‏ 
. 

التشريع الإسلامي: 714. 

تشريفاق: ه“الاء 47لا 844. 

التصدير: 2.45٠‏ 245457 "!5ف 2454 5اقء 
لكف فلاف حمق فلزكق كلف لحف 
مقف الف كاف "لاف 355. 


تصريح (أذن): 49 +44 451 فلاقء 


ملف قلف ككف ميم الزفق *الاف 
يلاد كلاك الت تكوزى لانت لافمت 
لحن كلك كدرل "للك اثلا أقألاء؛ 





لاقل كحنفق قتلى مكالم ؛أكمى. 

التعرفة, التعرفة الجمركية: 4لا١.‏ ١9١؛‏ 
مدلل اقل 5" ذككلل الاللء /لوضق 
كام نلف الاف "الافع هلاه 57١‏ 

التعليم : كاك على الالا. #الالاى مفلء 
#إلى الى ككالدذكلى "أل قكخاى 
امف “الف “امف قلف كلف 
ملفل نت3 ملف 

تفتيش: "اد “الاك هلال لاحت اكقت 
الى "اللي لاك كنف 1 

تقرير. تقارير: 35. إ"الل 4لالء اماء 
رول تباى لالاك. مكقت قأقك 15ثأ؛ 
ذعوف "نمه مناه كيم “زف نمؤم 
قعف لاقف لاقفى زفق الاك 5175 
2 8اثلء وةكلاء يزاى لاذخم. 

تقليد؛ تقاليد: "1١‏ 456. ١لالاء‏ "ثلا 
ميا اا وهلا لاقلا مهولا نكرل 
وكلاء “الكل كلاق لاف عفتلى امل 
لك كف فى ”نف 115 

تقويم البلدان (كتاب): "الا . 

تكية الدراويش: 4٠١ل/ا.‏ 

التلمود: 5لام. 

التمثيل الدبلوماسى: 21557 31945 778. 

التمر هندي: 711. 

التمييز العنصري: "491 . 7 

تنظيمء تنظيمات: “"اف (اقف #اؤف 
4عه-5وم فأكف ءلاف الاقف هلاه 
لالزاف “اف كقخف لاف لقف حك 
“ارك ولتم تلك نات لإنقك ارك 
مول هلات كنل قوت لاكلاء لاحل 
فعىل /الالل. 

التنوخيون: 7/ا7. 

التوايل: 75 ىل كتف على لاك حت أل 


١٠١١ 


:"ال هنال كلاك لأحمك قدثل أضكلل 
اال ماخلا اال اكخنلل كخن اول 
4١‏ حلاه؛. أاذأق خ*“اذقفق لاقف قدق) 
للف لاقف دكأف لاف لاكى اقنى 
انظر أيضاً (البهارات) . 

تواز (مقياس طول): ."55١‏ 

توبنجن (جامعة) : ؟97. 

العوت: /اى رو/, وول ككل نورق 
لمعلل “57 ؟؟ 5كق4 ككق تكلى 

توت الشلق (الفريز): ١1١ل.‏ 

توت (البارون دو): /581 . 

توتل (فردينان): “على لاالى لاآلى هللم. 

تور: ا#. 

التوراة: «لالى .56٠‏ 

توريئى: 811. 

تورشيلو (جزيرة): 79. 

تورئوفور: مالك 2845 9ا١4.‏ 

توفيق اسكئدر: 8"5. 

توما إمار): 818. 

توما بيرون :. 4814. 

توماس دونوفار: لاعى لق 

توماس رو: ١١1ه.‏ 

توماس غلوفر: 014815 .45١‏ 

توماس مان: 451 . 

توماسو كوئتاريني : ولاه 

تونس: لا١ل0‏ «ولكء تمل كلاف عمل 
#ه"ل 2.19 -245:95 ١6اقف‏ 5المل. 

تيبولد (طبيب): 5378. 

تيبولو (لورئزو) : ١8ه.‏ 

تيريز (القديسة): 9/59. 

تيزين: 7148. 

تيسيه (فرانسوا) : 086. 

تيشن : 9/84. 





تيفنو (رحالة): 15945 474 ,.5١81‏ 
تيفة: 4١1‏ 

تيلوناري (قضاة خاصون) : 27١١‏ 0514. 
تيمورلتك: ١ك‏ هت كت 59ل" /الا؟, 
التين وثمر): 185 1 454. 

تينو (رحالة) : 4414 . 

تينوس (جزيرة): لاو 786, 

تينيراريو (أنطونيى) : 474 . 

تيثودور بالبو: .24١‏ 

.7١57 : تيثودوريك‎ 

تيثوفان (البطريرك) : هلا /41/ا. 
تيثوفيلو زينئو: 55ه. 

تيثونج (واعظ): ,80١‏ 


ث 


الثقافة ‏ الثقاني: كل الل كلالء ك1فأى 
فى لحف كاخف كلف ملف لكف 
كأى ككل مكلف ؛؟دذقيثت١9.‏ 

الثقافة الرومانية: 74. 

الثقافة اليوئانية : 71 . 

الثمانية : انظر (الثمن) . 

لمن (نقد : ومن حمسن وى" ترم 

النوب (مقياس طول للقياش): 47١‏ , 57/8؛ 
/امة2 5١أه-ؤاه,‏ 

الثور (حيوان نقل): 404. 

ثورة. ثوري. ثاثسر: الل «الاى 5لا, هف 
دلالل مكل الال "الال دملا ملل 
غلاك, كلاك, "وق عمق كوكلا كملا 
٠كلم‏ فكلى اكنى ] [ث. 

ثورة الأراضي المنخفضة: 10 . 

الثورة الاقتصادية: 514م/-456, 

الثورة الانكليزية 15149 : 577, 


٠6١,5 





ظ 
ظ 





3 
الجاي : 4117 471. 
الجاز الأخضر (سولفات الجديد): .54٠‏ 
جاسوس: .2"1١‏ 
جاك الأول: .5١‏ 
جاك دوفتدوم : 417 
جاك سافازي: .0141١‏ 
جاك سورائزو: ١١٠1:١4ه.‏ 
جاك فرانغيباني: /3*1 . 
.-جاك كاري: الل 
جاك كور: "اك لات ه"اك إؤللرة., 
جاك كورّو: .5١4‏ ش 
جاكوبو فوسكاريني: .45١‏ 
جامعة أكسفورد (أوكسفورد): 2517١‏ 2419 
عمل قفقىلى دنق مهلف 
جامعة بادوا: /ا17ه. 
جامعة باريس: /ا9ه. 411. 
جامعة فيتنبرغ : /811. 
جامعة القاهرة : لاء لا"اع 217 ا .7١1/‏ 
جامعة لايدن: ٠.ة.‏ [40. 
جامعة هارني: /ا1ه. 
جان بردي الغزالي: 757 . 


جانبولاط, جبلاط (علي): 0178 .١١‏ 


جان دولافورة: 2140-1178 .١47‏ 

جان رينيه: ©2988 5١5؟,‏ 

جان فيفيه: ممه .44١ 245١+‏ 

جان هويغن فان لينشوتاين: 1848:؛ /1اة. 

الجاويش ., الحاويشية أو الشاويش .. 

الشاريشية: 2.١184‏ "24 #4" اكت 
معو 14لا كلل 

الجاويش مصطفى: .٠٠١‏ 


جب وبوين (مؤرخان): نلشرة 


جبال الأمانوس : وفية 





جبال بيت لحم : 2119 55ل. 
جبال الخليل (اليهودية) : /1©. .#"14٠١‏ 
جبال طوروس: 3717. 
جبال فارس: راك 
.جبال القلمون: 99". 
جبال لبئان الشرقية : 77 74 . 
جبة بشري : 17٠‏ 48148. 
جبة العسل: 4174 . 
جبرائيل الصهيوني: 449 .1١07‏ 
جبل سنجار: .417١‏ 
جيل سيئاء : 84/,. 
جبل الصالحية : 7١١‏ . 
جبل صهيون: 51# 4لالاء الالال 4لالاء 
اؤلاء مدنف ١٠اق.‏ 

جبل طارق: ملل حك ذلق"ل ادق 405 
*21. 

جبل الكرمل: ني يالا شك لطر 
كنك ألق مهلل فشكلل وأنف ١15ل‏ 
الى الى مكحف أاكلقل 

جبل الكنيسة: ١6؟.‏ 

ججبل لبتان: 78ل اسل #رم حكن 
كلمكت ١دكلل‏ 4؛تلاء "الالل خحدمفىف ١٠كالى‏ 
؟إلى كال دثاىمى مغف أكثنف 'الالى 
“الالح كحكقفلى 6١7"‏ 

ابن (المادة الغذائية): .4941١‏ 

.85 28١ )4 (جبلة):‎ 

جبيل: "الا "اوقى اف ككف لأحق, 2 
الجديدة (حي) (حلب): الى 0848 871. 
الجراد: 40977 . 
جراح . جراحون : :“ل "1" ماف شأكف 

يفيت 
الجرجان (الكرج) : /الالا. 4 .8٠‏ 
جرجان: 9ه4. 
جرجس بن سفرشاء: ه849. 
جرجس عميرة: 1117. 


م..]آ 


جرجي زيداك: 435 

جرجي يني : 145 

جرمانوس فرحات : /8461. 

الجرمن, الجرمني: لاا 8ل ١ل‏ لاسا ولا 
كلا احم" ل زدثل كلك ءألة. 

الجرمنية المقدسة (الامبراطورية): :ا 271١‏ 
.١ ١" 4‏ 

جرمينوس : 4/الا. 

جرميني (صفير فرنسة) : 11[ 4"مال 2147 
مغك #دلء ملا كلال 4فل١ا.‏ 

جريدة فرئسة : 0814,. 

الجزائر ‏ الجزائريون: /ا 21١‏ 184ء 5و1اء 
ذككل الال كيك أككل لإ و حادق 
لاقف لدف لاذه ""رت يأكقل .11١7‏ 

الجزر الأيونية : ؟7. 

جزر بحر إيجة > الأرخبيل. 

جزر البحر المتوسط: ؟١؟.‏ 74. 

جزر الملوك : /481 , 

جزر الطند الشرقية: 174 144 59 كال 
اف ٠”5تم‏ 054ه. 

جزر المهئد الغربية: /851. 

الجزية: لالء لمت «كقءد'اق عق فف 
ل ل ل ا ا 0 
كلل كلاكف مخك دك اكال ل 
ففضة لشت ترفضة شغ ضر وزاخرة 
الاك "الاك لتلا مقلء حعضى عللى 
شن ارسنة 

جزيرة إيجينة : 77. 

جزيرة ابن عمر: 77 . 

الجزيرة السورية: /ا؟. ١م .,"١08‏ 

جزيرة العرب : /11. 8ل ول له كد 
لمعل "5ق لاذاق "ملا ١لكقأا؟‏ أت 

جزين: كى؟. 

جستنيان (الامبراطور): 7١9‏ 404. 





جستئياني (أنطونيو): 41. 

جسرء جسور: ١ه‏ 1ك “اهم, 
جسر الشغور: 88 548. 

جسر غبر الأؤلي: 774. 

الجغرافية (كتاب) : 451 . 

جقمق: هلالا 6لالا. 

الجلجلة (طريق): اثلا ثلا اكلا 


.جلد. جلود: الال 5“ "كل لأولل كحكلء 


كلال 5هكن لاا"ل ع ككل “ال بباممن 
الالل, "الىة. عمق للمخاق لالم الات 
وال للك تللل لاكلنى 


الجلد الأحمر: 2557 5945. 

الجلد المذهب: 5517. 

الجليل (جبال) : 88 . 

جم (أخو السلطان بيازيد الثاني) : "1 هلالا . 

جمل. جمال. (انظر الإبل أيضاً) : 5ل وس 
كل" ود" وكاكل الاك كال لاقن 
21798 ذعف مدق "الاق كحق لامعقء 
الال 865. 

امرك جمركي: /ا3 “257 وى وف لا١قء‏ 
١الء١آللء‏ هله ككل مكل لاتكل 
ثلاك كلاك مكف لحك هحقل مكل 
.حل للك كفلل كؤك دول لاوا 
ككل هلال دك اد" 5١خ‏ ا 
االل لااثا ك1" ىالل “اكلل لكل 
«لالال الالال "الا 45١-117‏ ماق 
اؤفق 5ه45). /ه؛4)؛ ككقاء الاق 
هلاخ -/الا؟ 2 كلاق كذرقف. 5أق4ق ©556» 
هدق اق ولف لآق دهف لالام 
ؤلاة. احعك "اك افكت امكدؤمى 
فأكك فاتك دكىت مإلاء كثللء تحن 
لاكى "اف لأامى لالاق. 

الجمرك (خان) (انظر أيضاً الخان الكبير): 
0 ش 


2١٠ 





الجمعيات الإيطالية : 48 . 

جمعية الراهبات (حلب): /ا45. 

حمعية الضيوف : 5948. 

الجمعية .العمومية اطولائدية: 2184 4م1ء 
لش لاد فلص لاأك20 مويف لاخ 
الك الك لكت 

الجمعية العمومية الفرنسية : 448 ,. 

جمعية يسوع : ال 

الحمكجية : ههه , 

جمنازيوم : 15 


جمهورية (البندقية» أو الجمهوريات الإيطالية. 


يخاصة) : لالاى اىل "اول لاف على قلا 
كلمحكف لاكخدمدى لاح فوؤدكيل 
د الال 204 ال 
65" ١أدك‏ لادكيى ولام هنزم بامامى 
ملف لمؤزه-لامهم مكف ركه لاه 
ولاق للاف, واى لاأللاكل لرناك وقى 
48 لتكت "لكك فلات دلق 

الجمهورية الانكليزية: ١1ه,.‏ 

جمهورية المقاطعات المنحدة (هولائدة): 188. 

جنيع القديسين (عيد): .51٠‏ 

جنبلاط - جانبولاط. 

جئل - جنلود . 

جئفيف (القديسة) : 78 

جنوة. الجنويون: 7١‏ 41-"4, 45 44. 
5ه خف -5٠١‏ ؤت كلمي ابأ لابو 
كف للى كف «مللسأاكل بركل 
لالالك "كل مالل لعل اول لاقل 
امل لاأكك كك فكلا لال 
مدكء وؤلء اك الال مرك نول 
4ك" كل" لأول مونل ركس أن 
الملل عل 5إاكل مال ووكل زأدق 
الف كغف لمعف كدى الاكف حلف 
4 بلاق "لاف 4"#م قكف مركم 


الاق الاق لاؤرف لاف ؤأت ليقت 
اخلل هالا كلل فكى الأ فأحخلخل, 

جنود: 42" وز 488 مك يلل 
الالا. 

جنوفيزي (بيت قنصلي): .58١‏ 

.84١ جنيف:‎ 

جنين : 177 

جنيه: 4لا 186 99ل 4ق لاهك. 
منة-لاف "لف قلف قؤقف يكف 
لاحك دكت كاك هفات ميقت 

جواد: انظر (خيل). 

جوان باطيشتا: 4 الى. 

جوان توماس مندوس: 5؟ه. 

جوان يعقوب مانوس : 01"5ه. 

الجوخ, الأجواخ: كل لا هال 4"ال 
لاهكء الال ملك لاحل لاح مدلل 
لط للش فش رض اشضرة درضرة 
كااء اعثل لاك" كول لوس وى 
كاف 18435 خف دتق تلاق 
8م -88؟) عكحق ااحق راق عدم 
وحف كدف الف لالاف 4[مه-وام 
51-4م كوذى الال لزلا ونون 
مقلك "الكل كأكفنلى 

جوخ الكاميلو: 174. 

جوخ اللوندرين: 4؟". 

جورج دوريئغتون: 104ه, 

جورج ريموند: /ا1ه. 

جورج كروك: 4؟١1.‏ 

جورجية: 4814. 

جوردان (شارل): 4ق4. 

الجوز (نبات): 44١‏ 41؛. 

جوز الطيب: 14817 140/8. 

جوز الغال: +دلء امل غد, لأقلق 
اخ 5ا"“ى لإا" الال لان ملو 


١١٠١ه‎ 


ا او ا ل ا ا ا ا 





"لق 45٠‏ الاؤق اهف اذفق 17١0ه.‏ 

جوزيف دوبون: 777. 

جوزيف دو ترمبله (ترمبلي) : انظر: (ترميله) . 

جوزيف السمعاني: 481498. 

جوزيف الكبوشي - ترمبلي. 

جوستنيانو الإيطالي (قنصل): 158 ١‏ 

جول الثالث: *املا. 

جوليه (قنصل فرنسة) : 7817 . 

جوليان (قتصل فرنسة) : .55٠‏ 

جوليوس الثاني : 844. 

جون إلدرد: لم١"‏ ١٠ث‏ ل ودق 444 
7 

جون باتيستا راموزيوس: .1٠05‏ 

."5١05 باريت:‎  نوج‎ 

جون ساندرسون: 44" .61٠١‏ 

جون سبلسر: 894, 

جون عكار: ١6؟.‏ 

جون فيرني: كد ”7 

جون فينش: 2.148 ٠١٠الاء‏ 4*الا. 

جون كامبل: 274 . 

جون ميدئال: .451١‏ 

جون نيوبري: 308 لاا"ا 24:8 21574 
ه*ا ., كدت "لمن 

جيجل: 1ك 40871 404. 

جبراردان (السفير الفرنسي): 197. 

جيرفه تاركه : 14 ."١‏ 

جيرولامو بريول: 57 . 

جبيرولامو مارسيلو: /841. 


جيرونيموس دانديتنوس : هال #لالىلق "891. . 


جيرميني * ججرميني . 
جيل (بير): اد “1, 
جيلان: 4094 . 


جيمس الأرل: لا*فف ققف ١مل.‏ 
جيمس ستوري: 188. 


جيمس لانكاستر: /ا1ه. : 

جيتكنسون (أتطوي): لالاء «لاك الال 
ولاك ملل لقم 

جيورجيو ماسيلو: /1"ه . 

جيوستي تيان : 445. 

جيوفاني دوماريغولي: ."١٠١‏ 

جيوفاني ساغريدو: 68. 

جيوفان سوكوغلو: 8ه. 


'جيوفاني كابيلو: .٠١9‏ 


جيوفان كورير: 21١١‏ ١ه8ه.‏ 
جيوفاني ميشيل: .58١‏ 
جيوليو باريغي: هلال كلاه 


0 حُّ 

حاخام : اكاك كلام 

حارس الأرض المقدسة.: حارس جبل صهيون : 
لاكك“, ؟لالل لاأللل كذللل أنىلى محل 
لاحلى كتدلى والى اام 

حارس المقاطعة الفرانسيسكائية في فرنسة: 
44 

حاطوم (نور الدين): حماى ١ثل2ى.‏ 

,15٠٠١ حاقل:‎ 

الحاقلي. (إبراهيم) : 444 . 

حاكم البروفئس: 8"اه-؟24. غ6وف 5٠٠١‏ 
"الاك ولاك ١5ك.‏ 

حاكم شركة الليفانت الانكليزية: 844. 

حالة: +7 إباف لاف متلاء #االاء 
715 . 

حب امال (الهان) : 64؟. 

الحبالين (خان) : 504 /ا8". 

حبّة (وزن): بالا ار ام" 

حبش (حن): 5/الا. 

الحبشة, الأحباش: 5لا 448 .م 


ل 





تل | ب سي سس سر تن . 





الال /الالا. و على لالام. 

الحبليون : و« لاحي ١لالاء‏ كملاء الى 
حلفى 454 

الحبوب: كل 47 18ل 714ل مم3 
لخم دي “ل لالضمل ا 

حي (فيليب) : الى وى ولال لول أمىق 
أكلل #شلككللن إلاك مكلا, 

الج المجساج, الحجيج (المسلمون 
والمسيحيون): 4ك ل ١‏ لوعن بالل 
اف اك 4و4 كلف كيكدتكىت كحت وق 
4 هل مكل فكلا دخل ودل 
لد ين لك ا ا ال 7 
فشن ضف اضة الف ا 7157 
؟"اة شمف لدف الام اكيى 


ااكلا لكلل الالا-هلالال. حملا ومللن. 


كللاك ؛بالاسرولل .على الى ونقلى 
وحىى لاحدلى خحلى الى الى امل 
*881, 

المجازن: /اللء محل كلل نولل ولول 
لا ملل "لاون رمق محكى اللا 
لاقل كم 

الححامة : .اه , 

حجر التكريس : 79 قلا. 

الحجر الصحي (الكارانتين): 244١‏ 2,448 
647 . 

.ه١8‎ 144٠ الحديد:‎ 

حديقة حيوانات: 5084. 

حديقة نباتات : /911. 

حران: ١ه.‏ 

حخرباء خروباء ححخربي: 7 
/95-21ه. إلى كلى للى عق لق لق 
حمق كق لاذلء كدل ودل 
١16٠١‏ واكاك الكل لخلا ادهل كل 
ككل ككل الال الال لالاق حمل 


1١١ ١ا/‎ 





ا ل ال و 1 
6“ لامكل أكثلل لكلل أكلى لالاللق 
لكل قلا إكاى"- لو" كولكل 
١5‏ ؛-: 45 لا١4-اكاقف‏ "لق ملق 
11 5ل :ل ان لاذق رأف 
4865 444 4484 "خف ؛زأى كف 
5-1 هف هدف كدص خدضفى 
؟اولكام تلاقف #الاهى لإلروى الاق 
5 4غئن لاقف "رمف يكف ملام 
الى للك ع'حمت ل|إحقت "حك يف 
ككالاء مكلا خالل مالل مونلل كل 
فلل فلالا امل حللا اقلا لكلل 
اام حثالى "الى "اكلى #ملمددحمىى 
القثكاق1"5ثل. 

الحرب الأهلية الانكليزية ١1ه.‏ 5418 . 

الحرب التركية البرتغالية: /41 6 , 

الخرب التركية ‏ الفارسية : /4417 , 

الحرب العالمية الأولى: 5614. 

حرب العصبة المقدسة: 447 . 

حرب كانديه (كريت): 41737. "لاه 4184م. 

حرب المائة عام : كل 

حرب الوراثة الاسبانية: 868" 

الجرس: 585 “0518 همذأى 17ل 

حرش الصنوبر (بيروت): 56؟. 

حرفة. حرف: 514/8" وهلا لاكم. 

الحروب الدينية: الى اهل كلوق ذلققء 
هه 

الحروب الصليبية: ١ل‏ "ل و“ بلسولى 

45-4١‏ خف قف لاه ديت ؤكي فى 

لا للاء إلى اف كف لكلل دلولا 

لاف لمك كد محل الال 

كل هك لاحل تخ" لأاكقى كلاق 

14م مكف لاكف كفكف غؤزف عار 

خالا لاا اهلاى أولل لأكلان الالاء 


لحلا كذلل مون لأؤلل لاح ك4 
داحم يؤكنق فق الف ؟١1١.‏ 

حروب الفروند: 444. 74ه. 

الحسرير (خام ومصنوع)) حريري: 55, لاا 
أل وسل وى لاق لف كاف تكللت 
ولام لال هلال نكل دخا "1 
وعل فشكتل الال لاك مقل هك 
ما حول زد لد :زد كه 
حمه” اكع لل هلكا امال 
4 -عم7/, كلل للك قنخ اا؟, 
ملع راوس الال كال لك" الل 
بال ولا عل خوخ الالا الاك 
“ل ل لم1 للخل 7-1"1 5ق 
5غ؛ق أدقف) *#هغ-وهق 
مهغ-59ق الاق لالاى. ملا؛؛ 84غ١‏ 
حداف ححق لاذىق 4144 ذدنه-١اامة,‏ 
علف كاف لاف لااه اكت عكك 
أحى كال اللا إكلاء وموك مؤلاء 
مكل اال اكنل لكل حتكىلى كلاق 

حسن آغا: 0948 #ه", 

حسن أبراهيم حسن: 7" 74. 

حسن حبش : لالا, 

الحسني (علي) : 2454 4517. 

حسين باشا: لا٠".‏ 

.481١/6 حصروث:‎ 

الحصروني (يوحنا): .1١17‏ 

حصن: كه نص 7ان ؤلالل الاك 
مئاغ م:ذق ادق ؤأغ؛ت لاكك لكلا 
كدلل تعض "امف .3١٠١‏ 

حصن الحاج (عثليت) : 59ل9. 

حصن الخازن (من ال الخازن): 37١‏ . 

حصن منصور: .7"١1١‏ 

حضارة: ١ل‏ قل هلك للآء ؟ل7ء كا 
فزن الل الل أكفى أقفعف فكلى 


تال ذالالى قلف نققف لكف ققل4ل 
محل فحص علق .١ ١5‏ 

حضرموث: 7 الا. 

الحفاة: 759 انظر (الكرمليود) . 

حفلة : انظر (احتفال) . 

حق2 حقوق: ؟"«ء "لاك 4كك لاقان 
ول سرون على أللاء 5اكدقاكل 
لل لل وكك "لكف كنك الاك 
دكبل بالالل مزل كقلاء خللاء خلال 
اذمل الاي #الاى 6ق48. 

الحق الروماني: 19. 

حق الضيافة : “51ه, 

الحق العام : 31 . 

حق القلعة: ولق ,8٠١‏ 

حق المواطنة المدنية : 5 154". 

حقوق دولية: هلل 2,778 46لا. 

الحكيم باشي: 559,. 

حلاق, حلاقة: اماف لالاك ؟17آل. 

حلب: لال لا"لى م#ى, ام 4ف مم 
مكدلاى وى مك ودلا لل "لكف 
لا رت بض لات شك 
حمل الال لاا "امكف مفكف كلل 
محل عحل أكحل #دلء الل 
ماعل لاوا 711-ثئدكء 
ناا و ككل 4 الاك لالاآ, 
كلل علرتل لامكل لاقكف ذلك 
ملسو لخن لاضلا خا ملالا ااا 
ا ار نير براش 7 لف الث 
ولاس الال الى الل فلثاء دو“ 
44 دلا الاق *“7ك 4175 737؟ء 
اخع-ع مل اخ"1ل/ الى 42"ئء, 
241484-45 كدق لاه؛-اكق لاكق 
مكدع عاق “الاق 54/ا1. لالاى ملاةء 
المع-كذلمق) لامغف) 'اأق كذققف 


١١١م‎ 


5 5 د 
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الهدورم لمرده- !١ه‏ 5١5-6افق‏ 
كنم بلص كلاق مكف اخلاه كلق 
موص كحم الاق “الاقف الاق لالاف 
لحف "اره-6م5) 4 417ه-515: 
لوو عملوركسقي ١١5؟-ؤأك‏ أككتك 
الاين اهبرد #“؟-لا"اك 8ه 
لمتدومىت كع طارمكت 'كك أاككه 
عست ررحت على الات فلاك للك 
تلسفورىت لفنتدمفقى لاأك-"الء 
ل ا ال ضف ل كك 
أعنى ؟كلاء لاكلاء ألا دولل كول 
موي لعب الل "كلل لزلا اللا 
ثنضه كنف مدنف الى 4١#‏ 
دعاس لالأه لنكلفىف الم الل 


أعم-ميض مكف أعنىل *#هلم-لادهمل».» 


لكمديكى لاأاكى الال-قلاى ملالىء 
مل ممه حل *اتل-ككنى 5نف 
سايق ويل ؤنق 355. 

الحلتيت: 50/4 . 

حلف. حليف» تحمالف: مككق 15ك كال 
معن مسن كع# ل ملك دؤلءااء 
وعلعميولف كدف مكل مكل كككء 
وبال ملالا ل دلت الكلء لاك 
وعم برعم #إهف عقف 5ثلاء 4ثخلا؛ 
م ولاء .5١"‏ 

الجلرى: كف وك ووكل إخاف فكت 
أألل ”الك 14ل. 

الحلي : ككل للحم لبنلا لاهلا. 

حماة. حمان: 5؟. زف "ال قل كدكء 
أحى وعبس وع"ل بلاكك اال 4171# 
كل لكك الاك كلاف /الاقا كنك 
مع“ ذرمك اكنلى, 


الخيارء الخمير: لامع هو4 الاك اال 


كل *862. 


هام حمامات : علا ©4. زف 758 هدك 
كىن لحن لأكسل إسلل رقت قحلل 
4 

حمام المير: /31 , 

الحام الزاجل: 2745 584 ال "597. 

حمان - حماة . 

الحموي (أبو الفداء) : 5ه ا“الا. 1405. 

الحموي (القماش): 8557/. 

الحاية: ل وهل متك لكك 1718 
سرون لزان الك رت 4ك ققكت 
وحن كفن #سبلى #"الاء مؤلاء 
لباك ول ارا ولإرا راملا خقلاء 
وبل لافلل ع فلل زم انل عنل 
لاح كلل اكض و الل لأللل 
وى حكفى لاض "الوح ه!؟. 

حخص. حخصة: اه 1ل ولك الال 
“ال #“24 44584 مكف الاق إلاء؛ 
لالاك ككل 

الحشل (وزن). الحيال: فد اس للق 
مك4 "افق أككل لامكف 17ت 

حنا الثالث (ملك البرتغال): 444؛ 7/80 

حنة النمسوية: 551. 

الحنفي (المذهب) : 157٠‏ 1175 الاك 5/اى. 

حنيفة (أبى التعبان : 7178 41/5 . 


الحواريون : هلالا. 
.حوالة مالية: /ا78؟. 5ف" لاوا 2,460 
اهدده 


الحي: كع لمم مس مدل كالم دوف 


مك"ف ككف كص فكت ملاك ؛هلاء 
لمملا أكلل "كلل 15 ؟اى لااى لاكقى 
44 كعل الاح ”لالم 

حيدر الشهابي: اهلا "اهل 4لاكء لأولاء 
لاقل ١٠ق28.‏ 

الحيصة : 14"14. 


+/م الخاليات نكل 


4 


حيقا: 5# 2, 55 ه76 لهك ا دل 
لكلا تكدلا أكتللء ١5م‏ 


و 


- 


خادم » خدم: فا ار ا ري 
لو ححا وزو الا للا لاا 
ا كلاء ككلاء كلالا. 

الخازن: 5 لاك كيك حك مدن 
74ت كدلل 

الخازن (آل): الاق «الال ملحت اثلاء 
و4 414. 

الخازن (أبو قنصى): 7/٠١‏ . 

الخازن (أبو نادر) : 7809 . 

المخازن (أبسى نوفل): 58" -الاكن رن 
لاف مدي ؟اكللء كلق. 

خاصكي صفية: .08١‏ 

الخالدي الصفدي (أحد) : 784 789 ها 
.195١ 04‏ 

خان: لا"ال 4ك ميل كهدلل مودكل لكل 
74-115 ىلل مزل ككل مونل 
الكو الكل "اسل ع ون لاوس ووس 
اع اسن زمل لامسل هلاق وك 
لقعلاف [خام "حم طخت زروت 
اككجمكىي لالاك يلم همك د زفى 
لاعلا اولاس مدلا وللاى (الالع الل 
لاد الا لكلا حكرء لكل الى 
وى لقف كملق 

خان أبرك:.561. 

خان البرغل (حلب) : /ا11 "ا 5" 581, 

خان البتادقة (حلب) : 18# 8٠١5‏ /411. 

خان الجمرك > الخان الكبير (حلب) . 

خان الحبالين: 584. 

خان السلطان برقوق (دمشق): 514 5448. 

خان الشيباني (حلب): 8474. 


خان الصابون (ازدمر): .581١‏ 

الخان الصغير: 755 . 

خان الطاف: 874م. 

خان العلبية: ؟١586.‏ 

خان الفرنج (الفرنسيين) : 4/اا2» 20174٠‏ 2475 
إلاف لفل مفكى وتلل ٠‏ قلل محل 
حاى 4855 

خان الفلامتك: ©562. 

خان الفيلكروس: 568. 

خان القاسمية: ٠م78.‏ 

خات القاع : الخضة 

خان قرطباي: ؟5601. 

خان القصابية: 1١81م.‏ 

الخان الكبير (صيدا): 784.؛ الا4) 25609 
للكت "للك كنت مثلم 

الخان الكبير (بيروت): 755 . 

الخان الكبير (الجمرك ‏ حلب): "١4‏ اله 
03 5ه5ت دكك 5ك 

خان الميسر: “811. 


.خان النبطية: 784 . 
خان الوزير: "01". 


خان يونس: 277 . 

الخبراء الخمسة للتجارة (مؤسسة بندقية): 2488 
لكل قمذق لالاف “الاق كلاف كلام 
م208 #اك #شف٠أك‏ "افك 

الخبن الخبان المخبز: 46 4" وظاهى 
اكلاف لأكم كفزى “لال 

خبيلن خبراء: ١ث#اال‏ 7#ثلنل خاكال 715ل 
لاقع لاظاه. 1ش لأدك هنك كدت 
حفعك ذاعم 

الختان: امت 5879". 

الخراج » الخراجيون: 2٠١‏ الال قوق 
إففضة 


خراسان جيجكي : .148١‏ 
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الخرداوات : /زلىم؟ ؛ ١"14؛‏ كلاءٌ. 

الخزينة: هل ه "ال كلل مكل الاللل 
فلكلا مونل ميف نوف الاق كلام 
فلاه, “لقص ؟أأى أكآك 1117 ولت 
49 رمنل 2451 

خشب: 4ل حي "اف لاف كفل 94ل 
الا لش بنحضضت 07ت 

خشب البرزيل: 781 4431. 

الخشخيشة : 4؟43. 

خشقدم (السلطان): /الالا. 

خط شريفب هايوني: 1 ١٠ء‏ 'املء م#كتكت 
هذللا ؟ فلا 

الخفارة (رسم) : 478 . 

خليج الأدرياتيك - بحر الأدرياتيك. 

خليج اسكندرون: 707.387 

الخليج العسربي: “الا كلل كلل "اا كف 
سبال ون جخودلن إاثاء هك" كلل 
عي لاق 4117. قزق غ443 مهق 
4و تكق ماف ؟#دلل لاولاء كم 
تلق 

خليج لاغوس: .57١‏ 

الخليفة : لا"ل, 11 "اه عدت وال 4لل!. 

الخليل: لاه "١‏ اق لدف كلاق 

الخمر: 75,ك حك ١7ل‏ تمك ءثاكل موكل 
أنئ لاكم لخىك ١‏ الاللاالال وكالا, 

الخوتان: 489. 

الخوري: 178 507. 

خوري (إميل): 2148 2.145 5ؤاء لا9ا. 

الخوزاق: /50710. ١هلاء‏ 4"لق. 

الخولنجان: 484 . 

خيار شنبة : ؟ دل "ادا 81غ4. 

شخياط : لالح7, لاللك ؟1/17", 

خير الدين باربيروس: 295 .١51١‏ 

خيرة (وصيفة السلطانة): .9881١ 31١١‏ 


الخيل» الخيول: 57 74# 7551١‏ ٠كلن‏ 
ول "4 "4غ 4586 ققق عقف 
دمت ركنن طتأكدككقت صدمء لحلا 
اللا كوو اولان قحلا قالاء لول 
لكلل عالل معلل لملاء كقلاء أفقل 
تال كاردا 

خيوء خيوس (جزيرة): 249 5لكء لاااء 
كلل عمل مكل ككل فكك ملالا 
وو“لل إزخم 24 قدنف ككف 4ل/امة, 
قرف كتفي لإاظالا. 

خيوه: ؤهلا. 

ع 


دادلي نورث: /اهلا. 

دار أماد (أتى): .#/1١‏ 

دار الاسسلام: مادا كقلمء حل 55١‏ 
الالو الال ككل الاك اكوك بوك 

دار امون: فريس نون "قب لنق "9 31. 

دار الجمرك: 755 . 

دار الحرب: 18ل 7717 1774 :795, 

دار صادر للنشر: .١9/‏ 

دار الضرب: ."8٠‏ 

دار الطب: 86؟ه. 

دار الطعمة (دمشق): 2/5 . 


دارثيى: فرطل /اكلل 14؟,. عدلء تقل 


ودلل مكل لاحك لكا عاك 4و1 
برو لو امل فلك عللل تقل 
ا ا لض قش لض 
بم سوسس بعل معمل رولا موككل 
عونل رونل نل 47 "5ق تأكقل 
ارمق ملف ماف اناف اؤق إلاه, 
محقم لإخد دحك انك "الت كك 
ألكى ا تللكت ألك ذأهدى لاقت 
ملك كحت ونكت الأى الاك لالاك 
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"لامك اأك "أت كأخقكت أدلء لكف *#لكه لأكف "اللا كلا ملالا ا 
ا 

لال ١الاء‏ ؟7 الا 5الاء كالاء لأللاء قلملاء اأالاء ؟كلا. ْ 

49 «الاء لالالاء هلالا الالاء 174٠‏ الدبلومامي القديم (حقوقي ومؤرخ): 854 ١‏ 

اول مولا لأولاء لاوللل مهلل حولل وده ا 

لاملا- كلل اأكلاء كفلاء. وؤلاء احم الدجاني (أجد): 84/. 

44 كلم ويل "الى دجلة زبر): “لال ع" اص ه"ك. 17"5., 


مخ الى أخرى ري لالط درايزون: 555, 
ككف ككف ككف ككف فلاف ككل مراج زأجد: مالك الال لاك لان 











لاك "ادك كدق لإدل, ىلا. 
دار الكتب المصرية: 57. الدردئيل (مضيق) : 18. 
دارو: 4ق "مك 4ؤؤ". الدرهم : 1ح" الك كل /4510. 
دافئيل: كمف لالمه, الدروز: 59ل "الال لاا لوال وس ْ 
دالماشية: إلى ادل اك 7الء ات “ال 5ك الاك كدلاء كثللء مكلا ا 
انان الخرة ١‏ “الى عمف كف 6١و.‏ 
دالونو (قنصل بندقي): 40٠‏ . درويش. دراويش: 4١لاء‏ 4ؤلاء 4104, ٠‏ ْ 
الدامور (نر): 784 . دريك: ١الا.‏ ْ 
الدانتيلا: 449 , الدعارة (بيت): “51/ا. 
دائدولى (فرانسيسكو): ٠لاه.‏ الدفتردار: /ا١٠.‏ الا ممه. 
داندينوس (جيرونيموس) أو دانديني: 418» الدفتردار أميني : 0 | | 
ولاى ثاكمق. الدلال: 1490/7. ا 
دائزيغ: 141. دلتا النيل: ١؟,‏ 7؟, ْ 
الدانوب (ضر): 378 177 197. دليل» أدلاء: هف كفلا ٠‏ 
داود (النبي) : فلالا تملك املا 7/84. دمشثشق: "الال كلل 10. [إمسسمرون لزه ا 
داوئز (لندن): ملعك /5019. تكدلا مف على كلال جرال ْ 
الداوية: مثلاء وؤلا. وال الل كول للأدلل حول لكل 
الدباس. (أثاناسيوس الثالث) : 8817. ككل لأكى الالاسولان جبلى براق 
الدباس, (أثائاسيوس الرابع) : *47. ١مك‏ لاحك لحك ولك لألنل لللل 
الديافة : >لالم. » لولشس سي نشي اطي 2101 
دبّق (مادة طبية) : 487 . لاك االو #من لالطو لامو قم 
دبلوماسي, الدبلوماسية: وف «الا, 44 هف "الكل شكقف لأكل كما ملام دعق 
ل 4ل لل ونلل عمل نأملق 14م 0158 كام وكام لف لسرم 
كلع لحكل لالالى كلاك كفل ؟دلق دقف ككه "لاف كلاف وف كنى 
ماك فال الك كال كلك لدف الحفكت [فت مهت جبلى اللا ازا 
لاقف ليف زمهدسرمفى لاوق هزه ذالاء إلى كلامملا لاملا كملا 
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كقلل ملل تنى انل محى الى 


"الى ألى قتف لكف أعى "امف 
لامى ؟كى الام-هلاى عق 419 

دمياط : 64 4554. 

الدثلق : 444 . 

ده راسيوس (الأب) : 4198. 

دوا أدوية: ماهم ولالاى حلام 

دوبالتازاري (كامبى : ا١.‏ 

دوبان: 51/17 

دوبروفينك (راغوزا): .17١‏ 

دوبريف (كامي سافاري) : 1١‏ "2164-1619 
فك" الالال ققف محؤف قفص إخف 
كلملل "اقلمل. 

دو بروين (اطولاندي) : “2131 4914 

دوبريمون: لال سا ذه 

دوبريين (الكونت): .09٠‏ 

دوبون (جوزيف/ع: "لا" 555-5414 
كنحم كلل 

دوبوفو (هئري) : 891 . 

دوبوناك (المركين) : .١5١‏ 

.51١ دوبويزيول:‎ 


.١59 24١ دوبويون (غودفروا):‎ 


دوبيرك (قبطان) : وه7. 

دوبيريس (ليقولا كلود فابري) : .5٠8‏ 

دوبيئون كارليه): 4/الا, ؤذلا. 

دوترمبله (ترمبلي) فرانسوا - جوزيف: انظر 
(ترمبلة) . 

دوتوت : /481". 


دوتيستا: "كل :لل كودل خأنلف أي 


ل الك الال مزلا. 

دودج (البندقية): ة"ا ,4٠‏ وى لاف مف 
ككل لاق عل فلكت لإلاف كنف 
/1؟6. دقف (اودفء ماف الام هلاه 


امف ؟55ك. 


دودرو (الكونت): 9؟1١,‏ 4آالاء 446. 

دود القز: 21179 54لء لهل ككل درل 
الاء خحهفق ؟5؛-شكقف ككقف كفل 
الاق ؛كم. 

دورا أوروبوس: رف 

.5٠١ دورازي:‎ 

دورازو (المركيز): .1١١5‏ 

دورتيير: الالالال “31/1 

دورفيل: ه7#. 

ددروزاس (حقوقي): 15١‏ 184 اا 
لاك 5 الاحقلل, الال ملق لالى 
انك دفي لاكلاء كثاء 

دوروزيل: #19, 

دورينغتون (جورج) : 08ه. 

دوريول: 1"5, 

دوزثسيوس (بطرك): هلا 9/84. 

دوسالازار (كريستويال): 1449. 

دوسون (المؤرش): 147 #/ا8. 

دوسيزي: حه1اء كذلاء لالى لاحق. 

:دوشاتونوف (كاستانيير): 47/,, 

دوغراتيان (بالتازار) : 0ه . 

دوغرانشان: 1841. 

دوغونزاغ : حمدكف اكاف. 

دوفنتمي (فرانسوا): ٠1ه.‏ 

دوفندوم (جاك): .41١‏ 

دوفينتى: 14ه. 

دوفيني : 05 

دوهارلي سانسي (أخيل) : 184 8ه" ٠/ا8,‏ 

دوق سافوا: .1١4١‏ 

دوق غيز: 9؟1. 

دوق ناكسوس: 44. 

دوق نيفير: .1١84‏ 

دوقة أنغوليم (لويز موسافوا) :107 . 

دوقية طوسكانا: 1814. 
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دوقية ميلالو: /181 . 

الدوكات (نقد) الألماني: 7/4" 

الدوكات البندقي (البندقي): /51. 297 15لا 
برس وبالات لاس إل" أشفل تأدق 
4 لاؤكقء عدهق ادئء "“ادهغ-5ةقة2 
تلق آالاف الاق لالاف شلاه. ١ه‏ 
وحص 'اكلكى هكلت "لاك كلت أقكت 
لالالا كفلل دحل كلل ككف اأكلى. 

الدوكات النمسوي: ولا" 4/ا". 

الدوكات المنغاري: 71/8 . 

الدوكات الهولائدئ: 1/8". 

دوكادين زاده محمد باشا: ؟5601". 

دوكئز: 914. 

دوكورميان (ديبه) - ديبه. 

دوكين: هه" . 

دولابروكيير (رحالة) : لاك /51ة؛ /50. 

,8٠17“ دولابيكارديير:‎ 

دولار: كل كلاف لإحك يدت نلك 

دولاروك: 8814. 

دولافوره (جان): 2150-118 157. 

دولانبي : همه . 

دولاهه (الأب والابن): ٠كك‏ ككف كدف 
#/ 1 

الدولة الإسلامية : #«ل «لى "الالاء 518 

الدولة الصفوية: .79١‏ ش 

الدولة العثمانية (انظر الامبراطورية العثهانية) . 

الدولة المملوكية: ٠لا‏ الاء #الاء لالاء الى 
مض 'آق تل لأف فك حدق 

.8١4 دولسيئو:‎ 

'دولوار: "هلا 884. 

دولويولا (اغناطيوس): "411. 

دوليبرتا (بير) : 88ه. 

دولييان (قفطان): .١1/‏ 

دومب: 787 


دومديتشى (مديتشه): 58ل /ا1ل. 7ذاء 
0 

دومنيك (القديس): ١/ال/ا.‏ 

الدومنيكان : ٠/الا-7/ا/ا.‏ 

دونادر (البيل) : .١١7‏ 

دون جوان النمسوي: 194. 

الدونها (مبود) : .89٠‏ 

دون مانوئيل: 447 . 

دون ميغيز: 18. 


دونوانتيل (المركيز) : 14ل 57لء لاه اللا 


ذلا 
دونواي (سغير فرنسة): 2154 ,.56٠ 01١‏ 
دونوفار (توما) : 24١1"‏ 8117. 
دو نيقوله (نيقولا) : .501١‏ 
دو هارلي سانسي : 188 08" .91/١‏ 
الدويبي (أسطفان): وك لاك “امم 
منى الالاء "الال للالاء لاملا. حلل 


حاى لكاى معىص ملح لاحم لق 


ديار بكر: ؟١7”1.‏ 2844 857. 

الديياج: 5". 

ديدنيه (أنطوان) : 51/97 . 

ديرء ديريون: لال "ا حىء 1417 0790 
الالو كلالا بلا دخان بال 
9 أذأكك كم لاكك وهكلال, 
فكلا -الالاء ولالالى لالالاء هلالا املك 
مكلا عذللء لاقلا وتلل "حل اح 
كلمدونفى آلف #ألفى كلل 
منرم ارى ككل. 

دير الأرض المقدسة: 84ل/2ك 4ام2 ه186م. 

دير أندرياس: ؟/الا. 

دير أوهانس أفتديوغلو: 84814. 

دير بيت لحم : ؟/ا/ا. 

ديربيلو (مستشرق): 107. 

دير جيل الكرمل: .87١‏ 
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دير الراهبات الفرتج: 71/. 

دير الشوير: 8884. 

دير صهيون: 0# #الاللى بلالا الك 
/اؤلا 

دير قزحيا: 8417. 

دير القمر: 784,, الاه. 

دير كانوبين: 9:4. 

دير الكبوشيين: 8817. 

دير مار اليشاع: .80٠١‏ 

دير مار توما: 8148 . 

دير مار حنا: “5/1 . 

دير مار 'قيريان: 8148. 

دير مار يعقوب: 4819. 

دير مار يوسف: 4819, 

دير المخلّص: هلال لادلا هلا 808 

دي رومونتان: 384. 

ديستراد (الكونت): 77ه. 

ديشامب : 7/ا48. 

ديغيزيه (قنصل): 7854 . 

ديفيزين: 5377" . 


ديل (شارل) : هلا كى ىف حى "اق لاف 


516 

ديلاقاله (بيترو): 6."ل 7 اسن ار 1 
لكقع 6كاف لانأك "46 14 قثأ 

ديلستراد (قنصل): 915ه. 

ديلوس (جزيرة): 16 . 

ديموقراطي ء ديموقراطية : م4 ه14ه 8"". 

الدين, الديني: ذل "الء مكل قلق هل 
مك كك ككل "ال هخلى لاا 75و 
*ى. 440 وش "اه اكب أت على 
للق الى "الى هذل كنل لاكلله 
كال لاك ؟نلكف وكلبف لأقل هله 
ودل الاك كال موقل ةفل 551١‏ 


711-115 ولاللل لكالل الال رول 
"الال كلاآ. ملالا سد يم مإلال 
وخا لل مهنل بأو لأؤلل قلق 
7 1 "205 فأككل الف لام 
هافق موق لاقف وكمق يركف فأكفق 
.حك حلك "الات تاك خا لت 
؟غت "فك 45ت فكك "الأت ملا 
4/اك- ئلم" دوق إأكأى "كلا أكلىل 
فقولل ١هلا-‏ لاهلا ااتلال "كلل مكللاء 
لاكلا- كلا الالاى ‏ #الالاى 4لالاى 
والالا-مملا. خملل ١4الا-ولل‏ وفلل 
خللل. كحفلل ”على محلى كخدمدكلن 
"الى 55م ك"ىم أاكىف اك 
ذامل عمقل لقف كحم كك 
ام-ملاف المداككحى مكف أكصى 
ككلى أدنفق لانف علق الل 
#اأشحه 11 

:تينء"ديون: 1٠١8‏ 7اكء 011 45ل 
كلا كك ما اال 337 اول 
كلمن ااال لوك كفلل الأول 
/1١غ-؟؟1.‏ ككاقل دف قدف ونام 
4هه-5مم الاقف لاقص ؤقخقف 
كخقف كخف ولك الاك "للك لات 
ل 

ديئار: الالا. 

ديبه دوكورميان: 015١‏ مال هلاال لالألا 
4 لول وى فون لطن لبف 
كلا ؤاأللك "على لادى كقثفى الى 

ديو (اطند) : كى 445. 

الديوان ‏ الديواني : كك كدرل قال #مل 
لأفل "كل "ام" كحزثكء كمف اثلا 
15-5لاء ه1اخق. 

ديونيزياس (هاريس): 17١‏ 


١ء١لمه‎ 
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فراع : 4لااء .1"1١‏ 

الذميون (أهل الذمة ‏ أهل الكتاب): /ا11» 
ححا الللفتكفف الشف الكرن في 
كس "لاسن حللاء 

الذهب, الذهبيء المذهُب: 8١‏ 213897 
الل كن من لاون لومس 
ولالاس ولاك لكلل حزنن ولل لول 
كلل همؤف افق كدق مكقل لالاكق 
ثلاف حلف حلف كحىق قلف لامي 
لكك لقت فكت دلاخى لاللاى لول 
كثلاء مالاء فوللء دحل لكل 

الذهب (سر): ادك ادك كفل 4آلى 
اكى "خف 5مم. 
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.١١7 رادوستا:‎ 

الرازائيون (اليهود) : ا 8"1, 

رأسمال» رأسمالية رأسماليون: الى الا تلاء 
الاك حزل "كل واف كول زول 
الاكثلل هكل ململ فقاقث مدنف دزف 
لبق ولاف لاقل لقف لكل 

رأس بيروت: 751. 

رأس الرجاء الصالح : "الا, اق "اف 244 
الال هلال ا؟وك "قف 4140 44ق4 
هدع لااقى لالاف لاف ؟هللل امل 
كلق 

.رأس العين: 477 . 

راسسل: "١7‏ 78اهل 1ك الاك اللا 
وكلاء كالاء مالا 4 الإسجولل. زمبل 
دولل لاولء رول فى حمل الى 
اخمففى 1١9‏ 


راسين: /861. 

راشد البراوي: 4١‏ . 

راغوزء الراغوزيون: 51 2584 4-1١71‏ 
كل كك لاك ككل ببسم 
حك لادقف 555-مةف فلاق ه. 
لالم حوف حل 

رافاثيل كاتشيا ماري: 178 . 

الرافدين (وادي): 09؟. 

رافنسيو رغ : 5 . 

رافيناء رافينة: 4" 878. 

رالف فيتش: ١٠6ل "١‏ هد #ؤم. 

راموزيوس (جون باتيستا): .6١0"‏ 

راهب. رهبان, رهينة: 4/ا7, 7384) 4, 
لال احم #ى مالل ورا ما 
ككل ؟/الام الا #ولامرولل ؟, 
فى ##لم- داف حالف لأكى مم 
ااهل اكى إ؟إلى "الام لم 

راهبات القديس يوسف: 79/4 , 

راولف (ليثونار) : :"4 , “الا وان سه 

الراوئد: 5١س‏ ٠0و‏ 443 . 

الراية (انظر أيضاً العلم): 181-119 مم 
مالك لاك الل الل لاولدثه 


4-١١‏ هل الكل هكتلء أى 
لخم حمك “الل كس مكاؤونيلما 
5554 


الربا: ١ه*”“ن‏ لاؤث“ل الاك /الإم. 
الرئاط (مؤرخ): 411 218 ١٠لى‏ لام 
ذكلى ١‏ الى "الا لقم 


الربائيون (اليهود): 817. 


رجال السدين: كك و« ككل الو “ل 
ان ا دا اح لشف بي 
الال وخ طول لديف ورم بألل 
كلاف اف "اقف ؤزكنف لالى ولل 
6ك فذمى "الاك دزت كنلن 


١١الك‎ 








مركت نحت رقي مابل موللا مولا 
بلكلل مكلك كملاء كلو لملا لول 
لاولاء الل تع انق قلف كلف 
حلى "اك مالل كلل الى كلل 
وى لل كل موود اقل الى 
لاقف لقف نلف قلق 

رحلة. رحالة: 4 114 378 4" ه"ل ف 
0 
لأ5”ان دهلان خ*كلاء كلات زذل مال 
سن "لسن لسار وى ولاق 
كل هلك 4 “كل "ل كك 0414 
مذئ كخدف لإاأمه غهاف ؟لات كدوم 
مقف الاف لالاف كن فلكت كحي 
فالالا ملا كبا اللا 
وكلاء لللاء لل مكلك باكلا مويل 
كقلل انف كنل أفل لامزحلقى 
ا ل 00 

بالرخام : 11" 5865", 

ا 


رسالة. رسائل,. رسول: 2414. 248., 85409 , 


م لاقف هقرف مؤف لاذقم موقم 
تدك نكت لان "لتكت دلاكت ففكت 
كلت "قت ؤفك “الا ا الاء للالاء 
#سر لملاء كملا ابا عل لل 
لال فكى لاقل أنتدكنفق لأنقل 
الرسائل البانية: #لمهء لاالى قاف فأكلى 


1 
الرسائل التجارية البندقية: 44 45# 
5030 


رسول الله محمد (86) : 7٠١‏ 88/. 

رسمء رسسوم: 049 044 048 48 51 
5 -كضس هت كزل-حخفن "رقف ١٠5ل‏ 
ل ل 00 
لل الكل "كل مكلك لأكل للالفا 


ملالا عزلك مزل مقلم مكل تمق 
لاملل دولل حمكل أحكث ملأل مف 
6 للش خض 
ور 1 تيرلطة ‏ لكاشرة ‏ ان 
مولا" هزد لكف فألقل أذق؛ء 
لدف قلق تنف لاقف ؟نكدلات 
الى الت لاكى لالالاء مملاء ققلل 
محم حل ##ا لم44 0 

رسم الأذن بالكنائس: 9/7. 

رسم البيل - رسم القنصلية. 

رسم جرك: مدق الان4. هلاى. الاق 


كلف 4ذق ملام *لأاك "هت ”توتككت 
رسم حمولة: “ادك 555" 


رسم المتروج: الا" 8اة. 

رسم دخول للشركة : 4ه 

رسم دخول النقد: 77/١‏ 

رسم الرسى: الالاء 4117. 

رسم سقارة : وه 

رسم السلامة : الا 

رسم قافلة: 411 . 

رسم قبان: 401 7لا 414 . 

رسم قلم: 41/6. 

رسم القيامة: 4٠٠١‏ 

رسم مركب: *17", 

رسم مرور: كاف 55نم 

رسم الميزان: لالالاء لامك 45177 . 

رسوم القنصلية :. 7*4 74 60 5١‏ 
«ألال ع الل راف خلق ١ق‏ قف 
دوف هموقل 'كق لاكف الاف ولاه 
لالاف ##ومدقوف زرقف مدت ؤنت 
الك ؟أات لاك "7ك لخت 

رشوة: 4ؤثل "اه" 14هخل لاك" لال 
5 لاف اكت لالاتك كرك لالالا 
ا ش 


١٠١1/ 


كه لم لبيك مك مك ل لك لك لك ملم أن لي آم ما ات ات سسب ات تب اس مت السطت اس عاب اس ممت جد ملب ميل ملس لأس مس لس اس لب بيلس اس قيس قبس لم سه 


5 








الرصاصض: .ل 14ل اسل الرسن لاوم 
اا 254 كملق يذخف اأآك افك 


رضوان (آل): 7 ,”١‏ 
رطل: الاق علاىى الاق ملاع 441. 


الرعية, الرعاياء الرعوية: هماه 4ه 
5ه لمعف لؤقف كدف بالزه-ولاق 
لالمم لك“ كات لالكك لكات أكقىت 
*5480-140, لامك ككى الأى الى 
لمكت "امك ااخلاء لللاء الالاء مزلا 
تفلا أعى ١٠‏ إلى لكف ملى لالى 
د01 لال الى ملل الى "فى 
ككفى الالىف كلاق. 

الرعية الخليطة : ١5لا‏ 8178. 

الرّغا ووده : م6 

الرفتية (ضريبة) : 49" ١/ا8.‏ 

رفيع أخوان (تجار) : /811. 

الرقة: /الا. 1ه. 

الرماد > القلي. الشئان. 

الرمّان: 768 . 

الرملة: 4"اا. اك زوك امار 
كعم لاو" ولاك مكل وركق 
تاي الاق تلائ. الاف هد افكت 
كعلاء الو مالا تقلا لإقلل لإحلى, 

رنكرن (أنطوان) : 174 . 

الرها (إديسة. إديساء أورقة): “اا اه 
“ا 

رهبنة الأرض المقدسة > رهبئنة الفرانسيسكان. 

رهبئة الفرانسيسكان (الأرض المقدسة): 3189 
ك ل اللا ”ولا الل مولا وعىلى 
معي لاحي كال 


الرهبئة الكرملية: 7/569. 
رو .«توماس» (قنصل انكلترة) : ول #لاساى ا 


اله 


روان: حللىة . 


الروائح العطرية: 75 . 

روبرث شامبلوين: 154. 

روبرتس (لويس): 18. 

روبسون (شارل): ه"اكت, 4108. 

روبير (ملك نابولي): 7/ال/ا. 

روبير مانتران: 44. انظر (مانتران) أيضاً 

روتردام : /ام1. 

روجر (الأخ) : 7/ا/, 

روجر بيكون: 898. 

روجر الكبوثي (الأب): 845 289 2146 
4146 

رودس: لالاء لالح لفق حقل 14 دم كدق 
لاد 54". 

الرودية (القوانين) : 199. 

رؤساء الدين: .7١١‏ 

روستيكو (تاجر بندقي) : 84. 

روسية الروسي: ا" 4 لال #الااء 
كدت ككل دل ن5قن كمللى 
لامى ححتى كنق ملىل 

الروم » (الرومي) : فد لشي ل ا 
لاحك هكال كهدل كهك خالل 
لكالل لالالان “ككل حلا مدل لول 
الل هل" هع" 74اقف2 ؤزكأف 5ؤف 
لكف لالاك لفت لات لكت 
الاك الاك كحخت لحلا لخو وألل 
فكلا “الالا الالات عملا قلملء 
لاخلا الل كخكلل ححلى كأنى قنق 
وى كاى ؟آلى والى لاللمحقكلى 
لكل اكف ككف لاقل “الاق مال 

الروم الأرثوذكس : 8/ا. 

رومة روما: هل هلل أل وم وى 
كاك ؤكلك 16ل ضملكف كحقل أحلل 
فك الالال ككف لام إلا أكلاء 
ذأكلل "الالال اولك انف على للف 


١٠١14 











#اامدولكنىى قتف "كل مكل لكف 
الى كل "ززم مقف مقف أقنف4 
انب "امل قال امل ققلن-" ١‏ 34 
٠ 65‏ 

رومان. روماني: هل 2.19 4؟-ىك ول 
الى عل "ل اث 55. هدك /ىى 
كد لماكت كل كه", 

رومانية البندقية: /8. 

. ١١ الرومانتيكية:‎ 

.8٠١ #941 1*9 الرومل:‎ 

الرون (نبر): 2076 17". 

الرياضيات (علوم) : 816. 

الرياضية (الألعاب): 9/05. 

ريال: “#١5‏ ١ا""“ت‏ كم" لاثف"“ل. كتق 
عكذى4 هاف /الاهى ملاه. 

.7١14 ريتشاربوكوك:‎ 

ريتشار ستيير: ١9/4‏ . 

ريتشار شلي: .10١‏ 

ريتشار فوستر: 55". 

ريتشار قلب الأسد: 48) 158. 

ريتشار كولثيرست: 581 . 

ريتشار هيكليوث : ه17 1:05. 

رار لا . 

الريزا ميزًا (الرعية الخليطة) : 17/54 :4/ا8/. 

.ريستلهوبر: لاه؟. 27554 4ه"اق فمدت 
الا #أالى لألى ملف على لكل 
إلى ١4م‏ 

ريشليو: ههاء كل عككقل أدهدهوئدم 
كمى لاذلا ١الى‏ ححف 35١7“‏ 

ريغون (كلود): .6051٠‏ 

ريكولد دومون غروس (أحد الحجاج) : 0/ا/. 

ريمون دوتولوز: 555. 

رعوند لَلّ: الال/ا, 

ريموند (جورج): /511. 


رينيو (الرحالة) : وول “وم , 


'الزيلين : كوت لاقلا 9147 


ريئيه (جان) : 5015. 
ريئيه (لوران): 288 “91ه. 


ز 
الزاخر (عبد الله): 841. 
زائته: فق حقى دحلل 401917 ١١ة.‏ 
زانو (باولد) : 56. 


الزبيب: كلك 5ه بل عسل وال 
كك لل حنم [لف 00 

زبيب يعلبك: اس عم 

زبيب دمشق: #١‏ #6 

الرجاج: كى لاغ, 4ه 1ذك لل 
كم (غق نمق كلاق لالاق 4لا4.. 
(زنجاج مورانو: 484» الزجاج المذهب: 
4 فك 

الزراعة, الزراعي: ١ك‏ الال فخلا 
ل “ول “1 455.: لأاكتف فشكل 
للا الى لاأكض كعكتمدلاكف فكلى 
تلام #الاى محل لانف 

الزركلي : /841. 

.41١ : الزرنيخ‎ 

الزعفران: 11/4 /91, 53737. 

زعفران باشا (مرض): 518. 

الزعيم (مكاريوس الثالث) : /441. 

الونا: /زاه"7, /ا/1". 

الزنبن (زهرة): اكت ١كلا.‏ 

زنجبيل: وق "اه4. 458. 

الزنجفر (سولفور الرئبق): 48٠‏ 18ه. 

الؤنكار (أسيتات النحاس): .49٠١‏ 

الزواج: “الالو 4ه الات تلات فلاكنا 
لوك اال لول “إقلاء أكلا, 

زورزي (مارسيلي): .048١‏ 

1١7 زوريخ:‎ 

الزوق (قرية): 508 . 





يل 





اق ...... 


الزولوتا: انظر (الإيزوليتا). 

زيادة (نيقولا) : 7/54. 

الزئبن: ١و‏ هاف 577. 

الزيت: 2م574 758 كك دق للاء 

الزيتون : لم74 ١م37‏ الا؛. 

زيدان (جرجي): 4855. 

زيدان (عبد الكريم): 737١‏ 5579ء ال 
ميلو 

زيف النقود: انظر (النقد المزيف) , 

الزيلائدية (الشركة): 184 . 

الزين (أحمد عارف) : /اا, 774 . 

ينو (بيترو): 410. 

زينو (تيثوفيلو) : 575. 

:زيئو (نيقولا) : 541. 


سس 


سابينس (كلية) : .1٠١‏ 

ساتالي : /لا5؛ئ» كلللهة. 

الساتان (نسيج حريري): 7355, #4 
وكق لاكلكل لالالاى “الال لرالاء قشألء 
م 

سارديلو (بيترو) : 4417 . 

سالانيك - سالونيكا. 

سافاري: ه78 7398 4١8‏ مهف (4ه6. 

سافاري دوبريف: 11594 “127 11ل دل 
شث ال الام 

سافاري دولا نكسم : ٠6‏ 

.١4١ سافوا:‎ 

الساقزي (أفيموس): .84١‏ 

الساقزي (نيوفيطوس): .484١‏ 

سالرنو: >لا. 

سالسبوري (اللورد) : 187. 

سالونيكا: لالم 271١‏ 440. 

ساليئياك: م8١.‏ 

السامرة : ممم. 


ساموس : 119/5 . 

سامي سلطان سعد: لالال و2 فشكف ققشت 
555 

سامي, ساميون: 218 74. 

السامية (اللغات) : 494. 

سان بريست: /8/41. 

سان بلاتكار (البارون): .١494‏ 

سان جيل: 494 . 

سانت إتيين (طائفة) : 75ا كن لالاكء ١الا١.‏ 

سانت مور: 7 .١١‏ 

سانتي (رحالة): 23171 455 . 

ساندرسون (جون): 141 10 لاوا 
255٠ "55‏ 455 لإامئا مقدف ١٠ف‏ 
لاف همومه لادكت "تلان وني قخلى 

سانديز: 71ل مولن "الاآ. ملالآا. غماء 
فلكت حذك اقل "اكل كلق أدنك 
لالاك ؟ الل دض "67م 

سانسون نابولون: ؟095ه. 

سانسي (آخيل دو هارلي) : حمل دمن علوم 

سان سيمون (ميناء) : ١1ه.‏ 

سانشة (ملكة نابولي) : "/ال/ا. 

سان غوثار: 1514. 

سان مارك : 9 514 

سانوتو (بنديتي) : الاة. 

سانوتو (ماريئو) : ها ١ه.‏ 81ه, 

ساوثامبتون: 159. 

سائح. سياح : قل ا" ٠ق‏ 5”ق2 فت 
حككل "الكل كال ١خك‏ الوض لل 
57 5 054 هلل ادلل مكل 
ه/ا؟ا, كلالال أوكء اأك زكل مقكل 
مدخ ١لكفل‏ هلث“ل لاك لمان 
كما" الل نمخ* لاكلل االرن 
كع "لان **اكن لا“25 55ةء) ماي 
فحلا ؟ الل اللا لاقلا فللاء لكلا 
توتلال, ككالل اكالول وقلل كولال تكلل 


مسبتب بجعسسيي- 


لي 1 1-1-111111- ا ا ا ا ا ا 1 ل ل الي 





لأكالل #الالاى ؟ على فى لاكنى 15 سريان, سريان: هلل كلل الى ملا 


ل ؛غحق اث 
سابيك (نوع. من المراكب الصغيرة) : 2766 


لاالى 5ؤكى "الى الى اكلى كنل 
كلمح للف مهفده 641 


١ك‏ السرياكية : 881 . 
سبالاتو: /ا١كلء‏ "كن ارول 4غ 64482 سعد إسامى سلطان): لا"ا. /ا١؟.‏ و4جكهمى 


48., 
السباهيون : 548) ٠١4ل.‏ 
سبتة : /451. 
سبئسر (جون) : 508. 
سبون (رحالة): ٠ك"‏ 84م. 


"555 45 


سعرع أسعار: لم كق عكلء إذل كم 


اك #لاف لاألاقء كلثم "لال 
55 - د" "2051 شوق لاقف قدف 
اف 55هم كفل ١كلى‏ أكفلى لكىلى 


سبيل ماء: 44 . 84 

ستراتيجي, ستراتيجية: 19. 270 277 0اه. ‏ سفن - سفينة. 

ستريبلئغ : 757. سفير سفارة: 219 4ن بسن سن .وى 
ستل (يوحنا) : 411 . لاف مم "ري لف كلق وخسكلق زرف 


الستورالدو (أسرة بندقية) : 514. 

ستورمي (تاجر انكليزي): 159. 

ستوري (جيمس): 188 . 

ستون (السفير الالكليزي): 571, 

ستير (ريتشار) : لاك دلاكف “4ه. 

ستيفان فون غانبيدرغ : 55. 

السحجاد: 2159 4ه 4لا“ كاده 
تلكك لكك ادلال فال لأكمم نل 

السجن: 58 ١1ل‏ مهل 4لل ول 
"ل لأه"ل مكلا ”ل وال ورا 
68 مغؤئه لهف ألأك "لت للكت 
؟لات الات حمل الأكوىى لبون 
"ا الل ولالا وللاء حملا ؛على 
معى "فى أكف كلام. 

سدليتز (رحالة) : 9ولا. 

السراي: ١٠78ل‏ اخافى لعهل ومن ودللل 
لعلو 117لا 

سردارء سردارية العسكر: .7>4١‏ 

سرديئية : 0188 1494 . 

سركيس (كاهن لبنان) : 5065. ' 

١٠١5١ 


الل ا ا ا 
اال 111ل 1 
١19‏ انل كلفلل لول ايل 
21545-145 ١ه‏ ا-ؤومل كهل 
مه١-لاكلن‏ إلال مهلاق هالالع-لمهق 
لاما مملكف دحل لاقل 9ل كحك 
لاخاء كلك اكاك خالل ااا لل 
4 خ558, "ادال لأدهال مول لاد 
اكلل اهادم" لكلل وسل وى 
الال حرلثت, ؛وخذثل لق *اق واف 
*3":؟؛ 2.455 2.455 عهق اقق هق 
كدف الاق ددشن كدف نلف لاكف 
كلاف لعف طوف 5ؤوه-"مكم إلاه, 
كذحع-طازاة كمهف هذخف كقم 
5-4 دكت" كلدل لادكثم أدكى "لنت 
لد رف ال ا ال افراح 
كلك ملاك عفنت قكى الكل لان 
الى لامك خخكت كحك بدلا لحلل 


للا اال لت تائف 


اولك الالال لاملا كملا كنلا دقل 


اخلل لاأعلى أنفض أإلاى ملل -لاالى 
الى #خلى كلا اكقى كمف الى 
مض "اقل لأقضبى نحل "دق 3015 
*11. 

سفير قوق العادة: .1١9‏ 

سفيئة» سفن (انظر أيضاً مركب): ١ه‏ اه 
بل را لان لاف-ؤققف قف أاذكل) 
مل ل لهل امك كك 
سرجل نول ألاكف الاك كلاك لاقل 
مسن وسلول ىل لا 14ل ادك 
مول نولل أل مكل الاك كققل. 
ترس أوضسن وو«ل مدخ دولل "لا 
فال برةخ-؟ 14 405 لق .4١ ١‏ 

سفن بيروت : 1". 

سفن الفلائدر: كلا. 

سقاء : لا “الالا. 

سك النقود: 849. 

سكارلاتو: 586 . 

السكائديئافية (الدول): 5لا. 

سكة أفرنجية : لالا"7 . 

سكة فلوري: هلالا /ا/ا. 

بكر سكاكر: هك "دل لالركت أككلء 
عمل ملاو اذك ١كلء‏ دؤلاء كثألءل 
7/4 . 

.سكرتير, سكرتارية: 474غ. 244٠١٠‏ 2587 
لاف "د لالكحدقاك يلتك ملك 
4ل فكت ؛أخأك للثالا. 

سكرتير الدولة للبحرية: 284١‏ 49م 25:٠‏ 
االكت خخت 5ك 

. سكرتير الدولة للشؤون الخارجينة: 204٠‏ 
لكف ناف 26468. 

.48٠١١ سكوتاري:‎ 

سكوتلائده: 5884 . 

سلاح » أسلحسة. مأح: مقع لام "ف 


ال كال فلا*“ل لأزل “08445 5غ 
للق كع *#اق قنرق كنرف قخلاء 
والاء والاء (سلاح ناري: 054)» 
لملا لاولل أكلى. 
سلاف سلالي: 705 . 
سلامة (أجد): 775. 
سلامتك: 4899. 
السلط: .8٠١‏ 
سلطان. سلاطين (الماليك» والعثمانيين) : 87 
عو كملزرف اك لكت علا لالطو 
على كتردكرلل يحل الك "لل 
والدحللك الك ككال ؟؟احلكاء 
وسن ونرل لم رداول لماحمملء 
اهل خهملد "كل مكالم الال كلاك 
وال هلال لالال-لمك "لمك قمك 
محل ل[إخل لإقلا قل 278-5١6‏ 
الي 5 فت للضي بمفضت اضف 
مولن وول زولا أكثل "كت الاق 
سبال ولاللل كلك إدثل دلثلء مكل 
فضا اضضا لمضضت 4 ار ف ولكن 
جو نونلى رهنل لثل واكك ككل 
بكسب اباس ملاس لالالطى ولاس الك 
ارس زول حدق كقدف ١ك‏ 75؟7ق؛ 
445 عهق الإا؛. هرق 2458 265505» 
لاحي كام "زف 5ؤه-ادف مهمه 
لاهف لاخكف فشكف ,لاف الاف ممق 
امف الك ا'آأكت اكت ؛ككت 0 4ك 
معك-زمى مكحت علاك "الاك كلاكت 
ألمت غعمكت ‏ بلا الالا. ‏ لالالان 
مسب لكلل لكلا الالا ملالا امل 
مملا- اولل ودى كاف لالف فكني 
مكعم بض كأخابن دقل لاقف كقغفل 


مكف الالى اف ؟١١أ.‏ 
سلطان البر: ؟/ا؟. 


٠١" 


ليسي لس سس وتوم روبس هتس اونش تيان يفقت لصح الصا بحيب عدص صم و .ادي يمت صصص اا اقلت سات لسعو تصج دس حت 





.ه١6‎ 1١١ السلطانة:‎ 

سلطانية: 459. 

سلطاني (نقد): "/ا. 

سليم الأول (السلطان العثشمني): لالاء 
لحسذرى هلل تبعل امل زود 
لكل الاك اكلى ملألل ملالاء لملا 
ملل "اد شلال 

سليم الثاني (السلطان العثاني): 918. 2٠٠١‏ 
ا ل ل ل فق 

سليان (الأمير العثهاني ابن بيازيد الأول): 285 
/ا4. 

.سليان آغا: 157. 

:سليمان باشا (القبطان): 15. 

سليمان الأول: 175 . 

سليان الثاني: "4١‏ 37ملا. 

سليمان القانوني: لالا. #لم. 18-94 2,155 
مالل كخال ملك اول "ول لامك 
لمك كمل كلاكء مفلا 034 اك 
لوال كلل لأكل لكل لمن أقوى 
اقلاق مقف مممن حملا- املا رزلا 
حللاء ادف 4307 444. 

سليان (النبي): 54. 

سليمان ناتان ايزوهيناس أشكنازي (طبيب 
مبودي): 031١١‏ ١60ه.‏ 

سليهان سعودي (مؤرخ): 754. 

سليوقوس الأول: 77 . 
يوقية: ٠51؟.‏ 

السليوقيون: ؟754-07. 

السماعنة (آل سمعان): .1٠057‏ 

الستاق: 4810. 

سمرقتد: كى /الاة. 

السمسم: 79١‏ ثم 

.سمعان العمودي: 78, ./١6‏ 

السمعان (يوسف): .5١17‏ 





السمك: لاعلا ٠١الاء‏ 55ل9, 

السمور (فرو): 74. 

سميث (رحالة) : وهلا 

السميساط: ١ه.‏ 

السنانو (مجلس الشيوخ البتدقي): 9197 ,1٠٠١‏ 
كام لالاف شقئص "الاف إلاف. الام 
لك ل ل برضا 

السنامكي : 184 7١ل‏ ا ا 114 
41ع. ش 

السئبل: 488 . 

سنجار (جبل) : 8171. 

سنحق - سلحقية : تل ؟الاللل “الأ مقل 
لكع حرت د كلاء لد ل خحلى لكلل 
وى 447 ْ 

سهل أنطاكية : 774 . 

السواعي (كتاب): 885. 

.8915 85٠١٠ سورات:‎ 

سورائزو: ٠١١‏ 1508اء ١68ه.‏ (لورنئزو 
0004 

سورميان: /4811: 484. 

سورية» سوري (انظر بلاد الشام أيضاً): 
مدلل #ازلسملء الأكى ‏ امورل 
امل عل لالو الل1 مقا كف 
وو-وي لأف مف عل ااكس ولت كك 
لا #ل ولا العم "الل لاله 
ل 4ل ككل قل مال 117ل 
5ل لعل كته تلك فكك الال 
خلال ولاك فلاكء كمتدموملء أفقك 
ماك كلل لل لحكل وكأكل قأك 
مهل لون على الال الاك كلاق 
فد لحف الفلساضة 
للا ال الا ال لله 
ولنى روسن ملسن ملسن ولس رس 
يفف الك الث ا ان الاين 


١١7 





بعس ننس مباصن الال مل ملك 
وموس لروؤد درك 4غ -لادق. فاق 
غلك ولاع- هئ [5ك4ء 417 445: 
حمئئى (إهغع-"5ك4ئ 55:- الاقف لاق 
بإماع لاقع علقم "*"المع- ممق 
مع وى كخقف ماقف 445؛ 
ولفسراف #ااه-ثؤكه كلف لام 


تعؤم ليف دوف خدف فكة-الاهة, 


ع/اه- لاه مم امه-همه, 
ملمو ديق لاأخقص مخف عدك 2015 
515-ة#اك فت لا 0514-1 


عووجسجدوى (مت-مدى لاحت ككك 
الاى فلل "لمت خضرت لاقكت "اكلا 
كبلاء الاسم وا لاقلاء لمالا كلل 
لكل اا على لملاء قثلاء اول 
عسولا وناغ تلا لاك/ا- ع لالاء الالاء 


سمشل تقلا قولل محل قعل : 


بان علض 'لفى كاف ذلاف ١كله‏ 
لقال الى ملل “الى اذى 
اكول اآكفقل مكف فكى 67ملم-امل 


لامم-يكفى لأاكفىف فمكرحكلافى فلاف : 


للدطظطلل مدد-لكقف "#خزحلكقفى 
1 ف-؟!؟. 

سورية المجوفة : 4 . 

,.5٠١ سوزا:‎ 

سوفاجة : “5817 #هك ١ا1م,.‏ 

سوقء أسواق: ول سن لا فلا 249 
ا لكأف لاف ليله دك الل 
وبل كلل لل قف لفق مكلك كلا 
لاما لان “لل وو :1ه كه 
الوم نوكا ورك نورك اوداق 
ا فض شارف سرون 
وسسل اوسن ووس لون الال فلالا 


مون رع تلن لامك ااننل "لتك 


١,4 


دقل هافق لاأاق ككق لأكق 55 
5" 2151-17 "ذأق أققفل ادق 
145 454 ااكق الاق لالاقء ملاقء 
مف 4١١-445‏ “19) خذقل أدف 
ودف آألف "اف علف "لاف 5آه 
١2ك-”"د5ت,‏ اكت فكى لإالاك كلمت 
كحك ث “الال لالى "“"كى أامفى كم 
دك "اكلى حتكلى لالاى علق كلقل 
السوق الأسبوعي : الحم 
السوق الموسمي : ك1 
سوق الخجخرير: #"ا"1 275, 
سوق السروج : ضفن" 
سوق الصوف؛ ممم, 
سوق القطن: ١مك‏ "7ق الا 
سوق القهاش (دمشق): *7”77, 
سوق النخاسة : +م*الا. 
سولتر (نيقولا): 5:4. 
سولفات الحديد (الجاز الأخضر): .44٠‏ 
سولفور الزئبق (الزنحفر) : 249٠١‏ ؟7ا5. 
سوماطرة (صوماطرة): 445, /ا211. 
السومريون: .7٠١‏ 
السويدية: 87 61. 
السويس: 488. ؟١١5.‏ 
سويسرة» سويسري: 798 5414 . 
سياسة » سياسي : #كا ككل د ل اخوء ارك 
ه“ل اث لام فص بكي أكت لكداللضء 
كلا هلال الادولى كق كقق 6ذل4 
ات لويد اشاب يكنا سيك 
ل 1144-كقل مهب كم لكلء 
ككل الالال "ما كمتل لإاملء 
لاون الل "أللاء هاك؟ قاكء 
الل الالالال كال بلكلل الاك كوك 
اكككل ما" ىكل ماخ كأاثل ماك 
جم اإأتخلل مكل لإتل تأككل “اال 











وبال بالالل ع فثل كذ ماق 45١‏ 
موق كلق مخقق لاقثا دف الف 
بالف فخغزم معه-5:وم "زمه لاهه, 
لخم #أكم لأكف كارف هدك "اك 
مه”) كالول لكالا االو لاضن 
را ورا حملا لكلا 5 لالاء خالا 
وبال مزلا قللال لامى حكف الى 
مل ومنل كل أاففى لأففى لكقفق 
تعمد د الى 5لافى 'خف أخكف اكققي 
وى لإقزى 15-444 31. 

سياح > سائح . 

سيباستيان دوجوي: ١78‏ . 

سيد مصطفى نوري (مؤرخ): 70/8 . 

السيدات الفقيرات (طائقة): ٠/الا.‏ 

السيري (السوريون): 58. 23784 ؟37. 

سيزار فرانسوا: 8884. 

سيزي (دو): هل "وك ١لا"‏ 

سيسترسيز (نقد): 55 , 

سيغيران (تقرير): ١0م‏ 607. 


سيف سيوف: عل فلن مل ملام 


ل لف فضي 
سيفا(بنئو): +:”7ء ١:”7ء‏ 275495 ١58ء‏ 
“الاك 7ك 
سيفا (يوسف باشا): .17٠‏ 
سيفرانو (قنصل) : /ا/ا7 . 
سيكان: ١لللء‏ شلال تلان 4و“ 2453١‏ 

وفع كص لازم فلكت ك"كا ا مللاء 

44 
سيكستوس الخنامس: 2178 2414 48758. 
سيلان: 59؟. 
سيلفستر سوساسي : 
سيمور (ادوار) اللورد: .19١‏ 
سيمون سيموليز: 5514. 
سيمون كونتاريني : كام 
«/0” الجاليات 


سيتاء: *77. 4/8لا. 
سيئا (ابن) : 675 . 
سينيوله سيئيله: 5١5‏ 241, 049. 


سييين: 254 هك ا ة,. 


م 


صل 


الشارة الششريفة : .1١5‏ 

شاردان: كمهف ه“الاء 1قم. 

شارل التاسع (ملك فرنسة): 21٠١‏ 145 
مثل -.068١‏ 

شارل الثامن (ملك فرئنسة): .١5‏ 

شارل الثاني (ملك انكلترة) : كما 508. 

شارل جوردان: 898. 

شارل دائجو: 44. 

شارل دوغونزاغ : 2184 .41١‏ 

شارل ديل: هلا كى 88. 


شاريير: كل لا 14"ل/ 4١147"‏ /!ة١.‏ 

شاكر مصطفى : ست ضة 

.5٠١7 شالتئنس:‎ 

الشام شامي > بلاد الشام . 

. ١7/4 شاماخي:‎ 

شامبون (قنصل): 505. 

شاويش (انظر جاويش أيضاً) : هحدل ماقف 
كاك كملا. 


شارل رو: 787 مم7 خا كارت ب أكنى, ١‏ 
١ 5‏ 

شارل روبسون: 18". . 
شارل السابع (ملك فرنسة) : 58؛ /51» 084. ١‏ 
شارلكان: كق لاق هملاك لالاك مكل : 
معلا دلا #لاكنف لاذمكف ١١7ل‏ 7 م6 4 
شارئان: «مل الالاء 4فلا. ش 
١‏ 

| 

١ 

7 


شاهيتدر التجار: ٠5لا‏ لاقار. 
شاه فارس: هلال الاكى "الال كالء 
٠١‏ 


دلق هلا حدق لكق اده 

شاهي : هلالا. 

الب حىى كلل لإلل ]امن ألم 

شباب اللغة: ٠*89؟,‏ 

شباطاي زيفي: 889. 

شبه جزيرة البلقان - البلقان. 

شبه جزيرة العرب > جزيرة العرب. 

شبه جزيرة مالايو: /ا11ه. 

شبه جزيرة المورة : 294 .4١01‏ 

شخشور (نعل): 148. 

الشدراوي (اسحق): / الا "911. 

الشراشف: ٠م‏ مم 

الشرع : 81/5 . 

شرفي ألتون: */81. 

الشرق ‏ الشرقي: «لحهل السوكل, ان 
"5 44-افء زف قف ذى مت للا 
ولاء الى محل ككل مالف أقلك 
إكل- مكل مكلك الالدولال 
لالال-ولاك. حك لاحل لاقل مخل 
لاد كلك كل خوك مول لأمل 
ككل على حال الى لأوسن جوسى 
لالا"اى ‏ اخ" الا اهم" كن 


؟؟"-:1ث"ل كون"ل "الا أؤزقى اازقل 


45 54549 4ك "ادق لاه “15 
لاكق كلق ارق كاف الاق 24354 
لاق ككف انف "ادف زرف لال 
كلاف أقف فكف كرف رات فأكى 
الاك هلاك اذك “فت ككت مح 
الا الالال شكلاء كتكلا. فلالا 
خلا تلا لاعى ؟اإلى لالف ملف 
اكف "الى ككمدرنخى إلى 
كلام وى لاك ؟افل كمف تكى 
لاكلى الا كلاى كلام حمق 
تكلم ددنل لل١‏ 5-4 ١ل‏ ' 





الشرق الأدنى: ١ك‏ كل 1كء الاكء دلا 


ذلال لاد 5؛ق. افق لآم ؤدم 
454 . 

الشرق الأوسط: 75, 44". 24114 5ه4ء 
لاكى لاكى فكل 

الشرق الأقصبى: «”. 9ه 4لالء 2.197 
4ل 5":. مغقف لااف كلاف امن 
قف "اك 'كقل 

:"شرقي الأردن: 8. 

الشرق العربي: 21١58‏ 41545 /ا9١1.‏ 

شركة الأراضى البعيدة ال هولائدية: /1ه. 

شركة أمستردام لملاحة المتوسط وتجارته: 74ه, 
!لكب لمكم 


.شركة البحر المتوسط: 45" .6١84‏ 


شركة البندقية: لا١٠ه.‏ وده, 

شركة تأمين: 1417 . 

شركة التجار الانكليزية: 4/ا١.‏ ولاك 54ه. 

شركة تجارية: تلا 115 4/اك ١٠8م1‏ املك 
ملك لاحك كحك أهنل انلق قلق 
/1ف4 أاكق محقق انف "ادف يدف 
لادف خدف اخاف كبام م#وه-ههوه, 
مقف لتك دكت محري لامى أقلى 
/ا3م. 

شركة تركية (الليفانت فيا بعد): .#الا. غلا 
44 4. 

شركة جزر»ٌ المهند الشرقية: 189 . 

شركة حلب لأقمشة حماة: /1491. 478 . 

الشركة الزيلائدية : 144. 1 

شركة الليفانت الاتكليزية: 5ل, 4لالء 
امل هغل كملا #اولء 
وخ- وال +هللل رول مدل للوسن 
لض ا ا رو 00 
لق ذاف “047 758ف فلاف لادفق 
/105 1590 كف الف كلف محف 


١٠ 





لاحم محص ف4خدوللااة. قاف 50"اق0 
العسىى سروف موف 5زم مده-اكفء 
لم ون كلت دكت لكت كت 
أسى ونون لامك فخقت مقت حلضى 
بات انك الاك كثلء حكف للقي 
404 
شركة الليفانت الجنوية : .1١9‏ 
شركة الليفانت الفرنسية: ؟11"ا, 28٠084‏ 694. 
شركة الليفانت اطولائدية : 2١84‏ 2409 2519 
هغهة. 
شركة موسكوفيا (الانكليزية): ١لاكء.‏ 4لالء 
لاا خدى .45٠‏ 
الشركة الهولاندية: 149 ."١١‏ 
شركة المند الشرقية الانكليزية: /ا40» 48/8» 
57-6 ككق هلف اف 5له. 
شركة الهند الشرقية الفرنسية (شرق الشرق 
الفرنسية): ٠ه‏ 917ه. 
شركة المند الهولاندية: 188 .61١8‏ 
الشريعة الإسلامية: 1948 2708 25١5‏ 
متكففة لحن خفن 
الشريعة (نهر) أو (الأردن) : 4584 . 
شريعة موسى: .7١١‏ 
شريف أشراف: تلا 8خاه. 548. 
الشريفي (نقد): /ا/37. 
شط العرب: 7". 
الشعبء شعبى: 568ه. اولك مدلل لأكلاء 
محل على لكف مقف لاك لكلاء 
لمعف لحن "لاف خف مكقخ-491 
علق "الى .5١5‏ 
شعبان (السلطان المملوكي): 56. 
الشعير: #9" .58٠‏ 
شكسبير: 2445 : 
الشكرى : روسن وى ووسن مول وو 
لسعلا علق هلق أكق أاهلاء 


مدلا "اثلا 
شكيب أرسلان: 4لالا. 


الشلق (توت) (الفرين : ١الا؛‏ 656م. 

شلن (نقد): لاه:. 55ه. 

شلي (ريشا): .١7١‏ 

شهالي أفريقية : ١ل‏ 1-198" لل 244141 
للا “ىف مف لإدل ؤدلهء لكلل 
كلل لا"الء فز كك ع٠هالاء‏ يمل لأكلء 
الاك للا الام بشن 0401-4 
«لاقى 44٠١‏ لاقف خقهدف 5 هلا. 

الشمع: 4ه حك وكلن كو قلاف 
4ع ملخئ الام "مهت أغألء 
مالكل كللاء "اقلا ععمق, 

شمعدان: /اىلا. 

الثنان (القلي. الرماد): 44؟, ؟78. 01954 
«#/اغ-/4/0, انظر (القلي) أيضاً. 

الشئق: /11". 

الشهابي (حيدر): ادل لهك فلا /ادكل 
/اةث", "الاة. . 

.77٠ الشهابيون:‎ 

شوازول غوفيه (سفير فرنسة): ؟١.‏ 

الشوف (في لبنان): 99كء الالاء 1541 
44 فكق فكلا, 


الشويفات: 4568. 
الشيياني: .48١5‏ 


شيخ الاسلام (مفتي السلطنة): 94, 154. 
شيخو (الأب): 4884. 

شيرلي (الأخوة) : .71١‏ 

شيرلي (أنطوني): 414 ؛ 4417. 

شيسئو: لاقي "35117, 

الشيك: كوم /لا3"؛ 589 

شيل أقجة: ١٠م".‏ ش 

شيلر (ويليام) : 44. 

شيليني (خبان : هلا 7*٠‏ . 


١٠١ /ا#اع‎ 





شيلتبرغر: 554. 
شيولي (مهندس فلورنسي): 0117 4لاكء 
الاف كلاه 


عن 


الصابون: 49 2.7448 كمال زول كلل 
لودل ولاس ووس لاون الاوك 4لاق 
هللف لالاك. للا ١خ4‏ 6ل38. 

الصادر الصادرات: مرى ريس لين 
الال الكل “ولو حلاف كلف ملف 
لعف كلف كخلف لكف ككل 

صاغ أقجة (نقد) : .8٠١‏ 

صاني (الشاه): .1١‏ 

الصالح أيوب (الملك) : 5١8‏ . 

صالح بن يجى (المؤرخ): 7351 758 للا 
الا 

الصاحية (جبل): اكلا 

الصايغ (نيقولا): /881. 

الصبا: "ام وخر على #وى لكل 
لم ١4م‏ ش 

الصبائي: 244 2.144 هموى, الاك حم 
0 10ل 

الصباغ (ليل): #لاء 211417 1/ا8. 

الصباغ. الصباغة: 145 98", ١44غ‏ 
4 اكتف فلاكف اذلف 7خىف ملق 
كلك خضل دحف كخهللء لكل لكل 
05 

الصباغ الأحمر (القرمز الكوشنيل): 27410 
حشد لقضة ضف 1 ؟ 


الصحجراء: "الال ام على ولام بلوسن ٠‏ 


كلل الول "1# مال فلن ولاق 
كف حلاف كدل الل لكلل عمق 
“اؤلمل. 


الصدر الأعظم: 144 لاف ٠١١‏ لاراء 
للك مف رس ال ل 70 
مكل اأكك "كل مكل ككلم وولف 
همك كحك لاحل لاكلل حول كملل 
هه" لاك "او نكم لكف 
الاك اللا اا لسارو ااا 
لاكلاء ١«هلاء‏ اذلاء ملل خم 

1 ,1١7١ الصرب:‎ 

الصرة: 789 56لا, 

الصرف, الصراف. الصيرفي: 59" 4ق" 
١‏ الى لامل. 

صعود العذراء (عيد): .594٠١‏ 

الصفارديم (اليهود) : 5/ام, 

صفد: لامي "الالاى هلاال لاكلن مول 
حمكقاء كابلا "كلا وغل مسرل 
ولام <لالالى حمل 

الصفدي (أحمد الخالدي): 704 . 

الصفوية (الدولة): ١ا,‏ 

صفيّة (السلطانة): .1٠١١‏ 

الصقالة: 774 . 

صقلبي (سلائي) : 8#. 

صقلية. صقليُون: هلل وكداسم ون اك 
؟4؛ ككف الى لاك ؟اكأل فيل 
لاك عادبإلل وول نون 
كدق لاك 415 دك الالاء ولام 

الصك: ,.5١4‏ ود الال لال #ديف 
مدقف ظالف "اقم تنكف ككف االالرى 
حللاء "الى 11١5‏ 

الصك الذهبي: 7١‏ . 

صك غمد وه : /7/8. ٠‏ 

صلاح الدين الأيوبي: 47 #ام. وى وولء 
حلفم 

الصلوات (كتاب): 8814. 

صلح بسارويتز: .1١4‏ 


١٠8 








صلح فينا: 815. الصئوبر (حرش): .7١١8‏ 
الصلبان (صناعة) : بامم. : الصنوير: 21441 ٠0ل9.‏ 
الصليب, الصليبي؛ الصليبيون: ١ك‏ «#ل ‏ صههيون (قلعة): وم دف .5١6‏ 
للا 41 0417 043 امسوف دمن لام صهيون (جبل. ودير): #"58 الالاء 6لالاء 
ف الى دل ملا كلا كلم قكنقن هلالا الالال فلالا لزلل "ملا كللاء 
لامك لمك لكك أن خلى ل 4م 
للا كلل لالان للالاء ١1و‏ 6م الصهيوني (جبرائيل): 2844 .5١7‏ 
الاك كخم 95-590 كول .لسن الصهيونية: .89٠‏ 
كدسا ووشسل ادر وال لاك بده الصودة: 4174. 
"م مكم-.لاه, كرف كزؤف وإأى صور: ”ا .4١‏ 2#-"24 5ك زم ”اف 





لكك كلت دفى لأف مر وبل لاف فت ادال ود هلالا كرت 
الاكالاضى كابر لاا “باللاو ع لبون الالبالاء 0157 ددثء ار ككل "اكق الاق 
ذلالاء املاء ؤالاء محلل لاخلا لاحل لاه ذكف لأكف لكف كفك للا, 
كلل حدض ؟اآلى ماى ككم- ركعي الصوف: كلاء «ال. 4 "الل حك كلاكء 0ه 
كلى كنف "الى كلاى مح 317. لاك لكك كلل الإو ورا 2 

الصمغ : 0ك اد "ادل امول “481. و« لاو لمك ككل حكق الاق 

الصناعة الصناعي. الصانع : /الا, 2,39 47» "الاك 5ق لاقف عخقق قدف قدف ا 
لاك لاف كت حى كلاء فى كقى الف هلف 55م «اكلى ككمن 5 
حاكء نلك "لل هنال زملء لأكلء الصوفية: /الإى. 0 
لاكلء تمك لامطء حاك 0719 149 صول (نقدلع/: ١5ل‏ الا معنن لام 1 
ككل لاوا «للى لامعال ال #وس #زمى بللا لتلا قبلا : 
سوس موس روسن ووس عراس .مسر صولاق زادة (مؤرش): 01ه. 3 
لل 5و"ى لالاك. (44ء 447. 45١‏ صوماطرة (سوماطرة): 445, /ا١ه.‏ 4 
"5ق لا5؛- قكقف كلاف هلاق صيدا: 2.9 45. إأف اف لام برا : 
ل ا ا لحكل الل "موا رمن : 
5ده6-كدم إكاف كلاف فآص هعهى الل 9لا وهعاد-افل الافأل ١‏ 
5ف كزف تلت لمت كحت فلاى ووس رس ارس رورسو سل لبس 
لكك 7الاء نكل اك "كل كك حش لض أهضد اسفماسي اليه 
م كلالى محل .3١١‏ لع" اوسن روخ فوخو لاوس بل 

الصناعة الحريرية: 455 458 . اك #سى متلل ككنل كول رون 

صناعة السفن: 859. كنكل الاحق) الك 76ئ-م5ق4 

الصناعات الصوفية : 685 . ”1# 14 154 تلاق "ماه 

الصناعات النسيجية: 4/١‏ 48. "2447 حك لدف كدف كولم مكف الاق 


كلق مركم . الاف لخف اف كزؤف كمف خف 
ْ ا 


لاقف مقف لاقف ققفق أدكت 6 نك 
ل ا ا ا ال ل 
ممى لزهك-ومى "لكت لكت الات 
لاللكى لنت "نت "لوت تخت لقت 
فمكت لكك اكت تلان كجلء 
لات ةل ووو :الا كال الك 
مالو لعب لطبو بولا لكلا لقالا 
لل نول رحو عمل كلن "لل 
ملل كفلل على "الى مخز اقل 
5م فعلى لافى أكف ألاى هلاى 
2445 


الصيد (القنص): ١٠./ا-09لا,‏ 

صيد الأسماك : 06.م. 

صيدلاني : ا 

صيدون: 5"48. 

الصين: كال لال ول على على دن أن 
حك "الا إلى "الال دل كخم 
ككق إلى أكخل 9١5‏ 


٠ 
ص‎ 
ضريبة. ضرائب: وثلل ل "اق هق كنل‎ 
لالى لاق هف "ارلا محكلثب حلللم‎ 
الل لال ل "4 و4ئء معدل‎ 
كلاكف ملك مقك لكت أكلالن مكل‎ 
كاك ادك لأدال كال ملالا نول‎ 
خم الى ااال الأول ول مول‎ 
يد كشن باس 2ض رضت 7غ‎ 
8لا" محلل ماق لألق زلف دلق‎ 
اكف 5ل ماف الال فكالق دوق‎ 
كدق كاكق الاى لالاف محف‎ 5 
/[5ة. خقأف ٠ءدق وحق إزلف كنرف‎ 
كقف لكف ؤكمى «بام‎ 256 
لالاق ملاف محف كحقف ملك كل‎ 


ل 


لك للك لج موك ولاك لحيل 
فولاء لكلل اكز لجل عدو ككل 

ضريبة القصابية: 1١١7‏ . 

ضريبة القنصلية: 181 

الضيافة : كم رفى ورل مولا دولا 
كم/ل “الى 


طُّ 


الطاعون: 2175 7548. 444 كلام للا 
لكك "ارلا ععلالى الا هالا حال 
حلم . 

الطاهي - الطباخ . 

طاهماسب (شاه فارس): 19/١‏ . 

الطائف: 989. 

طائفة. طوائف: ,"8٠١‏ 4ك ١كلاء‏ كوكلا 
الالال وى كلالاء الال "املا كلك 
مل "اذقلل مولل 44/ا-؟ على ولنىلى 
الى كلف ملف لالم-حلف الى 
"إلى هكلى لاملل على لل 
"ارولف اكعى ؛كلدلكى لاكى 
الى "الى "امل دحىل للق هلاف. 

طائفة آباء الأرض المقدسة: "٠1١‏ 4:”, 


طائفة التحار: 04 


طائفة سانت إتبين: 175. /ا١١,‏ ١ل/9١ا,‏ 
طائفة الستيدات الفقيرات : ٠/الا,‏ 


. طائفة الفرسان: .111١‏ 


طائفة القبر المقدس: .8١١7‏ 

طائفة القديس يوحنا: ©4لا.. 

الطائفة الملكية الكاثوليكية: .8141١‏ 

طائفة نوتردام جبل الكرمل: .911١‏ 

طباخ: 7غ" لاف لاللن لالالكى لاكلاء 
حعلاء الى علا 





الطباعة: "امم هلف خفى كفهلى دق 
65 

طيرستان: 9ه4. 

الطبري (المؤرخ): .717١‏ 

طيرية (بسحيرة) : لاه “الال 454. كهلا. 

طبء طبيء طبيب: 1١1‏ 1#9ء هلالا 
الل "الال 1#" على لاقف أققء 
مدق الغ - مقف مام ولاملب نوم 
ادف امف ؤذأم لالاتل الالال هكتللل 
دولل «لالال الاقللء لا 56, 

طرابزون : لاق هلك ٠دف4 .45١‏ 

طرايلس الشام: لام 255 5ق اف على 
اكء "اك كلق الم عل كققل 
دوك افك كلاك كذلء كدل ؤذللل 
#* لاك وخ" ول اوهل 
كهكل لله" "27 ككل مركت فكت 


الاللء تلاك الاك املا مان وا 
لض نض فر اضر رب رظي 


لال مالل خم "ال الل الال الالو 
“الملل لأأثل وذكل مدق لإاحقف الاق 
و5 "اق "":. 414٠‏ /507قى 
”5 -558., اللأكك #الا4ء 4ل/اغ-/الاقء, 
ولق كلق قدف كلف ؤكلف "اام 
لمكم قكف ملام “الام لالافى امف 
امف قارف كلف حلاف كخؤف لكوم 
0585 #دتل 55ل مدل لكأت كخقكت 
لالط" 438" هفك ذأرمت دكت كلىت 
كحلل اكالل لكالا كلل "كلا ككلوءل 
«لالال وثلاء اقلا. ممق كف ألللى 


الى للم الى موقنل لاق ؟كلل 


اكلم مللى "الف كلل 


طرابلس الغرب: أحلن لال 54 كلا 


.45085 24١97 كلمل‎ 


طربيه (طرباي) (آل): 957 كحت .لاك 
؟قلل مهلل لاقلا على الى الى 

طرطوس : 047 1ه8. 

طرطير (حثالة التبيل) : 49٠‏ . 

الطرق العالية: "الا فل "١‏ ام حم 
اك "الال الى اك لمك لولم فى 
للقي امم 

طرق المواصلات : ؟ 44-47 488 2441 
“2557 455 لمشق 4ه لمق "ادق ممق 
امت "لملم- دمض مكف "اقل كلل 

طريق التوابل: 9". 

طريق الحرير: 54. 4لاء /الا. 

طفل. أطفال اللغة: 194-:8", 

الطغراء : كلا" لالالا اما كتخا 

طغرالي (نقد): /الا8. 

الطماطم (البندورة) : 858. 

طنفسة, طناقس: 488 , 459 لاثالاء ١4لاء‏ 
مكلا ١ثلا.‏ 

الطور (كئيسة): الالا. 

طوروس (جبال) : "2137 53. 

طوسكانة. طوسكانن: 84. 8١١-8؟7١,‏ 
الث" زسكل "الكل فيكتلل ككل 
خككل لالهلا[ لالالكل ملاكن ملت 
كفل لأثلل عدف أدق "هفل أكق 
لاق 5 الال "على "فل 

طولون (المديئة الفرنسية) :. 75 454 , 

طولون (ابن) : اف اف 7357141, 

طوئر: وال 9ؤلل ,40٠١‏ 

طون ماركوبولي : 877 (وثيقة) . 


الظاهرية مذهب): 5514. 
ظل الكهال في تأليف الأعمال (كتاب) : 4884. 


٠١١ 
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العاج: 55 .!41١‏ 
العادق عادات : لزه"7غ 1ت“ كلاك لأكت 
لد سف سف طفن ين 
ولال مول رولانكللء مكلاء حلالم 
؟عى كلاى 'خىف اقف ككف فى 

انف 
عادات برشلونه : 774 . 
عادل اسماعيل: 
1144-15 11" 
العادل الأول (الملك) : 3١6‏ . 
العادل الثاني (الملك): .73١8‏ 
عارف الزين (أجد : الاك 94ا؟. 
عازار (القديس): .41١‏ 
العاصى (غبر) : "الا اف قف 819؟. 
العاقوري (نصر الله بن شلاق) : 474 
ش العالم الحديد: ؟؟". 
عامل الجمرك : “ل «لا"لى لاقم 


١“ال‏ هموكنفء 5قلهء 


عانة: 2435 4"؟. 

العباس الكبير (الشاه) : .55٠ )5894 "٠١‏ 

العباسى . العباسيون: ؟7. 

غنن غيل عبودية: هل 204 ٠ق‏ لإاهى 
مم-ح 4 عق لعل "ادل "كلق 
“الك لالك لكك "قل كملك "كال 
كلال اال مال ملا الل ومكا, 
مكل ىمدق كلق الاك دالا "اللي 
4م 

عبد الغنيى الثابلسي : /761 . 

عبد الكريم (أحمد عزة): هلا كى 4لا؟, 


عبد الكريم زيدان: لال 714 6الء 


لان 
عبد الله الزاخر: 2884 8417. 


عبد الله مصطفى المراغي: 775 . 

العبرية (اللغة): 23484 243894 2,438 245 
ادق خ##نق 0هدثة. 

عبود (بولس): /ا8؟) 556., 

عبيّة: *811. 

أبو عبيدة بن الجراح : 217179 77 . 

عثليت (حصن الحاج) : 954. 

عثيان الثاني (السلطان العثراني) : .1١©‏ 8/4". 

عثياني (نقد)» انظر أيضاً (أقجة) : 1/9 . 

عثياني. عثمانيون: لاء 4. .٠١‏ 7( #(ء 


هل “الو 5لاى لالإ ولا إلد-اكف 
ولاق فق 035 *01 
وعل مدل ودلسءال 51-١١"‏ 


اا ا يض ]رن لاش رن 
46 ؟#ةاس عه ؟دل. مماحد5ل 
لكل 54لا مكلك ١/١‏ -الاك. لاله 
كلالن لاك "ملف كحك كماعكمكلف 
أؤلق همولاحمرولف "7 ١"7؟-كاكت,‏ ماك 
اال :كال الكل الل مخال لل 
141١ "4٠‏ 18” :ودكت كك الاك 
الاك ملال” ملاك فلأل كرك 2595١‏ 
59" مؤلء, خذك كاد دلوا" 
ااال الالالال الالال الا الل موكل 
لاع "1:94 ادثل لاملل وهد لل ردول 
كل للخل ككل لإا اال الالال 
مض غحضة لخحضس ين البكن سيك 
لو او" هفل ووو 
ك5 مك24 هآاق ١٠45؟‏ ١ق‏ 2.455 
ك2 لل"ا؛. 24551١‏ ”55 255025455 
ادق مهمهف 424 لاكقى لاتق 
الائى. 5لا25 همف قذفق4ف 245-45١‏ 
لاقى قف كدص هاف كاف ١5اف‏ 
واف لاخره-ه" اه "ؤزه. 5ؤه-امه 


؟وف "ادف دوهزودف نكف إنل 





حفيى "ملك تأأك كات الاك نك 
معسدموى يهن لامك فكت فك 
الى الإكد زيرت احلا كحلا الالال 
4 اف ارا ضفن طح 
ملو "ا شتا كلالاء 
او الوا ملا املا 4غ1-8 ثلا 
مدلل أإلالم لالض ؟5؟اى هالى لاكى 
وعلى #"المددقف اقف 5ثلحمقفل 
لامعل "فى لاقل كلتك علاق 
اللى “الام ثلا خلا عكحقى لاقل 
حعش علقى "لاف 5١5‏ أأ١.‏ 

عجاج نوييض: 4/ا/. 

.8٠١ عحلون:‎ 

العجمي (القباش) : 877. 

العجيرة - العقير. 

عدن: ؛لالء "اكلا 5158. 

العذراء (مريم): ٠5ت‏ الالاء الالاء لاملا 
4ل "80 

العراق: الل اسل كلل مآلك الاو آلا 
ببى قرس .رس شلفل 5"اق "45ء 
امف فحت !إلى "قف كقف مكل 
545 


السعسرب» السعربي: للك شت فيضت 
وع# "اي 594 لاض لاص كمف ارمع دكت 
كق لمق هلل كل خاهكف موك 
ككل الاك "الال كقنك لإقلف 20,717 
لإدلاى خدلاء الكل الكل كل كوت 
مزلا دوك لاأكن "الكل ب ل مكل 


الال مكل الالال لكلل اا لال 
"ل 4ك"“ل زهلل هخ" كلالى 451 
كلاق كثلاق. #“54-ه15ق ق44غ-١‏ 2455 
ممع "245 454 ماف ه5اد ماف 
"لف لاقف مكف لقف يأك ١ك‏ 
001 رات عاك دشفتك انك كفك 


مم لكت فحت الاك الت لكلا 
را الارلاى الللاء لاثلاء قللاء 
اا لبا واباد رما نولا اقل 
عرولا وولاس رملا لكلا لأكلاء للالان 
الالو لاا ملالا اقلا ع قل لاحل 
مكل للف مقف أمض امف كقفى 
وى كك مكى لأكن الاح ةلاى 
لالالى ملا عمف لقف "مدقن 
مك اتحى مكل الف كلق 

.485١ 4٠١84 العريان:‎ 

العربة: ٠لالاء‏ ١الالاء‏ 24884 

عربستان: *ا/ا”ا . 

العغرّف: ورم كلام وحن كبا وللاء 
لازلاء لاالاء محم 

عزت عبد الكريم: انظر (عبد الكريم). 

العزيز (الملك): 4ه. 

عساف (بئلئ): ٠1؟.‏ 

عسقلان: لاه هم“ #دخثل هد5", 

العشاء الرباني الأخير: 1/4 . 

عشب الملكة - التبغ : 17/. 

العشر: 754 ١و‏ 4رهغ. 

عشر البهار: /48 . 

العصب التجارية: الا. 

العصبة (في فرنسة): .161١‏ 

.4١ ١ 4٠١4 عصية أوفسبورغ : ككل‎ 

العصبة الرومائية: /41. 

العصبة المسيحية : ١84‏ . 

العصبة المقدسة: ٠1ل‏ "ال 84م" "447. 

العصبة الطانسية: 2٠١‏ لالاء كلا لالاء كماء 
لامك 782075 1؟. ش 

العصور الحديثئة: 320 ١كودافى‏ ”الا 
ملا إلى كال سكل كاك "الت 
ا“ 1ع" لهل :كلوق "كف 
لاهوفى “اكف عذى '#ملاء اكللى كقعقلى 


فيل 


امت عم 


ذفكلى 5لة. 

العصور القديمة: 27١‏ الال كل لاك ير 

لأك كلا خش لإللرل ركم 

العصور الوسيطة: م .١7‏ 4ل مث وم 
86ت ألاء كلى ملالا مضو مون 
لل لكلل ها" 1ك "لل بن فون 
اذأف ذف خدق لاكى لالاقف دلق 
فلع عخامف دلا فوزى أوللى لإكل 
فى مهلى "اكى أكنىى, 

عطر عطور: 75 لالال ولال 44# 0/11 

عقا عقاقير: 604 8١م‏ اله. 

العقوبة, العقوبات: 44ه. مده. ١لاه,‏ 
كلاف رقف أحك ؛أحكى دلك للك 
لكك "الاك تلاك اللا معلل ملل 
ل ؛ "الى 848. 

العقير (غيرة), العجيرة: 7 . 

عكا: 51 «45-147. لك وى (إمسخرم 
كف لاف فك لحكل ككل ولول 
حلاك ارك "لال األسبرن لل 
لدلشيك الفا اولض اطضة ا 5 
م ه155 هكف 5 ئ- الاك 


ا 0/5 يكن 554 لاف مكم 


لاكف لكف حلاف لاف لقف وى 
لاحك الت هت ومنت رلاى كتلرءن 
؟ألاء اكلاى و الا لكلا الاللى الى 
معى الى ١5م‏ 

عكا الحديدة: ؟95ل١ا.‏ 

عكار: 41١‏ لول وهل 8و 

علاء الدين السلجوقي: لا 

العلية (مكيال) : 7 

العلبية (خان): 56١‏ 

العلّمى العلمي. عا علياء: 1١‏ 14-14ء 
ككل هال كلاك كلاك دمل كاملا 


وكلل #مامحواكف ملام ورن رنلوىن 
لفك اثلا مالا ملل حمل وكين 
1ل الاح لكل لطم لفل على 
كلل لاف ألكى محل لكل بق 
لاحش ححق لازو 

عَلّم (انظر الراية أيضاً): 1١4‏ 111-م1ا, 
الالال للك لكك حمك الاك لله 
كك 7ك ككف “لت لكت وى 
امت كفت لالزلا 


عليان : اك 1# 35م 

على فرنكا (ألافرنكا): /71. 

على ابراهيم حسن : يففة 

علي بن أي طالب: 9/894 

علي بيكنيئو: .40831١1/‏ 

علي الحسنىي: 575 24554 /457. 

علي جانبولاط (جنبلاط) : 174 كا 21٠‏ 11ل 
لس ريف 


'عليّة صهيون: الالاء. 4لالاء هلالا #ابالان 


84 

عام عمّة: حمس والاء والاء 44ل 

عيآن: 117" 

عمانوثيل باليولوغ : 154 . 

عمر بن الخطاب: 57١‏ 5/ا/9. 

عمران. عمراني: "58١‏ لاهفى .9١08‏ 

العملة > نقد. 

عمود القديس سمعان: هوءعلملا., 

عميرة (جرجس) : 107. 

عميل. عمولة: 18ل «77(. «ولء 4ثلء 
ملاك الاك لامك فخ كولل لاك 
لاك كاذك كل لاملا إكحل 
5994-1 ماثلل كرثنلى الأول وى 
“ا اكثل "الالل ‏ ولل بزو“ وان 


١١“ 00 





/1اع مو 59-4754ق لازق ممق 
مكل لاكق؛ هلاق 'ال!ف؛ تضق 
لادف ميس كاف إخاف "وف زمق 
هوم الاف إلاف زف خأازمف حاف 
محم للك "لكت نقتا 1 قت حلى 
ألى حكى الاف كدف 

عئان بن داود: 5/ا48. 

العتب: قوىن “الالال ,48٠١‏ ١للا.‏ 

العتبر: (العثر الأصفر: .)54٠‏ 2818 17؟". 

عنطورة - عينطورة . 


عهد. عهود أمان : الى *الى لاقل 751١"‏ 1 


ل امش لف بق شف فض 
فون رسن ىن وى لان لمن 
لاجس لاسا خلال 

عهد عمر بن الخطاب : 5لالا» 49ل. 

العوارض (ضريبة): 21١57‏ هك ل7ا١ك4ء‏ 
0# 

عوان, عوائية: ؟83". 

عيد أعياد: 44ه, ٠لك‏ 5990 2.548 
تلا لكب العلل لالالاى ككلء لكلا 
خولا حعلاء لأكلاء 45ل9. 

عيد الأضحى: ”5ؤلاء 48لاء لادلا. 

عيد جميع القديسين: 5 

العيد السنوي: 5"لا. 

عيد صعود العذراء: .59٠‏ 

عيد المنصرة: .54٠‏ 

عيد الفصح : وسرل ممى كحبلزل فثؤلا. 

عيد الفطر: 45لاء 9/48. 1 

عيد القديس لويس: .59٠‏ 

عيد الكرنفال: 544 5الاء /50/. 

عيد المبلاد: ه17 59٠+‏ 17؟8. 

عيد اليهود: .47١‏ 

عيد يوحنا المعمدان: 59. 

عيسى (حارس مغارة البشارة) : *801. 





عيسى (تبر): 91 . 

عيسى اسكندر المعلوف: 76 781 "7351 , 

.8١5 العيسويون:‎ 

عينطورة (عنطورة): 198 *581) ؟الىء 
خلى كلى /اك1. 

عيون التجار: 577 . 


٠ 
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غابة فخر الدين: 758: .87١‏ 

غاراوه (وليام): 508 . 

غاسبار برنارديئو: 5714 . 

غاسبار مائيليه : ل411. 

غاسبيرو بالبي: 244 881. 

غاستون هردي (رحالة): 48017. 

الغال (جوز) : وال خحهت /1ة1؟. 

.,١١* 38 غالييول:‎ 

غانبينبرغ (ستيفان فون): 6". 

غاييتا: 75 لامره:. 

غبرييل (فرنول): 8917. 

غراتياس أجينوس : /لالا. 

الغرامة, الغرامات: ,»1١١‏ 195. 4184 
ا ال لل اي كاي 
لووول إرهخ" اا 4لا" أؤكلء 
كل ٠ق‏ 55 غذخققف قذنم قاف 
لملا فلا أنى لدت الكوكالات 
لفك الى الكت ذكلك كفكك لكك 
لاحى "ذبلى لألاك فلت كلك كأكقت 
مكل نمل ملالاى #رملاء اام 
عم - ؤم /857. 

غرانت (مؤرخة) : 8# , /اقىة . 

غراندوق؛ غراندوقية: ه7١-59؟1,‏ |"1ا2 
حكى رول لخم 

الغرب: [6-1١‏ فى هل لإلإسداى 


1١ 


لاوخ لأا 6" 055 4.535 ٠ف‏ كاف 
لاف لص ع تلاك ككل فك بلسضلالال 
ولا-لالل كدل. لاعكلء الك لاكك) 
و“ال تحنل لأقلقف أأاك فاك كلل 
م7 الاك دل ىك" 4خ الم 
االمثلء ؟وكل /اءئ. 251٠١‏ 7575كى.2 أاؤق 
؟ 454568-46 454 الاك الاق للأكاه 
هكس ١‏ 4ك ١٠هت‏ ذكتكت مقت دالل 
للك "الملل لاملا قف كأدفىلى لتقل 
لاالى ذلكى "الى ولف أعفى كاملى 
كعم الى #لالى ملاف عمف الى 
لفق تخلى لأخم-خفقى لانلق لانل 
414 

غرفة تجارة أمستردام: “04. 

غرفة تجارة مرسيليسة: 7٠١‏ 745 2758 
الاك اكلا مكل كلل ور وى 


5 5. "الاق هافق ننم فلم 
.25475-5٠‏ "5ف 054ه. كدف 4زم ٠:‏ 
دحك لحك "ارت كمدت إلى 


اولزن خرن وحن ىن بسن 


69 54" 555" لاقت مكىت ككى : 


الاكدؤلاك الاك كر لحت لحن 
لكلا "اكلا مكلا لمكى لأقى ع دل 

غروت» غروس. غروسوء غروشن: 817". 

غروش (ريال): 854". 

'غروش (قرة): 84". 

غريب. غرباء: ول هلل 7١1‏ 14ث, 
/51”؟ لأكف ؤزكف حفكف كدت أآين 
لكك كرت حت لمحى مللان لكلا 
مدلا وح نس ومو على كلاف 
44 

غريتي (أسرة) : 01/4 . 

غريفوار (غريغوري) الثالث عشر: 118. 
414 458. 





غريغوار (غريغوري) الخامس عشر: 4819. 

غريغوري (الأرشمنديت): لازلاء 88لاء 
تقلا 

غريغوري التوري: 1 

الغريفوريون (الأرمن): ١4لاء‏ 847. 

الغزالي (جان بردي): 757 . 

غزة: كلل ”ل ادث"“ل كلاق كلاف امن 
كدلاء علالاى دلا لالالاء بقل لاقم 

غزل القطن: 2.185 241-459 585. 

غزل الكبريت (مادة) : 77/,, 

الغزي (كامل): ."80١‏ اهدي الاك خحلى 
؛اى "امف كفل قدنف 

الغش النقدي) : انظر (النقد المزيئف) . 

غلطة (بيرة): "١ل‏ هلل لال 15 
“ادال مللاء ملف كلق 


الغلمان: 8”4. 


'غلوسستر (كلية): 58 0 


غلوفر (توماس): 214859 .451١‏ 
غليون (تدخين التبغ): ١1لا‏ 11ل9. 
غليون (سفينة): #949 ,42٠١‏ 
غليوم بوستل : 41 


غليوم الصوري: لاا 


الغوبلان: لالالا» 44/. 

غوقلائد (جزيرة) : .7١4‏ 
غودفروادوبويون: 4١‏ 9ال 2.807 
الغور (وادي): 487 . 

الغوري (قانصوه) : /الالا» 7/81. 

الغوطة (دمشق): ؟#", 4074, 

الغول ربلاد) (فرنسة): 7١‏ . 

.4١0١ غوليوس:‎ 

غوميرون (في فارس): .559١‏ 

غوئا (غويا): .45١ 4482445 21١848‏ 
غياث الدين الظاهر بن صلاح الدين: 54 . 
غيره (العقس : 77 . 


شيل 


غيز (دو) الدوق: 9؟١.‏ 

غبستيل (رحالة) : 59" 60/4" 56537. 

غيّوراغ (سفير فرنسة): ,4٠١ ,17١‏ 41ء 
١4 45‏ 13. 


+ 


ف 


فابر: "١5‏ 95" 505, 
فابري (فيلكس): 807. 
فابيوس برونا: .81١6‏ 
الفاتيكان (مكتبة): 241١17‏ 405, 
فائيه مدّسن: إ“ا/ا. 
فارس. الفسرس: (بلاد) فارسى: 75, لاا 
ا "لل كام وم لو حك "الول 
كلاء لالاى لاش كلدل لاحلم هلال 
الال "الاك شالاك اكاك تلك كا 
98184-اثل هك" الال مول كملل 
االا"ا على" ااثل لعن "ال اق 
كلاق لالاى. ه44 لأاأق. للمؤف ههغ, 
كدق 58غ-؟17"؛2 مكق ككقل اماق 
كلمع هخقق كخل ل ادق الم ماف 
9ه إلاف ارم كىن "اران اللا 
كآالى ١كاى‏ كاقل فعغفى 9امض كمدنى 
تمقف امف لتقل لنق "ردق قمدق 
الكل 
الفارس بول (قرصان): 5145 . 
فارس المهماز المذهب أو الذهبي (طائفة) : 2759 
8ل48. 
فاس : هه 
فاطمي . فاطميون: "ل لام 2.4١‏ د53 
015 ش 
فاقار (أديب) : لاقم . 
فاكتوري (مكتب نجاري): 7١‏ . 
فالانس: ,7١١‏ 


فاله > بيترود يلا فالة. 

فالوا (آل): /153. 

.41١-408 31١8 1١1 فالونا:‎ 

1#: "7-5٠ فاماغوستا:‎ 

فان بوبار: ؟١5".‏ 

فاندال: 1١١‏ 4ك ”كل لاكل زمه 

فانتيله دو لاهه: .١١1‏ 

فان لينشوتاين (لينشسوتن) (جان هويغن ): 
لحك "1 . 

,8١4 فانسلب:‎ 

فان هاغن: .1١5١‏ 

فائبي (معلم يناء) : 18 هلالا إثلام الام, 

فائدة جمالية) : 5ل ككل لاد" 71 14. 

نائدة هلالية: "اهم من نوسن بوم 


4 ؟”17"5. 

فايتزموريسون: ١7الا.‏ 

فتوى, مفتى : /1. 

فتيان اللغة (انظر أطفال اللغة وشباب اللغة): 
15 


. فخر الدين المعنى الأول: الالال “7/8 


فخر الدين المعني الثاني : 178 9؟ ا سملل 
مكل كخا؟. اق أ ستل اسل 
لاك ذلك الاك االا دمل مر 
كلمك يخ 5ل كاذل وال مفل 
السك طش لست ريرض لش رش 0 
"13 . 5"ك25 ككق. هلائة؟؛ الاق ممق 
4ه لأكف مه لاه امكل ممت 
وى لادلا لمعلا و كلك كملا لاحل 
أوحى لادفقى أنى كلف "الف ككف 
"لالم وقول-لاقى “امف مكف امل 
لكى ككفى لأكذى تدك لاندق 455 


فداء (الأسرى) : لام 2448٠9‏ 
الفداء (أبق الحموي: 89 اثالا. 4:5. 
الفراء: 5" 9ق “5 نقيت أللاء 


١٠١ لا‎ 


يا الال ل ل ةذ ل ة ميهد اد ا ل ل اي ال لي ا الي ل لي 





/االكقل 45لا. 

الغرات (ر): “الى لالاء 4" اف ولاك 
ككل ك1" - 21 5" مملل, 

فرارا (دوق): .7١8‏ 

فرانتز هوغ يتبرغ : 604. 

فرانسوا الأول : "ل لاو ل ل "ا 
مول دمل اهل لاك 4لإلو مد 
5-5117الىن كلك لالاك اكلام 5مم 
"امف أثلاء اللا لكب فكلى "357 

فرانسوا بارون: 6017. 

فرانسسوا بيكه: 4مق, إؤف لأف كدت 
الى "84. 

فرانسواتيسه: 48ه. 

فرانسوا الثاني: :1١4©‏ 15,. 

فرائسوا جوزيف دوترمبلي: 4١١‏ انظر أيضاً 
(جوزيف الكبوشي) . 

فرانسوا دأسيز (القديس): ٠/ا/.‏ 

فرانسوا دوفنتمي: .9094٠‏ 

فرانسوا فيكات: 2.7549 7717. 

الفسرانسيسكان: لا18. 159 "لت كات 
الأو اللا "لالط هلالا تالالا 

: لركف كة باشخا ااع اث 
فنح-الف كلف كحلى الالحكاى 
"امم الى أقىل "الاقم 

فرانسيسكو برناردو: /ا5. 

فرانسيسكو دا فبراتزانو: 17 4لااء 09/7 . 

فرانسيسكو دائدولو: 59ه. 

فرنسيسكوس فيرمانوس: 91 . 

فرانغيباني (جاك) : /177., 

.9١0١ 54414 فراتكفورت:‎ 

الفرج (باب): 555. 

فرجينياء فرجيني: ؟ الا 2458 4341. 

فردريك (قيصر) : 2474 175 . 

فرحات (إجرمانوس) : /ا84. 


فردريك ماسون: 4879. 

فرديئان توتل: .8١‏ 886. 

فردينائد الأول : 74ل لل "117 , 

فرديئائد (أخو شارلكان) : 15. 

فرديئائد الكاثوليكي : ك5" . 

فرسان القير المقدس: ”لالا. 9/8/4 

فرسان القديس يوحنا: 279١‏ 4لاه. 8ثلاء 
ااا 

فرسان مالطة: ,.٠١١‏ ١(ل9١.‏ 

فرسان الطيكل (الداوية) : 7/54. 

فرسان وادي الملح : 54". 

.9١[/ 58984 754 فرساي:‎ 

فرمان: ادل #"لى لأكلء الال الل 
لاك لاسا 56كى قلاف كحؤف الت 
االاء كملا لاقلا كللاء ا؟كلاء اح 
را 

فرمائلي: “73707 . 

فرمائيل: 3854 /ا؟ "27 454. 

فرن: 5ف ملام "املا. 

فرنجي » الفرنحة : “ا اف كحدلفا لوقك 
ا ل "ا ل ا ا 
كلل #هلا-ددلل كدلل ولاك قا 
مفلل إل مونل لإدلى اخ اس 
اول كلل لاك ولاق كلاق قلف 
انلام لاكف "خف فيك "كت لضت 
#الااج لالز ملاى لاحلا مالا وكاللء 
لضا بلالا بكلا ا ولاسمولا. نكل 
«لالاسولالل "املا كقلاء حللكء لكلا 
ال-1 ؤلال خثلاء تح مدي كلل 
حلى الى ملف "اثقىف فغنىلى كتنفلى 
لحكل كعى "الالى كلف محل 


فرنجي ألطونو (نقد): /ا/1. 


: فرنئسة فرنسىى: 214-١17‏ 5ل 711-1١4‏ 


مدلل اال الى لال كرفا حك اك 


١٠8 


ككل لمك ؟الاء كلا. إلى “الى كفى 
كلاحل "لكك لمء اال 
115ل 5سىال/ لاأككلء ككل 
لمك الااء ا لاا 
١/4‏ -كمل مما قلف اأحلقف كقتل 
كلك لم١5‏ كاك الاك لكلل 
مهل لالحا ل ككل 
كا الل اللا مااي مما امك 
فرك أاوكت "اول م16 رول إأدلل 
فضت الشركة الى افرح رةه 
فضي يضة شضد رضت ضير كرفت 
الخ ا ا ل را ار اينكرة 
*#ه“لى ا وه" اهمد لاأتلن 
14 ال "املا معمخا. لل 
١5-9845‏ 1) "01 5دق. الادكء 
9-لا ١ك‏ الاق "اكع لالائ. ؤلاق 
«“اق2 لا"اق2 255373 2555 /ا5ك2»4 558غ؛ 
ادف “ادق هه؛ لادةق) رهف ١ق‏ 


“اك مكئ -لاكةق 2 الاج 5/5 


م/ا؟-مم؛؛ +49-مد٠مف‏ ؟#زم-واه, 
لالاف ماف #لاف ملام لالاف برام 


توم لاكف قؤف كتومستكفص ككم. 


لالاف علمرمدكقمف "اؤم-زماىت لاكى 
الام شا الو 02 
هعؤكعمؤك امك "مك ؤزهكى لامك 
"انك لكت الات لملاك علرجدحقى 
الال االدلاى 5-5 الاء فإالاء الالال 


64ت 2262 وزش 4 تلوف ا #ؤرة د الرفة 


اعلا وه كلا 25لا دولا وولل 
هاه كلل الا الالو لاتقلل 


محال زفح الى الى 
ولملالىف كلف على الكل 
مال فى 4 "المدققف حقف حكقى 
اقى أقعفلى عمف لكم لكل لكل 


فى الا "الال طلا ححف كلل 
مخف اخف لاقف كخف لاقف أقلئ 
محف لالتحس تركف ؤ4[5-41., 

الفرنسيسكان - الفرانسيسكان. 

الفرنكيون: /اا. 

فرنول (غبرييل) : 09157. 

فروماج (الأب): 

الفروئد (حروب): 9ه . 

فريحة (أئيس): ه88 , 54/ا. 

الفريز (توت الشلق) الفراولة : ١الا»‏ ©85. 

الفريزي : ونرة 

فريير (ليئوثار) : 514. 

الفستق: 15 441. 

الفصح (عيد): 19 1598 599 5ملاء 
4للا. 

القصد: ملاه. 

فصيل بالسيلٍ بن يحنا قوريع : 17٠‏ . 

الفضة, قضي: "١‏ هه, هلاء ١م‏ كلمء 
فى هحلف ذلك كال لاك لحك 
4لا كاسن الل لاوس وول مبل 
خلا"؟ كم" خلثكا دبلكل نكال 
هأفق مكف كلاف هذف حلف ككف 
4 كاف "لك #لك مفى /الالل 
اعلء "ولا كقدى ؟مقىلى 'اكنىلى أكى 
فكفىق 4455 


فق فقيف فقهاء: ١الل‏ «الان 718 76ل 


نيه 
فكر. فكري: العلل هل كلا ملل عى 


الال مخقل خكتك 55ل كال وفك 


الفلاء كهلاء فا #فلى ‏ الاك 
املد قلف لاحل لكل "دلي كنل 

الفلاح. الفلاحوة: ال وقى 476 
1 ال مت كلت نولل لاقل 
6م 


يل 


ساسع يي بيع حب ستصي محري را لدي و د اح ا ل و رد او روا اوور بم روح جر ا بداد م فد م لي يا د د ف لد كا 


فلاسان: ول لاوكف لكأل كمف هثالا. 

فلاشيا: “امل 8848. 

الفلامان, الفلامانيون., الفلمئنك: 2187 
كحك لخلا عمقل اكقلم قالك فثك 
ملل لاه 4ق فلاف حرق لاقف 
ملف قاف 586. 

الفلاندر: 49 تلاء م"كء مقكء الال 
0508 6445 455. 

الفلس الأحرء الفورلوس: ١٠خ" .9"94٠‏ 

فلسطين, فلسطيني: ى #لى كف لوك 
لم اللا فلل لخ 11 لاق 
ولام كدت رقت مبلاء اتدلاء كللاء 
لوبو وات لاا الالاء /الالو شقلا 
تلو دمض كح للف كلاف لالالى 
44 

الفلسفة: 415» 488. 

الفلفل: كف حى هلاء كق "اق 8الء 
محل [انل ماف لك 11ك- لمك 
لاؤع. هاف .6١“"‏ 


الفلك (علم), قلكي: 8هلا, .35١5‏ 


الفلمنك, الفلمنكيون الفلامان. 


الفلوجة : 475 . 


فلوران» فلوري. فيوريئيء فيلوري: ٠517‏ 
فلك ملإسسولال حزرف ككلا. 

فلورنسة. فلورنسيون: 248 25٠‏ 54» 
حتسوى ا“لاء كف عذلء لكك 
سوم رسن وبل لاقل حكك لمك 
كم لعل خا لوقل "الاك ملك 
حول وكا حجنل ملألل حقى كاوق 
مأك تلاقف كلف خلف قلق لاكف 
رم إلاف زرنى خنضىض الى كم 
(مجمع): 47/4. ش 

فن, فنى. فنسان: وك 4؟. 059١‏ كمك2 
لاملا فك لدف ندل 





فنتمي (فرانسوا دو) :»99. 

فنشل: *511. 

فنحان : 57/ا. 

فندق: وق 5م هف كحم "اك كك كت 
للك #ل 1ك كك كل وأ“ 
ركس بسنل كحم لحم ىوجدامت 
ممى لاحتدمكت فكلا 

فتدق الأتراك (البندقية): 7١84‏ . 

فندق الفرنسيين: «ب#م, 

فندق الشاربونيين: 97". 

فندوم (جاك دى): 411. 

فيئيقية, الفينيقيون: ,7١١ 7١‏ الال 086",. 

الفواكه : ١الاء‏ ” الاء 9/717. 

الفوائد (كتاب): 885. 

الفوة: 44/ا. 

الفوتين: 459 . 

الفورلوس : انظر (الفلس). 

الفوروم: 74 . 

فوسة, فوسة الجديدة: وى 5ا كلق /ا١١.‏ 

فوستر (ريتشار) : 7مك لا(" ادك لا'5, 

فوسكاريني: 28:4 21480١‏ 55ه. 

الفوغر: ؟1481. 

الفولغا (مبر): لالاء "11١‏ 450. 

فولنى (رحالة): ©٠74.؛‏ 73886 . 

فونتيئبلو (مكتبة) : .5١5‏ 

فوهلن: 4418. 

فياض الخازن (أبو قنصى : 7/٠‏ . 

.ء541١‎ .4١8 ,"١0م8‎ .78٠ فيتش (رالف):‎ 
4417 

فيراتزانو (فرنسيسكو): 17, 4لالاء. لالالاء 
اا 

فيران. جيران: 199, 

فيرفان (صلح) /إه١ا.‏ 

فيرني (جون): ١ل/اكء‏ /4851. 
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فيريه: *141. 

فيفيه: لالالا +مه-:014. 

الفيزيفوت: 514ه. 

فيكاته فيغات (فرانسيس): 79 0"م. 

فيكوس (مستعمرة. حي): 61480 44. 

فيكومس : 06 

فيكونت: ككف لملكه., 

فيلكس فابري: "م 

فيلنوف: /ا601". 

فيليب (ثائب قنصل انكلترة) : 7414. 

فيليب الثاني دل شلال هثخالن وغ "ول 
44 ٠ه4‏ 57؛., 

فيليب حي : ككل هك هلك ازول الى 
أكل مه#ككلك الاكآء مكلا. 

فينشلزا: *1417. 

فيئا: الال 34 ١٠٠ل‏ اال ككل 46م 
اذلف كلف 5ؤ5نف, 

فيئيتو (دو) : 044. 

فينش (سيرجون): 49ك ١الاء‏ 4ثالا. 

الفيورينى (نقد): انظر (فلوران). 


إيما 


ىو 


قادس: 2٠١١‏ هف" 4لاهة. 

قادش: "73 . 

القاروم (نقابة تجارية) : ٠٠١‏ . 

القاسمية (خخان): 71/4 . 

القاسمية (نبر): .87١‏ 

القاشاني: 11”. 

القاضي , القضاء: ,.٠ ٠١‏ هغ. 5ه مف "4 
كعل كثل لاحك كحخكت أاءا 075 


515 -م١5؟.,‏ كال هلال ككال ك0 


الالال لأولن مهل دك إهخل لأهث, 
كك لان" كلاك ماك ملام فلم 


مم الجاليات 


لاقف شيف الاف كلاف عرف ماف 
لحم للد دك فلحت دلت ملكا 
ككك لالكك لالاكت الكت فقكك لالاك 
ترك الكت "لكت مأك أققى لأكلء 
ارا وخا لاض 44/الا 1لا دقلء 
الالال جملاء كملاء لاملا "اقلا 
محا على فى كلف أكلآف “4817 

قافلة , قوافل: "71ا, لأك. #٠‏ 45, بمسلام 

0 اهس *رى *الاى مض لاكال هل :“ل 
“الال لالال *“741, 5ك كه مهك 
أدلل كككلء, لأك7لء كلل ح اروك "اوكل ‏ 
مذكال حدثل ادل مدخ“ كدخ ارا 
عض للش لض لضي اطرشرة بقضة 
ككالل كال خالل الل خا ا 
فخا" ١‏ كلل :1ك" مالل انكل را 
41 وللوس"#لي "الاق الاق 
6 ""1-1": 1ف "1ف 7غ 
“ادق أرقف لاكق الاف 15تأحكا/ف 
فتف "ااف هاف كاف 445١6515‏ 
'؟'ؤفق فؤفق كقذفت دهك *"ا؟ك- دكت 
للا عا ؟ الا 5؟الاء «ثالان رولا 
كقلل دنى "مل كمف للد ؟كلى 

القاع (خان): 76م 

القاموس: ١"/ا.‏ 

.قانصوه الغوري: ./8١‏ 

القانون, قوانين: الم 2144 8هلء 4لالء 
كلك العلل الى واكك ل 
#الك هكلا لاككل الك الال كل 
لاو" 4لاق2 "لاف "ازفق 5ؤقف ؤوقم 
نمق لاكف الاف بالا ملاه-لالاة, 
“لحف كلف لحك دلت كلت للا 
تلاى لالاى لاحت مالك حغلل الى 
الى هلم . 

: القانون الدولي: لاقل ككل لكل 55ل 
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قانون الملاحة: 40 . 

قانون الملل : ©88. 

القاهرة: لاء ا" 4١ 24٠١‏ 5م انق 
لل الالال "از “تل لاكل امل 
لاحل أككنل كد اث لاك رول 
؟"ائ. كةقق ادق "دق مدق و4 
الاق لاعف كلاف كلاف الاقف مم 
دنس اذأف "ادل لالاكل لخت ؤالاء 
46 

القائم بالأعبال: .٠١8‏ 548. 

قايتباي: هلالا ١٠8م.‏ 

القبان (رسم): هك لاكىء الاك 4/4 . 

قبر مريم العذراء: الالاء 85لا 784. 


:القبر المقدسر( قير المسيح): 5ل كدء الالال 


فلل “لمرلا كملا فلك حاقلل ”7 على 


: 6 

قبر النبي داود: ؛لالاء فلالاء «قلاء اثلاء 
4#ل1ض. 0 

قبرصء قبرصيون: 8ه-1ل ملق آل دق 
لا-ول لحل هفلو لال ٠ل‏ 
فكلا الال علد ادل لكل حكث 
دلا مه" دلل كلا "اما وح 
هدق لا٠25 45:٠ 2١7”‏ “40# 2455 
كلاق كزمقف لزف فكي "اذى اللاء 


اكلاا الالالال #الالاى تلقل لااى 


44 
'القبط. القبطي : الالو الى "مم 
القبطان, القباطنة: ملل هلال بزو 
04" اك مكل لوال لودل 
١8 59"‏ 4 كأق ملكلدراكقل أاكق 
46١ 55١ 55١‏ موق ]كلاق ؤفق 
حلاف 7غف أكف أدىت كدي كلى 
الالك دكت زعض "لل 





القبطان باشاء باشى: كه 5ل الا 
ا 


.قبعة. قبعات: :“8 لاالل 747. 


القبو: /لاهكت شذهىك ١الال‏ أإألاء ملاللى 
حمقلا 81 


قبيلة, قبائل (انظر أيضاً البدو): 74/8 04 


. 8 

القدس (بيت المقدس) : #ان لاسن نل 41 
"اق 045 لاك لاف فحل الم دل 
لالاك. مهل كدك نكل كد دولل 
ككل ادل للاخ الال 
"824" الاقف ادف كدق 
؟لاه (ملكة القدس : المه) "حلت مدل 
كحك خم" كدلاى خدلل ملالاء فأكالل 
لا 55لا ثلا ”لإا لان 
ملا" ىم معى لادمدلكقنى اال 
كالى "الى كلف ككالى ككى لاقلى 
“الالحىن كلالى كلل 

القديس إيتين (طائفة) - سانت إيتين. 

القديس باسيل: 9/55. 

القديس سمعان: ٠٠ل/ا.‏ 

القديس عازار: .1١١‏ 

القديس فرانسوا داسيز: ١/الا.‏ 

القديس لويس (لويس التاسع) : لح مض 
ال 

القديس نيقولا دومير: ه7. 


. القديس يوحنا: 4" 58/ا, و كلا. 


القديس يوسف (راهيات): 4/ا؟ ؛ 888. 
القديسة جنفييف: 78. 

القديسة هيلانة: 5ه ؟9١8م.‏ 

القرآن الكريم: ١١؟.‏ 5849 485 884. 


القرأتيون (اليهود): 8175 


قرأ لي (بولس): 78١-#ل‏ كو ورم 
يفن" 
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القربان المقدس (سسر): هلالا. 

القرزية (الأجواخ). الكاريزة, الكيرزة: 4179» 
5ق 6ق58. 

القرش الأحمر: 8/ا7. 

قرش إشبيلٍ: 458 . 

قرش مكسيكي: 148 . 

قرش» قروش 2١4:‏ وهال 2/748١‏ 74#, 
كاك لإ موك ك١‏ "ل ؟ اخ الكل 
وال بالالل. #أوكلل مونل اونا وول 
كك الال مالالا الور نكل 
لقن هفل لاذخ, كقاق 4كاق ككق 
لاكغ «لاقء الائ. ه/اع-/الا؛» المة, 
"المع. هاف كحم للكت ملك مكاىن 
لالاك لالاك لقت لكك أدلل قحدقل 
لالالا ؟الا دفلا إلا لاقلا دق 
فى "الى مالم 5هم 

قرصان. قراصنة: هل ١خ"‏ 37 كأق اد 
لل ككل لإد لم كء الول الك 


.١ "5‏ كن لأمل قممل الأو ولام 


ل ككالء "ا" 5 لكا 1د 
وه" . أاأكلل ككل ملاال لالواق لاقل 
040 "اذك 5للال ردخ" كد لسعم 
د ولاكال لزه"- لل" +040 ادق 
لا .4١١-‏ "#١؛.‏ 5دف ؤذافق هذق 
/551» 5494 كدف قدنف "الف كاف 
ااه علالكل ارك "لزي "املا #4 لالاء 
كثلا. احى #هل 660ق4. 


قرض: 419 477 موف لالت "«ك, 
قرطباي (خان): 5617,. 

.4٠ قرطبة:‎ 

قرع الأجراس: 8154. 


قرقياز (المعني): 11/7 774 . 


القرم (حرب): 5لالا. 
قرمانية: 8ه. 
القرنفل : لاهو 4255 لرة؛. 


قرة قروشض: 4لا 85”. 

قرذ مصطفى (الصدر الأعظم): 1١7011١‏ 
68 6كل معدلل اذل موك", وز 
كت ف ل ار 0 

القريعية (الأسرة) : 17٠‏ . 

قزحيا (دير) : 2.8/17 

قزرين (بحر): ."١‏ 

القس: حىت «“##“ا هلان ككالى لأحت 
الالال "على كدق قلف "كن لكفلى 
ك"الى أكفى لاثفىفى مكفى كثفلى 

,1٠١« القسام:‎ 

قسطنطينوس (تاجر بئدقي) : /0. 

القسطئطينية (انظر اصطنبول أيضاً) : ١‏ 148» 
كى) لم-حح4ة) ‏ لال ولدكادل 
“ا١[-هحل‏ كدلء ألل 5ألد- لكل 
5-15؟كل "1ص 4* ل خخ ال ضخلل 
أؤكل 537ل 5-١55‏ ول لل اسدوكء 
ادل خدل ذهملف خحفك لكل ”57ل 
١55‏ مكل مكلك الال لالاك. فلالق 
علك "ما خم ا تف كحلا دل 
#الا لردلال دللا "ات اكت هال 
اال 14كلل 5ثل مئال “أده لاو 
اش لض للش لضي رفضة 
كا انل خه"“لل. ومخ“ل ره" وركلل 
كنل الال “اى"ا. لاق" 25٠١‏ ادق 
لادقى أاق "الف ملق "4 5و4 
5٠١ 08‏ لدف داف كلاف لالافن 
كثلاه, "قف 45م ع دوف لاقف ووه 
- لاهف 5هه-9اكهث كلاه لاه 
مف هاف كف ماف ددى أنت 
لكك شاك الت "الات تاك 18ت 
ليل تلم الف لف الف فيل 
املا ملالا كلك لاللاسقملل قحي 
على الى كنض د؛خف أدقل 


قسوطوس اللخامس: 814. 
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:قشتالة: ١8م‏ 444..هلام. 
: القصابية (ضريبة): “ىكل اولك الالان 
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القصابية (خان) : 817. 

القتصب: 17". 

قصب السكر: 58 هء#, /11"م, 

القصدير: 17١‏ كحكل "١4‏ الال لكل 
لاو" "اث 459 "اق ؤزهدقى كضق 
وده وآاه, 

قصر: الك 95# ككل "ااال إلا 
٠ح‏ ول الل لألسل اذاه امه 
06 ملالا اغالا الالى لأحق ةق 


أقطاع السطرق: 5١‏ لاما مو الل 


#اول ولاك فللا اللا قفلاء 

القضاء : انظر (قاضي) . 

القطن, القطنيى: 8ه. ١‏ 5#-هى. مال 
١/4‏ 5014 كد ملك م لامرلا 
0١145‏ اكلال حورت الولادسوولنل 
لمشي نض ينض الح 59117 
مض د في ا ا 1 
كلا كل الال اك لوق زمقى 
للك الاق ولاق الاق ولاق كلقا 


كلق ألم الاق كرى اكل-ؤوكقلى 


كم 

القطن الأمريكي : 477 . 

القطن الخام: كلك كاذك كول رول 
كك كلل "ادل و ك"رى إخاك فوق 
حككف ككق الاق الاق ملا زؤروع, 

القطن المفزول: 168 7817. 744اء (ول 
كلل رلك دثل الل إلرل ومسل 


ل ف ال اا ال 001 


ولاق لذهةة َّاه, 
القطن الهندي : لا 


القفطان: 07414 . 

القلّ (ميناء) : 404 . 

القلاعي (آين): اللا #/ا/ا. 

قلارون (السلطان): 5م .7٠١5 5١٠6‏ 

قلاية : ,ا 

قَلْبق القلبقلية: 8# 741 

قلعة: قف لاف إلااى الى لسن الام 
لال"ل موق ونم "اك وولل لزقلى 
ه6م. 

قلعة الأبراج السبعة: لاهه. ه“الا. 

قلعة حلب: ,7/١5‏ 

قلعة دمشق : لامم, 

قلعة صهيون : 14ه. 

القلقاس (نبات) : 708 

القلتشندي: 1 

قلم (رسم): . 

القلمون (جبال): 9ا", 47/4 . 

.456 214٠١ قلنسوة:‎ 

القلي. القلوي. الرماد (انظر أيضاً الشئان) : 
544 هل ردل ذهال ازل ؤأزرك 
كلل حذحك ككل كذل وول ارثل 
١ك"‏ كف لاقف امدق لاق هلاق 
كلاق كحق هت مهلم 

القليعات: 14514 . 

القيار: /1١/ا.‏ 

قياش. أقمشة: وال لاسن عرس وسلن وى 
د5) لالال ؤهلال ككالل ولانا زرك 
ف ل ا 00 
/اا'؟. فكف مكف كتكثا فلاف حالف 
"كك لالالل كوك خالل أكلنلى, 

القمسح: لاك 15الل أل الال نو 
51 فى ث "ل كأكن دوق4 
الاقف فلاف عذحىف اكحقل لاله 

قئاة: ه488. 
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قئاة السويس : هه 
القناة الكبيرة: 7114 
القناواشق: .548١‏ 


القنب: ؟571". 
القنص: ١0لا,‏ 9 ,97١‏ 
فنسطنة (سنسة): ؟/ا/ا, 


قنصل. قنصلية: م25 44. وف م؟عدلاى 
الى كى فى لفق "لق ؛ا لح كدل 
«للء اكاك مكل خلا ال ئلم 
تقل اقل إقتف قعل كخمل نكل 
ككثك كيكك كك لال أإلان كان 
ثلاك تلاك لحك اذلف ١‏ وا ككل 
لاحك كد لودل أل كلى 
0718-6 نضفة 0745-4 
555-55؟. ذر؟ الدهلل #اولادووال 
كولكل لأوالل مكلا لكلل لكك لال 
:لاا كلالا. الالالاى ‏ إلىا- هلك 
لولاا ل الل ار 0124 
مضيس رةه وفشس رةه لرضة 
فح يي انك يض اللي ارك 
"اه" لأوكل قمخلل رونمل ابراللى 
لال 55" بأو ائ 
41١5-15‏ ؟155-1:517. دؤأق ىوق 
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4 445 لاأكق؟ احق كاقل اللا 


لف علف للف "لف واف ماف 
46 كلاف "اهادي ماف لعلف 
؟"اة. "ف 5ه 5غئه. هؤف 
لاكمدؤمف وممسوكى ولوسييى 
#قكد لاقت فى ومن كمنى 
04 هكت لومتحسولاى للاجسوريل 


فدلا فدلا للعلا لز ويا لال 
كا/ا- الالضل ولا وول حوبل لكلاو 


اكلا لاكلاء لكلا الالال "امل كلل 


لاقملا كتلالك "اح على كنل لأللى ١‏ 


قونية: /ا1١7,‏ 


كنم امك مكل مسرر بطي 
ككل "قف ككل حك لاف كتفي 
لكف "اتكدف يق ورحيو لق كلق 7 

قنصل التجار والبحارة : 5514 ., 

قنصلية البحار: ١٠1ه.‏ 

القنصل الملتزم: 997 , 248, 14ه, 

القنطار: 408 40/7 5737. 

القهوة. القهوجي (انظر أيضاً البن): 07 
ل يي لفكالفةا 
ل ل 0 


القواس» القواص: 545, ١4ل9.‏ 


القوانين الرودية : 199 . 


قوريع (قريع) فصيلٍ باسيلي: 1١‏ . 

.441 45٠ "1١ القوزاق:‎ 

قوزما (فزما/ الأول: 175. 

قوزما الثانن: ١178‏ ا"اك 4/ا؟. 

القوقاز: /7"4. 

قومي. قومية: 215 كلل ذلاء بال لالالاء 
مشن فت الف لشف اا ارفضية 
"ذف أكف لفت أانك-لخأت لكلل . 
م (القومية العربية: اق /الالى 
:456 


القيامة (كنيسة) : 
لقلاء 

قيراط: ولا" ,"8٠١‏ 

القيروان: ١4؛.‏ بلاه,. 

قيريآنرمان: 414. 

قيزيل أقجة: ١م”.‏ 

قيزيل ألبتين (ألطين) : 1/8" 

فيزيل كيربيك: ."2٠‏ 


ال الالاى #لالاى لالالاى 


. القيسارية (القيصرية) : 955 #ا"ل, #04 


كت لفت #عى لأفك تتلا كدق 
(قيسارية الشيباني : .)8١5‏ 


٠١ه‎ 





قيصر فردريك: 5*5 تق "837. 
قيصرية : "2147 241 ."٠85‏ ١7ق4.‏ 


كََ 


الكاب: #اللء حمفحكف هؤق لاهة. 

, 5٠١ : كابادوكية‎ 

الكابالية (القبلية) : /الالم» 2489 .41٠‏ 

كاتارو: 5-3 ْ 

الكاتالاني» الكاتالانيون: 4ك "اك /ا5: 234 
إلى لا" لأقك لإكل مدت 27035 
مالكل انل "دل وهخل. دوف ؤمم 


1م 

الكاتب: كلق 4١8‏ موف مو ؤلى 
ولاى لاولا, 

كاترين دومديتثشي : ولاك 5للء. لاؤول 
؟ الى 


كاتشيا ماري (رافائيل) : 178. 10 . 
كات كامبريزيس (معاهدة): 148 (0١‏ 
: كه 1 
الكاثوليك؛ كية, الكثلكة: 1١‏ "ل ؤلاء 
لى "خف تكلب لكك فلل سل 
الكل "تل قزل قد معلل عون 
حلت إلى كلت 1ت لكت نورت 
/41؟" دتلاء لكلل كلل الالا. ملالا 
«لالاء كلا لزلا حزلاء لكلل كنل 
فى الى "لى ملف كلف كلف 
لكلف على كك كفك الى كلل 
كلف للل اكل- مكف لكف كتف 
| "الالح 4لاى احف 417 15ف4. 
الكاثوليكوس: 8414. 
الكارائتين (الحجر الصحي): 44١‏ . 
كارديئال: .١78‏ 
كاغلياري: 241 . 


كاركاسون: 08١ه.‏ 


كارل فالزيئغر: 104. 

كارلويتز (معاهدة): 111 3197# 947. 
كارليه دو بينون: 4/اا. 9ل9. 

الكارمن (الصباغ الأجمر): /ا8؟ . 
الكاريزة» الكيرزةء الكرزيةء القرزية + 
كاله (رحالة) : 494 . 

الكازو: /ا5. 

.77١ :719 الكاساني:‎ 

كاستائيير دوشاتونوف: 1/17 . 

كاستور (نوع قياش): 17لا. 

كاستيل (نيوفى): .١١١‏ 

كافا: حم عا علل 917ل ١0١‏ 4. 


الكافور: 4©0/4. 
الكالابريون: 59ل9. 


كالفن » كالفني : الى ككف عثنى4 

كاليكوت: 17". 484. 

كاميره (مؤْتمر ومعاهدة): 175. .11١8‏ 

كامبل (جون): 474 . 

الكامبيو مارتيمو: 414 . 

كامي سافاري دوبريف: 0 

كاميلو (جوخ) : ال إ"الل #ا/ا؟؛ ؟277. 

كاميودو بالتازاري: ع١3.‏ 

. 75١17 كانتون:‎ 

كانديه وكريت): دل "دل نك 215 
ال ككل فقتل هدهل رق كتتلكء 
للف لام كعم "للم الا 

كاهن: 4099. 

الكبريت: ٠و4‏ "الا/ا. 

الكبوشى., الكبوشيون: 27 15#., الا”ء 
50 ملأل امه فلات 1ت هك 
تحت ارت لاقت ١لالء‏ لاقلا وكلكء 
الم-هداف ملف كقلى "كلمل -لاكى 


٠6١55 


الى كخى معلل لأللى وى امف 
لاحر خف مدق قنة. 

الكبوشي, (الأب جوزيف) : 2168 007 (انظر 
أيضاً. دوترمبله.ء وفرانسوا جوزيف دو 
ترمبلة) . 

الكبير الججنوبي (غبر) : 37 . 

الكتاب المقدس: 81٠١‏ 244195 /486. 

كتالونياء كتالانيون > الكاتالان. 

كان كتاني: 98م لالاقء فلمك كلل 
5 

كرافا (الكرديثال) : 878. 

كراون (نقد): ١٠اف‏ ه١اه.‏ 

الكرباس (قياش): 889 . 

الكرج (الجرجان) : /الالا. 

الكردء الكردي, الأكراد: 4٠ 74١‏ 47# 
مدى يالل اهلا لمهلاء وقل, 

كردستان: 447 . 

كرد علي (مخمد): .19١‏ 

الكردوان (جلد) : “مد «لامان ىع , 
الكردينال: 3178م ذف .1١8‏ 

الكرديئال كرافا: 8174. 

الكرديئال مازاران: ,.5١8‏ 

الكرشيوني (الخط): “248817 485. 

كرمانية : 554 , 

الكرمة, الكروم: :114 ده حل ماس 
فعس ١الال‏ كفلا 

الكرمل (جيل) : « وى "روك قوق 
فوع ملسن لامك مهلا حل الى 
لعلدملى محل للف 

الكرمل. الكرمليون: وفك "٠:٠‏ 5ثلل 
تالو حل لك لاثم لكف 
اوسيل الى 

الكرنفال (عيد) : 544 “لالاء 9/40. 

كرنين (رحالة) : 8٠١8‏ , 


كروك (جورج): 4؟7١.‏ 

كرومويل: 1ه. 

كريت (جزيرة): لاق "الل حرنل رلك 
فكل علاكق ادق الاق لاقف الت 
معلا مللا. 

كريستال: دلاؤ. 

كريستوفانو أليفري : 187 , 447 . 

كريل لوكاريس: .84٠‏ 

كزما الأول والثاني > قوزما الأول والثاني. 

كروفيّة (قبطان) : 04م 

.3١ كرويلاك:‎ 

.كريستوبال دوسالازار: 444 . 

الكريكيت (لعبة): 97١5‏ ' 

.1441١ الكستناء:‎ 

كسروان: ١1لا‏ هلل لكلل الال لالالا 
مكق مكلاء الف كلف 

كَسُول (قنصل مرسيليا) : مه . 

الكشاف (برج): ذأكك اله 


الكشوف الجغرافية2, كشف طرق جديسدة:' 


الاجكلا. سام آاأاكلف #ن'لف لاملا 
لأالل 55" كام *“اه الام املو 
عض كد55 

.١46 كلايريا:‎ 

الكلاسيكي: ٠31ء‏ 51/0. 

الكلب (غبر): “الال 1ثاة, 

كلب صيد: لا #اللاء لالا/ا, . 

الكلدان -نية: فى كحى .3١١‏ 

لكلّسي (القياش): 857. 

كتلود بونيه: 8 59. 

كلود دو بورغ : ١65‏ 

كلود ريغون: ٠9ه.‏ 


ا كلية: وإلى كاف عحفى فانزكل, 


كليّة الآداب: لل لال 7017, 
كلية باليول: .88٠‏ 


. ٠١8 1/ 





جدوي سيم مسري 


كلية سابيتس: .8٠٠‏ 
كلية فرنسة: 59م .5١509778‏ 
كلير داسيز: ا 
كليروكي (مستعمرة يونانية): 19. 
كليسون (أغناطيوس): /488. 
كليهان الثامن : 9/59. 
كليان الخامس: 849. 
كليهان السابع : ١ل4.‏ 
الكمخضًا (قياش): 5488 . 
كمال: لاحل «١‏ ال ١ك‏ "ل ١ق‏ ل؟ئء 
لوق ادق "كك علا هلاخ -/ا/ض؛» 
"مغ . 
كنذا: ؟٠ف‏ لااق. 
كنلش (قنصل): 504. 
كنوديوس (الامبراطور) : 73١١‏ . 
كئيس (يبودي) : 41757. 
الكنيسة (مؤسسة ومينى): 017 75ل لاا 
الال هثل 5ق هك وف هف عق 
ملل لاد ل لاك اول ؟ دعل مه 
“اكالل الاللى لكل لاول؟؛ كدوك اكت 
الالو لل الاوك ددثل ككثن لل 
وعاللل لالاللا “لاو الال قف ازارفق 
الك كت ررقت لاقلاء قللاء 
لالخشخاحة هة ١-4‏ ١م‏ 
85 داى “الف كلف ١أللحلاف‏ 
أعلى #مل لام الى "الى لقف 
“امل ملف انق "انق ألكتء قلاف 
كئيسة الاسكتدرون: ه47. 
كئيسة بيت لحم : 88لا 7417. 
كنيسة سان جورج (غلطة): .٠١‏ 
كئيسة سان مارك: 48 . 
الكنيسة:, الكنائس الشرقية: ه58 88/اء 
فين أاكض لاض 5ثلمل. 
كنيسة العذراء : لاللا. 


كئيسة علية صهيون : ه/الا. 
كئيسة القديس بول: .7١14‏ 
كنيسة القديس جان: 15١؟.‏ 
كئيسة القيامة (القيامة): .٠١©‏ لا"ا1, 1884ء» 
كل الالال الالالال الالال لالالا. عملا 
ولا -؟ ولا مولا (القيامة : .)8٠٠‏ 
الكنيسة الكائوليكية (البابوية) : 59لا #/الاء 
ولالاء محى بأاقىلى لكف كاقل 
كنيسة مار الياس (حلب): 877. 
الكتيسة المتحدة: 847. 
الكئيسة (جبل): .75١‏ 
كهف الولادة - مغارة الميلاد. 
كهنوتء كاهن: ”“. لاحت لام 19ل 
كلاى اغف كذفى 4888. 
كوبان (رحالة): لزه" مدلا؛ 844. 
كوبرلوء كوبرلي (آل): 86/. 
كويرلو (أمد): .01١4 311١١‏ 
كويرلو, كوب رلي (محمد): 151اء 1517. 5*”ال9. 
الكوتيمو: 7؟”". 84ل كت "كل 2455 
دوف قوفي الالاه هلاه هأك 
4ك-اكآكى اأك 
كوتوفيكوس : 1ل "الالال 98", 
كورداتو (مافرى): 85ل/., 
كورر (جيوفان): .68١‏ 
كورر (أرشيف) : ولاه . 
الكورس: 85ل9ا. 
الكورسبوئدان: 459. 
كورسيكا: م١7.‏ 
كورفو: لاق .5١1/‏ 
كورميبان (ديبه دو): ٠5ل‏ ١٠الء.‏ هلال 
لالالا. كوم ؟-األ معال أفأذلل إلا 
أدف كزلاء 4ؤلا-*“هلى لانى 5ألى 
| 46. 
كورتتا: 244٠‏ 7 
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كورئليوس فان هاغن: 144. 

كورئليوس هومان: 21484 427. لااة. 

كونلييز يعقوب: 407 . 

كورنيه (تاجر) : 7”945. 

كورر (جاك): 4 ,5١‏ 

كورون: فى ع "دل 5 0ك /ا40. 

كورية: 9؟, 

كوس : 59", 

كوسي وهوت ريف: م"١.‏ 

كوشان (المند) : 444 . 

كولبير: ١5١-#"لن‏ وهل ككل ممق 
حدق "اكأق كا قحكدف زاف الام 
#عه-لآوف كمف ومم خف لاؤقف 
4 الاك ٠٠ت‏ كخكا اكت كلل 
ا ل ل ش 

كولئرست (ريتشار) : 58 

.4١ كولشوتر:‎ 

كولونيا (مستعمرة): 19 . 

كولونية (مدينة) : 504. 

كوليرا: /ا١805.‏ 

كوليه: اول 57ا. 

كوم جعيف : 77 

كوميين : 368 . 


الكومون ‏ الكوموني: 5197م لالاف فلاف ' 


"وك "1". 
كونت: الل 17ى. لاقء كقء كلك 4ه١4ء‏ 
وه*, تحص إكلال حال 168ق. 
كونتاريني (بارتولوميو) : 417. 80١١ت/ا١1.,‏ 
ا 
كونتاريني (توماس): ©/اه . 
كونتاريني (لونجي) : / 1٠١‏ هه دثالا. 
كونتاريني (سيمون): /ا١2315‏ 2415:5414 
كونتوار (مكتب تخاري) : .7١‏ 
كونتي: 4976 . 


٠١ 


كييا: ه؟. ىل لالاك ؟7إلاء مهلل 
4 

الكسيرسيز (جوخ): وتلفظ بصور. متنوعة 
(الكاريزة» الكيرزة؛ القرزية): 21١/4‏ 
لاا“ 754 5.؛ 5هدق ذدف 454. 

كيرو (الأب): /8519. 

كيريل - كريل. 

الكسيريتي (أسرة بندقية): 55. 15١‏ الالاء 
اق 4468. 

كيزوكيز: 53/7 , 

كيس (وزن): 91 179. 

كيس (نقود): ا 17 ول "١9‏ ممكلء, 
قر اثلا 

الكيس الديواني: 84”. 

الكيمس الرومي : 84 . 

كيس الفضة: 789. 

الكيس المصري: 786. 

كيفالونية : "591. 

كيل (أبى - أبو كلب. الأسدي. 

كيليكيا: 31 77 . ا 

الكيئاير (سولفور الزئبق الأمر): 5171. 

كينول (فنصل): 5175. 


ل 


لاير وكيير: "#١‏ برهك 

لابوله لوفوز: "١1‏ 8#" 4وقم.: 

لابوميلا (مركب): ؟1. 

اللاتين» اللاتيني : ككل كل الل لاق اك 
لل اولك ميل كأمل تمل نمك 
لي مكل لول كىن لسر زيف 
لالت لوحت مزلء لما ولد رول 

فلل كال اأكنىلى ذلكفلف تلن كقنلى 

ْ *< 8654 








لاجازر: /ا١؟.‏ 

لاستز (مقياس وزن): .4٠١‏ 

اللاذقية: 71ل 5١‏ 5# 45. اف يوم 
وى اق كاك ددل 18ل 

لاروش (آل): 04 

لارنكا: كمه. 

لاغوس (خليج): ١؟5.‏ 

لافورة (جان دو): م"ل1ف .73٠١‏ 

لافيني: 114 6" 

. 7١8 لامارتين:‎ 

لاميرور: 59ل ١لالاى‏ إلالاى سملن برسم 
كعك الاك كلات كملا 

.7١6 لأمئنس:‎ 

الاند: ١419ة,‏ 

اللانغدوق اللانغدوك : م114 لكك ماف 
كمف 55كلى, 

لانكاستر (جيمس) : 0117. 

لانكشاير: 4549 . 859م. 

.481١١ 14١ لانكوسم:‎ 

لانيي (دو): همه. 


.57١ لاهاي:‎ 

لاهه (دو) الأب والآبن: كك الكل امم 
0 

اللاهوت. اللاهوتيون : #آى ١4كى‏ "امف 
ددقل 


لاون (ليون) العاشر: .81٠١‏ 

الايدة: تح زمه 

:اللاييك : 77م. 

اللباس (ملابس): 508 ككل 4 الام الاء 
ا 

اللبان المرّد 447 . 

لبنان: ل« وى وول سول ون 
مل لول زول لفل أجلن سجن 
مكل الالاسولاك لوا كوى لسن 


اكش ككق الاق دذحق كمف عمف 
18 وكك د كلل لاثتلاى كوكلا مولا 
مكلا حكلل "الالال بلالا ححىى على 
كال كشآاى دكلى ؛الى كالى لأكى 
الى لاقف ككف فأى حكى الالىئ 
"الى اللعكلف كح ننى ميق 
كل "لل 

اللبوة (حصن): 899. 

لحنة التوابل (البندقية) : 1ه . 

لجنة الخبراء الخمسة للتجارة (البندقية) : /اثاه 
6١‏ ار كلالت ؤفىت اوفك 

لحنة قناصل التجارة الثلائة : /ا"ه , 

للحنة المجمع (البندقية) : /ا#ه. لاه . 

اللحم : لاحل الالاء الاك خدلا., 

مساعدة اللحوم (رسم): .1١*‏ 

اللحية : 55لا /484. 

اللد: ؟.7ى تسل الا االالا. 

لشبونلة: ووم 44#-هم44. 
242075-44 كدق لاله 

اللمازاريون: /االى. 2877. 

لعبة البلياردو: /ا١/ا.‏ 

لعبة الكريكيت: ل/ا٠ل/ا.‏ 

لعب الورق: لاىلاء علا 4الاء كلالاء 
88 . 

لغة الفرنجة: 71468. 

اللغات الأوربية: لالم 4888. 

اللغات الشرقية: 2.1٠6‏ 8لاى الى ؟اكلى 
ككى مكحل كأكلى ترى 


/ع55» 


اللفة: كلاف تكسم إخص دلت 


الاك الا إسبلن «سورن زولا قوللا 
كدلاء مكلا لكلا [الالللى لايك لايل 
الالاء تكلا أعى كحنى حلى كلق 
ملم اكلى اكه وى على إلى 
حكفى ع١للافى‏ المح-كحمف فى 


١١م٠‎ 


لم4 

اللغة الانكليزية: 581. 

اللغة الإيطالية: /591. ٠*الاء‏ #لالاء 4١4‏ 
لخم كلل كلف قدنف 

اللغة التركية: 1758-75كت عاك الالال 
أل ههلا حهلال لالاللء الى لااى 
. 
اللغة السريانية: ”الى /اال4؛ همهف 43448. 
اللغت العبرية: ‏ 488 فخممف مقى 
41-44 | 
اللغة العربية: 55ت لكات د “لك الأ 
بالا ابلا مهلل إكلاء الالاء ملالا 
بالالحى على قعل المز-لقف كأخقلى 
ملم-"11., 

اللغة الفرنسية: ؟5لاء «الالا, ملم 885. 

اللغة اللاتينية: /5011, الالال “الالا. 4 كلا 
على أنقى حكفىل كلف هلل كاي 
احملف كلل ححفى 35517 

اللغة اليونائية: /لالا, "407. 

لَنْ (ريمون): الالا. 

لميار (الأب اليسوعي) : /8011. 

لندن: الى كلل لاللى مكلك حكك علالف 
#لالء ١مك‏ د27 هاق 458 أكق 
٠هم6‏ لاف "اف هاف 45م لارى 


«لاكي الك لاللك هشك لامكا دلقمن 


0.010 

اللهو: حك دلا ؟لالاء ككلا, 
اللواء (تقسيم إداري) : 55 . 

لواء دمشق : 41/4 . 

لواء القدس: 4ل!ا. 

لوبران الماروني: 404. 

.١4١ : لوبيلوئيه‎ 

لوثرء اللوثري: .4١١‏ 

لوثروب ستودارد: بفلالاء 7/817. 


,5.٠ الوجيه:‎ 

لوران دارفيو - دارفيو. 

لوران رينيه : 4ثمرة. 

لورائزو تيبولر: .04١‏ 

الورائزو سورائزو: 271 58/4". 

لورانس تشايمان: 19/8 . 

اللرز: ١٠8ل‏ 7:85 ١آىة.‏ 

لوفتكلو لوتكلافيوس: .1١١‏ 

لوكء اللوكيون: 58 “الا 8ؤ". 

لوكا: 7ه رمك قثا كالاء لاش 

لوكاريس (كريل): 2416 .485٠‏ 

اللؤلق اللآلىيء : 55 ., مالا هم 542". مدق 
4 

لومانس (بيلون) : بمم امم وعومن لوا 

توس لام للخل قحف 

لومباردية ‏ اللومبارديون: 5" 7/ا. 

اللوندرة. اللوتدرين (أجواخ): 2774:0148 
كلاة. كمغة. 

لويجي كونتاريني : ادل لدف ه"الا. 

لويجي مالبييرو: و7 

لويز دو سافوا (دوقة أنغوليم) : /ا15 . 

لويس التاسع (القديس لويس): 49. 25١8‏ 
كال دنفت كلكلا ؛أكضى 7١ل.‏ 

لويس الحادي عشر: لاك 118 4537 . 

لويس الثانٍ عشر: ل/اك. 175. اقلا. 

لويس الغالث عشر: “اهلا. ولاآل لالاك, 


“القع كقارف أخف اكت كثللاء 3ف . 


ل ل ل 


لويس الرابع عشر: 184. ١5ل‏ 57#ل0' 


مكل ككل ولاك كفل لانف قيفق 
٠ق 4٠١‏ ش, أككء لكك ا“الاء مض 
«ؤلل ١كالى‏ لالآلى #عقف كأقفقف انق 
لادق أاكق*”" ١ت‏ 


لويس روبرتس: ١.718‏ 


٠١١ 











لويس الكبير (فدرسة) : .47٠‏ 
لوينغ (مؤرخ): 148. 
ليبائتو: ١ت‏ حفق درل كأهمل تتلا لل 
ا كفلا. 
الليتررجية : 841. 
الليرة: مهل ككل الاق لاحك لل 
قفد اك اضر ا ل 75 
مهاف "الف لاقف كدف خف لقف 
كو لدت "لدت لالت ولت للى 
و#كقكت علال قخلل “31 
ليسبوس (جزيرة) : حلم 0115 .1١11‏ 
ليغورن (لغورن): كنل الل 4ل 
لكل ؛للى "الال رون وول مول 
مخكلل 5ثاثل مفلل 1ؤث"* أدقل ادل 
كلل "لل الل “1ك لتق الاقف 
ك"اف ككف لاقف كلل "كلل قم 


لاقى ؤلاق. 
الليفانت, الليفانتيون: ؟١,‏ 314 16 2٠١‏ 
ككل "الل لم"-5؟1. رق “ان لاقى 


5لا-لالا. إلى محف افق كف معدل 
ا الات ام ل 31 
"5-1 لل لال حول اقل لاقل 
تقل "اهل مهمل كمل ممق لكل 
كل /ل151- 1535ل الا مال 
ولاتحلحك هؤلك ححل دحل ؟حلق 
حكك ملك الال خدخن*ن إلنل الى 
ما" وؤنل الال الل بالل مول 
كشلل رأثلل قاكل كهخل بتكلل زلوسلل 
مد لاوس كبس ووس مون جحوى 
كل" ادك "دش ١‏ "كل ماقف 
6ع 555 1:55 أاأقف لاكق 
1264-١‏ لادقف حكف ١ذمفق‏ كلق 
لاف اذى 955ئ-كئاآف كدف لادف 
الف طالف قلف خلف لاف اكم 

١١ه‎ 


الاق /الاه-؟ 1م 5وه-كوفصس ممم 
مقف قهمقفق مهملاف هؤزف كؤفق خم 
/اقهء كذقص ع دكت لاألاك رركت دكلاك, 
كاك معكحدلاقى يلا الاي ملا 
كلا عمؤى لاحك القت لالاء كثقلل 
الى اكاى كمف فكلى الى فلا 
دخىف كخل كخفل انلق "دف كأنق 
كآلة. 

ليفي (اسحق لوريا): 884. 

ليقية : ه"7, 

.185-1١8٠١ ليلو:‎ 

ليق الصباغ : #/ا. 147 81/1 

الليمون: 266 وناك 17لا. 

ليتشوتاين (جان هويغن فان): 188, /ا51. 

لينه: 4184, 

ليون: هل عامل لاولل ولاق كاف 
همق لااى ١7قم.‏ 

ليئو الخامس الأرميني : 78. 

ليثونار راولف: 4 "4 . 

ليثونار فريير: 514. 

.76١ , 111 ليئونشيني:‎ 


ماء الورد: ١حف.‏ 1#لا. ‏ , 

مابين العبرين: 77 . 

.4١١ ماتيوباشى:‎ 

ماتيثونالدي : ا 

ماتيو فابر: 7945, 

الماجستير (درجة): فى لا" 48ل لإدان 
الال دكقق أاكقل دكلال, 


ماجوركا. ماجوركيون: لي 


ماجي (تاجر مرسيلي» وأسرة): 16١‏ 86ه. 
84 66 


ا ويك نعو يوسب بس نجس ع وس مسب سي يست اسبر سس 


مأدبة, منآدب: حكك كحك 4كلاء ”الا ماسون (المؤرخ): لاا دنهلل ادل وال 


تالا لاعلا 
ماران (آل): 
ماردين: 419. 1 
مارسيلو (بارتولوميى : 48. 
مارسيلو (جيرولامو) : 8141. 
مارسيليو زورزي: .58١‏ 
المارشال بوسيكو: 55. 
'مارشفيل (كونت): هل وه" 4 40. 
ماركو (قنصل فرنسة) : 765 . 
ماركوبولي (طوني): 877. 
ماركوفوسكاريني : ككه' 
ماركو تمو: 3414 /64. 
ماركوموروسيني: 514. 
مارميري (بيير): 4ه امره. 
الماروكان: 48# . 


للك شغد لد او 0700001 


6 8ه دهس لاكس كفؤس أ؟امى 
هق لاحقق ذا زمهىت يكن محى 
الاك مذل لان . 


ماسون (فرحريك): 599م. 


ماسيليو جيو رجيو: /65. 

ماشوك :. م4ة؟. 

مافروكورداتى: *78. 

مال مالي : ال داك دض وخرمى كنزو 


ماروي» موارئنة: 216 4ك 4 ككل 


لاه "هف هف كقف كمف رزرنى 


لالت لمكت الوكوننع سن 
+4-/58490" قل زهى لاو إلى 
إركتك"- فتكت لالاكى لامك كاذك 
لواو الات و ل لامؤرو ع اليا بابسالا 


أضولال مكلا ١هلاى‏ لزأهبل مدلل علإللى ' 


/الالا. ؟ شلال كتلال لأقلل أنلى كتنىئ 


حك لل الاو مولن بعس للرم 
الاح هحى انيت كلتك لمكت “لت 
لاقت لأولا مكلا وبل الل لايل 
للالاء "امل لقلا هدو ححض علق 
كلف فا ذلحى ١‏ الى الى كلل 


اككلل- وكاو "الل [إلى "ام-ميوى 


مكف "الى “امم همم- الى 


المح هام ملام ككف أكى 
ملح ذهىل لاكى الاق لالاى قلا 
44 

مالاقا: "441 الاك لاىمه. 

مالايو (شبه جزيرة) : 8917 ' 

مالبينيرو (لويجي) : “7/41 


فكخ "6 علق ١9‏ 1-بؤزل., 
مارياني (بول) ١717/.:‏ . 
ماريتزا: 1847 . 
مار يتيمو (كامبيو) : 414 . 
ماريلائد: ؟١ل9., ١‏ 
ماريئو سالوتو: 314 617ه. 
ماريتياني : 6. 6 


'مازئران (الكرديئال) : تقل لايق 6*5 


ماراران (قتصل) : .4٠©‏ 
مامن لاتري : 50 


مالطة . مالطيون: .٠١١‏ دن حدل لال 


لكل الال 5كلل ]لل الأول 66 
كلل لأحكل الاقف #ولاى لحل 


“مان (توماس) : .451١‏ 
مانيبو (الفرنسي): 4014. 
ماثيليه 


يليه (فاسبار) : /4811. . 


مانيليسو (آل): 4/اه. 
ماستران: #م ل ل لم ال ملسشةا 


اذى 415 


مانس (ييلون لو) ‏ لومانس ٠‏ 


مانشيستر: 456 . 


يدل 








المانغير (المانجير): 4" 948". 

مانوس (جون يعقوب): 615 . 

.841١ : مانيفاتورة‎ 

ماهونية خيو: .11١5‏ 

المتحف البريطاني: /841. 

.""١ مثر:‎ 

مترجم - ترجمان . 

المتسلم: 592 كحت حكلاء (كلاء لاولاء 
م 

متمرن متمرنون: 2470-4148 2445 2601480 
كلت 540. 

المجدى: "717 , 

المجتمع : 04 «لاف 65417 0545 334 
لالاء لكلل "هلال وهل امف كققفلى 
ككلم فكلى لأاكى ١لام-علاى‏ للاى 
فلالى امف بكف لكل 

مجلس الاثنى عشر (الجالية البندقية): 24٠"‏ 
قاف بفكف الاف "الام الام فلاف 
رص ؛فاكت فلككل قلك. 

مجلس الأمة (الجالية الفرنسية): 14ه. 25٠٠‏ 
ملكحذلاك أكآك ٠ن‏ ملأك 

مجلس التجارة (قرنسة): 2151 2841 574. 

مجلس الجالية الانكليزية : 518 2515 5377. 

مجلس الخبراء الخمسة: 23178 4468. كلاه 
ؤلاف .51١5‏ , 

مجلس الشيوخ (الستاتىم): مه 8”", 444غ. 
واف "انام لأناف لاقف نهف "امه 

.437 

المجلس الصغير (البندقية) : 515. 

المجلس العام (شركة الليفانت): 407.: 2617 
6 

مجلس العشرة (البندقية): /ا88, 5184. 


المجلس الكبير (البندقية): 8ه 51ه-ؤلاه 


."15 


١٠١4 


مجلس المجمع (البندقية): 4/اه , 


محمد (النبي) كل: وك لاك حقمكء 4ثملاء 


.7/84 محمد أفندي (الملا):‎ ٠ 


"محمد الصّقّل: 705. 


مجلس الملك (فرنسة): ٠4ه. .44١‏ 

جمع البروباغند (الدعاية): 88لا 419» 
الال ككى لاكف 4435 

مجمع فلورنسة: 24٠١‏ 444. 

مجمع القدس: .84٠‏ 

المجهول البندقي: 8557. 

المحبي (المؤرخ) : 1٠‏ 1ك لإنظ 17لا. 

المحتسب: الا 

المحضل: "١١‏ كلا فقت دكلاء 46ل9, 

خحكمة: ول هفل دحلل زكلاء "د27 
كللل لالال ركل الاف لنت لاقل 

محكمة الاميرالية (فرنسة) : 47 ه. 

محكمة تفتيش : ٠/الا,.‏ 

محكمة, محاكم شرعية: ١٠مع‏ ادم 

محكمة قنصلية: 27305 /الالا. 


884 . 
محمد أحمد أنيس: 28 .١5‏ 
محمد أحمد دهمان: 568. 


الا 2261 ااا 
ا موتكم 


محمد الأول (السلطان العثماني) : /41. .1١5‏ 

محمد باشا ايراهيم خان زاده: “567 

محمد باشا دوقادين زاده: 681". 

محمد باشا الليشانجي: 504. 

محمد الثاني (الفاتح): على خم 03٠‏ كلل 
لال ك5كك كك لال مدت القت 
لالالا. ااال ملالال كىث. هاه 

خمدالشالث: لادن "له انك "هل 
هل امة". 

نحمد الرابع : ' لكلف *“مكف كذكء الل 
١قلا.‏ 


مد عساف: ,.754٠‏ لاه؟. 





محمد كرد عل : شان للق 

محمد كوبرلر (كوبرلي): 15١‏ 1517 4لالاء 
إغرفة 

مد مصطفى: 17, 

. 44١ المحمودة:‎ 

المحميون (البراءتيون): 447 751. 

المحيط الأطلسي : لل لاحكء ككف لمق 
كدق لإةئ. اعم 

المحيط المندي: ال 2.75 5 الل 
لالاحهلا كف هل كدت [إآاثاء 
الثم هئ ىق لادئن "اهدق أكق 
للم مام ؟كولل ممما 

المخابرات البرتغالية : ؟8غ . 

المخزن ‏ التخزين : فك كك دف إأم ف ؟اى 
كك كحك أككف يلال حون لاحلا 
5]-7115, كلل لاهلل مول حون 


ككل لكل كرك وول لللسورس: 


ار لاا" كل"”ل ا مو"مى لو" أولل 
«واكدلااف قكف كلق ولاق للق 
لاقق فحفق ١لف‏ لإقق فيزن نزوى 
06 لادكت ؤقك كككت مركىت لول 
الا للا تقل لاقل كحو وال 
نكم 

المخطوط. المخطوطات: 16 21١4‏ 2147 
خا كلل تح لعل #إبجسلارة, 

المخطل: 3749 355 لمن 4 لمق 
فق حلف فحت /اذ5. 

المخيطة (نبات طبي) : 2417 . 

.707١ المدائن:‎ 

اللا على كآاى 
كالبلل أعى اكى مكى لكف 
املد على ملحح ليلل أكند؟ :4 

مدرسة روما: الاك لاقف مقف فحى 
.تق ”39 


مدرسسة : 


]الى : 





مدرسة لويس الكبير: م 

مدرسة محبي العربية: .40١‏ 

مدريد: 8" 1 لهل لإأحم, 

مدْسَنْ (قاتيم) : 1" 

المدنيون (طبقة اجتاعية ‏ البندقية): 4لاه 
54 

مديتشي (دو) : 18كء كاك لازا 7الا. 

مدين, ميدي, (نقد): 81". (انظر بارة) . 

المديئة المنورة: “٠‏ ورف 158 , 

مذكرق مذكرات: 184 151 1519 4 كك 
لالاك للك عمل للا وب بول 
ف" "لك لحم الم واف لويف 

الاقف شيف مرف كرف دحك آرت 

لالت ترك لكلا لأملاى لكلل ككل 
“446-441 


مذهب. مذهبى: «وثال 21779 14ل لادلا 


لكلل معلى خالل حلاى اكتف ككل 
ام الى الى ارلا فى "لقن 
وكى لعفل /الاقم. 

المرأة (النسامم: لاك (لك-كلاك 
“لاك الاك ككرى مكحت أوت رنلل 
5ل لادلا مهلا كلا تلا لالالا 
4+ ؟الى هعالى لاأاكلى الل 

مراد الأول (السلطان العثهاني): 85, .1١6‏ 

مراد الثاني : 1١15‏ . 

مراد الفالث: ١٠٠ل 5١7”‏ 75ل كه 
كل "امل لالال ممكء امك لل 
كه" بالالا. امه 

مراد الرايسع: 1١8-9١5‏ #مك لم 
أمدق االاء خالا كدق دكىى 

المراغي (عبد الله مصطفى) : 775 . 

.94١ مراكشس:‎ 

المرج (غوطة دمشق): 804 . ٠‏ 

المرجان: 448 44٠‏ ؟57, 


١١همو‎ 





المرجة الخضراء (حلب): 7/01 

مرسوم سلطاني: 558 1لالاء 1/8. 

مرسيلية» مرسيلي: 44 لا 434 *“ك قك“ء 
ككل أذزل ١ه١!-لاأهل‏ همل لفك 
الل يي لل وس 
لع عط عضن حفن كرس 
ددر امنا كرفا اشضة حضت اتفرة 
فلل لحلل "لون وول جو رون 
مدق لحل دولك "الاك [خ4 
5 4484 "انغ-5ه24 ككل كحكق 
للق هلإوسرلاكف احقكى لفق 
ك5لع-اده "ادم كدف آلف 


غ#“اه-41ه2, 2045 45ش2., 2064 هوق . 


لكف كذمه-"خقف كقف قاف انك 


وح الاك كل لخت 


لوت أاككتب ككك الاك الاك كلا 


لاب كر مكلا فلل مم لام 
حكى كلاف ٠خف‏ كتكأى لاكف 134 , 


4 


المرض: قعل ادل ماف كلاف لالأك 0 


لاك الالال وكالاء وكالاضل الى 


مركب, مراكب (انظز أيضباً: سفيئة): ٠لا‏ . 
"ل و"ل ٠ق‏ ”اك 5ق أقف ١ش‏ . 


كف لف لت من “الا إلان زلا 
للق عق لاق كف زدل "ادل قبل 
ل ا ل 0 
وفنا لطن لشن مضنا ار 1 
4 لاو ١ه‏ ١-كادل‏ مععل كومالء 
لعل ككل "كل مكل لأكلا 
مخزعولالا عرإع لمملا تمضلورلة 
تل اك "#ء - 4 
.-لم14ا- دولل ؟هلادوها 
ككل رون ملاردزلالن اوكدلوك 


١د"‏ ال كا" ماخ الل 


جم*-151 


ضمت ؟ ع“ لاع مث وو كلل 
فشا ب الشككتشض مف جرئسة 
هخ مخ 'اذثخل 4ذتل ١٠4لا‏ اق 
ا ا كن دول "“:. ه"؛-:1 215 
لاأهئق لره:. أكق لاتق “51/7 17/8 » 
لمع “ىق لمث ك4 5ؤخ-" 0ه :' 
وتمسللف جلف الف زف وف 
هعهء 64 :دوت كقم لأدهف كلام 
لالاهى فاه مخف ادك *اعلك لأنكت 
كحك حلىئ ملكعولى نكن ىن 
فى الى وككدء الى ولاى لزت 
مقاد وى لوقت أعلاء أكلاء 
إأككلاء اليا قبارال خولاء تلالاى لالالاء , 
ولا 5ل 5هلى ومنىل اأكف "7١ت‏ 

مراكب الاسكندرية: 84. ش 

مراكب سورية: 4ه 57. ' 

المركتتيلية : 517 454. | 

المركيز: ولف قلق كل لإأفاك الا" 

مرميآان: 407؟. 


مزيم العسذراء: فقي الالاء الالاء لاوزلا 


4 "8# 
المستأمئون: لاك 14الا ١ل‏ ااال 
عفد لل لض" 


مستشرق. مستشرقون « استشراق. ٠‏ 


مستشفى: ‏ “الا بل ون حول كلف 


4 ا 0ل 
مستعمرة (مستوطنة): 01١‏ 017 9-19 
؟الل ميأحمق أن هفص مكب لاك اكت 
كى احم لعف كلل للل 
اللي ا ف ل يي 
حكل كلل كول سن بعل وبل 
5 45 عمق "الاف كلاف ه"م 
ككف لاقف هكمس لام “الام امم 
مقت #الت لاك لاكالاى لاق 


جما 





المستنصر بالله الفاطمي: م7: .4١‏ 

مسحب مساجد: هك لال 81[ 2155 
4ل وسوكلل كومكلال لكا" أخدثق 
"5857-١‏ وهمكل حك كالول ملالا 
اللا #«#ملاء كعكلا خذلك “الى ألا 
44٠‏ 

مسجد الرسول (205) : 84لا. 


:مسحد النبي داود: 84لإ. 


مسجد السلطان أحمد: 9/41. 

مسك الدفاتر (كتاب) : 6 

المسؤولية الجماعية: ٠لا .8٠1١‏ 

المسيح المنتظر: 844 

المسيح . المسيحية, المسيحيون: 274-١17‏ 


م75 - انم مكل لاا ؟'م "اق لاف 5٠‏ . 


5ك كك علاى 4لاء علب أل "الى 
فى أق كف فق قق أنل كدق4ل 
ل تل اخلل لل مخ 4 ؤقكء 
لعل لإفلء لهك دكل تلد ككل 
مكلت الال كلاق كلاق عمكف لحك 
كول لاحك“ ع١‏ لاد 4١؟-‏ اال 
#أكل هال قال الال كهمثت مدل 
اأكلاء "كال ككل أككا موك ملبال 
ددثال اث هد “ل تبثن اولكخنلى "اخ 
مضي برش تس ارين افر ضار 
«ه«لل إاه "لل 5ك #“417-ه7ك 55ق4. 
4 افق هلاف الاف موف "مم 
فكف الاف الاف #ألى لك نكن 
لاقت متت يركى الأكى نوت اوت 
تلك لأادلل ١كلال‏ إألل مكلل كاللل 
عت برف ا ررض 2 ا 3434 
اولل 5وهلألى او5لاى ‏ [كلار فلل 
اناا هعلى اكدلى لاا الام الى 
وام لام دإلى ؟كى 4ام-كاى 
#امى الام- كلاف الى امم قي 


4/9 الاليات 3 


6.6 


فكى حك "لق كلف كلق 

المسيصية الشرقية: 9 تلا 27ب 474 4كلىء 
لل ل لال مول اما الام 

المسيحيون المتحدون: 485/4. 

مسيناء مسيئيون: 2.4١‏ اد “الالال لاد04 
"م لامه. 

المشرف على الكوتيمو: لالاه. كلاف 85ا5, 
ل 

المشرف العام على البحر: 014 . 

المغرويات: كه" 2.45١٠‏ 45لا-مهؤلاء 
الل شْ 

المشروعء المشروعات: 3154 41١7‏ 26017 
لدم بلالا [ملاء حمل للف كلف 
م 414 


مشروع تقسيم الامبراطورية العثانية: 18 . 


المشروع الكبير: /181 . 


١ 5844 امشثرة:‎ 


المصادرة: حمك علا لاق مهملا "اول" 
مما دك اال مثا فرت 115 
١٠أفق‏ هزس دأاى ملك أمكت سمشلاك 
كلالك "امل ١ملا,‏ اقلا 

المضدرية (ضريبة) : سل إلا "لاع , 

مصر: هلل "الل ا إل ال 141: "4 

لاف لأف حم كدري «ااء الل لازو 

كم مف أاكتحدلافق 46 كقدكق 

ل ةيةه 

لطر عل لمك كك مكل لاك 

كان تمن لدم ملوعري3 كلى 
كال كول زم كم رم حمق 

ا ا مر لمر كه 

ور نير اكرف 4 اك افق 

خف الاوك يي لشن لين 
وبمد لاض موس لوس سرون فول 
لافلا لوعن رقي ادقن لالاق 7ق 


بص زوق #”#ذى ه51 -لاذف 4545؛ 
لهع- مم ممغعحزردق لاكقف الاق 
لمن ؟فذيى لدف كدف اأمولكاف 
لكف كاف مكف ختكف الاف اقفق 
لاقم زهت ##الاء ١‏ الا #الالاء 40٠‏ 
«اإلى أمل “رملم-دمل تكنىف لكل 
مكف كحزل أقل إأنق فن3ق 17 ١١ثأ.‏ 

مصر شاه الحلبي : 5 

مصرف» مصريٍ: مق لاك الاء ماك 
مال امن" نوكل ٠ف‏ كلف اأكلاء 
لاوم-كقمقل ل/الام. 

مصطفى الأول (السلطان): .1١5 ,21١©‏ 

مصطفى الثاني (السلطان): كلا /الالاء 
4" . 

مصطفى (الجاويش): .٠١١‏ 

مصطفى (شاكر): 37'". 

مصطفى (قره): ١55‏ . 

المصطكة : /ا١١.‏ 

مصلسع )2 مصائع : ككع مقف خل ١1ل‏ 
على 5ثنل وهث"“ل 51ة, 

مضيق جبل طارق: انظر (جبل طارق) . 


المطبعة : الى 4ةكى "امف عقف كلقا 


/ا4ة. 

المطبعة الشرقية: 8/؟1١.‏ 

مطبعة روما: .5١١‏ 

مطبعة لايدن العربية: 4٠5١‏ 5531. 

المطبعة الملكية (فرنسة) : .4٠٠‏ 

مطر (الياس اديب): 744 , 748. 

مطران : #لااء الال لعف هخم لاقف 
١ 41#‏ 

مطران (ندرة): 445. 

معاهلة: كل ملم فل (4. 24# 444؛ 
في لامسحم فى عل كل-لف نف 


لى #محدوفق لاق دج ودلحوداء. 


ا لك شهدا من 
ولع لم ؟1إسلاو ل لملع رول 
كلم عاك الالحتلاك "مك قمل 
ول أجل ردن لد مكلو 


مال جكان زول خحل ورف لق 


لعف كوملرئعمف توف كادف "كن 
يكف الاف عزف عمهتى فكك ١"الال‏ 
الالاء حول اللا املك لاأاأللء امل 
الى ١٠فف‏ ؟اق. 

معاهدة أدرئة : 844. 

معاهدة كارلوتز: .١١١‏ 

معجم : لاحش “35 

معدن. معادن: 4م4ق 5١ت‏ كفكلى لادف3. 

معرة التعمان: 454 . 

معرض: 0١8ه.‏ /ا4١1.‏ 

المعلوف (عيسى اسكتدر): 1778 25261١‏ 
اواو نوكل ولاك زنك فك اق 
كوللا لالآاف حلاص الام "الى 55م. 

معن (آل): 54/,. 

المعنى > فخر الدين المعني . 

المغرب العري. المغارية: ١لكء‏ “اهلء 8ه1ء 
ككل الاك كتملك كلا 417 244 
كل لاأاذق خدف لا الا ١لالاء‏ ذلا 
47 

مغارة الميلاد: همل لاملا ١4لا‏ "افلا 
*اقلا. 

المغول: خف كحف مؤق ل/اك؟ة. 

المفتي: مقت ملل خالا هلالا وثاللا 

دكلاء ١١ق8.‏ 

مفوض: /ا2)4194-41 2478 2478 551. 


المقاطعات المتحدة: 778 . 


مقبرة: 0555 لمكي 7الاء 283486 
مقدونياء مقدوني: 21١‏ ؟939. 754. 
مقهى: ؟الاء 0.2849 


١٠١ مه‎ 





مقياس . مقاييس: .5"1١ 24٠‏ 
مقسيم عام : هسل علالء كاككء *ازمقفا 
0 18- 149ل “ا*#ل وه" كدف كاكمه 


لك 
مكار فيلوري: 4 
مكار ألتون: 9/8". 


مكاريوس الثالث (الزعيم) : ١84؛‏ 488. 
مكة المكرمة: «"لى لاه فى 15 218١‏ 

كنل ع خ*امل لالال و هقع؛ قمققف اىة. 
مكتب: 8ق لاف فلاهة. 


مكتبة الأرستال (فرنسة): 189 21145 88/. 


المكتبة الآسيوية: 84لا. 

المكتبة الامبراطورية: ؟4١1.‏ 

مكتبة سان مارك: 44. 

المكثبة الشرقية (كتاب ): 17 .5١‏ 

مكتبة الفاتيكان: 25١17‏ 405. 

المكتبة الملكية (فرنسة): لا 18ء 4817 . 

المكتية» المكتبات: # لف ١7‏ 4-لا١1.‏ 

مكرديج الكسيح الأرمني: 486. 

مكس . مكوس : 9608 8/ا9. 

مكسميليان (الامبراطور): /الا. 11. .١١8‏ 

المكسيك, المكسيكي : 21785-184 448. 

المكيال» المكاييل: 4"١‏ . 

الملا : حملاء حقلا. 

الملا محمد أفندي: 84/. 

ملانتيوس كرمة: ."141١‏ 

الملاحة: مونم ١20:ع-عدى‏ لاد 2467 
لوف #ؤف ثكم الاف لاف ذ١كأكلى‏ 
قثت فكلا 

ملامكو -جزيرة): 84, 


الملّت الملل (نظام): ١لا‏ لالاك "١‏ 


ألالن مام الالال هاى عام «ك4ي4 
ىم *اكى "الا كلام 
الملّة باشى : 7171 847. 


الملتزم : خرف إق27 5175م 5قف 265448 
45 . 

الملح : ألال كملا مدل عدق '"“كة. 

ملح الأمونياك: 788 . 

ملح البوراكس: .44١‏ 

ملحم المعني : ا لرلالا. ٠ق58.‏ 

الملك العادل الأول: 7١8‏ . 

الملك العادل الثاني : 7١8‏ . 

الملك العؤيز (حلب): 4ه. 

الملك الناصر: هه. 

الملكانيون (طائفة نصرائية) : لالالا) 81 . 

الملوك (جزر): /ا59 . 

المليشية المسيحية : ./81١1١‏ 

المماليك: مه ذف كت لاك أت الا 
#با. كلاء لالاى ظلاء االىء قل 'أقفن 
اق حمق مكلك ككلء كلم مدق 
ال ا ف اا رف 
لكل مكل الال دق" "لم" دل 
الال للمكق كلاق لالاو. ٠فضف‏ فشكف 
لف "ذل أذكل شك لمكت الالال 
(البحرية: ؟لالام-ملالاء #املاء لاملاء 
لاحم 


ممفيس: ١؟.‏ ١١5؟,‏ 

مو (ماركق): 54 558. 

المنّ (مادة طبية) : 4481 . 

منديل » مثاديل: اا ال "1لا 6كلا, 

منشفة, مناشف: ١8ا.‏ لالا2 . 

منحنيق : 55 . 

منديز (السيدة) : 34. 

منسوجات (حريرية» قطنية, كتائية» مذهبة): 
لأكى'حك كلل كأق؟ك 5#هكل كاك 
اوتا 1 ا رض خضت افرش ااي 
بالا 451-40 5هجء 55غ1-//ؤضةء 
دلاف حزق قاف كلف كمف ؟كلف 


١١48 





كم 

متصور (أسعد): 08 4١م‏ ونم 

منصور عساف: ٠1؟.‏ 

المنصورة (معركة) : .7١١‏ 

منظور (ابن): /39. 

مهر أقجة سي : .7/8٠١‏ 

مهندس : الاق “أعلم, 

المهماز الذهبي (طائفة) : 416 

: المسواد السطبية: و« لاسن الس وال 
4لا 444., 

المواد الغذائية : لاه وى "ادل تل الاق 
لأق تسن إؤنل., 

الموار: 4 78#. 

الموارنة : انظر (ماروني). 


المأطنون (البارتيزي في البندقية) : 4/اه, ه/اه . 


.516 ,4١؟‎ 43١ 4٠#" المودا:‎ 

مودون: ول “ادل 405 لا52. 

مؤذن: م2.49 

مورانو: لالا4. 54417 ٠‏ 2484 

الموره (شبه جزيرة) : ١ؤيلاق‏ ؟١ل)”5 ١‏ ؛. 
المورفين :: 851. 

المورلاك (قوم) : 5ه”.. 

موروس: /7. 

.16٠ موروسيئلو:‎ 

موروسيني (الأخوان): 34 ؤلال6 لالم 
446 

.48٠١ الموريسك:‎ 

موريسون (فاينر) : ١/الا,‏ 

موريك (سيباستيان): 484. 

مؤسسة اللقراء الخخمسة: وم. 

مؤسسة القناصل الثلاثة للتجارة: ١٠/اه.‏ 

المؤيد السلطان:. 6لالا. 

المؤيدي (نقد): 741. 


موسكو: لالاء /441. 


الموسكوفية (الشركة): 1/٠‏ 319/4. 

موسى (الأمير العثياني) : 45 

موسى (النبي): 7١١‏ . 

موسيقى: 4ك كلل 419 

موسيتغو (ألفين : ؟فى, لا .1١4‏ 

موشيرون (بالتازار) : 014. 

الموصل: اف 9إ"ل ولاو 45 404 
28445 

موكلب: 94-49" كحت لاحل 
لاا الل ١1ئل-:‏ كلا مؤلاء مولا. 

مولان (الفين : 9ل .11١١‏ 

موليير: /841. 

موناكر: 5ؤلا. 

موتيليه : م4 8و" 4.ه. 

موندرلء. ماوندرل: ١لا.‏ 75# هلل 
4خ "لل كألالل وهلل لأولاء حل 
45 

مونلوك (أسقف فالانس): .7٠١‏ 

مونيه (آل): 519/4 . 

موهاغز: 1177. 

الموهير: فكل ؤنه. 

ميتلين: 27519 51ه. 

ميدئال (جون): .1451١‏ 

مير وفنجي ٠‏ الممروفنئجيون: لي ضيه 

ميزاريزا: 31/7 751. 

الميزان: الات لال لاكق الاءع. 

ميسون (مبشر ديني) : ضفد 

ميشيل (جيوفاني): ١8ه.‏ 

ميكوئو (جزيرة) : /81. 

ميكي (جوزيف تاسي): حك كقكف 5١‏ 1. 

ميكيل ‏ أنجلو: 37 ”" 

ميلانو: الى لالكف أشقق ادق أاضق 

حدق ملام. 


١ ل‎ 








ميليتوس: ؟؟. 
٠‏ 


ل 


تابلس: لردى لاس #لسر وك كع 


الاق ثلاة. 

نابول : ول كلل إلى أثل مغل د27 
سل 4و ون دق لاف الالال "املا 
ولاق 

ابولون (سالسون): 0917. 

اثايتيل هارلي: .”177١‏ 

نادر الخازن: 759 . 

نادي القبار: .7٠١1/‏ 

نار ناري (الاشارات الثارية) : 3751: 1754. 

ناربون: 9" 254 "اك 755 , 

التارجيلة: ؟الاء 4الاء 857. 
(ميكي) . 

ناش (تاجر انكليزي): .18٠‏ 

ناصر الدين منكورس: 4ه. 

الناصر محمد (السلطان): لاه. لال . 

الناصرة : «بالا. خدلل "امل كنف مكتى 
«للى هم 

ناظر الجيش: 5/7 . 

ثافاغير و(أندره): ."1١‏ 

ناكسوس (دوق): 2.184 

الدي: هلال /11ه, 

الناموس الشريف (كتاب): 8814. 

ناني (سفير البندقية): 84 )1١‏ ©١1اء‏ تالا 
كلم 

ائب: ةلاق قوف 5345. 

نائب الأمة (الجالية الفرنسية): الاك 58لاء 
هعرف كحم أدنى لالك-كقلتى فك 
مك وفك ككت ؟كلا. 


نائب التجارة (مرسيلية) : 4ه فلاه, 585. 

نائب قلصل: مل نخكل الاوك ]كل 
دعل وهال لأهاء نمه بال 
وا الا علض لض برفضة لضت 

اجإكئى ؤزؤف فكه-الاه, ملاه- امه 
كزرف قلف أقخقف يذخف عذقفق زات 
بمقى #بكدويى لاحت أنكت نكك 
ا مزأت الا 17ل . 

نباي » ئياتات: كام لالاف ككف ١لا‏ 
فى "قل لاد3 55 59. 

البطية : 58 . 

النبي محمد (346) : ول لالءما. 

الثبيذ: "#. و5لء الاف 5ههء كم 
وى ففخت فءلا-[الاء ؟الاء لثلاء 
الى هكلام 

بيل.ء بلاء: 418. 2065١ 048 045٠١‏ 
ابام #إلامى "قف ؤأت "لتسكاكت 
لعل ثعبا أتللى دض قلاف كتلى 

نحات : ا"اهة. 

النحاس » النحاسي : مان هي فى ١للهء‏ 
بماعل ولاسل ول فلن فلل فك 
مونل "ذكل خاىق ملاف قل4 45١‏ 
ملف كص ”للك ؟الء مالا. 

النحل: 9لا4 . 

النخاسة : 8"ال/ا. 

ندرة مطران: *8945,. 

نربيش : ”51م . 

نؤب: 475 , 

النساء > المرأة. 

النساطرة: 899. 

1 .7١17 نسطور:‎ 

سج . نساج: لكل "5ق 56"ق2 أكق 
اللو لالاكء خالمقء ها -كقخف؛ “21517 


معفئ ألف مم فالات كمض "؟كنل , 


ُ 


حت جرعي بحس و برجي ب بترحضة بدحةه مد فد عد جد يد يد سن سس سن « د 05 


كل فكةق. 

النسخ : كلف مخف خذق. 

النصارى - المسيحيون . 

نصحي (ابراهيم) : ,.50١١‏ 

نصر الله بن شلاق العاقوري: 8 

نصيبين : “الال لالا ه16 185 , 

النظام الاقتصادي المغلق : 4١‏ . 

نظام التأمين: 417 . 1 

نظام القوافل (المودا): ,5٠١‏ 517. 

نظام المفوضين (التجارة) : 44 . 

التعبان (أبو حنيفة) : 89/5 . 

نعيمة (المؤرخ): 747. 

نفقة, نفقات: 4١١‏ لالام وام #ؤوهم, 
٠قق‏ هوه-لاكف بالإهدؤلاة, امهم 
لاقف كزكقق لانت "انت ؤانىت ملل 
كلك كقتلكدهاك كحأاكت كأيقل نكل 
لكك لحت كوب الالاى لالالرء الا 
4 ؛لللء ”"قلا. 


نفقات القنصل الفرنسي : 50. 


النقابة, النظام النقابي : غ3 يلخد كلك 


٠سل‏ إهث"لء لاكم-كلام. 

النقد: ا ىل ل" ال رك هلا الل 
مهل قل لآق غدل3ف عدبل كلنل 
ل "مل خ"أول يكل لال 
لقك ألال كراكل لاحك “اقلا ندنل 
اكثل كك كل اقول زول 
سحا ضة مسد مض لض كا كة 
كلف فاق لالقف تضق 4ل 
كلق مذمف دوق ١اؤاأنل‏ 4 اده 
للف قاف "لام كا؟كم كلتمت 
لمك حكقى لالالل أأللء حدق انق 
لمعى ١كى‏ مكلف كك 

النقد الذهبي : ا , 

النقد الفضي : ولالا. مالالا الملل امل 


كلل موس كوم 

النقد النحاسي : هلال خمخل د الل مول 
8 

النقد المزيف: 7ك 4"#لل إودسن لبل 
فد اي ناي الل 0 
كذكل "ذل ولثل لأف كدت مقن 

نقراطيس: 277 .7١1‏ ش 

النقل: قلق لاف كلاف كقلا. 

النقل البحري: ؟"“:, ألم لااف كم 
0 

النقل البري: 618, 19ه. 

الثقوش العربية : .م897. 

نقيب الأشراف: 598. .7/4٠‏ 

نيكوبار (جزر) : /011. 

نيكو, نيكوتيان: 1/17. 

التملسة, النمسويون: 4ف 7١ل 23١4‏ 
كلل كال تق أل ةل :4 ململ 
؟ه#كل كهعلعء "قل هللا كلم" أانذن 
5ك" ققدم واف دكأى إزلاء إثلاء 
اولاء 15م 

خبر - انظر اسم الغبر المطلوب . 

النبضة الأدبية العربية: /681م. 

البضة الأوربية: فى الال موق 2.447 
كك لالاف اقلا 

تو الآاب): امإ 449 

نوائتيل (المركيز دو): 17 214 54-1597 
لأنو؟ك "امرك مزل كذاء "وال لأقت 
السض شرت متارة اعلضية فض إفضة 
لكك كلاق فلاف الك "اقلق قلف 
6ق نكم اورف كن حلا لإلو 
على لل "مل لالأى كدق لابق 
قأنقف 

نوتردام جبل الكرمل (طائفة) : 77ى, .51١‏ 

نور الدين حاطوم: 87١‏ . 
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نورمتدياء ورمنديون: 78 241 “141 .56١‏ 

ورتمبرغ: 444. 

.4١7 24١1" وفار (تومادى):‎ 

نوفغورود (جمهورية): 7١4‏ . 

نوفل (نعمة الله الخازن) : 7518 . 31/1 . 

نوفل (أبى): 4ولل لاك 1#" جرف 
ونى اكلا 

نوري (سيد مصطفى) : 77/6. 

توبيض (عبجاج) : ةلالا . 

النيابات البربرية (المغرب) : 4١”‏ . 

نياني (جيو سني) . ش 

نيحا (قلعة) : 30/9 . 

نيرون الباني: 94017. 

نيس : 141. 

نيسابور: 037.. 

نيشان, ئيشانٍ شريف: ؟' .1٠١8 ١٠١‏ 

النيشانجي: 584. 786 . 

يفير (دوق)! 2.168 

نيقولا دوفيز: هلا. 

نيقولا دو نيقوله: .5١١‏ 

نيقولا زيادة: 54ل. 

نيقولا زين: 941 

نيقولا سولتر: 9١ه,‏ 

نيقولا صايغ : /441. 

نيقولا كلود فابري دوبيريس: هق 

نيقولا مارسيلو: 14". 

نيكوبار (جزر) : /011. 

نيك نيكوتيان: 17لا. 

ثيكوتا (مقاطعة) : /ا١٠1‏ . 

النيل (نبر): “51 5/ا#. 

الثيل الكانويي: 77. 

الميلج: 15 ع "ال مدقف لاف 'قق4 
ؤأدفق 5م 


نيميغ (صلح): 014. 


ثيوبري (جون): “١‏ لالال الاك 4086 
د"ا5» 25#“"5 5"8غ, 2.4805 كدت ألك 
لاقف 40١64‏ 


نيوفيطوس الساقزي : .841١‏ 


ف 


هارف (سائح) : 16". 

هار في (جامعة) : لالاه, 

هارليةأخيل دو هارلي سايس) 

هارلي (اثائبيل) : 89٠١‏ 0:/ا5. 

هارون الرشيد: امن ص والاء ؤؤلا, 

هاريس (ديونيزياس): 17١‏ . 

هاغن (فان): +194. 

هاليفاكس: 5+8. 

هامبورغ : خمع) قاف 385. 

هامر (المسؤرخ): لالج فق ادل لالالن 
فخال 11ل لوول لامك "امكف اأكققل 

الأدكل أل "لا" الملل إمف ١آلء‏ 
حثلاء 8لم. 

هاملتون: /861. 

الطانسية (العصبة): 27١‏ لالا, 185. 018. 

هايد: ككل كلل أل أل ملكا ككل 
مخ*-. 24 ,قن لالى ككف "لاه . 

هايد (أورنيل) : 784. 

الهجرات السامية: .1١8‏ 

افحرة: 14 نل كلل نزم الام-هة/ام. 

المدية المدايا: فى 1١‏ وال 217١‏ 
كال لإللء ككل لاك فك قملء 
دقل إقل 44" *زهخ"-؟5ه" 2 قل 
لاكثل "زفق ككق هقف 'قق أكققف 
موقم لإدف هوم لممه-دكف اكمف 
ملاف فلاف تقف "قف لاقف لالت 
الاك كات الت تلت اأكا قت 





حي سبي سي سي عي عي اج سن 


يلل 


الح حت ل ف ف ل 
األاء :كلك مالاحؤولاء إدلال لإقلاء 
لكيه 

هردي (غاستون) : 1١٠8م.‏ 

هرمر: اك ملف 5وك ١إثل‏ اال 
495 . لالاق. لا؟25. اهدقف هدق حمق 
كش افك أعلى 

المرمين: 54/. 

هريو (وليام): 154. 

هكليوت (ريتشار): وحكل ملا هملاكى 
كدق 

.809١ همذان:‎ 

الطئد: اال "الا ككل ككل لزلا لا بل 
ك"اء عكت الكل ريت "الاء ملاء فى 


كق أملف أكل “تل مكل «لال 


الاك "الاك لاما حمل مخاك تكن 
كدثا دخا لال الكل لالخ الى 
أ 4" الال رلثر انلك وى 
4*5 . كل""فء -54١‏ زوف 54ه4لزمهئى 
اكف كفا 54ئ- ككل الاك الاقم 
ذف كانم واف كلثم لإلزهى ووص 
55 . كلك "هلال مدلا وى للأى 
فكو "ام كموى نك لكل لفق 
قلف ؟1أل., 

الطند الشرقية (جزر): 1848 لال ندل 
لاقى لاف لف ككف خلف ركف 
4 5أ1. 

الهئد الغربية (جزر): /851. 

هنري الثاني: 19 هوك (هلء كل 
االالاى املا احلى لاحن 

هنري الثالث: 188 147 181 -وولق 
لالال. لاقف فاحل 

هتري دوبوفو: *4917. 

هري الرابع: ادل 5ولء وهل 


كماعحؤممكف كحك *58ف ككل لاخق 
6ه شاف قدف لإازه-اخف “51 

هئري السابع : 154. 

هنري الثامن: م217 58 

هنغارية, هنغفاريون: 45 .[١١‏ ١9ل‏ 
كال لا"اك نكل لاهلف أاكتلا مكلك 
لال لال "ارا مالا الالو كلام 

هوانغ ‏ هو (نبر) : 0/5 

هوتّان (كورنليوس): 487., /ا1ف 418., 

,.4١1 هوتيلفر:‎ 

هوغينبرغ (فرانتز : 404. 

هولاكو التتري: 8ه. 

هولاندة الهولائديون (انظر أيضاً الفلامانيون, 
والمقاطعات المتحدة): 14 هلاء الى 244 
ملل كلض كم لض لمعتل 
ات بت ات نش ا 1 ” 
ادل لأهاع-حهل لكلف متلع لكل 
كلاكف ١مك‏ كاذل "مل ملك كلل 
حخك- حل حلك ؛كلل لامكل لأمل 
دكلل فكلل الال ملالا. لالألآ. وت 
.ه48 ؟ وك لاؤال لروك ادل الل 


كل اث الكللى "ل تال 
1 ه كلل لاونلل لع”"ل لأسن على 
كك 4ك" "الل ملامل ابر 


مما لام “اال انل مز رول 
دكش لعك #اع7-4اق. هلف "لق 
5 #"ن. لاد "ادى لاد رمق 
اكف لكف ككل "الاك مهلاق هما 
4845-45 497 الادف #المدلوين 
الك اكاك * للكت عتأكدافيى 
لاعكت ”افكت 5مك أكت كغزكت لات 
كحك "اكات مدلل لإدلاى وللل 
يففن فد يردي يض :50014555451 
أكلء كحعلفى كا لالفى الى نيل 
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لاعف كمفل تنكلى "كنب ملكفض فأكقن ‏ . 
فلألى "اخ كقخلى تت ة-قدمق 435١١‏ 


ألفق 
الهومائيسم : 841 2448 "40. 
هونوريوس الثالث: ٠/ا/ا.‏ 
هويلر: 14084. 
هيربورن (وليام) : هلا١-لالاكء‏ كلاق عماء 
تقل "زف أرقف ؟لهعش كدلت انا 
هيرودوت : .7١١‏ 
هيستينكس (قنصل): 504 . 
هيكل سليمان: 754. 
هيلانة (القديسة): .48١١‏ 
هيورويتز: .1١817‏ 


و 


واتتجن (مؤرخ): /ا811. 

وادي الرافدين: 784,. 

وادي الغور: 441. 

وادي الملح : 76 

وادي الئيل: كلالا. 

وادي يوسفب: 4 5لا. 

.5١١ وارئر:‎ 

.7١1 واريلغر:‎ 

واردى واردات: 4484. 

الوالدة (السلطانة): .1١1١‏ 

والسنغهام : الا . 

والي؛ ولاية: اكاك ه6الء لكل لأهال 
*05ا- سكل للك كلا "اذك عل 
وال خالل كمثلا "ال بلالا ااا 
كل" الكل لاقل 2534 ماق "211 
455564 لاؤكه. كلاقء امثء الكت 
كحك على كالاءء وخا -؟ ولا لأولا, 
.ولاء أهلال دملل لاملل لك ادق 


م 


الى ككلى 


وباء: لاكى مكف ذلكف لا"ألى اكت ماك 


ع دل االو هاور اام 


وبر الجمل: #“/ا2 . 

وبر الماعز: 5 ”اال “الا1. 2585 57ه. 

وثيقة. وثائق : لا لى. ١‏ ك.ء *كل, مهل 45 
وى لاف ثاك كنقل لال هق "انك 
ا ا ات رشت تمض اث 
"امل الال ملاكء رخقل فءل ١للء‏ 
كلل هز”اء كالاء دشقال لاك امك 
اع" لاك “الال لل فلك "نات 
مذكلل لأؤثل. ١1اؤحهعاق‏ ماق لامرق 
لاف "22# :ؤؤف لاكف لأاكف أكف 
ولام تف لامف حخخف لخف "اخقف 
لاحت هلاك ذفحك ذككتك خملا كدىلى 
"اال ؟كالى لاآى عقف اقلنققفى 
اللى *الالى #لل-كمقفلى ححف لاقى 
وطق 


الورديان: كلالاء “املا لاؤلاء /01م. 


الورق: لكا لا ا خأ ا 
كمنل دوق فكل. 

وزارة الخارجية الروسية : 884. 

وزارة الخارجية الفرنسية : /ا1. :١41‏ 147» 
أكلءع ادم لاذفضف. 

رزنء أوزان: 24٠‏ "4 /ا45. 


وزيسل وزارة: 45٠‏ 8ا١فق28‏ ه١ه4644848.‏ 
موف لأادل لاآك فلك نشكا 017كت 


ل شغد برضف تف اقرف 
الال كخكللء تنى أمف "انق أنق 
لوق 


.وسصيط: وع"ل ٠5٠١‏ ع-"؟47. 56كى. 55ك,2 


455 456 "ه04 مام لردكمويككك 
مال تخالل رولل ١هلال‏ :ملل اكلا 
ارال “راطا ١‏ بللا املا مملكء أحق 


ا ا ا ا ا 00 


على الى نمأم مكف لمعف كم 
أكلى أالآلى /الاجى “517. 

الوطن العري: .١١‏ 

وفيق السيد: 49؟". 

وقف. أوقاف: 56٠١‏ امل 4مى لامي 
لاكك, ققملاء 58قم. 

وقبة - أوقية. 

وكيل رهبنة الأرض المقدسة: "5٠‏ /1ول/ا. 

ولسر: 444. 

وليام ترمبل : كدة, 

وليام الطرابلسي : ../7١‏ 

وليام هيربورن: ١1/2‏ . 

وليم الفاتح : ١؛.‏ 

الونديك > البنادقة . 

وود: ككل ملالا كمكلف حمل 
فككلل لامثل مى". مدق لال|ق. الاق 
لاقى. ٠كاف‏ لااف "ازوف عزف كثلال, 
كهك "كك فككت كك فك الاك 
كلاكى كحك لحلا كلا ككلوض. ولالاء 
لاملل لاهلا ١‏ كلا مكلل ككلل لاكى 

اخمكم 34844 

الوزيغوت: 0 1 

ويسبي (جزيرة): 73١14‏ . 

وليام شيلر: 5" 

: ويليام غاراوه: 8504. 

ويليام هريو: 159 . 


يي 


فى 


اليابان: 4154. 

ياردة؛ ياردات: 1/77 . 

يافا: "؛. هك ككل كدت 
ري نا نضا لفت ل 
45 الاك كدلاء خالا #الالا. 


ا 


ناوي 


مولا لولم يح "ث4 

يبوس: 711. 

اليرقان: 546 . 

يسوع. اليسوعيون: .٠١86‏ لا١٠.‏ 0189 
الال وس #ررم اك ولك ايت 
لمك أاكلاء لاقلاء مقلاء مفلان 
تلض اا الل 
وك الى "الى اخف للف كلل 
مخف 306 

.87١ اليزيديون:‎ 

اليعاقبة (السريان) : لالالاء 4لالا. 

يعقوب (مفتتح المقهى) : .88١‏ 

يعقوت الأرغوني: ١/الا.‏ 

يعقوب تريفيزانو: 41. 

يعقوب تيبولو: 58. 

يعقوب (القديس : مار): /81. 

يعقوب كورئلييز: /401 . 

يعقوب (صهر شباطاي زيفي): .46١‏ 

يلدز: لالا". 

بلدز ألطوئو: /ا/1. 

اليمن: "الا وال كف الاب "الا 


يني (جرجي) : 5م | 
اليهودي. اليهود: *. 4"5. 241 51. 259 
على الى ذف أدلم كخدلمى تلن 


ل ال الك للش نفد أقفقة 
كم مم ردن فون بس ررس 
الال فوخ رومن لوس ملسن ببسل 
مون وول لال زلف زد هلق 
5" هدق كفق ككف الف زاف 
ه66 لأكم هثام أدف كم “لل 
كك مهفت دكت ملاك لقت للا 


مالل أإالل الل ملل لا دولا * 
اهلك االو “اضغ كال #لالا. ملالا 


اللا مععلى دإلى أاثاض مأىف لامي 
0 








:لام-لالاى عخل كحذفض ١دخللى‏ لأاقلى يوركشاير: آآه. 


ككق. 
اليهود الرازانيون: 54". 
اليهودية (جبال الخليل) : 788 ."5٠‏ 
يوحنا اليان: 814. 
يوحنا إمبى: 814. 
يوحنا الثاني والعشرون: 614. 
يوحنا الحصروني: .1١7‏ 
يوحنا الرهاوي الأرمني: 885. 
يوخنا ين زئلا الحلبي : 844. 


يوحنا (القديس) طائفة : م" إلاه. مالل 


ثلالاء وولا. 
يوحنا سيلا : /411. 
يوحنا مرقص: 91/4. 
يوحنا المعمدان: 59. 


يوسف (أبى صاحب الخراج: 7708 

يوسف السمعان : .4١7‏ 

يوسف باشاسيقا: [7*٠‏ 741 هال 67؟, 

يوسف العينتوريني: /48. 

يوسف (القديس): 54لا . 2415 /88. 

١ .1١1١ يوغسلافيا:‎ 

يونسات؛, يوناني: هك الال لاك على كاك 
هق لاف كلك أقلء أدلتل “دل 
ماك 1 كوك الال ووكل دحي 
15 "اكه ملالا.ء ةلالا مل كلتى 
؟احلى كخلفل "انق حدق 

يونس بك (الترحمان) : /11. 

يونس المعني : #الالاء ,747. 


1١ /لا‎ 











الفهَرشسٌالعسام 


افتتاح وإيضاح 

المقدمة 

الفصل الأول : الأصول التاريخية للجاليات الأوربية في 
سورية 


مفهوم الجالية والمستعمرة» الأسباب العامة للنزوح البشري» العوامل 
الجاذبة لأوربة في سورية» الفتح المقدوني والروماني لسورية وأثرههما في 
انتقال الجاليات الأوربية إليها  )١19(‏ الحكم البيزنطي ». التجارة 
الأوربية ‏ الآسيوية ونتائجها على انتقال الأوربيين  )71/(‏ بلاد الشام 
والحكم الإسلامي والعلاقات الأوربية ‏ العربية؛ امتداد التجارة 
العربية» اتفاقية هارون الرشيد وشارلمان» التجارة الأوربية ‏ الآسيوية 
واج عاملان هامان في توافد الإيطاليين (الأمالفيين ‏ البيزيين - 
الجنويين ‏ البنادقة) والبروفنسيين إلى بلاد الشام قبل الحروب الصليبية 
(14؟) ‏ الحكم الصليبي لبعض المقاطعات الشامية والمستعمرات 
الأوربية (؟ )4‏ الجاليات الأوربية التجارية بعد خروج الصليبيين 
وحتى دخول العثمانيين  )08(‏ سيادة البنادقة في القرن الخامس عشر 
وسيطرتهم على تجارة التوابل (54) . 
الفصل الثاني: 'الجحاليات الأوربية والامتيازات منذ ضم 
العثانيين لبلاد الشام : ش 
التطورات العالمية الجديدة في مطلع العصور الحديثة وانعكاساتها على 
التجارة والجاليات في بلاد الشام )/١(‏ د الجاليات المدنية التجارية - 
الجاليات الأوربية القديمة (#م) ‏ الإيطاليون - البنادقة (88) - 
الجنويون )١١0(‏ - الراغوزيون والبيزيون والفلورنسيون والامتيازات 
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وكا 


ل 


والاتفاقات التي وقعوها أو جددوها مع الدولة العثمانية حتى أواخر 
القرن السابع عشر )١71(‏ - الجاليات الأوربية الوافدة يجدداً )١(‏ 
ب الفرنسيون ومعاهدة 8 ام - الامتيازات التي حصلوا عليها حتى 
أواخر القرن السابع عشر )١8(‏ - الانكليز )١158(‏ - الهولانديون 
(كما). 


الفصل الثالث: «حول الامتيازات» 

المناقشات التي أثارها المؤرخون حول أسباب الامتيازات (1948) - 
الجذور التاريخية ها في مختلف التشريعات القديمة (149) - التشريع 
الإسلامي وأحكام المستأمنين في الاسلام (514؟) - التطور الحديث 
لمفهومات الحق الدولي العام  )770(‏ تطورها من حقوق عادية إلى 
امتيازات واستغلال الأوربيين لها في تحقيق مصا حهم الخاصة وماريهم 
الاستعيارية (775) . 

الفصل الر أبع «اسكالاات الشام) 

تعريف الأسكلة ‏ الموانىء والمدن الشامية التي أقام فيها الأوربيون في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر وعوامل اختيارها ‏ الاسكالات 
البحرية والقريبة من البحر  )77*(‏ الاسكندرون  )778(‏ طرابلس 
(544) - بيروت )353١1(‏ -.صيدا (١1/ا؟) ‏ صور (849؟) ‏ عكا 
(591) - حيفا (75494) -يافا ٠0‏ ") -غزة (818), 

الاسكالات البرية» حلب  )”١8(‏ دمشق  )”78(‏ بعلبك (") 
- حخمص  )٠(‏ حمأة (ال؟) ‏ دمشق ثانية  )8"8017(‏ القدس (+مام) 
- الرملة (89") . ْ 

الفصل الخامس «الحياة الاقتصادية للحاليات» 

التجارة ‏ الظروف العامة لها  )”44(‏ الصعوبات المحلية «البلص 
والغرامات ‏ الديون ‏ الرسوم والضرائب#( )”87‏ النقد وأنواعه 
(هلا") ‏ الوسائل العملية للتبادل التجاري - الملاحة  )944(‏ 


١١ 





1ل" 


تسف اس إن 


الا 1 








القرصنة - التأمينات البحرية )5١/(‏ - الاجراءات المحلية لوصول 
المركب إلى الاسكلة (ه١4)‏ - الوسطاء )57١(‏ - التسويق (478) - 
الأوزان والمقاييس (40) - طرق المواصلات الداخلية وطرق 
الصحراء القافلية (؟47). 

المواد التجارية المتبادلة  )54١(‏ مواد التصدير ‏ الفلفل والبهارات 
(؟44) - الحرير (458) - القطن (5517) - الصوف ووبر الماعز 
(41/9) - الأشنان (#/49) - المنسوجات القطنية والحريرية 
(/50/7) - الصادرات الغذائية (القمح ‏ زيت الزيتون ‏ الزبيب 
(41/4) - المواد الكيماوية الطبية والصباغية .)5/١(‏ 

واردات سورية من أوربة ‏ الأجواخ (486) - المنسوجات الحريرية 
(484) - مواد أخرى (449). 

تجارة البندقية  )441(‏ تجارة فرنسة  )445(‏ تجارة انكلترا (0037) - 
تجارة هولاندة (5١ه).‏ 

الأعمال الأخرى لأفراد الجاليات ‏ الطبابة ‏ الحلاقة ‏ الخبازة وأعمال 
أخرى (075). ' 

الفصل السادس«الحياة الإدارية للجاليات» 

مرتكزات الادارة  )07#*(‏ السلطات الوطنية التى ترتبط بها الجاليات 
في بلادها الأصلية (+ه) ‏ الهيئات الحكومية في البندقية صاحبة 
العلاقة (جلس السناتو ‏ الخبراء الخمسة للتجارة بخاصة)(575) - 
غرفة تجارة مرسيلية وسكرتير الدولة للبحرية في فرنسة (/01) - شركة 
الليفانت الانكليزية (47 ه) ‏ شركة الليفانت الهولاندية في أمستردام 
(ه4ه) ‏ السلطات الادارية الأوربية للجاليات على الأرض العثانية 
السفير في العاصمة ومهامة الأساسية بالنسبة لكل جالية دولة (45 8) 
القنصل ومهامه وأوضاع قناصل كل دولة في بلاد الشام  )051"(‏ بقية 
الميئة الادارية والعاملين في القنصلية (31) مجلس الجالية ‏ النواب 
المستشارون. ‏ الخازنون (5117) - التراجمة (1175)ن رجال الدين - 
الحرس - الخدم (*57) . 


١6١ا/‎ 


لمرو 


الفصل السابع الحياة الاجتماعية 

أساس تجمع الجالية» التركيب الاجتماعي لكل جالية أمة  )547(‏ 
الفنادق (الخانات والقيساريات) (54) - بيوت القناصل (568) - 
المقابر  )574(‏ حياة الأسرة (559) - الزواج وعدم التوافق المذهبي, 
الحرية الدينية (51/9). 

العلاقات بين أفراد الحالية )8 - الاحتفالات والحفلات ووسائل 
الترفيه عن النفس  )540(‏ الطعام والشراب  )7١8(‏ اللباس 
(914) - الأمراض والأوبئة  )77١(‏ العلاقات بين جاليات الدول 
المختلفة (5؟/1). 

العلاقات الاجتاعية بين السفراء والسلطات العثانية الحاكمة العليا 
والعوامل التي تتحكم بها (0/77 . 

العلاقات بين القناصل والجحاليات الأوربية وبين السلطات الحاكمة 
العثيانية في الاسكالات (8*/ا) , 

العلاقات بين أفراد الجاليات والشعب بمختلف فئاته (١1ه/)‏ . 


الفصل الثامن «الحاليات الدينية) 

الجاليات الدينية في سورية إبان الحروب الصليبية والفرق الدينية» 
الفرق الدينية الأوربية في سورية بعد انتهاء الحروب الصليبية (1/) 
الفرنسيسكان والسماح لهم بالتوضع في القدس - أعبالهم - أوضاعهم 
أثناء الحكم العثماني (/1) - النزاع بيهم وبين الطوائف المسيحية 
الأخرى على حراسة الأماكن المقدسة (786) - رعايتهم شؤون 
الحجيج المسيحي  )/44(‏ توزعهم في مختلف مدن سورية ‏ تنظيمهم 
.)8١:5‏ 
الكبوشيون وتمركزهم في لبنان وحلب )8١١(‏ - اليسوعيون وطريقة 
دخولهم  )817(‏ مساعدة فرنسة للبعثات التبشيرية وحمايتها لهم. 
توزعهم في أنجاء سورية, أهدافهم التبشيرية. وسائل عملهم. 
الوعظ بين الفئات المسيحية الشرقية» فتح المدارس وباب التعليم» 
تكوين رصيد بين أفراد الاكليروس الوطني (819) . 
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علاقتهم مع السلطات العثمانية  )87(‏ تنازعهم فيهما بينهم (85) 
- صراعهم مع الاكليروس الوطبي (878). 
علاقتهم مع الشعب بمختلف فتاته (8419) . 


الخاتمة «نتائج إقامة الحاليات الأوربية» 
النتائج الاقتصادية (؟85) - أثر إقامة الجاليات الأوربية في تطور 
الاقتصاد الشامي في الميدان التجاري (؟ )881‏ الصناعي (8554) - 
الزراعي (85554). 
أثرها في التطور الاقتصادي في مواطنها (/851). 
التتائج الاجتاعية ( 1 احتكاك الجحاليات بالمجتمع العربي 
السوري ونتائجه على مختلف الفئات » هجرة المسيحيين من الريف إلى 
المدنء ظهور طبقة بورجوازية غنية بين المسيحيين واليهود (481/0) - 
الانشقاة ف في كل طائفة مسيحية شرقية نتيجة ة التبشير الديني (ك/ام) . 
اليههود وهجرتهم وأثرهم . وتأثرهم ‏ انتقال بعض العادات والتقاليد إلى 
الفئات المسيحية واليهودية (8108) . 
الأثر الاجتماعي للجاليات الأوربية في أوطانها ‏ نقلها بعض العادات 
والتقاليد وحس الشرق في أوربة (8/ام). 
التتائيج الفكرية )881١(‏ ظهور نبضة فكرية في أوساط الفئات 
العربية المسيحية وعواملها وبدء الطباعة )881١(‏ -.تيارات فكرية 
جديدة في أوساط اليهود ذات طابع ديني - قومي (889). 
الآثار الفكرية في أوربة (8941) - انبشاق أدب الرحلات» أدب 
المراسلات. ظهور تشريع جديد ونمو القانون الدولي العامء تأثر 
الأدب العام بالشرق» نمو حركة الاستشراق والاهتمام بتدريس 
اللغات العربية والسريانية في جامعات أورية. الاهتام لتر 
0 من سورية . 

لنتائبج السياسية (409) - :تنافس الدول الأوربية على النفوذ في 
0 سقوط البندقية» انفراد انكلترة وفرنسة» محاولة فرنسة تثبيت 
مركزها وتدعيمه» الأسباب الدافعة» الوسائل المستخدمة ؛. ويجود 
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الجاليات الأوربية في سورية تمهيد للاستعمار السافر في القرنين التاسع 
عشر والعشرين. . 


المراجع والمصادر: 

١‏ الوثائق 1 انان 
ا المراجع العربية والتركية ل ا ل د ال ا ا 573 
 ''‏ رحلات السياح الأجانئب ”مستباف اسان خنع ا 317 
355 المراجع الأجنبية ع بحسم الجزيسدة لق اسساسو انو ف أرقا 
الفهرسة المعجمية 000 ا ل 
الفهرسة العامة وا ‏ وتا ‏ ك امسلاو ا و 11 
الخرائط 

١ذ-‏ حوض البحر المتوسط لل ادر ابا ار 1 و 5 
ا الساحل الشامى وشرقي البحر المتوسط ع ا ل ا ام“ القاية 
«- الحزيرة العربية وجوارها الشري 00 
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